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تقديم الكتال 
للأستاذ الدكتور وهه الزحيلي 
رئيس فسم الفقه ال سلامي ومذاهبه 
بجامعة دمشق 


هذا الكتاب «مختصر منهاح القاصدين» كتاب عظيم الفائدة. جليل القدرء واضح 
التأثير» مشهور شهرة أصلهء درسناه صغارا فى المرحلة الثانويةء وتابعنا الافادة منه كباراء 
وجعلناه منهج حياة المسلمء وشعلة طريق الدز لأنه جامع لأصول الأخلاق والتربية 
الإسلامية الرصينة» ويصحح أفكار المسلم ويهذب مشاعره ومقاصده» ويصلح النفس 
والقلب والعمل» ويربي الإأنسان تربية قديمة حازمة تنفعه فى مواطن الأزمةء وحالات الشدة 
والضعف. والارتفاع والهبوط في عالم الدنيا. ۰ 

أصل الكتاب هو «إحياء علوم الدين» للإمام أبي حامد الغزالي ٠٠١(‏ ه) حجة 
الأسلام والمسلمين > وصاحب الفلسفة الإسلامية النقية من تأثيرات الفلسفات الأخرى 
المادية أو الالحادية. 

اخحتصره اول العلامة العَلَم عبد الرحمن بن الجوزي ٥۹۷(‏ هى) حاذفً الأحاديث 
الموضوعة من «الإإحياء» ومثبتا مكانها الأحاديث الصحيحة . ومتجاوزا القصص رالحكايات 
التي لا جدوى فيهاء ومركزا على أهداف الإحياء وأفكاره وغاياته الاصلاحية الأساسية 

فکان «مختصر منهاج القاصدين» هو مختصر المختصر» حيث قام العلامة أحمد بن 
عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن قدامة المقدسى ٦۸4(‏ ه) بحذف المادة الفقهية 
الفرعية من الكتاب واقتصر على الموضوعات الأصلية التي احتواهاء ببراعة المتأملء ودقة 
العالم» وفكر الحصيف. وبُعْد نظر الناقد الفاحص . وذلك بمقدار يعادل تقريباً أكثر من 
عشر كتاب الاحياء . والمعروف باسم عبد الرحمن أو غيره منسوبا إلى ابن قدامة المقدسي 
كثيرون» فهناك موفق الدين عبد الله بن أحمد المعروف بابن قدامة 1۲١(‏ ه) صاحب كتاب 
المغني (ثمانية مجلدات) على متن «مختصر الخرقي» في الفقه الحنبلي بل ومذهب اللغة 
من فقهاء الصحابة والتابعين» والمذاهب الفقهية المختلفةء فهو أهم وأفضل كتاب في الفقه 


المقارن والأدلة الفقهية الشرعية إذا استثنينا كتاب a‏ امام النووي› وكتاب المحلى 
لابن حزم الظاهري وردایه المجتهد لابن رشد» وهناك ب شمس الدين عبد الرحمن بن قدامة 
٦۸۲(‏ هھ) صاحب الشرح الكبير على متن المقنع المطبوع في اثني عشر مجلدا بمطبعة 
المنار م کتاب المغني لابن ود امه الموفق . 

واخحتصر أيضأ العلامة الشيخ محمد جمال الدين القاسمي الدمشقي كتاب «إحياء 
علوم الدين» في کتاب بعنوال «موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين» وهو اخحتصار دیق › 
يتميز بدقة المؤلف الخبير» وبذوق العالم الذي يحسن الاختيار مع المحافظة على عناوين 
وأصول الكتاب الأصلي. ودمير عمله العلمي کما حاء في مقمدمته : : «موصوع دکری العامة 
موضوع جلیلء لا يصلح له إلا كل حكيم نبيل»ء أتدري من المذكر أو الواعظ أو المرشد؟ 
هو إنسان حأفظ لحدود الله » قائم على إرشاد امقول وتهذيیب النفوس. وتثقيف الأذهان. 
ودنویر المدارك وتصحيبح المعتقدات › وإبانة سر ر العبادات. وإماطة ما عشي الأفهام 
القاصرة من غياهب الجهالة وتراث الضلالة» . 

مضمون «مختصر القاصدين» أو موضوعه يشمل ا من العبادات. والعادات» 
والمکاسب والاإصلاح الاجتماعي والعقيدة والأخحلاق والتصوف والتاريخ › وخاتمه باب 
جميل في سعة رحمة الله تعالى . 

أما الجانب الفقهي : ففيه كلام رائع عن النية وحقيقتها وفضلها والإخلاص والصدق 
والصلاة وآدابها وحكمتها التشريعية» والزكاة وأسرارهاء وقيام الليل وفضائله والصدقات 
التطوعية وفضائلهاء والصوم وأسراره ومهماته ‏ والحج وأسراره وغایاته ء وفضائلها وأحوالهاء 
والتوبة وشروطها وأركانها وأقسام الذنوب وكيفية توزع الدرجات في الأخرة» وجهاد النفس 
والعدو الداحلي والخارجي . 

وفيما يسمى دح العادات کلام مم عن آداب الأكل والاجتماع › وآداب اللكاح 
ومقاصده وفوائده وآداب المعاشرة وآداب الولادة. واداب المكاسب والمعاش› والحلال 
والحرام وآاداب السفر. 

وفي مجال الإ صلاح الاجتماعي : کلام دقیی شامل عن آداب الصحبة والأخوة 
وحقوق المسلم والرحم والجوارء وآداب السماع والغناءء وآداب المعيشة وأخلاق النبوةء 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبيان المنكرات المألوفة في العادات . 
وتهذیب الطبائع » ومعالجة أمراض القلب وکسر شهوتي البطن والفرج› ودم الدنياء والرجاء 


والخوف. والزهد وحقيقته وفضيلته ودرجاته وأقسامهء والفقر والمفاضلة بينه وبين الغنى» 
وتحريم السؤال من غير ضرورة» وآداب الفقير المضطر في السؤالء والمحبة والشوقء 
والمحاسبة والمراقبةء محاسبة النفس ومعاتبتها وتوبيحهاء وذكر الموت وما بعده وما يتعلق 
به» وذكر القبر وأحوال الميت. والأسباب المقوية لحب الله تعالى وتفاوت الناس في 
الحب» وبيان السبب في قصور أفهام الخلق عن معرفة اله تعالی (ص .)۳٤۹‏ 

ويغلب على الكتاب التحدث والتركيز على الأخحلاق الشخصية والاجتماعية» 
باعتبارها أساس تقدم الأمم والشعوب» وعماد الحضارة والمدنية والعمرانء وأنها جانب 
مڪمل جوهري للعقيدة والعبادة والمعاملات .» وكان الكلام فياضا وا من هدي القرآن 
الكريم والسنة النبوية الشريفة» واشتمل على مبدأ تهذيب الخلق» وعلامات حسن الخلقء 
وافات اللسان» وترك الغيبة والنميمةء وذم الغضب والحقد والحسد والكبر والعجب» وذم 
البخل والحرص والطمع » وفضل الایثارء وذم الجاه والریاء (ص ۲۲۰ -۲۲۸) وذم الكبر 
والعجب والغفرور (ص ۲۳۲ - )۲٠٤‏ وفضل الصبر والشكر وبيان النعم وحقيقتها 
(ص ۲۷۲ - ۲۹۹) . 

وفي مجال العقيدة: تركيز على التفكر» وصون مبداأ التوحيد. والتأكيد على التوكل 
وفضیلته . 

وتضمن الكتاب بحوثا عن الغيبيات والتاريخ النضر عن وفاة الرسول صلى الله عليه 
وآله وسلم وأوصافه وأخلاقه» وعن الخلفاء الراشدين» وحقيقة الموت وعظاتهء وما بعد 
الموت وأوصاف جهنم وأوصاف الجنة. 

والخلاصة: هذا الكتاب فريد من نوعه. يعنى بالتربية والأخلاقء وعلاح النفس 
والمجتمع» وتحسين الصلة المعنوية القلبية باه تعالىء يشمل العبادات والمعاملات 
والأخلاق والعقائد والتصوف ولا يستغني عنه مسلم حريص على التأدب بأدب النبوةء 
والتخلق بأخلاق القرآن المجيد. 

والكتاب وإن طبع عدة مرات إلا أن هذه الطبعة تمتاز بما يلي : 
- إيراد كثير من التعليقات اللغوية والعلمية والشرعية المفيدة. 
- تخريج الأيات القرآنيةء وتخريج الأحاديث النبوية مع اللإحالة إلى أرقامها في مصادرها . 
- التنبيه على الإإسرائيليات والموضوعات. 
- فهارس الأحاديث بترتيب أبجدي لأوائل الأحاديث. 


- بيان مفيد لمراجع التحقيق . 


وفق ايه الأمة وحجيلها وشبابها وعلماءها لالتزام ما حاء في ھا الكتاب» سبحانه فهو 
الموفق إلى سواء الصراط . 


وهبة مصطفى الزحيلي 


مقدمة التحقيق 


الحمد لله رب العالمين بحمده ونستعینه ونستغفره ونعود بالل من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا من يهده اله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا هو 
وحلده شريك له وأن ا ىده ورسوله أرشالة بالهدی ودين الحق ليظهره ۵ على الدين 
کله ولو کره الکافرون وبعد: 

فهذا کتاب «مختصر منهاج القاصدين» امام العلامة نجم الدين أبو العباس أحمد بن 
عبد الله بن أبي عمرو بن قدامة المقدسي الحنبلي اختصره من كتاب «منهاج القاصدين» 
ارمام عد الرحمن بن الجوزي الذي اخحتصر المنهاج من کتاب «إحياء علوم الدين» ارمام 
الغزالي . 

وإحياء الدين یعتبر بجی القانون العام للمسلم التقي الصالح › ذلك أن الإمام 
الغزالي قد جمع فيه من أنواع الأخحلاق والآداب الشيء الكثير» وقام بتفسيرها وتحليلها 
وشرحها والحض عليهاء وكذلك كان الأمر بالنسبة للأخلاق الفاسدة فحللها وحذر منهاء 
فحاء کتابا فریدا من نوعه وفکرته وطریقته على أن «إحياأء علوم الدين» على ما فيه من 
خحصوصية وميزة لکنه تعرص لكثير مؤيد وبعضص معارض ونأاقد على أن النقد الأساسي 
ينحصر فيه ببعض الأحاديث التي قال عنها العراقي لم أجد لها أصلا. أو وصل الحكم في 
بعضها إلى درحه الوضع› وکان في مقدمة الناقدين له العالم الكبير الإمام أبن الجوزي› 
فقد نقده نقد العالم للعالم کما أورد ذلك ابن الجوزي في مقدمة کتابه «منهاج القاصدين» 
ولكنه لم يكتف بالقول فقط بل عمد إلى أمر عملي فرجع إلى الأحاديث التي انتقد عليها 
الغزالي في الإحياء فحذفها وأثبت مكانها المقبول أو اكتفى بالأحاديث المقبولة وأورد في 
کتاره من القصص والآثار التي تصل بالمسلم إلى الهدف الاإسلامي المنشود وسمی کتاره 


۹ 


«منهاج القاصدين» ولکنه سار على مخطط الغزالي في كتابه «الاحياء» ثم اختصر «منهاج 
القاصدين» مختصرا للمختصر وهو مع صغر حجمه غزير في نفعه عظيم في فائدته يقدم 
لطالب العلم خحصوصا وللمسلم عموما منهجا فريدا مختصرا نافعا يمكنه من السير عليه 
والرجوع إليه. 

لما لم نجد نسخة من هذا الكتاب مستوفاة الشروط في العمل والإخراج كان لنا 
شرف هذه المبادرة الطيبة نرجوا أن نكون ممن أحسننا ولم نكن من الذين أساؤوا أو 
أخطؤوا الطريق . 

على كل حال : بذلنا جهدنا والله نسأل أن يتقبل عملنا هذا منا وسائر أعمالنا وأن 
يجعلها نورا في صحاثئفنا يوم لا ينفع مال ولا بنون نعم المولى ونعم المجيب . 


عملنا في التحقيق : 

. مقابلة النص على النسخ المطبوعة‎ - ١ 

۲ - تخريج شامل للايات الكريمة . 

۳ تخریجح شامل للأحاديث الشريفة وعزوها إلى مصادرها مع الحكم على 
الحديث عند الحاجة (وهذه ميزة خاصة في هذه الطبعة) . 

. قمنا بشرح الغوامض من الألفاظ لتتم الفائدة للعامة والخاصة‎ - ٤ 

٥ه‏ علقنا على ما يحتاج التعليق عليه . 

٦‏ - أخرجنا النص إخراجاً متميز »> حيث بينا الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة 
من خلال النص . 

المحققان 


ترجمة أي الفرج بن الجوزي 
مؤلف أصل هذا الكتاب 
وهو منهاج القاصدين 


الشيخ العلامة الحافظ المفسر شيخ الإسلام مفخر العراق جمال الدين أبو الفرج 
عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبيد الله بن حمادي بن أحمد بن محمد بن 
جعفر بن عبد الله بن القاسم بن محمد بن عبد الله بن الفقيه عبد الرحمن بن الفقيه 
القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق القرشي رضي الله عنه. ولد سنة تسع أو عشر 
وخحمسمائة كان راسا في التذكير والوعظ واللإرشاد بلا منافس يقول النظم الرائق والنثر الفائق 
بديها ويسهب ويیعجب ویطرب لم يأت قبله ولا بعده مثله فهو حامل لواء الوعظ. والقيم 
بفنونه» مع الشكل الحسن» والصوت الطيب» والوقع في النفوس» وحسن السيرة» كان 
بحرا في التفسير» علامة في السير والتاريخ › موصوف بحسن الحديث. ومعرفة فنونهء 
فقيهاء عليما بالإجماع والاحتلاف ذا ذكاء وضبط واستحضارء وإكباب على الجمع 
والتصنيف مع التحمل وحسن الشارة» ورشاقة العبارةء ولطف الشمائل. والأوصاف 
الحميدة» والحرفة الوافرةء عند الخاص والعام» ما عرف ا زاد 
المسير/ الموضوعات/ المنتظم في تاريخ الملوك الأمم / زاد المعاد/ صفة الصفوة/ 
المدهش/ أخبار الأخبار/ تلبيس إبليس/ صيد الخاطر/ منهاج القاصدين/ وغيرها الكثير 
والكثير. 


وکان ذا خحط عظيم » وصيیت تعد في الوعظ› يبحصر محالسه الملوك والوزراءء 
وبعض الخلفاءء والأئمة الكبارء لا يكاد المجلس ينقص عن ألوف كثيرة. 


قال یوما في وعظه . للخليفة : 
«یا أمير المؤمنين › إن تكلمت . خفت منك وإ سکت)» خحفت عليك» وأنا أقدم 


۱۱ 


خوفي عليك على خوفي منك فقول الناصح اتى الله . حير من قول القائل أنتم أهل بيت 
مغفور لكم» . 


توفي رصي الله عله سنه سبع ود نسعير' وحمسمائة( ). 


(۱) أنظر ترجمته في سیر اعلام النبلاء .)۴۸٤ ۳٣۵/۲۱)‏ 


۱۲۳ 


مقدمة المؤلف 


الشيخ ا u i‏ اهد العابد الأوحد العلامةء نجم الدين أبو العباس 
أحمد بن الشيخ الا مام العالم العامل الزاهد العابد العلامةء عر الین أبي عبد الله محمد بن 
الشيخ الإمام العالم العامل الزاهد العابد العلامة شيخ الإسلام مفتي الأنامء سيد العلماء 
والحكام» شمس الدين أبي محمد عبد الرحمن بن الشيخ الإامام العالم العامل العمارف 
الزاهد الورع شيخ الإسلامء أبي عمر محمد بن أحمد بن محمد بن قدامةء المقدسي 

الحمد لله الذي عم برحمته جميع العبادء وحص أهل طاعته بالهداية إلى سبيل 
الرشادء ووفقهم راطفه لصاح الأعمال» فقازوا ببلوع المراد. 

أاخاه ید معترف بجزیل الأرفادء وأعوذ به من وبیل الطرد والابعادء وأشهد أن ل 
إله إلا الله وحده لا شريك له» شهادة أدخرها ليوم الميعاد. 


وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» موضح طريق الهدى والسدادء قامع الجاحدين 
والملحدين من أهل الزيغ والعناد» صلى اله تعالى عليه وعلى آله الأكرمين الأجوادء صلاة 
تبلغه بها نهاية الأمل والمراد. 

وبعد: فاي كنت وقفت مرة على كتاب : «منهاج القاصدين» للشيخ الإمام العالم 
الأوحد جمال الدين بن الجوزي» رحمه الله تعالى» فرأيته من أجل الكتب وأنفعهاء 
وأكثرها فوائد» فحصل عندي بموقع › ورغبت في تحصیله ومطالعتهء فلما تأملته انیا 
وجدته فوق ما کان في نفسي» لکن رأیته کتاباً مبسوطاًء فأحببت أن أعلق منه هذا المختصر 
الذي قد احتوی مقاصده» وجل مهماته وفوائده» سوی ما دکر في أوائله من مسائل ظاهرة 
تعلق بالفروع» فإنها مشهورة في كتب الفقه المستفيضة بين الناس» إذ كان المقصود من 
الكتاب غير ذلك . 


۱۳ 


ولم ألتزم فيه المحافظة على ترتیبه وذكر ألفاظه بعینهاء بل ذکرت بعضها بالمعنی 
قصدا للاختصارء وربما ذکكرت فيه حديثاً أو شيا کک کر إن کان مناسباً له وال 
تعالى أعلم . 

قال المصنف'“ ‏ رحمه الله تعالى - بعد فراغه من الخطبة: 

ما بعد فإني رأيتك أيها المريد الصادق. والعازم الجازم» قد وطنت نفسك على 
التخلي عن فضول الدنيا الشاغلة» وعزمت على الانقطاع إلى الآخحرة. لها اف أن 
مخالطة الخلق توجب التخليط. وإهمال المحاسبة للنفس أصل التفريط. وأن العمر إن لم 
يستدرك أدركه الفوتء وأن مراحل الأنفاس تسرع بالراكب إلى منزل الموت. فنظرت أي 
أنيس من الكتب تستصحبه في خلوتك» وتستنطقه في حال صمتك. فإذا أنت تؤثر كتاب 
«إحياء علوم الدين» وتزعم انفراده في جنسه» ونفاسته في نفسه. 

فاعلم أن في كتاب «الاحياء» آفات لا يعلمها إلا العلماءء وأقلها الأحاديث الباطلة 
الموضوعة والموقوفة وقد جعلها مرفوعة» وإنما نقلها كما اقتراها لا أنه افتراهاء ولا ينبغي 
التعبد بحديث موضوع ٠‏ والاغترار بلفظ مصنوع . 

وكيف أرتضي لك أن تصلي صلوات الأيام ولياليهاء وليس فيها كلمة قالها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . 

وكيف أوثر أن يطرق سمعك من كلام المتصوفة الذي جمعه وندب إلى العمل به مالا 
حاصل له من الكلام في الفناءء والبقاءء والأمر بشدة الجوع» والخروج إلى السياحة في 
غير حاجةء والدخحول فى الفلاة بغير زادء إلى غير ذلك مما قد كشفت عن عواره"“ في 
كتابي المسمى إبليس» . 

وسأكتب لك كتاباً يخلو عن مفاسدهء ولا يخل بفوائده» أعتمد فيه من النقول الأصح 
والأشهر» ومن المعنى الأثبت والأجود» وأحذف ما يصح حذفه وأزيد ما يصلح أن يزاد. 

ثم قال بعد ذلك : وإذ قد صح عزمك على العزلة لاستيفاء حق الحق من النفس» 
والأخحذ على يدهاء فليكن وكيلك [عليها] العلم » وكن باحثا عن دقائق هواها لعلك تسلم› 
واحذر سبیل أحد رجلین : 


e‏ ا 


4 


عالم عرف الجدال في الفقه واقتنع برئاستهء أو نال القضاء فسعى في حفظ منزلته» أو 
زخرف الوعظ فضيق أعين شبكته. 

أو زاهد یتقلب برأيه الفاسد في جهالته» ویتقرب بتقبیل يده واعتقاد برکته» ویعمل 
بهواه دول شرع الله وسنته . 

فهذان عادلان عن منهاج الصواب. مقتنعان بقشور الأعمال عن خالص اللباب 
خادعان للمبتدئين بلامع السات وطر يقهما بمعزل عن سنن السلف الصالح الذي هو جادة 
الاستقامة وطریق السلامة. 

وسأدرك لك في هذا الكتاب إن شاء الله من أخبارهم ما يدل على آثارهم» وكتابنا هذا 
يحتاج إليه المنتهي ٠‏ كما يفتقر إليه المبتدي» لأن فيه أسرار العبادات والتحذير من آفات 
المعاملات . وقد جعله المصنف أربعة أرباع : 

الأول: ر العبادات . 

والثاني : ربع العادات . 

والثالٹ : ربع المهلكات . 

وكل واحد من هذه الأقسام الأربعة يشتمل على كتب» وأبواب» وفصول. فمن أقسام 
الربع الأول: 
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کتاب العلم وفضله وما یتعلق به 


سے 


ت ر لھ صر و K2‏ و ر م کو 
قال الله تعالى : $ قلهليستوى الزينيعون والرين لايعلمونَ 4 . وقال تعالى : 
و اا و م 2 2 0 رر ق ر 
$ برع الله الین ءامو نكم والين ونوا الولردرجحتٍ 4”. قال ابن عباس رضي اي 
عنهما: للعلماء درجات فوق المؤمنين بسبعمائة درجةء ما بين كل درجتين مسيرة حمسمائة 
عام . وقال الله تعالى : « إتماخشى اله منعبادوالعلا 4 . 


وفي «الصحيحين»“) من حديث معاوية بن بی سمیان رضی الله عنه قال : سمعت 
رسول الله ل يقول : «من يرد الله به خیرا یفقهه في الدین». 


وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: ذكر لرسول الله َة رجلان: أحدهما: عابدي 
والآخر: عالمء فقال رسول الله هة : «فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم»» ثم 
قال رسول الله ب : «إن اه وملائكته وأهل السموات والأرض. حتى النملة في جحرهاء 
وحتى الحوت ليصلون على معلمي الناس الخير» رواه الترمذي/“ وقال: حديث حسن 
صحيح . وفي حدیث آخر: «فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على ساثر 
الكواكب؛ وإن العلماء ورثة الأنبياءء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهماء وإنما ورثوا 


.١ الزمرء الأية:‎ )١( 

(۲) المجادلة. الأية: .١١‏ 

(۳) فاطر. الأية: ۲۸ . 

)£( رواه البخاري الحديث .)۷١(‏ ومسلم الحديث )٠۳۷(‏ في الزكاة باب النهي عن المسألة. ورواه 
أيضا أحمد (٤/۹۲۔‏ ۹۳ ۔ ۹٩‏ . .) الترمذي .)۲۹٤۷(‏ 

. )۲۹۸١( رواه الترمذي‎ )٥( 


۱۷ 


العلمء فمن أخذ به أخذ بحظ وافر» رواه الترمذي» وأبو داود» وابن ماجه(). 

وعن صفوان بن عسال رضي الله عنهء أن النبي ب قال: «إن الملائكة لتضع أجنحتها 
لطالب العلم رضى بما يطلب» رواه الإمام أحمد» والترمذي.» وابن ماجه. 

قال الخطابي : في معنى وضعها أجنحتها ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه. بسط الأجنحة . 

الثاني : أنه بمعنى التواضع تعظيماً لطالب العلم. 

الثالث: أنه المراد به النزول عند مجالس العلم وترك الطيران. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله َة : «من سلك طریقا یلتمس فيه 
فاا الله له به طریقاً إلى الجنة» رواه مسلم). وروي عنه ية أنه قال: «من جاءه 


اموت وهو يطلب العلم ليحي به الإاسلام» کان بينه وبين الأنبياء في الحنة درجحة 
واحدة»(؛) وفيه أخبار كثيرة. 


وکان بعض الحكماء يقول : ليت شعري » أي شي ء أدرك من فاته العلمء وأي شي ء 


ومن فضائل التعليم ما أخرجاه في «الصحيحين» *“ عن سهل بن سعد أن رسول الله 
هة قال لعلي رضي الله عنه: «لأن يهدي اله بك رجلا واحداً خير لك من أن يكون لك 


وقال ابن عباس : «إن الذي يعلم الناس الخير تستغفر له كل دابة حتى الحوت في 
البحر» . وروي نحو ذلك في حديث مرفوع إلى النبي ئلة). 


(۱) رواه بو داود ۳٣٤١(‏ و )۳٣٤٣‏ والترمذي (۲۹۸۳ و )۲۱۸٤‏ وابن ماجه (۲۲۳) . 

(۲) رواه أحمد (۲۲۹/۲ و )۲٤١‏ وأبو داود )۳٣٤۲ - ۳٣٤۱(‏ والترمذي ۳٥۲۹(‏ و ۳۰٥أ).‏ وقال حدیث 
حسن صحيح › وابن ماجه (۲۲۳) . 

(۳) رواه مسلم (۲۹۹۹) ورواه أبو داود )٤۹٤٩(‏ والترمذي .)۱٤٩٥١(‏ 

(4) أورده الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب )۹1/١(‏ وعزاه إلى الطبراني في الأوسط وعزاه العراقي 
في تخريج أحاديث الإحياء )4/١(‏ إلى ابن السني في رياضة المتعلمين من حديث الحسن 
مرسلا . 

(ه) رواه البخاري (۲۷۸۳) و )۳٤۸۹(‏ ومسلم .)۲٤۲٩۹٣(‏ 
ورواه عن سهل بن سعد بو داود (۹۱). 

)١(‏ ذكره المنذري في الترغيب والترهيب )٠١١/١(‏ وقال رواه البزار مز حديث عائشة 


1۸ 


فإن قيل : ما وجه استغفار الحوت للمعلم؟ . 

فالجواب : أن نفع العلم يعم كل شيء حتى الحوت. فإن العلماء عرفوا بالعلم ما 
يحل ويحرم. وأوصوا بالاحسان إلى کک المذبوح والحوت» فألهم الله تعالى 
الكل الاستغفار لهم جزاءا لحسن صنيعهم 

وعن ابي موسى رضي الله عنه قال: «قال رسول الله َة : «إن مثل ما بعثني اله به من 
الهدى والعلم > كمثل غيٹ أصاب أرضاًء فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماءء فأنبتت الكلا 
والعشب الكثير» وكانت منها أجادب أمسكت الماءء فنفع اه بها الناس» فشربوا وسقوا 
وزرعواء وأصاب منها طائفة أخرى»› إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا . فذلك 
مثل من فقه في دين اله ونفعه الله بما بعثني به فعلم وعلم» ومثل من لم يرفع بذلك راسا 
ولم يقبل هدی اله الذي أزضلت به» أخحرجاه في « الصحيحين»'' . 

فانظر رحمك الته إلى هذا الحديث ما أوقعه على الخلقء فإن الفقهاء أولي الفهمء 
كمثل البقاع التي قبلت الماء فأنبتت الكلأء لأنهم علموا وفهمواء وفرعوا وعلموا. وغاية 
الناقلين من المحدثين الذين لم يرزقوا الفقه والفهم ا كمال الا حادب التي حفظت الماء 
فانتفع بما عندهم . وأما الذين سمعوا ولم يتعلموا ولم يحفظواء فهم العوام الجهلة. 

وقال الحسن رحمه الله : لولا العلماء لصار الناس مثل البهائم . وقال معاذ بن جبل 
رضي الله عنه: تعلموا العلمء فإن تعلمه لله خشية» وطلبه عبادة» ومدارسته تسبيح » 
والببحث عنه جهاد» وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة» وبذله لأهل قربة» وهو الأئيس في 
الوحدةء والصاحب في الخلوة". 

وقال كعب رحمه الله : أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام أن: تعلم يا موسى 
الخير وعلسه للناس» فإني منور لمعلم الخير ومتعلمه قبورهم حتى لا يستوحشوا بمكانهم . 

فصل 

قد روي عن أنس بن مالك رضي اله عنه» عن النبي َة أنه قال: «طلب العلم 

فريضة على كل مسلم». رواه أحمد في «العلل»". 


(۱) رواه البخاري (۷۹) ومسلم (۲۲۸۲) ورواه أحمد .)۳۹۹/٤(‏ 

(۲) أورده الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب )۱١١/١(‏ عن معاذ مرفوعاً وقال: رواه ابن عبد البر 
النمري في كتاب العلم وقال: هو حدیث حسن ولکن لیس له إسناد قوي . 
وقد رویناه من طرق شتی ل 

(۳) ورواه ابن ماجه الحدیث .)۲۲۴٤(‏ 


۱۹ 


قال المصنف رحمه الله تعالى : احتلف الناس في ذلك. 
فقال الفقهاء: هو علم الفقهء د به یعرف الحلال والحرام . 
وقال المفسرون والمحدثون: هو علم الكتاب والسنةء إذ بهما يتوصل إلى العلوم 


وقالت الصوفية : هو علم الإخلاص وآفات النفوس . 

وقال المتكلمون: هو علم الكلامء إلى غير ذلك من الأقوال التي ليس فيها قول 
مرضي › والصحيح أنه علم معاملة العبد لربه. 

والمعاملة التي كَلْمُها على ثلاثة أقسام: 

اعتقاد» وفعل»› وترك. 

فإذا بلغ الصبي» فأول واجب عليه تعلم كلمتي الشهادة وفهم معناها وإن لم يحصل 
ذلك بالنظر والدليلء لأن النبي ي اكتفى a‏ العرب بالتصديق من غير تعلم دليل» 
فذلك فرض الوقت» ثم يجب عليه النظر والاستدلال. 

فإدا حجاء وقت الصلاة. وجب عليه تعلم الطهارة والصلاة. فإذا عاش ال رمضان 
وجب عليه تعلم الصومء فإن كان له مال وحال عليه الحول وجب عليه تعلم الزكاة؛ وإن 
حاء وقت الحح وهو مستطيع وجب عليه المناسك . 

وأما التروك» فهو بحسب ما یتجدد من الأحوالء إذ لا يجب على الأعمى تعلم ما 
يحرم النظر إليهء ولا على الأبكم تعلم ما يحرم من الكلام» فإن كان في بلد يتعاطى فيه 
شرب الخمر ولبس الحرير» وجب عليه أن يعرف تحريم ذلك . 

وأما الاعتقادات. فيجب علمها بحسب الخواطرء فن خطر له شك في المعاني التي 
تدل عليها كلمتا الشهادة» وجب عليه تعلم ما يصل به إلى إزالة الشك» ون کان في بلد قد 
كثرت فيه البدع› SS‏ كما لو كان تاجراً في بلد قد شاع فيه الربا 
وجب عليه تعلم الحذر منه 

وينبغي أن يتعلم الإيمان بالبعث والحنة والنار. 


= وقال السخاوي في «المقاصك الحسنة» (۲۸۲) ورواه ابن عبد البر في العلم من حديٹ حفص بن 
سليمان وحفص ضعيف جداً بل اتهمه بعضهم بالكذب والوضع وقیل عن أحمد أنه صالح . 


Y۰ 


فبان بما ذكرنا أن المراد بطلب العلم الذي هو فرض عين: ما يتعين وجوبه على 
التخصض. 

فأما فرض الكفاية . فهو كل علم لا يستغنى عنه في قوام مور الدنياء كالطب إذ هو 
ضروري في حاجة بقاء الأبدان على الصحة . والحساب ؛ فإنه ضروري في قسمة المواريث 
والوصايا وغيرها. 

فهذه العلوم لو خلا البلد عمن يقوم بها حرج أهل البلدء وإذا قام بها واحدي كفى 
وسقط الفرض عن الباقين . 

ولا يتعجب من قولنا: إن الطب والحساب من فروض الكفاية » فإن أصول الصناعات 
أ من فروض الحمفاية ؛ كالفلاحة والحياكة ؛ بل الحجامةء فإنه لو خلا البلد عن حجام 
لاسرع الهلاك إليهم» فإن الذي أنزل الداء أنزل الدواء وأرشد إلى استعماله. وأما التعمق 
في دقائق الحساب» ودقائق الطب وغير ذلك فهذا يعد فضلةء لأنه يستغنى عنه. 


وقد يون بعص العلوم اا كالعلم بالأشعار التي سخف فيهاء» وتواريخ 
الأخبار. 


وقد يڪون دعضها موتا ؛ کعلم السحرء 5 والتلبيسات . 


فأما العلوم الشرعية› فکلها محموده» وتنفسم ا أصولء وفروع › ومقدمات» 
ومتممات . 


فالأصول : كتاب الله » وسنة رسوله اة وإجماع الأمةء وآثار الصحابة. 
والفروع : ما فهم من هذه الأصول من معان تنبهت لها العقول حتى فهم من اللفظ 
و a‏ 


والمتممات : الم اء ات » ومخار- | وف» وکا اتا رحال اللحديث 
وعدالتهم وأحوالهم » فهده هي العلوم الشرعيةء› وکلها محمودة . 


)١(‏ رواه البخاري )٦۷۳۹(‏ ومسلم (۱۷۱۷) وأبو داود )۳٥۸۸(‏ والنسائني (۲۳۸/۲۳۷/۸) والترمذي 
(۱۳۳۲) وابن ماجه (۲۳۱۹) وأحمد (۵/٣۳۔-۳۸)‏ والبيهقي )٠٠١/٠١(‏ وغيرهم . 


۲١ 


فصل 

فأما علم المعاملة وهو علم أحوال القلب: كالخوف» والرجاء. والرضى» والصدق» ' 
والاخلاص وغير ذلك فهذا العلم به ارتفع العلماء» وبتحقيقه اشتهرت أذکارهم ؛ کسفیان 
الثوري» وأبي حنيفة» ومالك والشافعي» وأحمد. 

وإنما انحطت رتبة المسمين بالفقهاء والعلماء عن تلك المقامات. لتشاغلهم بصور 
الل ر احا على الس اه ع اى خا رل ا a E GS‏ 

في الظهارء واللعانء والسبقء والرميء ويفرع التفريعات التي تمضي الدهور فيها ولا 

بحتاج إلى مسألة منهاء ولا يتكلم في الإخحلاص» ولا يحذر من الرياءء وهذا عليه فرض 
عين» لأن في إهماله هلاكهء والأول فرض كفاية » ولو أنه سئل عن علة ترك المناقشة للنفس 
في الاخحلاص والرياء لم يكن له جواب . ولو سئثل عن علة تشاغله بمسائل اللعان والرمي 
لقال : هذا فرض كمفاية . ولقد صدق› ولكن خفي عليه أن الحساب فرض كفاية أيضأء 
تشاغل به وإنما تبهرج عليه النفس؛ لأن مقصودها من الرياء والسمعة يحصل بالمناظرةء لا 

واعلم أنه قد بدلت ألفاظ وحرفت. ونقلت إلى معان لم يردها السلف الصالح . 


فمن ذلك : الفقهء فإنهم تصرفوا فيه بالتخصيیص› »> فخصوه بمعرفة الفروع وعللها؛ 
ولقد كان اسم الفقه في العصر الأول منطلقا على علم طريق الآخرة» ومعرفة دقائق آفات 
النفوس ومفسدات الأعمالء وقوة اللإحاطة بحقارة الدنياء وشدة التطلع إلى نعيم الآخرة» 
واستيلاء الخوف على القلب. 

ولذلك قال الحسن البصري : إنما الفقيه الزاهد في الدنياء الراغب في الأخرة» 
البصير بدينهء المداوم على عبادة ربهء الورع الكاف عن أعراض المسلمين› العفيف عنِ 
أموالهمء» > الناصح لهم. فكان إطلاقهم اسم الفقه على علم الآخرة أكثرء لأنه لم یکن متناولا 
للفتاوی ولکن کان متناولا لذلك بطريق العموم والشمول. فثار من هذا التخصيص تلبيس 

بعث الناس على التجرد لعلم الفتاوى الظاهرةء والاعراض عن علم المعاملة للآخرة. 

اللفظ الثاني : العلم» فقد كان ذلك يطلى على العلم بالله تعالى وبآیاتهء آي : نعمه 
وأفعاله في عباده» فخصوه وسموا به في الخالب المناظر في مسائل الفقه وإِن کان جاهلا 
بالتفسير والأخبار. 

اللفظ الثالث: التوحيد. وقد كان ذلك إشارة إلى أن ترى الأمور كلها من الته تعالى 
رؤية تقطع الالتفات إلى الأسباب والوسائط. فيثمر ذلك التوكل والرضى. وقد جعل الأن 


۲۲ 


عبارة عن صناعة الكلام فی الأصولء وذلك من المنكرات عند السلف . 
رای ي یور 2ع 
اللفظ الرابع : التذكير والذكرء قال الله تعالى : « ودک فن ادى نفع 
لمر 4 “وقال النبي ية :«وإذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض 
الحنة؟ قال : محالس الذكر"» فنقلوا ذلك إلى القصص وما يحتوي عليه اليوم مجلس 
القاص من الشطح والطامات . 


ومن تشاغل في وعظه بذكر قصص الأولين ؛ فليعلم أن أكثر ما يحكى في ذلك لا 
يشت ؛ کما ینقلون أن يوسف عليه السلام حل تحته» وأنه رای یعقوب عاضا على يذه » وأن 


داود جهز وریا حتی قتل . فمثل هذا يضر سماعه . 

وأما الشطح والطامات. فمن أشد ما يؤذي العوام» لأنها تشمل على ذكر المحبة 
والوصال وألم الفراقء وعامة الحاضرين أجلاف؛ بواطنهم محشوة بالشهوات وحب الصورء 
فلا يحرك ذلك من قلوبهم إلا ما هو مستكن في نفوسهم» فيشتعل فيها نار الشهوات. 
فيصيحول» وکل ذلك فساد. 

وربما احتوى الشطح على الدعاوى العريضة في محبة الله تعالى» وفي هذا ضرر 
عظيم . وقد ترك حماعة من الفلاحين فلاحتهم » وأظهروا مثل هذه الدعارى . 

اللفظ الخامس : الحكمة . والحكمة: العلم والعمل نه . 

قال ابن فتيبة : لا يکون الرجل حکیماً حتی ب يجمع العلم والعمل› وقد صار هذا 
الاسم يطلی في هذا الزمان على الطبيب والمنجم . 

فصل 

واعلم أن العلوم المحمودة تنقسم إلى قسمين : 

الأول: محمود إلى أقصى غاياته» وكلما كان أكثر كان أفضل وأحسن» وهو العلم بالل 
تعالی ۰ ونصمفاتهء وأفعاله» وحکمته في تریب الأخرة على الدنياء فإن هذا علم مطلوب 
لذاته» والتوصل به إلى سعادة الأخرةء وهو البحر الذي لا يدرك غوره وإنما يحوم المحومون 
على سواحله وأطرافه بقدر ما تيسر لهم . 

القسم الثاني : العلوم التي لا يحمد منها إلا مقدار مخصورص › وهي التي دکرناها من 


. ٠١ الذاريات الأية:‎ )١( 
والبيهقي في شعب الایمان.‎ )۳٠٣٠١ ۳۰۰۹ ( والترمذي‎ (٠٥١ /۳( رواه أحمد‎ )۲( 


۲۳ 


فروض الكفايات» فإن في كل علم اقتصاراً واقتصاداً واستقصاء!. 


فكن أحد رجلين: إما مشغولا بنفسك وإما متفرغاً لغيرك بعد الفغراغ من نفسك. 
الصفات الذميمة» كالحرص» والحسد والرياء والعجب قبل إصلاح ظاهرك» وسياتي ذلك 
إن شاء الله تعالی فې ربع المهلكات . فإن لم تتفرغ من ذلك فلا تشتغل بفروض الكحفايات› 
فإن في الخلق كثيرا يقومون بذلك› فإن مهلك نفسه في طلب إصلاح غيره سفيه› ومثله مثل 
من دخحلت العقارب تحت تابه وهو يذب الذباب عن غيره. 

فإن تفرغت من نفسك وتطهيرها ‏ وما أبعد ذلك فاشتغل بفروض الكفايات وراع 
التدريج في ذلك . 

فابتدىء بكتاب الله عز وجل» ثم بسنة رسوله ية ثم بعلوم القرآن: من التفسيرء 
ومن ناسخ ومنسوخ › وسحکم ومتشابهء» إلى غير ذلك . 

وكذلك في السنةء ثم اشتغل بالفروع› وأصول الفقه وهكذا بقية العلوم على ما يتسع 
له العمر ويساعد فيه الوقت . 

ولا تستغرق عمرك في فن واحد منها طلباً للاستقصاءء فإن العلم كثير» والعمر 
قصير. وهذه العلوم آلات يراد بها غيرهاء وکل شيء يطلب لغیره فلا ينبغي أن ینسی فيه 


المطلوب . 
. 

واعلم أن المناظرة الموضوعة بقصد المغالبة والمباهاة منبع الأخحلاق المذمومةء ولا 
يسلم صاحبها من کبرء لاحتقار المقصرين عنه» وعجب بنفسه لارتفاعه على کثیر من 
ألسنتهم بشکره ومدحه» فهو يذهب عمره في العلوم التي تعين على المناظرة بما لا ينفع في 
الأخحرة. کحسن اللفظ› وحفظ النوادر. 

وقد روي في الحديث عن النبي ية أنه قال : «أشد الناس عذاباً يوم القيامة عالم لم 
ينفعه علمه(' . 


)١(‏ أورده السيوطي في الجامع الصغير )٠٠٠١(‏ وعزاه إلى البيهقي في شعب الأيمان وابن عدي في 
الكامل والطبراني في الصغير. 
وقال المناري في فيض القدير )١۱۸/١(‏ ضعفه المنذري وقال ابن حجر غریب اللأسناد والمتن وفيه 
عثمان بن مقسم قال الذهبي في الضعفاءء كذبه غير واحد. 


۲4 


باب في آداب المتعلم وا 
وآفات العلم وبیان علماء السوء وعلماء الأخرة 


أا المتعلم» فينبغي له تقديم طهارة النفس عن رذائل الأخلاق ومذموم الصفات» إذ 
العلم عبادة القلب. 

وينبغي له قطع العلائى الشاغلةء فإن الفكرة متى توزعت قصرت عن إدراك الحقائق . 

وقد كان السلف يؤثرون العلم على كل شيء. فروي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه 
2 إلا بعد الأربعينء وات الى بي بکر بن الانباري e‏ فلما دخحلت عليه 
ذنب؟ قال: لا EET aT‏ 

وعلى المتعلم أن يلقي زمامه إلى المعلم إلقاء المريض زمامه إلى الطبيب» فيتواضع 

وقد کان ابن عباس رصي الله عنه یأخذ برکاب زید بن ثابت رضي الله عنه ویقول : 
ھکد أمرنا أن نفعل بالعلماءء E a CA‏ أن يستفيد من غير موصوف بالتقدم» فهو 4 
جاهل » لأن اللحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها أخذها. وليْدَعَ رأيه لرأي معلمهء u‏ 
المعلم أنقع للمتعلم من صواب نفسه. 

قال علي رضي الله عنه : إن من حى العالم عليك أن تسلم على القوم عامةء وتخصه 
بالتحية » وأن تجلس أمامهء ولا تشیر عنده ندل ولا تغمز بعينك» ولا تڪثر عليه السؤال» 
وا تعينه في الجواب. ولا تلح عليه إذا كسلء ولا تراجعه إذا امتنع» ولا تأحذ بثوبه إذا 

نهض» ولا تفش له سرا . ولا تغتابنٌ عنده أحداء ولا تطلبن عثرته وإِن زل قبلت معذرتهء 
ولا تقولن له: سمعت فلانا يقول كذ ولا إن فلانا يقول حلافك. ولا تصفنٌ عنده عالماء 
ولا تعرض من طول صحبته» ولا ترفع نفسك عن خدمته. وإدا عرضت له حاجة سبقت 
القوم إليهاء فإنما هو بمنزلة النخلة تنتظر من يسقط عليك منها شيء. 


Ye 


وينبغي أن جور الخائض ف في العلم في مبتداً الأمر من اللاصغاء إلى احتلاف الناس» 
فن ذلك حير عقله ویفتر ذهنه . وينبغي له ن ڀأخذ من کل شيء أحسنه لأن العمر لا يتسع 
لجميع العلوم. ثم يصرف من جمام وقته إلى أشر ف العلومء وهو العلم المتعلق بالأخرة» 
الذي به يكتسب اليقين الذي حصله أبو بكر الصديق رضي الله عنه» حتی شهد له رسول الله 
فقال: «ما سبقكم أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاةء ولکن بشيء وقر في صدره»'. فهذه 


من ذلك الشفقة على المتعلمين› وأن یجریهم مجری بنیه» ولا يطلب على إفاضته 
العلم أجرأء ولا يقصد به جزاءا ولا شکراء بل يعلم لوجه الله تعالى . ولا يرى لنفسه منة 
على المتعلمينء بل يرى الفضل لهم إذ هيؤوا قلوبهم للتقرب إلى الته تعالى بزراعة العلم 
فيها. فهم كالذي يعير الأرض لمن يزرع فيهاء فلا ينبغي أن يطلب المعلم الأجر إلا من الله 
سبحانه . وقد كان السلف يمتنعون من قبول هدية المتعلم . 

ومنها أن لا يدخر من نصح المتعلم شيئاًء وأن يزجره عن سوء الأخلاق بطريق 
التعريض مهما أمكنء لا على وجه التوبيخ » فإن التوبيخ يهتك حجاب الهيبة . 

ومنها: أن ينظر في فهم المتعلم ومقدار عقلهء فلا يلقي إليه ما لا يدركه فهمه ولا 
يحيط به عقله. فقد روي عن النبي ب أنه قال: «أمرت أن أخاطب الناس على قدر 
عقولهم»“ وقال علي رضي الله عنه: إن هاهنا علماً لو أصبت له حملته. وقال الشافعي 


رحمه أله : 


E‏ النبم اا برا لك اف الي 
وا يكون المعلم عاملا بعلمه» ولا يكذب قولّه فعله. قال الله تعالى : 


)١(‏ قال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء )۲۳/١(‏ أخرجه الترمذي الحكيم في النوادر من قول أبي بكر 
بن عبد الله المزني ولم أجده مرفوعأً. 
ا se‏ اا الترمذي وأبي يعلى عن عائشة مرفوعا 
(۲) رواه AT‏ 
وقال السخاوي في «المقاصد الحسنة» )١١١(‏ وقد عزاه شيخنا لمسند الحسين بن سفيان من حديث ابن 
عباس بلفظ : أمرت أن أخاطب الناس على قدر عقولهم قال وسنده ضعيف جداً. 


۲۹ 


۾ أتَأسو د الَا سبال وتسود اکم ونم لكب :٠4‏ وقال علي رضي اله 
عله : قصم ظهري رجلان : : عالم متهتكء وجاهل متنسك . 


فصل 
ا آفات وبيان علماء السوء وعلماء الآخرة 

أهلها. al‏ الله عنه» عن اللي کل انه قال: ا ا 

به وجه الله عز وجل» لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضاً من الدنياء لم يجد عرف الجنة يؤم 
القيامة»(". يعني : : ريحها. . وفي حدیٹث آخر أنه قال : «من تعلم العلم ليباهي به العلماءء 
أو يماري به السفهاء. أو يصرف به وجوه الناس إليهء فهو في النار». رواه الترمذي. 
وفي ذلك أحادیث كثيرة . 

وقال بعض السلف : أشد الناس ندامة عند الموت عالم مفرط . 


واعلم أن المأخوذ على العالم أن يقوم بالأوامر والنواهي» وليس عليه أن يكون زاهدا 
ولا معرضا عن المباحات» إلا أنه ينبغي له أن يتقلل من الدنيا مهما استطاع› لأنه لیس کل 
جسم يقبل التقلل» فإن الناس يتفاوتون. 

وروي أن سفيان الثوري رحمه الله كان حسن المطعمء وكان يقول: إن الدابة إذا لم 

وکان الاإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يصبر في خشونة العيش على أمر عظيم والطباع 
تتفاوت . 

ومن صفات علماء الآخرة أن يعلموا أن الدنيا حقيرةء وأن الآخرة شريفةء وأنهما 
کالضرتین › فم يۋىرون الآخحرةء ولا تخالف أفعالهم أقوالهم» ویکون ميلهم إلى العلم 
النافع في الآخرةء ويجتنبون العلوم التي يقل نفعها إيثارا لما يعظم نفعه» كما روي عن 
شقيقق البلخي أنه قال لحاتم : قد صحبتني مدة» فماذا تعلمت؟ قال: ثمان مسائل . 

أما الأولى : فإني نظرت إلى الخلقء فإذا كل شخص له محبوب» فإذا وصل إلى القبر 


. ٤٤ البقرة الأية:‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود )۳٣۱۷(‏ وابن ماجه )۲٠۲(‏ وأحمد (۳۳۸/۲) والحاکم )۸٥/۱(‏ وصححه ووافقه 
الذهي وابن حبان (۷۸) وصححهە . 

(۳) أخرجه الترمذي )۲٠٠(‏ وقال هذا حديث غريب أي ضعيف ويشهد له حديث أبي هريرة السابق . 


۷ 


فارقه محبوبه› فجعلت محبوبي حسناتي لتکون معي ف في القبر. 

وأما الثانية: فإني نظرت إلى قول الله تعالى: ل تھی القس عن اهر ي“ 
فأجهدتها في دفع الهوى حتى استقرت على طاعة الله تعالى . 

وأما الثالثة : فإنی رأیت کل من معه شيء له قيمة عنده يحفظه» ثم نظرت في قوله 

صد ر ر ع مر رە رة 

سبحانه وتعالى : ۶ ET‏ وماعند ان باق 4« فکلماوقع معي شي ء له فيمة»› 
وجهته إليه ليبقى لي عنده. 

وأما الرابعة: فإني رایت الناس پر جعول إلى المال والحسب والشرف› ولت 
بدي فظرت الى قول تمای : < آصت رگ ینتا رانک 4 فعملت في نتوی 
لأكون عله 
لھم می 2 O‏ فترکت ا 

السادسة : رأيتهم يتعاقوذ» فنظرت في قوله تعالی : المي رر باذ 
و 0 فترکت عداوتهم واتخذت الشيطان وحده عدواً. 

السابعة : رأيتهم يذلون أنفسهم في طلب الرزق» فنظرت في قوله تعالى : $ ومان 
دابَةرنيا رض عل اله ر رها فاشتغلت بما له علې وترکت مالي عنده. 

الثامنة : رأيتهم متوکلین على تجارتهم وصنائعهم وصحه ة أبدانهم» فتوکلت على الله 
تال 

ومن صفات علماء الآحرة: أن يكونوا منقبضين عن السلاطين» محترزين من 


. ٤١ النازعات الآية:‎ )١( 
.۴١۲ الزخرف الأية:‎ )۲( 
.۹١ النحلء الأية:‎ )۳( 
.٦ فاطرء الآية:‎ )٤( 

(ه) الحجرات الآية: ٠۳‏ . 
)١(‏ هود الآية: .١‏ 


۲۴۸ 


يدخحل أحدكم على الأمير فيصدقه بالکذب. ویقول ما لیس فیه. 


وقال سعيد بن المسيب: إذا رأيتم العالم يغشى الأمراء فاحذروا منه فإنه لص. وقال 
بعض السلف : إنك لا تصيب من دنياهم شيا إلا أصابوا من دينك أفضل منه. 

ومن صفات علماء الأخرة: أن لا يتسرعوا إلى الفتوىء وأن لا يفتوا إلا بما يتيقنون 
صححته . وقد كان السلف يتدافعون الفتوی حتى ترجع إلى الأول. 

وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى : أدركت في هذا المسجد مائة وعشرين من أصحاب 
رسول الله َة ما أحد يسأل عن حديث أو فتوى إلا ود أن أخاه كفاه ذلك. ثم قد آل الأمر 
إلى إقدام أقوام يدعون العلم اليوم يقدمون على الجواب في مسائل لو عرضت لعمر بن 
الخطاب رضي الله عنه لجمع أهل بدر واستشارهم . 
ويهھیج الوساوس› فإن صور الأعمال قريبة سهلة » وإنما التعب في تصميتها» وأصل الدين : 
التوقي من الشرء ولا يصح أن يتوقى حتى يعرف. 

ومن صفاتهم : البحث عن أسرار الأعمال الشرعيةء والملاحظة لحكمهاء فإن٠‏ عجز 
عن الاطلاع على العلة كفاه التسليم للشرع . 

ومن صماتهم : اتباع الصحابة وخيار التابعين وتوقي كل محذث. 


۲۹ 


كتاب الطهارة وأسرارها والصلاة وما يتعلق بها 


أعلم أن الطهارة لها أربع مراتب: 

الأولى : تطهير الظاهر من الأحداث والاأنجاس والفضلات . 

والثائية : تطهير الجوارح من الذنوب والآثام . 

والثالثة : تطهير القلب من الأخلاق المذمومة والرذائل الممقوتة. 

والرابعة : تطهير السر عما سوى الله تعالى» وهذا هو الغاية القصوى»ء فمن قويت 
بصيرته سمت إلى هذا المطلوب»› TEER ES‏ 
الأولى » فتراه يضيع أكثر زمانه الشريف في المبالغة في الاستنجاء وغسل الثياب» ظناً منه 
بحکم الوسوسة 8 العلم أن الطهارة المطلوبة هي هذه فقط› وجهلا بسير المتقدمين الذين 
كانوا يستغرقون الزمان في تطهير القلوب ويتساهلون في أمر الظاهر» كما روي عن عمر 
رضي الله عنه أنه ا نصرانية › وکانوا لا یکادون یغسلون أيديهم من الزهہ(“ 
ويصلون على الأرض› ويمشون حفاة» ويقتصروںن في الاستجمار على الأحجار. 

وقد انتهى الأمر إلى قوم يسمون الرعونة نظافةء فترى أكثر زمانهم يمضي في تزيين 
ا وبواطنهم خراب محشوة بخبائٹ کک والجهلء ا والنفاق . ولو 
من غير حائل » أو متوضاً من آنية عجوز» ٠‏ عليه أشد الإنكارء ول بالقذر. 
واستنکفوا من مؤاكلتە . فانظر کیف جعلوا البذاذة التي هي من اللإيمان قذارة. والرعونة 
نظافة › وصيروا المنكر معروفاًء والمعروف منکراً. لکن من قصد بهذه الطهارة النظافة ولم 


)١(‏ الزهم: الوسخ الدسم. 


يسرف في الماءء ولم يعتقد أن استعمال الماء الكثير أصل الدين› فليس ذلك بمنکر» بل 
هو فعل حسن . وليرجع في معرفة الأنجاس والأحداث إلى کتب الفقهء فإن المقصود من 
هذا الكتاب الآداب. 

وأما إزالة الفضلات» فهي نوعان: 

أوساخ تزال» کالذي جم في الرأس من الوسخ والدرن» فیستحب تنظیفه بالغسل 
والترجيل"'“ والتدهين لإزالة الشعث» وكذلك ما يجتمع في الأذن والأنف من الوسخ 
يستحب إزالته . 

ويستحب التسوك والمضمضة لإزالة ما على الأسنان واللسان من القلح"». وكذلك 
وسح البراجم" والدرن الذي جم على ج البدن برشح العرق وغبار الطريق› وذلك 
يزيله الغسل . 

ولا بأس بدخول الحمام» فإنه أبلغ في الإزالة» وقد دخله جماعة من أصحاب 
رسول الله َء لكن على داخله صيانة عورته من نظر الغير إليها ولمسه إياها. وينبغي 
للداخحل إليه أن يتذكر بحرارته حر النار» فإن فڪر المؤمن لا يزال يجول في کل شيء من 
الدنيا فيذكر به أمور الآخرةء لأن الغالب على المؤمن أمر الآخرة» وكل إناء ينضح بما 

f.‏ تری انه لو لو دحل أك دار معمورة بزاز» ونجارء وبناءء وحائك» رأیت البزاز ينظر 
ا الفرش يتأمل قيمتهاء والحائك ينظر إلى نسج الثياب» والنجار ينظر إلى سقف الدارء 
والبناء ينظر إلى الحائط . فكذلك المؤمن إن ظلمة ذكر ظلمة القبرء وإن ا فضا 
هالا تذكر نفخة الصورء وإن رأی نعیماً ذکر نعیم الجنةء وإن رأى عذابا ذكر النار. 

ود ه دحول الحمام قرا فن الغروب وبين ن العشاءين › فإنه وقت انتشار الشياطين . 

النوع الثاني من إزالة الفضلات : أجزاء تحذف. مثل قص الشارب. ونتف الإبط. 
وحلی العانةء وقص الأظافر. ویکره نتف الشيب. ویستحب خضابه» وباقي مراتب الطهارة 
يأتي في ربع المهلكات والمنجيات إن شاء الله تعالى . 

فصل 

وأما الصلاة فإنها عماد الدين وغرة الطاعات. وقد ورد في فضائل الصلاة أخبار كثيرة 
)١(‏ ترجيل الشعر: تسريحه وتنظيفه . 
(( القلح : وسخ الأسنان. 
(۳۴) البراجم : عقد أصابع اليدين . 


۳١ 


مشهورة» ومن أحسن آدابها الخشوع . 

وقد روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه» عن النبي بها أنه قال: «ما من امرىء 
تحضره صلاة مكتوبةء فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت له كفارة لما قبلها من 
الذنوب ما لم يأت كبيرة وذلك الدهر كله»'. وله في حديث أيضا عن النبي بيهل أنه قال: 
«من صلی رکعتین لا یحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه»". 

وكان ابن الزبير رضي الله عنه إذا قام في الصلاة كأنه عود من الخشوع» وكان يسجد 
فتنزل العصافير على ظهره لا تحسبه إلا جذع حائطء وصلى يوما في الحجر فجاء حجر 
قاف( ") فذهب ببعض نوبه فما انفتل . 

وقال میمون بن مهران رضي الله عنه: ما رایت مسلم بن يسار ملتفتاً في صلاة قط 
ولقد انهدمت ناحية من المسجد ففزع أهل السوق لهدمهاء وإنه لفي المسجد يصلي فما 
التفت . وكان علي بن الحسين رضي الله عنهما إذا توضأ اصفر لونه» فقيل له: ما هذا الذي 


e 


يعتادك عند الوضوء؟ فقال: أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم؟ . 


وأعلم أن للصلاة ارکانا وواجبات وسننا وروحها النية والاإخحلاص والخشوع وحصور 
القلب. فإن الصلاة تشتمل على أذكار ومناجاة وأفعال» ومع عدم حضور القلب لا يحصل 
المقصود بالأذكار والمناجاةء لأن النطق إذا لم يعرب عما في الضمير كان بمنزلة الهذيانء 
وكذلك لا يحصل المقصود من الأفعالء لأنه إذا كان المقصود من القيام الخدمة» ومن 
الفعل متى خرج عن مقصوده بقي صورة لا اعتبار لها. قال الله تعالى : ل لن يال اة 
ممومھاو لاو ماما ولركن يتاه انقو وك 04. والمقصود أن انواصل إلى الله سبحانه هو 
الوصف الذي استولى على القلب حتى عمل على امتثال الأوامر المطلوبةء فلا بد من 
حضور القلب في الصلاة. ولكن يسامح الشارع في غفلة تطرأء لأن حضور القلب في أولها 

والمعاني التي تتم بها حياة الصلاة كثيرة. 

منها حضور القلب كما ذكرناء ومعناه أن يفرغ القلب من غير ما هو ملابس له» وسبب 


(۱) رواه مسلم (۲۲۸). وأحمد (۱۲۹/۲ - )٤٠١ ۳٣۹‏ والترمذي في الصلاة باب ما جاء في فضل 


الصلوات الخمس . 
(۲) رواه البخاري )۱٥۸(‏ و )۱٦۲(‏ ومسلم )۲۲۹٣(‏ وأبو داود (۱١۷-١ ۰٩(‏ والنسائي .)٠١- ٩٤/۱(‏ 
(۳) القذافة: المنجنيق. (4) الحح» الآية: ۴۷. 


۴۲ 


ذلك الهمةء فإنه متى أهمك أمر حضر قلبك ضرورةء فلا علاج للإحضاره إلا صرف الهمة 
إلى الصلاةء وانصراف الهمة يقوى ويضعف بحسب قوة الإيمان بالأخرة واحتقار الدنياء 
فمتى رأيت قلبك لا يحضر في الصلاةء فاعلم أن سببه ضعف الإيمان» فاجتهد في تقويته . 

المعنى الثاني : التفهم لمعنى الكلام» فإنه أمر وراء حضور القلب. لأنه ربما كان 
القلب حاضرا مع اللفظ دون المعنى › » فينبغي صرف الذهن إلى إدراك المعنى بدفع الخواطر 
الشاغلة وقطع موادهاء فإن المواد إذا لم تنقطعم لم تنصرف الخواطر عنها. 

والموادء إما ظاهرة وهي ما يشغل السمع والبصرء وإما باطنة وهي أشد» كمن 
تشعبت به الهموم في أودية الدنياء فإنه لا ينحصر فكره في فن واحد» ولم يغنه غض 
البصرء لأن ما وقع في القلب كاف في الاشتغال به» وعلاج ذلك إن كان من المواد 
الظاهرة» م يشغل السمع والبصرء وهو القرب من القبلة ء والنظر إلى موضع سجوده› 
والاحتراز في الصلاة من المواضع المنقوشة» وأن لا يترك عنده ما يشغل حسه» فإن النبي 
ند لما و في انىجانية('“ لها پا اعلا نزعها وقال: «إنها ألهتني آنفا عن صلاتي»' . 


وإن کان من المواد الباطنة » فطريق علاجه أن يرد النفس هرا ا ما يقرا في الصلااة 
ويشغلها به عن غيره» ويستعد لذلك قبل الدخحول في الصلاة» بأن يقضي أشغاله» ويجتهد 
في تفريغ قلبه» ویجدد على نقفسه دکر الآأخحرة وخحطر القيام بين يدي اله عز وجل وهول 
المطلع› فإن لم تسكن الأفكار بذلك» فلیعلم أنه إنما يتفكر فيما أهمه واشتهاه» فليترك 
تلك الشهروات وليقطع تلك العلائق 

واعلم أن العلة متى تمكنت لا ينفعها إلا الدواء القوي والعلة إذا قويت جاذبت 
المصلى وجاذبها إلى أن تنقضى الصلاة فى المجاذبة» ومُثّل ذلك كمثل رجل تحت شجرة 
أراد أن يصفو له فكره» وكانت أصوات العصافير تشوش عليه وفي يده خشبة يطيرها بها» فما 
يستقر فكره حتى تعود العصافير فيشتغل بهاء فقيل له: هذا شيء لا ينقطع» فإن أردت 
الخلاص فاقطع الشجرة. فكذلك شجرة الشهوة إذا علت وتفوقت أغصانها انجذبت إليها 
الأفكار كانجذاب العصافير إلى الأشجار والذباب إلى الأقذارء فذهب العمر النفيس في دفع 
مالا يندفع › وسسب هذه الشهوة التي تو حب هذه الأفكار حب الدنيا قيل لعامر بن عبد قيس : 
هل تحدثك نفسك فی شی ء من أمور الدنيا في الصلاة؟ فقال : لأن تختلف الأسنة في أحب 
)١(‏ انبجانية : كساء له حمل وقيل الانبجانية : الغليظ من الصوف «جامع الأصول» .)٤١۳/٠١(‏ 
(۲) رواه البخاري ۳۹٣۱(‏ و۹٩۷۱‏ و )٥٤۷۹‏ ومسلم )٥٦(‏ ومالك (۹۷/۱- ۹۸) وآبو داود )٩۱٤(‏ 

والنسائي (۷۲/۲). 


۳۳ 


واعلم أن قطع حب الدنيا عن القلب أمر صعب. وزواله بالكلية عزيزء فليقع 
الاجتهاد في الممكن منهء والله الموفق المعين . 

الثالث : التعظيم لله والهيبة» وذلك يتولد في شيئين : معرفة جلال الته تعالى وعظمته» 
ومعرفة حقارة النفس وأنها مستعبدة» فيتولد من المعرفتين : الاستكانة والخشوع . 

ومن ذلك الرجاء: فإنه زائد على الخوف»ء فكم من معظم ملكأ يهابه لخوف سطوته 
کما رجو بره. 

والمصلي ي O E‏ بصلاته الثواب» كما يخاف من تقصيره العقاب. 
e‏ فإذا سمع نداء المؤذن فليمثل 
النداء للقيامة ويشمر للاجابةء ولينظر ماذا يجيب وبأي بدن يحضر. وإذا ستر عورته» 
فليعلم أن المراد من ذلك تغطية فضائح بدنه عن الخلق ؛ فليذكر عورات باطنه وفضائح سره 
التي لا يطلع عليها إلا الخالق وليس لها عنه ساتر» وآنها يكفرها الندم» والحياءء والخوف. 

وإذا استقبل القبلةء فقد صرف وجهه عن الجهات إلى جهة بيت الله » فصرف قلبه 
إلى الته تعالى أولى من ذلك فكما أنه لا يتوجه إلى جهة البيت إلا بالانصراف عن غيرهاء 
كذلك القلب لا ينصرف إلى الله تعالى إلا بالانصراف عما سواه. 

وإدا کرت أيها المصلي» فلا يكذبن قلبك لسانك» إلا إذا کان في قلبك شي ء اکر 
من الله تعالى فقد كذبت. فاحذر أن يكون الهوى عندك أكبر بدليل إيثارك موافقته على 
طاعة الته تعالى . 

فإذا استعذت. فاعلم أن الاستعاذة هي لجأ إلى الله سبحانه. فإذا لم تلجأ بقلبك كان 
كلامك لغوا وتفهم معنی ما تتلرء وأحضر التفهم بقلبك عند قولك: الحمد لله رب 
العالمين › واستحضر لطفه عند قولك: الرحمن الرحيم» وعظمته عند قولك: مالك يوم 
الدين» وكذلك في جميع ما تتلو. 

وقد روينا عن زرارة بن أبي أوفى أنه قرأ في صلاته : و ذا قر في التاقور 4 فخر 
میتا" وما ذاك إلا لأنه صور تلك الحال فأثرت عنده التلف. 


واستشعر في ركوعكڭ التواضصع › وفي سجودك زيادة الذل. لأنك وصعت النفضس 


(۲) رواه الحاكم (1/۲*°). 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور (۳۲۸/۸) تفسير سورة المدثر أيضا إلى ابن سعد. 


۳4 


موضعهاء ورددت الفرع إلى أصله بالسجود على الترات الذي خحلقت منه» وتعهم معی 

واعلم أن آداء الصلاة بهذه الشروط الباطنة سبب لجلاء القلب من الصدأ وحصول 
الأنوار فيه التي بها تتلمح عظمة المعبودء وتطلع على أسراره وما يعقلها إلا العالمون. 

فأما من هو قائم بصورة الصلاة دون معانيهاء فإنه لا يطلع على شيء من ذلك بل ینکر 
وجوده. 

فصلل 
فی آداب تتعلق بصلاة الحمعة ويوم الحمعة 

أحدها: أن بستعد لها من يوم الخميس وفي ليلة الحمعة ؛ بالتنظيف › وغسل الثياب» 
وإعداد ما يصلح لها. 

الثاني : اللاغتسال في یومھاء کما جاء في الأحاديث في « الصحيحين ٠")‏ وع غيرها. 
والأفضل في الاغتسال أن قبل الرواح إليها بزمن يسير. 

الثالث: التزين بتنظيف البدن» وقص الأظفار» والسواك» وغير ذلك مما تقدم من 
إزالة الفضلات. ويتطيب ا أحسن ثيابه . 

الرابع : التبكير إليها ماشيا. 

وينبغي للساعي إلى الجامع أن يمشي بسكون وخحشوع» وينوي الاعتكاف في 
المسجد إلى وقت خروجه. 

الخامس: أن لا يتخطى رقاب الناس ولا يفرق بين اثنين إلا أن يرى فرجة فيتخطى 
إليها. 


)١(‏ بلفظ «الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم» رواه البخاري (۸۲۰ و۸۳۹ و )۸٤١‏ ومسلم 
)۸٤١(‏ ورواه أيضا مالك )٠١۲/١(‏ في الجمعة باب العمل في غسل الجمعة وأبو داود )۳٤١(‏ 
والنسائي (۹۲/۲) في الجمعة. 


السابع : أن يطلب الصف الأول إلا أن يرى منكرأً أو يسمعه فيكون له في التأخر 
عذر. ) 

الثامن : أن يقطع التنقل من الصلاة والذكر عند خحروج الإمام من صومعته» ويشتغل 
بإجابة المؤذن» ثم باستماع الخطبة . 

التاسع : أن يصلي السنة بعد الجمعة إن شاء ركعتينء OT‏ 

العاشر : أن يقيم في المسجد حتى يصلي العصرء وإن أقام إلى المغرب فهو أفضل . 

الحادي عشر : أن يراقب الساعة الشريفة التي في يوم الجمعة بإحضار القلب وملازمة 
الذكر. 

واحتلف في هذه الساعةء ففي أفراد مسلم'“ من حديث أبي موسى : أنها ما بين أن 
يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. وفي حديث آخر: هي ما بين فراغ الأمام من الخطبة 
إلى أن تقضى الصلاة". وفي حديث جابر: أنها آخر ساعة بعد العصر. وفي حديث 
اس قال : «التمسوها ما بين صلاة العصر إلى عغروتب اللمن ب 

وقال أبو بكر الأثرم : لا تخلو هذه الأحاديث من وجهين : إما أن يكون بعضها أصح 
من بعض. وإما أن تكون هذه الساعة تنتقل في الأوقات كتنقل ليلة القدر في ليالي العشر. 

الثاني عشر : أن يكثر من الصلاة على النبي َة في هذا اليوم» ومد فقد روي عن النبي 
أنه قال : «من صلى علي في يوم الجمعة ثمانين مرة غفر اله له ذنوب ثمانين سنة» . 
وأ أحب زاد في الصلاة عليه الدعاء له » کقوله: «اللهم آت میحمد! الوسيلة والفضيلة› 
والدرحة الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته» اللهم احر نبينا عنا ما هو أهله» . 


(۱) رواه مسلم )۸٥۳(‏ . 

(۲) رواه الترمذي .)٤۹۰(‏ وابن ماجه (۱۱۳۸). 
وفي سندة كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني وهو ضعيف ومع ذلك فقد قال الترمذي حسن 
عحریب . 

(۳) رواه أو داود )۱١٤۸(‏ والنسائي (۹۹/۳- ۱۰۰) وصححه الحاکم (۲۷۹/۱) ووافقه الذهبي . 

)٤(‏ وأورد الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب )1۹٤/١(‏ وقال رواه الترمذي وقال: حديث غريب 
ورواه الطبراني من رواية ابن لهيعة . وزاد في آخره وهي قدر هذا يعني قبضة وإسناده أصلح من إسناد 
الترمذي . 

)٥(‏ رواه الخطيب في تاريخ بغداد )٤۸۹/١۳(‏ في ترجمة وهب بن داود بن سليمان الضرير وقال «لم يكن 


بثفة » . 


۳٣ 


وليضف اف الصلاة الاستغفارء فإنه مستحب في ذلك اليوم : 

E‏ 0 يقرأ سوره e a‏ حديث من رواية عاثشة دعي الل 
ا ولكاتبها من الأجر مثل ذلك ر ا 
الأخرى وزيادة ثلاثة أيام» ومن قرأ الخمس الأواخر منها عند نومه بعثه الله تعالی أي الليل 
شاء»؟ قالوا: بلى يا رسول الله . قال: «سورة الكهف»' . وروي في حدیث آخر : «أن من 
قر أها في يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وقي الفتنة»". 

ويستحب أن يكثر من فراءة القرآن في يوم الجمعة» وأن يختم فيه أو في ليلة الجمعة 
إن قدر. 
ويستحب أن يصلي صلاة التسبيح في يوم الجحمعة . 

الخامس عشر : يستحب أن يجعل يوم الجمعة لأعمال الآأخحرةء ويكف عن جميع 
أشغال الدنيا. 


فصل 
في ذکر النوافل 

وأعلم أن ما عدا الفرائض من الصلاة ثلاثة أقسام . 

سنن» ومستحبات» وتطوعات . 

ونعني بالسنة: ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المواظبة عليه» 
كالرواتب عقيب الفرائض والوتر. 

ونعني بالمستحب: ما ورد الخبر بفضله ولم تنقل المواظبة عليه كالصلاة عند دخحول 
المنزل والخروج منه. 


(۱) اورده السيوطي في الجامع الصغير )۲۸٠١(‏ وقال رواه ابن مردويه عن عاثشة. 

(۲) رواه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» من طريق عبد الله بن مصعب عن منظور بن زيد بن 
حالد الجهلي عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي وروی مسلم )4*^( وأبو داود (TTT)‏ 
والترمذي (۲۸۸۸) عن اف الدرداء أن رسول الله قال: «من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف 
عصم من فتنة الدحال» . 


۴V 


ونعني بالتطوعات : ما وراء ذلك مما لم يرد به خحبرء» لكن العبد يتطوع بفعله» وتسمى 
هذه الأقسام الثلاثة : نوافلء لأن النفل هو زيادة» وهذه زيادة على الفرائض 

واعلم أن أفضل تطوعات البدن: الصلاة. 

وأقسام النوافل وفضائلها مشهورة مذكورة في كتب الفقه وغيرهاء لكن نذكر منها صلاة 
التسبيح » لأنها قد تخفى صفتها على بعض الناس. فروى عكرمة عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أن رسول اله َة قال للعباس : «يا عماه. ألا أعطيك ألا أعلمك» وذكر الحديث 
esl Ss O aa a‏ فإذا فرغت من 
القراءة ذف فور و سبحان الله » والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء 
خمس عشرة مرةء ثم تركع وتقولها وأنت راكع عشراء ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها 
عشرأء ثم تهوي ساجداً فتقولها وأنت ساجد عشراء ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها 
عشرا ثم تسجد فتقولها عشرأء ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشرا قبل أن تقومء 
فذلك خمس وسبعون. تفعل ذلك في أربع ركعات. إن استطعت أن تصليها في کل يوم 
مرة فافعلء فإن لم تفعلء ففي ككل جمعة مرة» فإن لم تفعل» ففي كل شهر مرة» فإن لم 
تفعل» ففي كل سنة مرة» فإن لم تفعل ففي عمرك مرة»'. 

فصل 

ولا يتطوع في أوقات النهي بصلاة لا سبب لهاء كصلاة التسبيح » لأن النهي مؤكد 
فيها عن الصلاةء وهذه الأشياء ضعيفة فلا تقاومه. وأما ما له سبب» كتحية المسجد» 
وصلاة الكسوف. والاستسقاء ونحوهاء فعلى روايتين . 

واعلم أن النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة له ثلاثة أسرار: 

أحدها: .ترك التشبه بعباد الشمس . 

الثاني : التحذير من السجود لقرن الشيطان. فإن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان» 
فإذا ارتفعت فارقهاء فإذا استوت قارنهاء فإذا زالت الشمس فارقهاء فإذا تضيفت للغروب 
فارنهاء فإدا عربت فارقها. 

الثالث: إن سالكي طريق الأخرة مواظبون على العبادات. والمواظبة على نمط واحد 


(۱) رواه ابو داود (۲۹۷ - ۲۹۸ - ۲۹۹ ) والترمذي )٤۸۲(‏ وابن ¿ ماجه (۱۳۸۹) والحاکم (۳۱۷/۱۔۳۱۸) 
وصححه ووافقه الذهبي وهو حدیٹ صحیح لطرقه وشواهده الكثيرة . 


۳۸ 


يورث الملل» فإذا وقع المنع زاد النشاط لأن النفس حريصة على ما منعت منه» فمنع 
الإنسان من الصلاة في أوقات النهي ٠‏ ولم يمنع من نوع آخر من التعبدء كالقراءةء والتسبيح 
لينتقل العابد من حال ا حال كما حعلت الصلاة متنوعه بین قيام » وفعود» ورکوع » 
وسجود والته أعلم. 


۳۹ 


كتاب الزكاة وأسرارها وما يتعلق بها 


الزكاة: اد مبانی الاإسلام» وقد فرنها الله سبحانه وتعالی بالصلاة» فقال تعالی : 
وَأقِّيمواالصَلوه واوا لَك 4 . 

ما أنواع الزكاةى وأقسامهاء وأسباب وجوبهاء فظاهر مشهور في مظانه من كتب 
الفقهء وإنما نذكر هاهنا بعض الشروط والآداب. 

فمن الشروط أن يحرج المنصوص عليه » ولا يحرج القيمة في الصحيح › فإن من 
فإن واجبات الشرع ثلاثة أقسام : 

فسم تعد محص › کرمي الحمارء فمفصرود الشرع فیه الابتلاء بالعمل ليظهر عبوديه 
العبد بفعل مالا يعقل له معنى . لأن ما يعقل معناه يساعد عليه الطبع ويدعو إليه» فلا يظهر 
خلوص العبودية به » تخلاف ما دکرنا. 

والقسم الثانى : عكس ذلك وهو مالا يقصد منه التعبد بل المقصود منه حظ 
محص .۰ كقمضاء دين الادمين» ورد المغصوب ونحو ذلك . وكذلڭ ل تعتبر فيه النية ولا 
الفعل. بل كيفما وصل الحق ا مستحقه حصل المقصود وسقط خحطاب الشرع › فهذان 

وأما القسم الثالث: فهو المركبء وهو أن بقصد منه الأمران جميعاً: امتحان 
المكلفء وحظ العبادء فيجتمع فيه تعبد رمي الجمار» وحظ رد الحقوق. فلا ينبغي أن 
ینسی أدق المعنيين وهر التعد» ولعل الأدق هو الأهمء والزكاة من زا القبيل › فؤحظ الفقير 


. ٤۳ البقرةء الآية:‎ )١( 


مفصود فی سد الخلة» وحی التعد مفصود الشرع في اتباع التقاصيل › وبهدذا الاعتبار 
صارت الزكاة فرینه للصلاة والحج ‏ والله أعلم . 
فى دقائق الآداب الباطنة فى الزكاة 
اعلم أن على مرید الأخرة في زکاته وظائف : 
الأولى : أن يفهم المراد من الزكاةء وهو ثلاثة أشياء: ابتلاء مدعي محبة الله تعالى 
رع مجو له » عن صمفه وشکر نعمه الخال 


الفقير أيضاًء فان اف ET n‏ ا س 
الجماعة علانيةء وأعطى غیره سرا . 

الوظيفة الثالثة : أن لا يفسدها بالمن والأذى. وذلك أن الانسان إدا رأى نفسه محسناً 
إليه بقبول حى الته الذي هو طهرة له 

وإذا استحضر مع ذلك أن إحراجه للزكاة شكر لنعمة المالء فلا يبقى بينه وبين الفقير 
معاملة . ولا ينبغي أن يحتقر الفقير لفقره» لأن الفضل ليس بالمال ولا النقص بعدمه. 

الوظيفة الرابعة : أن يستصغر العطية. فإن المستعظم للفعل معجب به. وقد قيل : لا 
يتم المعروف إلا بثلاث : بتصغيره» وتعجیلهء وستره. 

الوظيفة الخامسة: أن ينتقي من ماله أحله وأجوده وأحبه إليهء أما الحل. فإن الله 
تعالی طيب لا يقبل إلا طيباً. وأما الأجود. فقد قال الله تعالى : #ولاتمي اال 
2 نعود 4 . 

وینبغی أن يلاحظ فى دلك اهر أحدهما: : حى الله سبحانه وتعالی بالتعظيم له 
فأنه أحق من اختير له ولو أن اللانسان فلم إلى ضيفه طعاما رديئا لأوغر صدره . 


والثاني : حق نفسه. فإن الذي يقدمه هو الذي يلقاه غدا فى القيامة » فينبغى أن يختار 


الأجود لنقفسه . 
ET E 5 . ٤ ٤‏ ۳( 
)١(‏ البقرة الآية: (۷). (۳) آل عمران الابه: ۹۲. 


٤١ 


ابن عمر رضي الله عنهما إذا اشتد حبه لشيء من ماله قربه لله عز وجل () . 

وروي : : أنه نزل الجحفة وهو شاك فقال: إني لأشتهي خان فالتمسوا له فلم 
توا الا جوا فأخحذته امرأته فصنعته ثم قربته إلیه» فاتی مسکین› فقال ابن عمر رضي الله 
عنه: حذه 0 : سبحان الله ! قد عنيتنا ومعنا زاد نعطيه . فقال : i‏ 
E‏ فقال : aT‏ فإن ا 

الوظيفة السادسة: أن يطلب لصدقته من تزکو به» وهم خصوص من عموم الأصناف 
الثمانية ء ولهم صمفات : 

الأولى : التقوى» فليخص بصدقته المتقين» فإنه يرد بها هممهم إلى الله تعالى . 

وقد کان عامر بن عبد الله ب بن الزبير يتخير العبّاد وهم سجود» فيأتيهم بالصرة فيها : 
الدنانير والدراهمء ا ا و ا بمکانه فقيل له: ما 
يمنعك أن ترسل بها إليهم؟ فيقول: أكره أن يتمعر وجه أحدهم إذا نظر إلى رسولي أو 

الصفة الثانية : العلم فإن في إعطاء العالم إعانة على العلم ونشر الدينء وذلك 
تقوية اللشريعة. 

الثالثة : أن يكون ممن يرى الإنعام من الله وحدهء ولا يلتفت إلى الأسباب إلا بقدر ما 
ندب إليه من شكرها. فأما الذي عادته و فإنه سيذم حين المنع . 

الرابعة : أن یکون صائنا لققره» انا لحاحته » کاتما للشکوی› کما قال الله تعالی : 
و تھے الاھ لاز ماهر ال ٠^)‏ 

وةل بحفارن في شدكة الطالت إلا بعك الك عنهم» وسؤال أهل كل محلة 
عمن هذه صفته . 

الخامسة : أن یکون دا عائلة» أو E‏ أمرض أو دين › فهذا من المحصرين › 
والتصدىق عليه إطلافق لحصره . 


(۱( عزاه السيوطي في الدر المنثور )/1°( إلى عبد بن حميدو البزار. 
)۳( البقرة» الية: Rd id‏ 


4۲ 


السادسة : أن يكون من الأقارب وذوي الأرحام» فإن الصدقة عليهم صدقة وصلةء 

وكل من جمع من هذه الخلال خلتين أو أكثر» كان إعطاؤه أفضل على قدر ما جمع . 
فصل 
في آداب القابض 

لا بد أن يكون آخذ الزكاة من الأصناف الثمانية » وعليه في ذلك وظائف. 

الأولى: أن يفهم أن الله تعالى أوجب صرف الزكاة إليه ليكفيه ما أهمه» ويجعل 
همومه هما واحداً في طلب رضى الله عز وجل . 

الثانية : أن يشكر المعطي ويدعو له ويشي عليه » ولیکن ذلك بمقدار شكر السبب» 

ومن تمام الشكر أن لا يحتقر العطاء وإن قل ولا يذمه» ويغطي ما فيه من عيب . 
وكما أن وظيفة المعطي الاستصغار» فوظيفة المعطى الاستعظام» وكل ذلك لا يناقض رؤية 
النعمة من الله عز وجل . فأما من لا يرى الواسطة واسطةء فهو جاهلء وإنما المنكر أن يرى 
الواسطة أصلا. 

الوظيفة الثالثة : أن ينظر فيما يعطاهء فان لم يکن من حل لم يأخذه أصلاء لأن إخحراج 
مال الغير ليس بزكاة» وإن كان من شبهة› تورع عنه» إلا أن يضيق عليه الأمرء فمن کان 
أكثر کسبه راما فأخرج الزكاة ولم یعرف لہا أخرجه مالك معیںن › کانت الفتوى فيه أن 
یتصدی به » NT OSC a‏ 
أكثر من ا فان کان 2 e‏ نذا الدين» Ty‏ )ا إل بمقدار ما 
يحتاج إليهء وإن آل بالمسكنة آذ قدر حاحته دون ما يستغني عه ۽ وکل ذلك موکول إلى 
اجتهاده» والورع ترك ما یریب . 

واخحتلف العلماء ۽ في در الغنى المانع من الزكاةء والصحيح فيه أن يکون له كفاية 
على الدوام» إما من تجارة» أو صناعة» أو أجر عقار» أو غير ذلك وإ کان له بعص 
الكفاية أخذ ما يتممهاء وإن لم يكن له ذلك أخذ ما يكفيه. 


(۱) رواه أحمد (۲۰۸/۲ - ۲۹ -۳۰۳) والترمذي )۱۹٥٥١(‏ و )۱۹١٩١(‏ وأبو داود )٤۸۱١(‏ وقال الترمذي 


t۳ 


ولیکن ما يأخذه بقدر ما یکفي سنته ولا يزيد على ذلك؛ وانما اعتبر بالسنةء لأنها إذا 

ذهبت جاء وقت الأخحذ وإذا أخذ الأكثر منها ضيق على الفقراء. 
فصسل 
في صدفة التطوع وفضلها وآدابها 

أما فضائل الصدقة فهي كثيرة مشهورة : 
«أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول اله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال: 
«فإن ماله ما قدم» ومال وارثه ما أخر»'“. 

وفي وا ج لصحیحین O)‏ من روايه اتف هريرة رصي ايله عه ان رسول الله کا قال : 
«من تصدق بعدل" تمرة من كسب طيب ‏ ولا يصعد إلى اله إلا الطيب ‏ فإن اله يتقبلها 
بيمينه» ثم يربيها لصاحبها کما ير بي أحدکم فلو حتی تكون مثل الجبل». 

وفي حديث آخر: «إن الصدقة لتطفىء غضب الرب» وتقي ميتة السوء(». 

وفي حديث فإن E‏ 
ا E‏ 
في صومعة ستين سنة» ثم نزل یوما ومعه رغیف؛ فعرضت له امرأة فتکشفت له» فوقع 
عليهاء فأدرکه الموت وهو على تلك الحال. وجاء سائل فأعطاه الرغيف ومات› فجي ء 


(۱) رواه البخاري (1۰۷۷). وأحمد (۳۸۲/۱). 

(۲) رواه البخاري ۱۳٤ ٤(‏ و144۳( ومسلم )٠١١٤(‏ ورواه مالك (4°/۲( في الصدقة والترمذي 
)1٦۲ - ٩٩۱(‏ والنسائي .)٥۷/٥(‏ وأحمد (۳۳۱/۲). 

(۳ بعدل: آي بمثل . 

)٤(‏ فلوه: ابن المهر الصغير. 

() رواه الترمذي )٦1٤(‏ وإسناده ضعیف . 

)١(‏ رواه أبو نعيم في الحلية )۳٠٤/٠١(‏ وذكره السيوطي في الجامع الصغير )۳١١٤(‏ وعزاه أيضاً إلى 
الطبراني في الصغير. 

(۷) رواه أحمد )۳٠۰/۰(‏ والحاکم .)٤۱۷/۱(‏ 


٤ 


وفي أفراد مسلم()» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي يهلد أنه قال: «ما 
نة نقصت صدقة من مال». وروي عن عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاة فقال النبي ية : 
«ما بقي منها؟» فقالت : ما بقي منها إلا كتفها. فقال: «بقي كلها إلا كتفها»" . 


وآما آدابهاء فنحو ما تقدم في الزكاة. واختلفوا: أيما أفضل للفقير» أن يأخذ من 
الزكاةء أو من الصدقة؟ فقال قوم : من الزكاة أفضل» وقال آخرون: من الصدقة أفضل . 

وأما أفضل الصدقةء فعن بي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله يلاء ى 
الصدقة أفضل؟ قال: «أن تصدَق وأنت صحيح شحيح » تخشى الفقر» وتأمل الغنى» ولا 
تمهل حتی إدا بلغت الحلقوم قلت : لفلان كذاء ولفلان كذاء وقد كان لفلان» . أحرجاه في 
« الصحيحين "١‏ . 


(۱) رواه مسلم )۲٢۸۸(‏ ورواه أیضأً الترمذې )۲٠۳۰(‏ ومالك (۱۰۰۰/۲). 

(۲) رواه الترمذي )۲٤۷۲(‏ وقال هذا حدیث : 

(۴) رواه البخاري (۲۵۹۷ و )١۳٠١۳‏ ومسلم )٠١۳۲(‏ وأیضا رواه أبو داود )۲۸٠۵(‏ والنسائي )۲۳۷/٣(‏ 
وأحمد (۲۳۱/۲ ۔ )٠٠١‏ . 
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كتاب الصوم وأسراره ومهماته وما يتعلق به 


اعلم أن في الصوم خحصيصة ليست لغيره» وهي إضافته إلى الله عز وجل حيث يقول 
سبحانه'“: ظ الصوم لي وأنا أجزي په 4“ وكفى بهذه الإضافة شرفاء كما شرف البيت 
بإضافته إليه فى قوله: ل ورب 4" وإنما فضل الصوم لمعنيين : 

أحدهما: أنه سر وعمل باطن » ل يراه الخلى ولا يدخحله ريأء. 

الثانى : أنه قهر لعدو الله لأن وسيلة العدو الشهوات» وإنما تقوى الشهوات بالأكل 
والشرب› وما دامت أرض الشهوات مخصبة .» فالشياطين يترددون إلى ذلك المرعى » وبترك 
الشهوات تضيق عليهم المسالك . وفي الصوم أخبار كثيرة تدل على فضله وهي مشهورة . 

یستحب السحور»› وتأحيره» وتعجيل الفطرء وأن يفطر على التمر. 
ادت یاو( . 

ونستحب دراسة القرآن» والاعتکاف في رمضان 5 سما في العشر الأواخرء وزيادة 
الاجتهاد فيه . 
)١(‏ أي في الحديث القدسي . 
(۲) رواه البخاري )۱۹۰٤(‏ ومسلم )١١١١(‏ والترمذي )۷٣٤(‏ والنسائي )۱٣۳-۱٣۲/٤(‏ وابن ماجه 


(۱۹۳۸) وابن حبان .)۳٤۲۳(‏ 


(۳) الحج» الأية: ۲١‏ . 
)٤(‏ روی البخاري )١(‏ و(۱۸°۳). ومسلم (۲۳۰۸) والنسائي )/1۲( في الصيام کان رسول الله ی 
أجود الناس وکان أجود ما يكون في رمضان. .». 


٤٦ 


وفي «الصحيحين )١(»‏ من حدیٹ عائشة ئشۀ رضي الله عنها قالت: کان النبي تة إدا دحل 
العشر الأخيرء سد مئزره» وأحيا الليل» وأيقظ أل 

ودکر العلماء في معنی شد المئزر وجهین : 

أحدهما: أنه الإعراض عن النساء. 

الثاني : آنه كناية عن الجد والتشمير في العمل . قالوا: وكان سبب اجتهاده في 
اتر طات ل القدر. 

ان رار الى راداب 

وللصوم ثلاث مراتب: صوم العموم» وصوم اللخصرص› وصوم خصوص 

فأما صوم العموم فهو کف البطن والفرج عن قضاء الشهوة. 

وأما صوم اللخصوص ': فهو کف النظرء واللسان» واليد» والرجل»› والسمع » وسائر 
الجوارح عن الآثام . 

وأما صوم خصوص الخصروص : فهو صوم القلب عن الهمم الدنيئة » والأفكار المبعدة 
عن الله تعالى» وكفه عما سوى الته تعالى بالكلية» وهذا الصوم له شروح تأتي في غير هذا 
الموضع . 

فمن آداب صوم الخصرص : عض البصرء وحفظ اللسان عما يؤدي من کلام محرم 
أو مكروهء أو ما لا يفيدء وحراسة باقي الجوارح. 

وفي الحديث من رواية البخاري. أن النبي َة قال: «من لم يدع قول الزور والعمل 
به» فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشراية ٠»‏ . 

ومن آدابه : : أن لا يمتلىء ء من الطعام في الليلء بل يأکل بمقدار الكماية » فإنه ما ملا 


ابن آدم وعاءُ شرا من بطن . ومتى شبع أول الليل لم ينتفع بنفسه في باقيه وكذلك إدا شبح 
وقت السحر لم ينتفع بنفسه إلى قريب من الظهرء لأن كثرة ة الأكل تورث الكسل والفتورء ثم 


(1) رواه البخاري (۹۲۳۰) ومسلم (11۷8( وأبو داود (TY)‏ والترمذي )۷4٦(‏ والنسائسي (TIA/Y)‏ 
وأحمد ))۱/١(‏ . 
(۲) رواه البخاري ( ۱۸۰۴ - و )٥۷۱١‏ وأبو داود )۲۳٣۲(‏ والترمذي (۷۰۷). 


(۷ 


يفوت المقصود من الصيام بكثرة الأكل. لأن المراد منه أن يذوق طعم الجوع» ويكون تاركا 
فأما صوم التطوع› فاعلم أن استحباب الصوم يتأكد في الأيام الفاضلة» وفواضصل 
الأيام بعضها يوجد في کل سنة» كصيام ستة أيام من شوال بعد رمضانء وكصيام يوم عرفة› 
ويوم عاشوراء» وعشر دي الححة» والمحرم . 

وبعضها يتكرر في كل شهر» كأوله» وأوسطه» وآخره» فمن صام أول الشهر وأوسطه 
وآخره» فقد أحسن» غير أن الأفضل أن يجعل الثلاثة أيام البيض. 

وبعضها يتكرر في كل أسبوع» وهو يوم الإثنين ويوم الخميس. 

وأفضل صوم التطوع صوم داود عليه السلامء› کان يصوم يوما ويفطر يوماء وذلك 

أحدها: أن النفس تعطى يوم الفطر حظهاء وتستوفي يوم الصوم تعبدهاء وفي ذلك 
جمع بين ما لها وما عليهاء وهو العدل. 

والثاني : أن يوم الأكل يوم شکر»› ويوم الصوم يوم صبر› والاأيمان نصفان: شکر» 
وصبر. 
والثالث: أنه أشق على النفس في المجاهدةء لأنها كلما أنست بحالة نقلت عنهاء 
فأما صوم الدهر كله» ففي أفراد مسلم من حديث أبي قتادة: أن عمر رضي الله عنه سأل 
النبي عليه السلام فقال: كيف بمن يصوم الدهر كله؟ فقال: «لا صام ولا أفطر ‏ أو لم 
يصم ولم يفطر'>. وهذا محمول على من سرد الصوم في الأيام المنهي عن صيامهاء فاما 
إذا أفطر يومي العيدين وأيام التشريق فلا باس بذلك» فقد روي عن هشام بن عروة أن أباه 
كان يسرد الصوم» وكانت عائشة رضي الله عنها تسرد. 
عاما, 

واعلم أن من رزق فطنةء علم المقصود من الصومء فحمل نقسه قدر ما لا يعجزه عما 

فقد کان ابن مسعود قلیل الصوم› وکان یقول : ادا صمت ضصعفت عن الصالدة؛ وأا 

وكان بعضهم إذا صام ضعف عن قراءة القرآن» فكان يكثر الفطر حتى يقدر على 
التلاوة. وکل إنسان أعلم بحاله وما يصلحه . 

۸ 


کتاب الحج وأسراره وفضائله وآدابه ونحو ذلك 


ينبغي لمن أراد الحج أن يبدأ بالتوبةء ورد المظالم» وقضاء الديون. وإعداد النفقة 
لكل من تلزمه نفقته إلى وقت الرجوع» ويرد ما عنده من الودائع . 

ويستصحب من المال الحلال ما يكفيه لذهابه ورجوعه من غير تقتير» على وجه 
يمكنه معه التوسع في الزادء والرفق بالفقراء. 

ويستصحب ما يصلحه» كالسواك» و والمرآة» والمكحلة. 


ويتصدق بشي ء قبل خروجه . US NL As‏ 
قلیل وکثیر. وقد قال رجل لابن المبارك: احمل لي هذه الرقعة إلى فلان. فقال: . حی 
أستأذن الجمال. 

وينبغي أن يلتمس رفيقاً صالحا محا للخير معينا عليه» إن نسي ذکره» ون ذکر 
أعانه» وإن ضاف صدره صبره. 

وليؤمّر الرفقاء عليهم أحسنهم خلقاء وأرفقهم بالأصحاب وإنما احتيج إلى التأمير 
لأن الآراء تختلف فلا ينتظم التدبير» وعلى الأمير الرفق بالقوم» والنظر في مصالحهم؛ 

وقد قيل: إذا أثنى على الرجل معاملوه فو فى الحضر ورفقاؤه في السفر»› فلا تشکوا في 
صلاحه . 

وينبغي له ان يودع رفقاءه وإخوانه المقيمين › ويلتمس أدعيتهم» ويجعل خروجه بكرة 


٤۹ 


يوم الخميس» وليصل في منزله رکعتین قبل الخروج منه» ویستودع الله أهله ومالهء 
ویستعمل الأدعية والأذكار المأثورة عند خروجه من منزله وفي رکوبه ونزوله» وهي مشهورة 
في کثير من الكتب في مناسك الحج› وكذلك جميم المناسك من الا رام » والطواف. 
والسعي » والوقوف بعرفة» وغير ذلك من أعمال الحج يأتي فيها بما ذكر من الأذكار 
والدعوات والآداب. وكل ذلك مستوفى في كتب الفقه وغيرهاء فليطلب هناك . 


في الآداب الباطنة والاشارة إلى أسر ار الحج 

اعلم أن لډ وصول إلى الله سبحانه وتعالى إلا بالتجرد والانفراد لخدمتهء وقد كان 
الرهبان ينفردون في الجبال طلبا للأنس بالله » فجعل الحج رهبانية لهذه الأمة. 

فمن الآداب المذكورة» أن يکون خاليا في حجه من تجارة تشغل قلبه وتفرق همه» 
ليجتمع على طاعة الله تعالى » وأن يكون أشعث أغبر» رث الهيئة» غير مستكثر من الزينة. 

وينبغي أن يجتنب ركوب المحمل إلا من عذرء كمن لا يستمسك على الزاملة فإن 
النبي َة حج على راحلة وتحته رحل رث . 

وفي حديث جابر» عن النبي ية : «إن الله عر وجل يباهي بالحاج الملائكة فيقول: 
انظروا إلى عبادي. أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق. أشهدكم أني قد غفرت لهم"». 
وقد شرف الله تعالی بیته وعظمه. ونصبه مقصدا لعبأده وجعل ما حوله حرما له تفخیما 
لأمره» وتعظيما لشأنهء وجعل عرفة كالميدان على فنائه. 


واعلم أن في كل واحد من أفعال الحح تذكرة للمتذكر» وعبرة للمعتبر. 

فمن ذلك : أن يتذكر بتحصيل الزاد زاد الأخحرة من الأعمالء وليحذر أن تكون أعماله 
فاسدة من الرياء والسمعة فلا تصحبه ولا تنفعهء كالطعام الرطب الذي يفسد في أول منازل 
السقر» فيبقى صاحبه وقت الحاجة متحيراء فإذا فارق وطنه ودخل البادية وشهد تلك 
العقبات. فليتذكر بذلك خروجه من الدنيا بالموت إلى ميقات القيامة وما بينهما من 
الأهوال . 


. الزاملة : بعير يستظهر به رجل متاعه وطعامه عليه‎ )١( 

. إلى ابن النجار عن أبي هريرة‎ )۱۲٠۹۹( عزاه بهذا الافظ الهندي في كنز العمال الحدیٹ‎ )١( 
. شطره الأول إلى قوله «عبرا» عن عبد الله بن عمرو بن العاص‎ )۲۲٤۲/۲( وروی أحمد‎ 
إسناد اش بأس ره وأورد نوه المنذري في‎ (T*‘€/Y) وقال المنذري في الترغيب والترهيب‎ 
. الموضع السابق فريبا من لفظ المصنف وعزاه إلى البزار والطبراني وابن حبان في صحیحه‎ 


ومن ذلك: أن يتذكر وقت إحرامه وتجرده من ثيابه» إذا لبس المحرم الإحرام لبس 
کفنه» وأنه سیلقی ربه على زي مخالف لزي أهل الدنياء وإذا لبى فليستحضر بتلبيته إجابة 
اله تعالى إذ قال: ظ رانف الاس باح وليرج القبول» وليخش عدم الإجابة 
وكذلك إذا وصل إلى الحرم ينبغي أن يرجو الأمن من العقوبة» وأن يخشى أن لا يكون من 
أهل القربء غير أنه ينبغي أن يكون الرجاء غالباء لأن الكرم عميم» وحق الزائر مرعي»› 
وذمام المستجير لا يضيع . 

ومن ذلك: إذا رأى البيت الحرام استحضر عظمته في قلبه» وشکر الله تعالی على 
تبليغه رتبة الوافدين إليهء وليستشعر عظمة الطواف به فإنه صلاةء ويعتقد عند استلام 
الحجر أنه مبایع الله على طاعتهء ويضم إلى ذلك عزيمته على الوفاء بالبيعة» وليتذكر 
بالتعلق بأستار الكعبة والالتصاق بالملتزم» لجأ المذنب إلى سيده» وقرب المحب. 


وما أظنك لماأن علقت بها خحوفامن النارتدنيني من النار 


ومن ذلك: إذا سعا بين الصفا والمروةء ينبغي أن يمثلها بكفتى الميزان» وتردده 
بينهما فى عرصات القيامةء أو تردد العبد إلى باب دار الملك. إظهارا لخلوص خدمتهء 
ورحاء الملاحظة بعین رحمته» وطمعا في قضاء حاحته . 

وأما الوقوف بعرفة : فاذكر بما ترى فيه من ازدحام الخلقء وارتفاع أصواتهم واختلاف 
لغاتهم موقف القيامة» واجتماع الأمم في ذلك الموطن» واستشفاعهم . 

فإدا رمیت الجمار: فاقصد بذلك الانقياد للام وإظهار الرف والعبودية»› ومجرد 
الامتثال من غير حظ النفس . 

وأما المدينة : فإذا لاحت لك فتذكر أنها البلدة التي اختارها الله تعالى لنبيه ية وشرع 
إليها هجرته› وجعل فيها تربته» ثم مثل في نفسك مواقع أقدام رسول الله تعالى عليه وسلم 
عند تردده فیهاء وتصور خحشوعه وسكينته» فإذا قصدت زيارته» فاحضر قلبك لتعظيمهء 
والهيبة له» ومثل صورته الكريمة في خيالك» واستحضر عظيم مرتبته في قلبك» ثم سلم 
عليه › واعلم آنه عالم بحضورك وتسليمك» کما ورد في الحديث . 


.۲۷ الحج» الآية:‎ )١( 


إه 


كتاب آداب تلاوة القرآن الكريم وذكر فضله 


أعظم فضائل القرآن أنه كلام الله عز وجل» وقد مدحه الله تعالى في آيات كثيرة› 
کقوله تعالی : $ ودا کت أرلته مار 4 إن ھا الق ران ہد ی لیے آفوم oq‏ 
لاي ديامن لِد 4 . 

وفي أفراد البخاري()ء E‏ عثمان بن عفان رضي الله عنهء أن النبي َة قال : 
«خیرکم من تعلم القرآن وعلمه» . 

وعن رضي الله عنه قال : قال رسول الله E‏ إن الله عر وجل هلین من 
النسائی < وفي حدیث آخں أن ابي پا قال: «لا يعذب اله قلبا وعى القرآن 04 . 


وعن ابن عمر رضي الته عنهء عن النبي با قال: «يقال لصاحب القرآن : اقرا وارتق 
ورتل کما کنت ترتل في الدنياء فان منزلتك عند أخر أية تقرؤها»» صححه الترمذي . 


.۹۲ الأنعام الأية:‎ )١( 

(۲) الإسراءء الأية: .١‏ 

. ٤١ الآيةَ:‎  تلصف‎ )۳( 

)۲۹۰۷( والترمذی‎ )٠٤١۲( وأبو داود‎ )٥۸/۱( ورواه أیضا أحمد‎ )۵٥۰۲۸ و‎ ٩۰۲۷( الببخاري‎ ()٤( 

بن ماجه (۲۱۲) وابن حبان (۱۱۸). 

٠ )٥(‏ العراقي في تخريج الأحياء )۲۷۳/١(‏ أخرجه النسائي في الکبری ورواه أحمد (۱۲۸/۳) وعزاه 
في كنز العمال الحديث ث (۲۲۷۸) إلى ابی ي القاسم بن حيدر في مشيخته عن علي . 

.)۷۷۹۸( رواه الديلمي في الفردوس‎ )٩( 

(۷) رواه الترمذي (۲۹۱۰۵) وأبو داود )۱٤٩٤(‏ وأحمد (۱۹۲/۲) واین ن ماجه (۳۷۸۰) وقال في الزوائد في 
إسناده عطية العوفي وهو ضعيف . 


o 


وعن بريدة عن النبي يلا أنه قال : «إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه 
قبره كالرجل الشاحب. فيقول: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول: أنا صاحبك 
القرآن الذي أظمأتك في الهواجر. وأسهرت ليلك. وإن کل تاجر من وراء تجارته. وني 
لك اليوم من وراء كل تجارة؛ فيعطى الملك يميه » والخلد بشماله › ويوضع على رأسه 
َ الوقار ؛ ویکسی والداه حلتین ا نفوم لھما الدنياء فیقولان : e‏ کا یل ؟ فیقال : 
بأخذ ولدکما القرآن. ئم يقال : اقرا واصعد في درج الحنة وغرفهاء فهو في صعود ما کان 
يقرا هرا کان أو ترتيلا(٠.‏ 

قال ابن مسعود رضى الته عنه : ينبغى لحامل القرآن أن يعرف بليله إذ الناس نائمور 
وبنهاره إذ الناس مفطرون. وبحزنه إذ الناس يفرحونء وببكائه إذ الناس يضحكون. 

ولا ینبغی أن یکون افا ولا غافا ولا ا ا 

وقال الفضيل : حامل القرآن حامل راية الإسلامء لا ينبغي أن يلخو مع من يلغوء ولا 
يسهو مع من يسهوء ولا يلهو مع من يلهو تعظيما لته تعالى . 

ولا ينبغي أن يكون له إلى أحد حاجة. بل ينبغي أن تكون حوائج الناس إليه. 

وقال الإمام أحمد بن حنبل : رأیت رب العزة في المنام» فقلت : یا رب» ما أقرب ما 
ss‏ ا فقال : بكلامي يا أحمد. فقلت : یا رب» بفهم أو بغير فهم؟ 

فصل 
فی آدات التلارة 

ينبغي لقاریء القرآن أن یکون على وضصوءِ» مستعم للأدب» قا غير متربع › 
ولا متکى ء. ولا جالس على هيئة الفتكر. 

وأفضل الأحوال : أن يقرأ فى الصلاة قائما وأن يكون في المسجد. 

فأما مقدار القراءةء فقد ا فيها عادات السلف» فمنهم من كان يختم كل يوم 


(۱) قال في مجمع الزوائد )٠٥۹/۷(‏ رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . ورواية أحمد في المسند 
)۳٤۸/٥(‏ ورواه أيضا الدارمي (۲/ .)٤٥۱- ٤٥٩‏ 

(۲) الصخب: شدة الصوت . 

(۳) الحديد: شديد الغضب. 


or 


ثلاث» ومنهم من کان يختم في أسبوع › ومنهم من کان يحتم في کل شهرء اشتغالا بالتدبر 
أو بنشر العلم» أو بتعليمهء أو بنوع من التعبد غير القراءةء أو بعیره من اکتساب الدنيا. 

وأولى الأمر: ما لا يمنع الإأنسان من أشغاله المهمة. ولا يؤذيه في بدنهء ولا يفوته معه 
الترتيل والفهم . 

قال ابن عباس رضي الله عنه: لأن أقرأً البقرة وآل عمران» وأرتلهما وأتدبرهماء أحب 
إلى من أن أقراً القرآن كله هذرمة(» ومن وجد خلسة في وقت» فلیغتنم كثرة القراءة ليفوز 
بكثرة الثواب» فقد كان عثمان رضي الله عنه يقرأ القرآن في ركعة يوتر بهاء وكان الشافعي 

وأما الدوام : فليكن على قدر الإمكان» كما أشرنا إليهء واستحب بعضهم إذا ختم 
بالنهار أن يختم في ركعتي الفجر أو بعدهماء وإذا ن ختم بالليل أن يختم في ركعتي المغرب 
أو بعدهما يستقبل بالختمة أول الليل وأول النهار. 

وقال ابن مسعود. رصي الله عنه: : من = ختم القرآن فله دعوة مستحجابة » وکان انس 
رضي الله عنه إذا < و 

فصل 

ويستحب تحسين القراءة» وإذا لم يكن حسن الصوت حسنه ما استطاع» فأما القراءة 
بالألحانء فقد كرهها السلف. 

ویستحتب اللاسرار بالقراءة» وقد جاء في حدیٹ : «فضل قراءة السر على قراءة 
العلانية کفضل صدقة السر على صدقة العلانية ي" إلا أنه ينبغي أن يسمع نقسه . 

ولا باس بالجهر في بعض الأوقات لمقصود صحيح » إما لتجويد الحفظ,. أو ليصرف 
عن نفسه الكسل والنوم› أو ليوقظ الوسنان. 

فأما حكم القراءة في الصلاةء ومقدار ما يقرأ في صلاة الفرض» وموضع الجهر 
والإاسرار» فذلك معروف مشهور في كتب الفقه . 


(۱) الذرمة : السرعة في القراءة والكلام . 
(۲) رواه الترمذي (۲۹۲۰) وأبو داود )١۳۳۳(‏ والنسائي (ه٠/ )۸٠‏ بلفظ «الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة 
والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة» . وإسناده صحيح . 


ot 


ومن کان عنده مص حف ينبغي له أن يقرا فيه کل یوم آيات يسيرة لئلا یون مهجورا. 

وينبغي لتالي القرآن العظيم أن ينظر كيف لطف الله تعالى بخلقه في إيصال معاني 
كلامه إلى فهامهم. وأن يعلم أن ما يقرأه ليس من كلام البشر» وأن يستحضر عظمة المتكلم 
سبحانه ویتدير کلامه» فإن التدبر هو المقصود من القراءة» وإن لم یحصل التدبر إلا بترداد 
الآية فليرددهاء فقد روى أبو ذر رضي الله عنه عن النبي غ آنه قام ليلة بآية يرددها # إن 
وي ر 3 PT‏ م ص 
تعذ بهم انهم عبادك ... N‏ وقام تميم الداري بآية وهي قوله: * امحسِبً‌الزِين 
االات نهرب “رادلد 4 وكذلك قا بها الربیع 
ابن خيثم ليلة . 

وينبغي للتالي أن يستوضح من كل آية ما يليق بهاء ويتفهم ذلك فإذا تلا قوله 
تعالی : ل حل آالسموات والدَرّ )۰ فلیعلم عظمته ویتلمح قدرته في کل ما يراه 
وإذا تلا :ظ أفريممَاثمونَ ٠4‏ فليتفكر في نطفة متشابهة الأجزاءء كيف تنقسم إلى لحم 
وعظم » وعرفق وعصب » وأشکال معختلفة من رأس ويد ورجل»› تم إلى ما ظهر فيها من 
الصفات الشريفة كالسمع والبصر والعقل» وغير ذلك فليتامل هذه العجائب . 

وإذا تلا أحوال المكذبين فليشعر الخوف من السطوة إن غفل عن امتثال الأمر. 

وليتخل التالي من موانع الفهم» مثل أن يخيل الشيطان إليه أنه ما حقق تلاوة الحرف 
ولا أخحرجه من مخرجه» فیکرره التالي» فيصرف همته عن فهم المعنى . 

ومن ذلك أن یکون التالي مصراً على ذنب» أو متصفاً بکبر» أو مبتلی بهوى مطاع» 
فإن ذلك سبب ظلمة القلب وصدؤه» فهو کالجرب على المرآةء يمنع من تجلي الحق› 
فالقلب مثل المرآةء والشهوات مثل الصدأ» ومعاني القرآن مثل الصور التي تتراءى في 
المرآة. والرياضة للقلب بإماطة الشهوات مثل الجلاء للمرآة. 

وينبغي لتالي القرآن أن يعلم أنه مقصود بخطاب القرآن ووعيده» وأن القصص لم يرد 
بها السمر بل العبر» فليتنىه لذلك فحينئذ يتلو تلاوة عبد کاتبه سیده بمقصود» ليتامل الكتاب 


. ٠١۸ المائدة الأية:‎ )١( 
. واسناده صحيح‎ )۲٤۱/١( والنسائي (۱۷۷/۲) والحاكم‎ )٠٤۹/٥( والحديث رواه أحمد‎ 
.۲١ الجائيةء الأية:‎ )۲( 
.۷۳ الأنعامء الأية:‎ )۳( 
. 0٥۹ الواقعةء الايةَ:‎ )٤( 


ويعمل بمفتضاه. فإن مثل العاصي إذا قرأ القرآن وكرره. مثال من كرر كتاب الملك 
وأعرض عن عمارة مملكته وما أمر به في الكتاب» فهو مقتصر على دراسته» مخالف أوامره» 
فلو ترك الدراسة مع المخالفة كان أبعد من الاستهزاء واستحقاق المقت . 

وينبغي أن یتبرأً من حوله وقوتهء وأن لا يلتفت إلى نفسه بعين الرضا والتزكيةء فإن من 


ه٦‎ 


كتاب الأذكار والدعوات وغيرها 


اعلم أنه ليس بعد تلاوة القرآن عبادة تؤدى باللسان أفضل من ذكر الله سبحانه 
وتعالى » ورفع الحوائج بالأدعية الخالصة إليه تعالى» ويدل على فضل قوله تعالی : 
« باذرون آذ کک 4 وقوله : « الزن ید کرو دال قبماوفعودا وجوه 74 
وقوله: ۾ وال ڪرت الله کنیا والآڪرن 4" وعن النبي بل أنه قال: إن 
لله عز وجل يقول: «أنا مع عبدي ما ذکرني وتحرکت بې شفتاه»(). 


وفي أفراد مسلم) عنه صلی الله عليه تعالى وسلم أنه قال : ولا یقعد قوم یذکرون اله 
إلا حفتهم الملائكة. وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم اله فيمن عنده» وفي 
ذلك أحاديث كثيرة مذكورة في فضائل الأعمال. 


OE‏ | وكان ذلك المجاس عليهم حسرة 
يوم القيامة ي وفي حدیث آخر: «لا يجلس قوم مجاساً لا يذكرون الله عز وجل ولا 


يصلون على الني َا إل کان عليهم حسرة يوم القيامة»" . 


. ٠١١ البقرةء الاية:‎ )١( 

(۲) آل عمران. الأَیة: ٠۹۱‏ . 

(۳) الأحزاب الآية: ٠١‏ . 

)٤(‏ رواه أحمد .)5٤٨/۲(‏ والحاكم )٤۹1/۱(‏ وقال هذا حدیث صحبح الإسناد ولم يخرجاه. 
(۵) رواه مسلم (' Las‏ الترمذي (۳۳۷۵) وأحمد (۹۲/۳). 

. وأحمد (۳۸۹/۲- 4 14) والحاكم وصححه ووافقه الذهي‎ )٤۸٥۵( رواه بو داود‎ )١( 

(۷) رواه الترمذي (۳۳۷۷) والحاکم وأحمد .(toT- EF T/Y)‏ 
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وأما فضيلة الدعاء: فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه» عن النبي با أنه قال: «ليس 
شيء أكرم على الله عز وجل من الدعاء وأشرف العبادة الدعاءء ومن لا يسأل الله يغضب 
عليه( وفي حدیٹ آخر: «سلوا اله من فضله فإن اله يحب أن يسأل» ("). 

وللدعاء آداب: من ذلك أن يتحرى الأوقات الشريفة» كيوم عرفة من السنةء ورمضان 
من الشهورء والجمعة من الأسبوعء والسحر من الليل. ومن الأوقات الشريفة بين الأذان 
والاقامة» وعقيب الصلوات» وعند نزول الغيث. وعند القتال في سبيل الله » وعند ختم 
القرآن» وفي السجود» وعند الإفطار» وعند حضور القلب ووجله. 

وعلى الحقيقة فإن شرف الأوقات يرجع إلى شرف الحالات. فإن وقت السحر وقت 
صفاء القلب وفراغه» وحالة السجود حالة الذل. 

ومن آداب الدعاء أن يدعو مستقبل القبلة» ويرفع يديه ثم يمسح بهما وجهه» وأن 
يخفض صوته حال الدعاء. ومن آدابه أن يبدأ بذکر الله عز وجل » تم يصلي على النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم» ولا يتكلف السجع في الدعاء. ومن آدابه وهو الأدب الباطن 
وهو الأصل في الإجابةء التوبةء» ورد المظالم . 

فصسل 
في الأوراد وفضلها وتوزيع العبادات على مقادير الأوقات 

اعلم أنه إذا حصلت المعرفة لله سبحانه والتصديق بوعده» والعلم بقصر العمر» 
وجب ترك التقصير في هذا العمر القصير» والنفس متى وقفت على فن واحد حصل لها 
مللء فمن التلطف نقلها من فن إلى فن» وقد قال الله تعالى : « وذ سم ريك رة 
واي وم الَا جذ لَمُوْسَيَحة ليلاطريلا ) 7 فهذا ونحوه مما ذكرمن الآيات في 
ذلك يدل على أن الطريق إلى الله تعالى مراقبة الأوقات وعمارتها بالأوراد على الدوام» وقال 
لله تعالی : * وهو ازى جع ل الل وا لته ا رڪلف لمن اراد ن پر ڪراراراد شڪ ڪورا 4 
أي يخلف أحدهما الآخر ليتدارك في أحدهما ما فات في الآخر. 


(۱) رواه أحمد )۳٠۲/۲(‏ والترمذي (۳۳۹۷) والحاكم )٤۹٠/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي ورواه 
البخاري فى الأدب المفرد .)۷١١(‏ 

(۲) رواه الترمذي )۴٠١٠١(‏ وتمامه «وأفضل العبادة انتظار الفرج» وهو حديث حسن. 

.)١١- ۲١( الاإنسان. الآیتان:‎ )۳( 

(4( الفرقان. الآية: ٦۲‏ . 


0۸ 


بيان عدد أوراد الليل والنهار وترتيبها 

أوراد النهار سبعة» وأوراد الليل ستة. فلنذكر فضيلة كل ورد ووظيفته وما يتعلق به. 

الورد الأول من أوراد النهار: ما بين طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس» وهو 
وقت شريف. وقد أقسم الله تعالى به فقال: ٭ البح دالس 4“ فينبغي للمريد إذا 
انتبه من النوم أن يذكر الله سبحانه وتعالى فيقول : «الحمد لله الذي أحيانا بعد أن أماتنا وإليه 
النشور». روي ذلك عن النبي ية من أفراد البخاري”. 

وفي أفراد مسلم"» من حدیث ابن مسعود رضي النه عنه قال: کان رسول الله صلی 
الله تعالى عليه وسلم إذا أمسى قال: «أمسينا وأمسى الملك فش والحمد له ولا إله إلا الله 
وحده لا شريك له له الملك» وله الحمد» وهو على كل شيء قدير» رب أسألك خير ما 
في هذه الليلة وخير ما بعدهاء وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما بعدهاء رب أعوذ بك 
من الكسلل وسوء الكبرء رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر» . 

وإدا أصبح قال ذلك أيضاً : «أصبحنا وأصبح الملك له . ٠‏ إلى آخحره» کک 
«ابسم الله الذي لا بضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم» ثلاث 
مرات» «رضیت بالته ر باء وبالا سلام دیناء وبمحمد َه نبیا ورسولا) . 

فإذا صلى الفجر قال وهو ثان رجله قبل أن يتكلم : «لا إله إلا اله وحده لا شريك لهء 
له الملك وله الحمد. يحي ويميت» وهو على کل شيء قدیر» عشر مرات. ویذکر سید 
الاستغفار: «اللهم انت ربي ٠‏ لا إله إلا أنت› خلقتني وأنا عبدك› وأنا على عهدك ووعدك 
ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت» أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي» فاغفر لي» 
فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت». 

ويقول : «أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الاخلاص. ودين نبينا محمد يه وملة 
أبينا إبراهيم حنيفا مسلماء وما كان من المشركين»» ويدعو: «اللهم أصلح لي ديني الذي 
هو عصمة أمري. وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي» وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي»› 


. ٠۸ التكويرء الاية:‎ )١( 

(۲) رواه البخاري ٥۹٥۳(‏ ۔ ٥٩٥٥۵‏ ۔ .)1۹٥۹ - ٥۹٦٥‏ ورواه أيضا الترمذي )۳٤۱۳(‏ وأبو داود 
(4) *6). 

(۳) رواه مسلم (۲۷۲۲) ورواه أيضا الترمذي (TTAY)‏ وأبو داود (0°۷۱) وأحمد (44°/1). 
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واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر». ويدعو بدعاء 
شاء الته كان. وما لم يشا لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيمء أعلم أن الل 
على کل شيء قدیر. وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي» 
ومن شر كل ذابة أنت آخذ بناصيتهاء إن ربي على صراط مستقيم». فهذه الأدعية لا يستغني 
المريد عن حقظها. 

وينبغي له قبل خروجه إلى صلاة الفجر أن بصلي السنة في منزله» ثم يخرج متوجها 
إلى المسجد وبقول: «اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك» وبحق ممشاي هذاء فإني لم 
أخرج أشرا ولا بطراء ولا رياء ولا سمعة.ء خرحت اتقاء سخطك وابتغاء مرضصاتك› 
أسألك أن تنقذني من النارء وأن تغفر لي ذنوبي»› إنه للا يغفر الذنوب إلا أنت»٠.‏ 

فإدا دخ کک ea‏ کک ذا دخل 
فليقل : نقل؛ الل E E ET‏ 
ما تقده من الأذكار والأدعية. 

فإذا صلى الفجر استحب أن يمكث في مكانه إلى طلوع الشمس. 

فقد روی أنس رضي الله عنه» عن النبي َة أنه قال : «من صلى الفجر في جماعةء 
ثم قعد يذكر الله تعالى حنى تطلع الشمس. ثم صلى ركعتين . كانت له كأجر حجة وعمرة 
تامة تامة تامة»"). 

ولیکن وظائف وفته أريعا: الدعاءء والذكرء والقراءةء والفكر. 

وليأات یما أمکنه» ولیتفكر في فطع القواطع › وشغل الشواغل عن الخير ليؤدي 
وظائف يومهء وليتفكر في نعم الله تعالى ليتوفر شكره. 

الورد الثاني : ما بين طلوع الشمس إلى الضحى › وذلك بمضي ثلاث ساعات من 
النهارء إذا فرض النهار اثنتي عشرة ساعةء وهو الربع» وهذا وقت شريف وفيه وظيفتان : 

أحدهما: صلاة الضحى . 
(۱) رواه ابن ماجه (۷۷۸) وأحمد (۲۱/۳) وفي سنده ضعف. 
)۲( رواه مسلم (۷۱۳) بلفظ «إذا دخل أحدكم المسجد فليصل اللهم . . .» وأما ما لفظ المصنف هنا فقد 

رواه بو داود )٤٤٥(‏ وابن ماجه (۷۷۲). 
(۳) رواه الترمذي : )٥۸٦(‏ وقال حدیث حسن . 


والثانية : ما يتعلى بالناس من عيادة مريض › أو تشييع جنازةء أو حضور مجلس علم» 
أو قضاء حاجة مسلم . وإن لم يفعل شيئ من ذلك تشاغل بالقراءة والذكر. 

الورد الثالث: من وقت الضحى إلى الزوالء والوظيفة في هذا الوقت. الأقسام 
الأربعة» وزيادة أمرين : 

أحدهما: الاشتغال بالكسب والمعاش» وحضور السوق» فإن كان تاجراً فليتجر 
بصدق وأمانة ‏ وإن كان صاحب صنعة » فليصنع بنصيحة وشفقة » ولا ينسى ذكر اله تعالى 
في جميع أشغاله» وليقنع بالقليل. ۰ 

والثاني : القيلولةء فإنها مما تعين على قيام الليلء كما يعين السحور على صيام 
النهار» فإن نام فليجتهد في الانتباه قبل الزوال بقدر الاستعداد للصلاة قبل دخول الوقت. 

واعلم أن الليل والنهار أربع وعشرون ساعة. فالاعتدال أن ينام من ذلك الثلث»ء وهو 
ثمان ساعات. فمن نام أقل من ذلك لم يأمن اضطراب بدنه. ومن نام أكثر من ذلك كثر 
كسلهء فإذا نام أكثر من ذلك في الليل فلا وجه لنومه في النهار» بل من نقص منه استوفى ما 
نقص في النهار. 

الورد الرابع : ما بين الزوال إلى الفراغ من صلاة الظهر» وهو أقصر أوراد النهار 
وأفضلهاء »> فينبغي له في هذا الوقت إذا أذن المؤذن أن یجیبه بمثل قوله» ثم يقوم فيصلي 
أربع ركعات. ويستحب أن يطيلهن. فإن أبواب السماء تفتح حينئذء ثم يصلي الظهر 
وسننهاء ثم يتطوع بعدها بأربع . 

الورد الخامس: ما بعد ذلك إلى العصرء يستحب له في هذا الوقت الاشتغال 
بالذكر» والصلاةء وفنون الخير» ومن أفضل الأعمال انتظار الصلاة بعد الصلاة. 


الورد السادس: إذا دحل وقت العصر إلى أن تصفر الشمس. وليس في هذا الوقت 
صلاة سوی اربع ركعات بين الاأذانين» ثم فرض العصر» ثم يتشاغل بالأقسام الأربعة التي 
سبق دکرها وؤ في الورد الأول والأفضل فيه تلاوة القرآن بالتدبر والتفهم . 


الورد السابع : من اصفرار الشمس إلى أن تغرب» وهو وقت شريف . قال الحسن 
البصري رحمه الله : كانوا أشد فاا للعشي من أول النهارء فيستحب في هذا الوقت 
التسبيح › والاستغفار خاصةء وبالمغرب تنتهي أوراد النهار فينبغي أن يلاحظ العبد أحواله 
ويحاسب نفسه» فقد انقضت من طريقه مرحلة . وليعلم أن العمر أيام تنقضي جملتها 
بانقضاء آحادها. قال الحسن: يا ابن آدم إنما أنت أيام» إذا مضى يومك مضى بعضك. 


۹1 


ولیتشکر هل ساوی بومه أمسه» فإن رأی آنه قد توفر على الخير في نهاره» فليشكر اله 
سبحانه وتعالى على التوفيقء فإن تكن الأخحرى» فليتب وليعزم على تلافي ما سبق من 
التفريط في الليلء فإن الحسنات يذهبن السيئات» وليشكر الله تعالى على صحة جسمهء 
لقا هة سن حمر يمك فها دراك التقضب وقد كان جماعة من السلف يستحبون أن لا 
ينقضي يوم إلا عن صدفة» ويجتهدون فيما أمكن من كل خير. 


ذكر أوراد الليل 
الورد الأول: إذا غربت الشمس إلى وقت العشاء» فإذا غربت صلى المغرب واشتغل 
بإحياء ما بين العشاءين» فقد روي عن أنس رضي الله عنه في قوله تعالی: ‏ تجا 


م رورم ے ا رد ل ایو وگ ا کر م سے صر ر ج م وز ج کر 4ے 


جنوبهم عن المضاجع يذعون رهم خوفا وطمعاويمًارزفضلهم مقون چ أن هذه الأية 
نزلت في أصحاب رسول الله ا کانوا يصلون بين المغرب والعشاء 7 

وعن ابي هريرة › قال : قال رسول الله کیا : «من صلى بعد المغرب ست ركعات ولم 
يتكلم فيما پينهن پسوء› 2 له بعيادة عشرة سنة». رواأه - 
الأذانين ما أمكنهء ولکن في قراءته: انیز 8 وو AEE‏ چ 
فقد کان رسول الله اد لا ينام حتی بقرأهما"» وفي تزف آخر» عن ابن مسعود 
رضي الله عنه» أن رسول الله َة قال: «من قرأ سورة الوافعة كل ليلة لم تصبه فاقة». 


الورد الثالك: الوتر قبل النوم» إلا من كان عادته القيام بالليل » فان تأخیره في حفه 


. ٠١ السجدة الأية:‎ )١( 

(۲( عزاه السيوطي في الدر المنثور (٥47/7)‏ تفسير سورة السحدة» إلى ابن بي شبيىة داود ومحمد 
ابن نصر وابن جربر وغیرهم . 

(۳) رواه الترمذي وفي سنده عمر بن أبي خحتعم وهو ضعيف وقال الترمذي هذا حديث غريب . 

: السجدةء الآية‎ )٤( 

(ه) الملك. n‏ 

)٩(‏ رواه أحمد )۳٤۰/۳(‏ والترمذي (۲۸۹۲) والحاكم )۳٠١/۳(‏ وعزاه في الدر المنثور )٥۳٤/٦(‏ أيضاً 

إلى ابي عبيد في فضائله وعبد بن حمید والدارمي . 

رواه أبن السني (TYA)‏ والبيهقي في شعب اللإيمان» وعزاه السيوطي في الدر المنثور (ITT/۸)‏ إلى 

ابي عبيد في فضائله وابن الفري ارت ين أبي أسامة وأبي يعلى . 


کے 


۷) 


کے 


1۲ 


e‏ وآخره» فانتهی وتره متفی E,‏ م ليقل بب بعد ت 
الملك القدوس» ثلاث مرات . 


الورد الرابع : النومء وإنما عددناه من الأوراد لأنه إذا روعيت آدابه وحسن المقصود 
eT‏ وقد قال معاذ رضي الله عنه: إنى لأحتسب فی نومتی كما أحتسب فى 


فومتي . 


فمن آداب النوم : أن ينام على طهارة› لما روت عائشة رصي الله عنها» أن رسول اله 
ا کان إدا أراد أن ينام توضاً وصوءه للصلاة (, 


e aS‏ السماء فتؤمر 
ب ع 

ومن آدابه أن یتوب قبل نومه لأنه ينبغي لمن طهر ظاهره أن يطهر باطنه» لآنه ريما 
مات في نومه. 

ومنها: أن يزيل كل غش في قلبه لمسلم» ولا ينوي ظلمه. ولا يعزم على خطيئة إذا 
استيقظ . 

ومنهاً: أن لا يبيت من له شيء يوصي به إلا ووصيته مكتوبة عند لأن في 
«الصحيحين» ) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي اة أنه قال: «ما حق امرىء 
مسلم له شيء يوصي فيه بیت لیلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده». 

وينبغي له أيضاً أن لا يبالغ في تمهيد الفراش متنعماً بذلك. فإنه يزيد في النومء فإن 
النبي َه ثني له فراشه فقال : «منعتني وطأته صلاتي الليلة». 


(۱) رواه البخاري )4٥٩۱(‏ ومسلم )۷٤٥(‏ ورواه أيضاً النسائي (۲۳۰/۳) والترمذي )٤٥٩(‏ وأبو داود 
(EY 1£ ۳°(‏ . 

(۲) رواه أو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد )۸۵/٩(‏ وروی البخاري )٥۹0۲(‏ عن البراء بن عازب 
فال قال ا رسول الله د : «إدا أتيت مضجعك فتوضاً وضوءك للصال<ة م اضطجع على قك 
الان 

(۳) رواه )۲٥۸۷( a‏ ومسلم (۱۹۳۷) ورواه أيضاً مالاك (۱۷۱/۲) وأبو داود )۳۸٣۲(‏ والترمذې 
)۹۷٤(‏ والنسائي ۲۳۸/٦(‏ - ۲۳۹) وأحمد (۵۹/۲ ۔-۱۱۳). 


1۳ 


وينبغي أن لا ينام حتى يغلبه النوم» فقد كان السلف لا ينامون إلأ غلبة. 

ومن آدابه أن يستقبل القبلة وأن يدعو بما ورد من الأحاديث في ذلك وأن ينام على 
جنبه الأيمن› فمما جاء في ذلك ما روى أبو هريرة رضي الله عنه» عن النبي ب آنه قال : 
«إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفضه بداخلة إزاره. فإنه لا يدري ما حدث بعده». فإذا 
وضع جنبه فليقل : «باسمك ربي وضعت جني وبك أرفعه» إن أمسكت نفسي فاغفر لهاء 
وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين» أخرجاه في «الصحيحين». 

وفي «الصحيحين» ٠‏ أيضأًء من حديث عائشة» أن النبي َة كان إذا أوى إلى فراشه 
كل ليلةء جمع كفيه ثم نفث فيهما وقرأً فيهما : « قل هو اله أحد ¢ و ظ قل أعوذ برب 
الفلق € و ظ قل أعوذ برب الناس » ثم يمسح بهما ما استطاع من جسدهء يبدأ بهما على 
رأسه ووجهه» وما أقبل من جسده» يفعل ذلك ثلاث مرات . 
وفيهما") من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهء أن رسول الله ب قال: «إذا أتيت 
مضجعك. فتوضاأً وضوءك للصلاةء ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل: اللهم أسلمت 
نفسي إليك. ووجهت وجهي إليك. وفوضت أمري إليك. وألجأت ظهري إليك» رغبة 
ورهبة إليك. لا ملجأً ولا منجا منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي 
أرسلت. فإنك إن مت في ليلتك مت على الفطرةء وإن أضحت أصيت يرا 

ET‏ الله عنهء أن رسول الله جل قال له ولفاطمة : «إذا أخذتما مضاجعكما 
أو أوبتما إلى فراشكماء فسبحا اله ثلاثاً وثلاثين» واحمداه ثلاثاً وثلاثين» وكبراه أربعا 
ونلائین › فهو خير لکما من خادم» متفق عليه( ). 

وحديث أبي هريرة في حفظ زكاة رمضان مشهور» وفيه أن شيطانا قال له: إذا أويت 
إلى فراشك فاقرأً آية الكرسي» فإنه لن يزال عليك من الته حافظ ولا يقربك شيطان . فأخبر 


)١(‏ رواه البخاري )٥۹٦١(‏ ومسلم )۲۷٣٤(‏ ورواه الترمذي (۳۳۹۸) وأبو داود .)٠۰٥۰(‏ وآحمد 
(EFT - TY - 0 /)‏ 

(۲) رواه البخاري (۷۲۹: و١١٤٥ )٥۹٦١‏ ومسلم (۲۱۹۲) ورواه مالك ٤۳ - ٩٤۲/۲(‏ ۹) والترمذي 
(۳۳۹۹) وأبو داود (۳۹۰۲). 

(۳) رواه البخاري )٥٩٤(‏ ومسلم )۲۷٣۰(‏ ورواه الترمدي (۳۳۹۱) وأبہو داود ٥٥]٦(‏ ۔ ٥۰٤۷‏ ۔- 
°۸( . 

(۴) رواه البخاري (۲۵۴۵ و٩٤٩٥‏ و٩٥4٩٥)‏ ومسلم (۲۷۲۷) ورواه الترمذي )٤۰٥١(‏ وأبو داود 
(۲۹۸۹/۲۹۸۸) وأحمد (۱۳۹/۱). 


€ 


رسول الله َة فقال: «أما إنه قد صدقك وهو كذوب»' . 


وفي أفراد مسلم ٠‏ أن النبي بَا كان إذا وی إلى فراشه قال: «الحمد له الذي أطعمنا 
وسقانا» وکفانا وآوانا» فکم ص لا کافي له ولا مۋوي». 

فإذا استيقظ للتهجد فليدع بدعاء رسول الله ب : «اللهم ربنا لك الحمدء أنت قيم 
السماوات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن» ولك 
الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد أنت الحقء ووعدك الحق› 
ولقاؤك حی » والحنة حق ) والنار حی »› والنييون حق» ومحمد حی) والساعة حی ٠‏ اللهم 
لك أسلمت› وبك آمنت» وعليك توکلت› وإلبك أنبت› وبك خاصمت )› وإليك 
حاکمت» فاغفر لي ما قدمت وما أخرت› وما أسررت وما أعللت» . وفي رواية : «وما نت 
أعلم به مني أنت المقدم» وأنت المؤخرء لا إله إلا أنت» متفق عليه . 
التيقظ ذكر الله تعالى ؛ فهاتان علامتان على الإيمان. 

الورد الخامس من أوراد الليل : يدخحل بمضي النصف الأول إلى أن يبقى من الليل 
سدسهء وذلك وقت شريف . قال أبو ذر رضي الله عنه: سألت رسول الله هة : أي صلاة 
الليل أفضل؟ فقال: «نصف الليلء وقليل فاعله»٠).‏ وروي أن داود عليه السلام قال: يا 
رب» أية ساعة أقوم لك؟ فأوحی اله تعالی إليه : يا داود» لا نقم أول الليل ولا آخره. ولکن 
قم في شطر الليل حتى تخلو بي وأخلو بك» وارفع إليّ حوائجك. 

فإذا قام إلى التهجد. قرأ العشر آيات من آخر سورة (آل عمران)» كما روي في 
«الصحيحين»*) أن النبي ية فعل ذلك› وليدع بما سبق من دعائه َه عند قيامه من الليل» 
ثم يستفتح صلاته برکعتین خفیمتین › لما روى أبو هريرة رضي الله عنه» عن النبي يه أنه 
وال : «إذا قام أحدكم يصلي بالليل› فلیبدا ب رکعتین خفیفتین» رواه مسل » > ثم يصلي مثنی 


(۱) رواه البخاري (۲۱۸۷ و٠١٠۳‏ و۷۲۳)٤)‏ تعليقاً ولم يصرح فيه بالتحديث كما قال في الفتح 
)€ /۳۹۸(. 

(۲) رواه مسلم (۲۷۱۰) ورواه أيضاً أبو داود )٥۰٥٩۳(‏ والترمذې (۳۳۹۳). وأحمد ۱٥۳/۳(‏ ۔ ۱۱۷ - 
.(Yor‏ 

(۴) رواه البخاري (۱۰۹۹) ومسلم .)۷٦۹(‏ 

(4) رواه البيهقي في السنن )٤/۳(‏ والبغوي في شرح السنة .)١٤٤(‏ 

.)۷۳( رواه البخاري (۱۸۱) ومسلم‎ )٠( 

)٩(‏ رواء 2 ا وايضاً داود (۱۳۲۳ )۱۳۲٤-‏ وأحمد (۳۹۹/۲) ورواه مسلم )۷٦۷(‏ من 


1 


مثنى » وأكثر ما روي عن النبي َة أنه كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة مع الوترء 
واقلهن سبع 

الورد السادس من الليل: السدس الأخحير» وهو وقت السحر, قال الله تعالى : 
وبالأسحار هم يستغفرون (. 


وفي الحديث: وإ قراأءة الرجل آخر الليل محضورة. وجاء طاووس إلى رجل 
وقت السحر فقالوا: هو نائم» فقال: ما کنت أری أن أحداً ينام وقت السحر. 


فإذا فرغ المريد من صلاة السحرء فليستغفر الله عز وجل . وروي عن ابن عمر رضي 

الله عنهما أنه كان يفعل ذلك . 
فصل 
في اختلاف الأوراد باختلاف الأحوال 

اعلم أن السالك لطريق الآخرة لا يخلو من ستة أحوال: إما أن یکون اا ا 
عالماء اشخان وال اشفا اا ت غر وجل مشغولا به عن غیره. 

الأول : العابدء وهو المنقطع عن الأشغال كلها إلى التعبدء فهذا يستعمل ما ذكرنا من 
الأورادء وقد تختلف وظائفه. فقد كانت أحوال المتعبدين من السلف مختلفة» > فمنهم من 
کان يغلب على حالة التلاوةء حتی يختم في يوم خحتمة» أو خحتمتين › أو لاا وکاں فیهم 
فن راجح وع ن كر العااة ب ومث من بكر الط ف ال فان قل فما 
الأولى أن يصرف إليه أكثر الأوقات من هذه الأوراد؟ فاعلم أن فراءة القرآن في الصلاة انا 

مع التدبر يجمع الجميع» ولكن ربما عسرت المواظبة على ذلك والأفضل يختلف 

باحتلاف حال الشخص. ومقصود الأوراد تزكية القلب وتطهيره. فلينظر المريد ما يراه أشد 
اا اظ عليه» فإذا أحس بملل انتقل عنه إلى غيره. قال أبو سليمان الداراني : 
فإذا وجدت قلبك في القيام فلا تركع » وإذا وجدته في الركوع فلا ترفع . 

الثاني : العالم الذي ينتفع الناس بعلمه في فتوی» أو تدريس. أو تصنيف أو تذكيرء 
فنرتيبه في الأوراد يخالف ترتيب العابد م يحتاج إلى المطالعة في الكتب والتصنيف› 
والإأفادة» فإن استغرق الأوقات في ذلك فهو أفضل ما يشتغل به بعد المكتوبات» وإنما 
نعني بالعلم المقدم على العبادة العلم الذي يرغب في الأخرةء ويعين على سلوك طريقهاء 


.٠۸ الذاريات الآية:‎ )١( 
.)۳۸۹ رواه مسلم وأحمد (۳۳۷/۳ و۸٤۳ و‎ )۲( 
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والأولى بالعالم أيضاً أن يقسم أوقاتهء لأن استغراق الأوقات في العلم لا تصبر عليه النفس› 
فينبغى أن يخص ما بعد الصبح إلى طلوع الشمس بالأذكار والأوراد على ما ذكرناء ثم ما 
بعد طلوع الشمس إلى الضحى في الاأفادة والتعليم › فان لم يکن عنده من يتعلم› صرف 
بهموم الدنيا يعين على التفطن للمشكلات»› ثم من ضحوة النهار إلى العصر للتصنيف 
والمطالعةء لا يترك ذلك إلا في وقت أكل» أو طهارةء أو مكتوبةء أو قيلولة» ومن العصر 
إلى اصھرار الشمس بسماع ما يقرأ عليه من تفسير» أو حديث› أو علم نافع » ومن الاصفرار 
إلى الغروب يشتغل بالاستغفار والتسبيح › فيكون ورده الأول من عمل اللسانء والثاني في 
عمل القلب بالتفکر› والثالٹث في عمل العين واليد والمطالعة والنسخ »› والرابع بعد العصر 
فی عمل السمع لتتروح العين والید٬‏ فان المطالعة والنسخ بعد العصر ريما أضر بالعين . 

وأما الليل : فأحسن قسمة فيه قسمة الشافعي رحمه الله فإنه كان يقسمه ثلاثة أجزاء: 
الثلث الأول لكتابة العلمء والثاني للصلاةء والثالث للنوم» فأما الصيف فربما لا يحتمل 
ذلك إلا إذا كان أكثر النوم بالنهار. 

الثالكث: حال المتعلم» فإن التعلم أفضل من التشاغل بالأذكار والنوافل» وحكم 
المتعلم حکم العالم في ترتیب الأورادء لکنه یشتغل بالاستفادة حين يشتغل العالم بالافادة» 
وبالتعليق والنسخ حين يشتغل العالم بالتصنيف. فإن كان من العوام كان حضوره مجالس 
الذكر والعلم والوعظ أفضل من اشتغاله بالأوراد المتطوع بها. 

الرابع : الوالي مثل الإمام والقاضي› أو المتولي للنظر في أمر من أمور المسلمين› 
فقيامه بحاجات المسلمين وأغراضهم على وفق الشرع وقصد الاخحلاص أفضل من الأوراد 
المذكورةء لأنه عبادة يتعدى نفعهاء فينبغي أن يقتصر في النهار على المكتوبات» ثم 
يستفرغ باقي الزمان في ذلك ويقنم بأوراد الليل . 

الخامس : المحترف وهو محتاج إلى الكسب له ولعياله» فليس له أن يستغرق الزمان 
في التعبدء بل يجتهد في الكسب مع دوام الذكرء فإذا حصل له ما يكفيه عاود الأوراد. 

السادس : المستغرق بمحبة الله سبحانه » فهذا ورده بعد المكتوبات حضور القلب مع 
الله تعالى » وهو يحرکه إلى ما یرید من ورده . 

وينبغي ان یداوم العمل على الأورادء لقول النبي ا : «أحب العمل إلى اله تعالى 
أدومه وإن قل»'“. وکان النبي ند عمله ديمة . 
)١(‏ رواه البخاري )٥٥۲۳(‏ ومسلم (۷۸۲) ومالك )۱۱۸/١(‏ والنسائي (T1A/)‏ وأبو داود وأحمد 

.)۱۲/۹( 
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بیان في قيام الليل وفضله والأسباتب الميسرة لقيامه ونحو ذلك 


قال الته تعالی : و نجاف جنوبهم عن‌المضاجع ي(“ وقال النبي َد : «علیکم بقيام 
الليلء فانه دأب الصالحين قبلكم» وهو قربة إلى ربكم ومغفرة للسيئات» ومنهاة عن 
الإثم"» وفي فضله أحاديث كثيرة. 

وقال الحسن البصري رحمه الله : لم أجد من العبادة شيئاً أشد من الصلاة في جوف 
الليلء فقيل له: ما بال المتهجدين أحسن الناس وجوهاً؟ فقال: لأنهم خلوا بالرحمن 
فألبسهم من نوره. 


فصل 
في الأسباب الميسرة لقيام الليل 

اعلم أن قيام الليل صعب إلا على من وفق للقيام بشروطه الميسرة له 

فمن الأسباب ظاهر» ومنها باطن . 

فأما الظاهر: فأن لا يكثر الأكلء کان بعضهم يقول: يا معشر المريدين» لا تأكلوا 
کثیرا فتشربوا کثیراً» فتناموا کثیرأ» فتخسروا کثيرا. 

ومنها: أن لا يتعب نفسه بالنهار بالأعمال الشاقة. 

ومنها: أن لا يترك القيلولة بالنهارء فانها تعين على قيام الليل. 

ومنها أن يجتنب الأوزار.' قال الثوري : حرمت قيام الليل خمسة أشهر بذنب أذنبته. 

وأما الميسرات الباطنة : 


. ٠١ السجدةء الأية:‎ )١( 
(9١ WA والبيهقي‎ e ووافقه‎ OE NS E E 7 روا‎ (۲) 
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فمنها: سلامة القلب للمسلمين» وخلوه من البدع» وإعراضه عن فضول الدنيا. 

ومنها: خحوف غالب يلزم القلب مع قصر الأمل. 

ومنها: أن يعرف فضل قيام الليل. 

ومن أشرف البواعث على ذلك الحب لله تعالى. وقوة اللإيمان بأنه إذا قام ناجى ربهء 
وأنه حاضره ومشاهده» فتحمله المناحاة على طول القيام . 

قال أبو سليمان رحمه الله : أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهمء ولولا 
الليل ما أحببت البقاء في الدنيا. 

وفي دصح مسلم»() عن النبي أنه قال: «إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد 
مسلم يسال لله فیها خیراً إلا آتاه إياهء وذلك كل ليلة». 

وإحياء الليل مراتب: 

الثانية : أن يقوم صف الليلء وهو مروي أ عن حماعة من السلف› وأحسن 
الطريق في هذا أن ينام الثلث الأول من الليلء والسدس الأخير منه. 

المرتبة الثالغة : أن يقوم ثلث الليل» فينبغي أن ينام النصف الأولء والسدس الأخيرء 
وهو قيام داود عليه السلام. 

ففي « الصحيحين»' : «أحب الصلاة إلى الله صلاة داود» كان ينام نصف الليلء 
ويقوم نلثه » وينام سدسه»» ونوم آخحر الليل حسن » لأنه يذهب بآثار النعاس من الوجه 
بالعداة» ويقلل صفرته . 


المرتبة الرابعة: أن يقوم سدس الليل أو خمسهء والأفضل من ذلك ما كان في 
النصف الأخيرء وبعضهم يقول: أفضله السدس الأخير. 


المرتبة الخامسة : أن لا يراعي التقدير» فإن مراعاة ذلك صعب. 
ثم فیما يفعله طریقان : 


. (T1 - ۳۱۳/۳( في صلاة المسافرين وقصرها. ورواه آحمد‎ )۷٥۷( الحديث‎ )١( 
وأحمد‎ .)۲۱٤/۳( والنسائي‎ )۲٤٤۸( ورواه أيضا ابو داود‎ )۱۱١۹( رواه البخاري (۱۰۷۹) ومسلم‎ )۲( 
و*).‎ ۱° /۲( 
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أحدهما: أن يقوم أول الليل إلى أن يغلبه النوم فينام » فإذا انتبه قام» فإذا غلبه النوم 
نام» وهذا من أشد المكابدة» وهو طريق جماعة من السلف . 

وفي «الصحيحين ۲ من حدیث انس رصي الله عنه: ما كنانشاء أن ری 
رسول الله َا فشا من الليل إل رأیناهء وما کنا نشاأء أن نراه نائماً إلا رأیناهء وکان عمر 
رضي الله عنه يصلي من الليل ما شاء الله » حتى إذا كان من آخر الليل أيقظ أهلهء فیقول 
الصلاة الصلاة. 

وقال الضحاك: أدركت أقواما يستحيون من الله في سواد هذا الليل من طول 
الضجعة . 

الطر يق الثاني : ان ينام أول الليل› فإدا أحذ حظه من النوم» وانتبه» فام الباقي» قال 
سفيان الثوري : إنما هي أول نومة» فإدا انتبهت لم أقلها. - يعني : : لم ينم -. 

المرتبة المسادسة : أن يقوم SS EC‏ فقد روينا عن النبي ا أنه 
قال: «صلوا من الليل» صلوا أربعاً» صلوا ركعتين». . . الحديث. 

وفي «سنن آبي داود»" قال: قال رسول الله 5ل : «من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته 
فصلیا جمیعا رکعتین كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات» . وكان طلحة بن مصرف يأمر 
أهله بقيام الليل› ویقول: صلوا رکعتین › فإن الصلاة في جوف الليل تحط الأوزار. 

فهذه طرق قسمة الليلء فليتخير فليتخير المريد لنفسه ما يسهل عليهء فإن صعب القيام عليه 
في وط الليل» فل ينبعي أن بإحياء ما بین العشاءين وورد السحرء ليکون قائما في 
الطرفين › وهذه مرتبة سابعة. 


فصل 
فأما من صعبت عليه الطهارة في الليلء وثقلت عليه الصلاةء فلیجلس مستقبل 
القبلةء وليذكر الله تعالی ۰ وليدع مهما قدر. فإن لم يجلس فليدع وهو مضطجع › ومن کان 


)١(‏ اللفظ الذي ذكره المصنف هو رواية النسائي (۲۱۳/۳ - )۲٠١‏ في قيام الليل ومعناه في البخاري 
(۱۰۸۲-۱۰۸۰) ومسلم (۷۳۹۔۲٤۷).‏ 

(۲) آورده السيوطي في الجامع الصغبر )٠١۲١(‏ وعزاه إلى ابن نصر والبيهقي في شعب الإيمان عن 
الحسن مرسلا . 

(۳) رواه بو داود )٠٤١١(‏ والنسائي وابن ماجه (۱۳۳۵). والحاکم )۳٣٣/٣(‏ وصححه ووافقه الذهي 
ورواه ابن حبان في زوائده (). 


له وود فغلبه النوم وفأته» فلیأت به بعد صلاة الضحى . 
فقد ورد ذلك في الحديث () . وليحذر من له عادة بقيام الليل أن یترکهاء ففي 
«الصحیحین» ) أن رسول ال بَا قال لعبد الله بن عمرو: «لا تكن مثل فلان» كان يقوم 
الليل فترك فيام الليل» . 
فصل 
في بيان الليالي و الأيام الفاضلة 
آما الليالي المخصوصات نمر ید الفضل التي بستحب إحياؤهاء فخمس عشرة لے ليله ولا 
ينبغي للمريد أن يغفل عنهن» لانه إذا غفل التاجر عن موسم الربح فمتى يربح ؟! فمن هذه 
الليالي سبع في رمضان: الليلة السابعة عشرة» وهي التي كانت صبيحتها وقعة البدرء 
والست البافية هن أوتار العشرء إذ فيهن تطلب ليلة القدر. وأما الثمان الأخحر: فأول ليلة من 
المحرم» وليلة عاشوراء. وأول ليلة من رجب وليلة النصف منهء وليلة س وعشرین مه 
فإنها ليله المعراج ؛ وليلة النصف من شعبان» وليلة عرفة» وليلتا العيدين . وقد ورد صلوات 
وأما الأيام المفاضلة فتسعة ر را يوم عرفة» ويوم عاشوراء» ويوم سبع وعشرین 
من رجب وهو أول يوم هبط فيه جبريل على النبي کج ويوم سبع عشرة من رمضان كان 
فيه وقعة بدر» ويوم النصف من شعبان» ويوم الحمعة» ويوما العيدين› والأيام المعلومات 
وهي عشر ذي الحجةء والأيام المعدودات وهي أيام التشريق. 
کبیر مذدکور في فضائل الصوم آخحر کتاب الأورادء وهو آخر 2 العبادات» وبالله التوفيق . 
# ¥ ¥ 


)١(‏ فقد ورد بالوتر »ومن نام عن الو تر أو نسيه فليصل إذا أصبح أو ذكره». 
رواه ابو داود )۱٤۳۱١(‏ وإسناده صحیح وابن ماجه والترمذي )٤٤١٥(‏ والحاكم )۳۰١۲/۱(‏ وصححه 
ووافقه الحاكم . 

(۲) رواه البخاري (۱۱۰۱) ومسلم )۱۱١۵۹(‏ ا النسائي .)۲٠١۳/۳(‏ 


4 


الربع الثاني من الكتاب ربع العادات وفيه أبواب 
باب في آداب الأكل والاجتماع عليه والضيافة ونحو ذلك 


وآداب الأكل› منها ما هو قبله» ومنها ما هو مع الأكلء ومنها ما هو بعد الأكل . 


فمن القسم الأول: غسل اليد قبل الأكلء كما ورد في الحديث'ء لأنها لا تخلو من 

درن i‏ يوضع الطعام على السفرة الموضوعة على الأرض› فإنه أقرب إلى فعل 
رسول الته َة من رفعه على المائدةء وهو أدنى إلى التواضع» ومن ذلك أن يجلس الجلسة 
على السفرةء فينصب فینصب رجله اليمنى» ويعتمد على اليسرى» وينوي بأکله ان یتقوی على 
ا ا ا اک اک ولا يقصد به التنعم فقط» وعلامة صحة هذه النية أخذ 
البلغة دون الشبع . قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : «ما ملا ابن آدم وعاء شرا من 
بطن» حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه فإن كان لا محالةء فثلث لطعامهء وثلث لشرابهء 
وثلث لنفسه»' . 


ومن ضرورة هذه النية أن لا يمد يده إلى الطعام إلا وهو جائع» وأن يرفع يده قبل 
الشبع» ومن فعل ذلك لم يكد يحتاج إلى طبيب» ومن ذلك أن يرضى بالموجود من الرزق» 
ولا يحتقر اليسير منهء وأن يجتهد في تكثير الأيدي على الطعام ولو من هله وولده. 

القسم الثاني : في الآداب حالة الأكل: وهو أن يبدأ بسم الته في أولهء ويحمد الله 
تعالى في آخره» ومن ذلك أن يأکل بالیمنی ویصغر اللقمة ويجود مضعهاء وأن لا يمد يده 


إلى أخری حی يتلم الأولى» ولا يذم مأکولاء ومن ذلك أن یأکل مما يليه » إلا أن و 
متنوعا كالفاكهة ‏ ولیأکل ثلاث أصابع» وإدا وقعت لقمة أخحذهاء ومن ذلك أن ل ينفخ في 


(۱( فقد قال رسول الله هة : «بركة الطعام الوضوء قله والوضوء بعده» . رواه ابو داود (Y1)‏ والترمدذي 
)۱۸٤۷(‏ وأحمد )٤٤١/٥(‏ وإسناده ضعيف . 

(۲) رواه أحمد ٤(‏ /۱۳۲) والترمذي ( ۰ ) وابن ماجه )۳۳٤۹(‏ وصححه ابن حبان )٥۲۳۹(‏ والحاکم 
(۱۲۱/۲ - ۳۳۱ ۳۳۲) ووافقه الذهبي وقال الترمذي حديث حسن صحيح . 


Y۳ 


الطعام الحارء ولا يجمع بين التمر والنوى في طبق واحدء ولا يجمعه في کفه» بل يضعه 
من فيه على ظهر کفه ثم یلقیه» وكذا كل ماله عجم وثفلء ولا يشرب الماء في أثناء الطعام» 
فإنه أجود في باب الطب. 

ومن آداب الشرب أن یتناول الأناء بیمینه» وینظر فيه قبل الشرب› ويیمصس ا ل 
عما» فقد روي عن علي رضي الله عنه: مصوا الماء مصا ولا تعبوه عباء فإن الكباد من 
القت: 

ولا يشرت قائما: ويتنفس في شربه ثلاثا. 

ففي «الصحيحين»“ أن النبي َة كان يتنفس في شربه ثلاثاً. والمعنى يتنفس في 
شربه من الإناءء بأن يباعد الاإناء عنه ويتنفس. لا أن يكون النفس في الإناء. 

القسم الثالث: من أداب الأكل ما يستحب بعد الطعام» وهو أن يمسك قبل الشبع 
ويلعق أصابعه» وأن يسلت“ القصعةء وليحمد الله ء ففى الحديث عن النبى َة أنه قال : 
«إن اله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليهاء ويشرب الشربة فيحمده عليهاء"»› 
ویغسل يده من الغمر“ . 

فصل 
فيما يزيد من الآداب بسبب الاجتماع والمشاركة في الأكل 

من ذلك أن لا يبتدىء في الأكل إذا كان معه من يستحق التقدم لكبر سن أو زيادة 
فضل › إلا أن يكون هو المتبوع . 

ومنها أن È٠‏ یسکتوا على الطعام» بل یتکلمون بالمعروف» ویتحدنون بحکایات 
الصالحين في الأطعمة وغيرها. 

ومن ذلك أن يقصد كل منهم الاإيثار لرفيقهء ولا يحوج رفيقه إلى أن يقول له: كل. 
بل ينبسط ولا ينصنع بالانقباض . 

ومن ذلك أن لا ينظر إلى أصحابه حالة الأكل لئلا يستحيوا. 


(۱) رواه البخاري )٥۳۰۸(‏ ومسلم (۲۰۲۸) ورواه أیضا الترمذې )۱۸۸١(‏ وأبو داود (۳۷۲۷) وأحمد 
( 11۸/۳ - 1۹( . 

(۲) أي يتبع ما بقي منها من الطعام ويمسحها. 

(۳) رواه مسلم (۲۷۳۲) رواه أحمد (۱۰۰/۳ - ۱۱۷) والترمذي (۱۸۱۷). 

)٤(‏ الغمر: الدسم والزهومة من اللحم. 


4: 


ومن ذلك أن لا يفعل ما يستقذره من غيره» فلا ينفض يده في القصعة» ولا يقدم إليها 
رأسه عند موضع اللقمة في فيهء وإذا أخرح شيئا من فيه ليرمي به» صرف وجهه عن الطعام 
وأحذه بيساره. ولا يغمس اللقمة الدسمة في الخل» ولا الخل في الدسمةء فقد يكرهه 
غیره» ولا يغمس بقية اللقمة التي أكل منها في المرقة. 

فصل 

ويستحب تقديم الطعام إلى الإخحوانء روي ذلك عن علي رضي الله عنه أنه قال: لأن 
أجمع إخواني على صاع من طعام أحب إلي من أن أعتق رقبة. 

وكان خيثمة رحمه الله يصنع الخبيص والطعام الطيب» فيدعو إبراهيم والأعمش 
ويقول: كلواء فما صنعته إلا لكم. ويقدم ما حضر من غير تكلف ولا يستأذنهم في 
التقديم» بل يعدم من غير استئذانء ومن التكلف أن يقدم جميع ما عنده. 

ومن آداب الزائر أن لا يقترح طعاما بعينه» وإن خير بين طعامين اختار أيسرهماء إلا 
أن يعلم أن مضيفه يسر باقتراحه. ولا يقصر عن تحصيل ذلك فقد نزل الشافعي رحمه الله 
على الزعفراني » وكان الزعفراني يكتب كل يوم رقعة بما يطبخ من الألوان» ويسلمها إلى 
الجاريةء فأخذ الشافعي الرقعة وألحق فيها لونا آخحرء فلما علم الزعفراني اشتد فرحه. 


فصل 

ولا ينبغي لأحد إذا علم أن قوماً يأكلون أن يدخل عليهمء فإن صادفهم من غير قصدء 
فسألوه الأكلء نظرء فإن علم أنهم إنما سألوه حياء منه فلا يأكلء وإن علم أنهم يحبون 
أكله معهم › جاز له أن يأكل . رھ ا اوور راف غاا ا إدا أكل 
من طعامه سر بذلك» جاز له أن يأكل . 

فصل 

ومن ادات الضيافةء أن بقصد بدعونه الأتقياء دوں الفساق. وقال بعص السلف: لا 
تأكل إلا طعام تقي . ولا يأكل طعامك إلا تقي . 

وينبغي أن يقصد الفقراء دول الأغنياءء وينبغي أن لا يهمل أقاربه في ضيافتهم› فإن 
إهمالهم يوجب الإيحاش وقطيعة الرحم . وكذلك يراعي الترتيب في أصدقائه ومعارفهء ولا 
يقصد بدعوته المباهاة والتفاخحر» بل استعمال السنة في إطعام الطعام واستمالة قلوب 
الإحوانء وإدخال السرور على قلوب المؤمنين » ولا يدعو من يعلم أنه تشق عليه الإجابةء 


Yo 


أو إذا حضر تأذى بالحاضرين بسبب من الأسباب. 

وأما آداب الإجابةء فإن كانت دعوة عرس فالاإجابة عليها واجبة إذا دعاه المسلم في 
اليوم الأول وإ کانت لغیره» ڦهي جائزة» نم ينبغي أن < يحص الغني بالإاجابة دول 
الفقير» ولا يمتنع من الدعوة لكونه صائماء بل یحضر» فإن كان تطوعاً وعلم أن فطره 2 


أخاه المسلم فليفطر. فأما إن كان الطعام حراما فليمتنع من الإجابة» وكذلك إذا كان ثمة 
فرش محرمة» أو إناء جرم أو مزمار» أو صورةء› وكذلك إدا کان الداعي ظالماً أو فاسقا أو 


فنتدغا أو مفاخرا باغوته: وينبغي أن لا يقصد بالإجابة إلى الدعوة نفس الأكلء بل ينوي به 
اللأقتداء بالسنة » وإكرام أخحيه المؤمن» وينوي صيانة نفسه عمن يسيء به الظطن› فربما فيل 
عنه إذا امتنع : هذا متكبر. 

وينبغي أن يتواضع في مجلسه إذا حضرء ولا يتصدر؛ وإن عين له صاحب الدار مانا 
لم يتعده» ولا يكثر النظر إلى المكان الذي یخرح منه الطعام » فإنه دليل على الشره. 

فصل 

وأما إحضار الطعام فله خحمسة آداب : 

الأول : تعجيله» فذلك من إكرام الضيف. 

الثاني : تقديم الفاكهة أولا قبل غيرهاء وذلك أصلح في باب الطب وقد قال الله 
تعالی : (وفکھة اروت ور ب وطيرممًا ا بون 4 . 

ثم أفضل ما يقدم بعد الفاكهة للح e‏ ثم أفضل الطعام بعد 
اللحم الثريد» نم الحلوى» وتم هده الطيبات بشرب الماء البارد. وتكملة الأمر صب الماء 
الفاتر على اليد عند الغسل . 

الثالث: أن يقدم جميع الألوان الحاضرة. 

الخامس : أن يقدم من الطعام قدر الكفايةء فإن التقليل من الكفاية نقص في 
المروءة. 

وينبغي أن يعزل لأهل البيت نصيبهم قبل تقديم الطعام» فإذا أراد الضيف الانصراف 
ینبغی أن يحرج معه إلى باب الدار» فإنه نه وذلك من إكرام الضيف ومن تمام الإكرام 


.)۲۲- ۲۱( الواقعةء الآیتان:‎ )١( 


۷٦ 


طلاقة الوجه» وطيب الحديث عند الدخول والخروج وعلى المائدة. 

وأما الضيف فينبغي أن يخرج طيب النفس وإن جرى في حقه تقصير» فذلك من 
حسن الخلق والتواضع» ولا يخرج إلا برضى صاحب المنزل وإذنهء ويراعي قلبه في قدر 
الإقامة. 


VY 


کتاب النكاح وآدابه وما يتعلق به 


لا يختلف العلماء في أن النكاح مستحب» مندوب إليه» كثير الفضائلء وفيه فوائد: 

منها: الولدء لأن المقصود بقاء النسل» وفيه فوائد محبة الله تعالى بالسعي لذلك 
لیبقی جنس الإنسان. 

وفيه طلب محبة رسول الله اة في تكثير من به مباهاته» وفيه طلب التبرك بدعاء الولد 
الصالح › والشفاعة بموت الولد الصغير . 

ومن فوائد النكاح : التحصن من الشيطان يدقع غوائل الشهوة› وقه ترویح النفس› 
وإيناسها بمخالطة الزوجة. 

ومنها: تفريغ القلب عن تدبير المنزلء والتكفل بما يشغل الطبخ والكنس والفرش 
وتنظيف الأواني» وتهيئة أسباب العيش. فإن الإإنسان يتعذر عليه أكثر ذلك مع الوحدة. ولو 
تكفل به لضاع أكثر أوقاته» ولم يتفرغ للعلم والعملء فالمرأة الصالحة عون على الدين 
هذه الطريقةء اد احتلاف هذه الأسباب شواغل للقلب . 

ومن فوائده اشا محاهدة النفس› وریاضتها بالرعاية والولاية» والقيام بحقوفق 
الأهلء والصبر على أخلاقهن› واحتمال الأذى منهن» والسعي في إصلاحهن وإرشادهن 
إلى طريق الدينء والاجتهاد في كسب الحلال لأجلهن. والقيام بتربية الأولادء وكل هذه 
أعمال عظيمة الفضل. فإنها رعاية وولاية» وفضل الرعاية عظيم»ء وإنما يحترز منها من 
يبخاف من القصور عن القيام بحقهاء ومقاساة الأهل والولد بمنزلة الجهاد في سبيل الله عز 
وجل . 

وفي أفراد مسلم'ء عن النبي َة أنه قال: «دينار أنفقته في سبیل اله ودینار أنفقته 


.)۹۹٥( الحدیث‎ )١( 


۷۸ 


في رقبة٬‏ ودينار تصدقت به على مسكين» ودينار أنفقته على أهلك . أفضلهم الدينار الذي 
فصل 

أقواها: العجز عن طلب الحلال» فإن ذلك يصعب. فربما امتدت يد المتزوج إلى ما 
ل ال 

الثانية : القصور عن القيام بحقوق النساءء» والصبر على أحلاقهن وأذاهن› وفي ذلك 
حطر لان الرجل راع ومسؤول عن رعيته . 

الثالثة : أن يكون الأهل والولد يشغلونه عن ذكر الله عز وجلء فينقضي ليله ونهاره 
بالتمتع بذلك فلا يتفرغ القلب للفكر في الآخرة والعمل لهاء فهذه مجامع الآفات 
والفوائد» فالحكم على شخص واحد بان الأفضل له النكاح أو العزوبة مطلقا مصروف 
على الاحاطة بمجامع هذه الأمور» بل ينبغي للمريد أن يعرض نفسه على هذه الأحوالء فإن 
انتفت عنه الآفات واجتمعت له الفوائدء بان کان له مال حلال وحسن خلی» وهو مع ذلك 
شاب يحتاج إلى تسكين الشهوة» ومنفرد يحتاج إلى تدبير المنزلء فلا شك أن النكاح 
أفضل» وإن انتفت هذه الفوائد واجتمعت فيه الآفات» فتركه أفضل» وهذا في حق من لم 

فصل 

ويعتبر في المرأة لطيب العشرة أمور: 

أحدها: الدينء وهو الأصلء لقول النبي ية : «عليك بذات الدين»'. فإذا لم يكن 
لها دين أفسدت دين زوجهاء وأزرت به. وإن سلكت سبيل الغيرة لم يزل في بلاء وتكدير 

الثاني : حسن الخْلّ» فإن سيئة الخلق ضررها أكثر من نفعها. 

الثالكث: حسن الخْلْى» وهو مطلوب. إذ به يحصل التحصن» ولهذا أمر بالنظر إلى 
المخطوبة . وقد كان أقوام للا ینظرون في الحسن› ولا يقصدون التمتع › كما روي أن الاإمام 


.)٤۲۸/۲( وأحمد‎ )1۸/٩( والنسائي‎ )۲١ ٤۷ ( وأبو داود‎ )٤٩٩( ومسلم‎ )٤۸٠۲( رواه البخاري‎ )١( 


۷۹ 


أحمد رحمه الله اختار امرأة عوراء على أختهاء إلا أن هذا يندر» والطباع على ضده. 
الرابع : خفة المهر» وقد زوج سعيد بن المسيب ابنته بدرهمين . 
وقال عمر رضي الله عنه: لا تغالوا في مهور النساء. وكما تكره المغالاة في المهر من 
جهة المرأة» يكره السؤال عن ما لها من جهة الرجل. 
قال الثوري : إذا تزوج الرجل وقال: أي شيء للمرأة؟ فاعلم أنه لص 
الخامس: البكارة» لأن الشارع ندب إلى ذلك ولأنها تحب الزوج وتألفه أکثر من 


الثيب» فيوجب ذلك الودء فإن الطباع مجبولة على الأنس بأول مألوف» وهو أيضاً 
لمودته لهاء لأن الطبع ينفر من التي مسها غيره. 

السادس: أن تكون ولوداً. 

السابع : النسب» وهو أن تکون من بیت دين وصلاح . 

الثامن : أن تكون أجنبية » وكما ينبغي للرجل أن ينظر في المرأة» ينبغي للولي أن ينظر 
في دين الرجل وأخلاقه وأحواله» لاا صي بالنکاح مرقوقة» ومتى زوجها من فاسق أو 
مبتدع › فقد جنى عليها وعلى نفسة . 


و کک ممن أزوج ابنتي ؟ قال : . ممن یھی يتقى الله . فإنه إن أحبها أكر ¢ 


فصل 
في آداب المعاشرة 
والنظر فيما على الزوج وفيما على الزوجة 
أما الزوج» فعليه مراعاة الاعتدال والأدب في اثني عشر أمراً: 
الأول: الوليمةء فإنها مستحبة. 
الثاني : حسن الخلى م الزوجات . 
الثالك : احتمال الأذى منهن لقصور عقلهن . ) 
وفي الحديث الصحيح : «استوصوا بالنساء خيرأًء فإنهن خلقن من ضلع» وإن أعوج 


A * 


ما في الضلع أعلاهء فإن ذهبت تقیمه كسرته» وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء 
خیرا»(' . 

واعلم أنه ليس حسن الخلق مع المرأة كف الأذى عنهاء بل احتمال الأذى منهاء 
والحلم على طيشها وغضبهاء اقتداء برسول الله َه » ففي «الصحيحين» ) من حديث عمر 
رضي الله عنه أن أزواج النبي ية كن يراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل . والحديث 
مشهور . 

الرابع : أن يداعبها ويمازحهاء وقد سابق عليه السلام عائشة رضي الله عنها". وکان 
داعب » وقال لجابر: «هلا بکرا تلاعبها وتلاعبك»). وذلك أن يكون ذلك 
بقدر» ولا ينبسط في الرعاية إلى أن تسقط هيبته بالكلية عند المرأةء بل ينبغي أن يقصد 
طريى الأقتصاد. وقد روينا عن عمر رضي اله عنه أنه عتب على بعض عماله» فکلمته امرأة 
عمر رضي اله عنه فيه فقالت : يا مير المؤمنين فيم وجدت عليه؟ قال: يا عدوة الله » وفيم 
أنت وهذا؟ إنما أنت لعبة يلعب بك ثم تتركين . 

الخامس : الاعتدال في الغيرةء وهو أن لا يتغافل عن مبادىء الأمور التي یخشی 
غوائلهاء» ولا بالغ في إساءة الظن» وقد نهى النبي َة أن يطرق الرجل أهله ليلا( . 

السادس : الاعتدال فی النفقة والقصد دون الاسراف والتقتيرء ولا ينبغى للرجل أن 
يستأثر عن أهله بالطعام الطيب. فإن ذلك يوغر الصدر. 


السابع : أن يتعلم المتزوج من علم الحيض وأحكامه ما يدري به كيف معاشرة 
الحائض. ويلقنها الاعتقاد الصحيح › ويزيل عن قلبها كل بدعة إن كانت ويعلمها أحكام 
الصلاة والحيض والاستحاضة» فيعرفها أنها إذا انقطع دمها قبل المغرب بمقدار ركعة فعليها 
الظهر والعصرء وإذا انقطع دمها قبل الصبح بمقدار ركعة فعليها قضاء المغرب والعشاءء 
وهذا لا يكاد النساء يراعينه. 


الثامن : إذا كانت له سوه ينبغي أن يعدل بينهن › والعدل في المبيت والعطاءء لا في 


.)۱۱۸۸( والترمذي‎ )۱٤۹٨۸( ومسلم‎ )٥٦۷۲ و‎ ٤۸۹۰و‎ ٤)١٠٥١۴( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) رواه البخاري )٤۸٩٥(‏ ومسلم .)۱٤۷۹(‏ 

(۳) رواه ابن ماجه (۱۹۷۹) وقال في الزوائد إسناده صحيح على شرط البخاري . 

.)۱۹۹/٩( والنسائي‎ )۱۰۸٣( والترمذي‎ )۲۰٤٢۸( وأبو داود‎ )۷٣٥( ومسلم‎ )٤۷۹۲( رواه البخاري‎ )٤( 

)٥(‏ رواه أحمد )۱۷٥/۱(‏ و (۳۰۲/۳- ۳۰۰) وابن أبي شیبه )٥۲٢ - ٥۲۳/۱۰۲(‏ وأبو نعيم في الحلية 
)10/۸( . 


A۱ 


اللحب والوطء» فان ذلك لا یملکه. فإن سافر وأراد استصحاب إحداهن أقرع بيهن › فأيتهن 
خرج سھمھا خرج بها . 

التاسع : النشوز» فإذا كان النشوز من المرأةء فله أن يؤدبها ويحملها على الطاعة قهراً 
المضجع› فولاها ظهره وانفرد عنها بالفراش› وهجرها في الكلام فیما دون لاله أيام . فإن 
لم ينفح ضربها ضربا غير مبرح» وهو أن لا يدمي لها جسماء ولا يضرب لها وجهاً. 

العاشر : في آداب الجماع» بستحت البداءة بالتسمية › والانحراف عن القبلة» وأن 
يتغطی هو وأهله بثوب» وأن لا يكونا متجردين» وأن يبدأ بالملاعبة والضم والتقبيل. ومن 
العلماء م استحب الجماع یوم الجمعة» ٹم دا فضی وطره فليتمهل لتقضي وطرهاء فإن 
إنزالها ربما تأخر. 

ومن الآداب : أن تأتزر الحائض بإزار من حقويها إلى ما بين الركبة إذا أراد الاستمتاع 
بهاء ولا يجوز وطؤها في الحيض» ولا في الدبر» ومن أراد أن يجامع مرة ثانية فليغسل فرجه 
ویتوو 

ومن الأداب: أن ١‏ يحلی شعره» ولا يقلم أظافره» ولا یخرج دما وهو جنب» وأما 
العزل فهو مباح مع الكراهة. 

الحادي عشر : في آداب الولادةء وهي ستة : 

الأول: أن لا يكثر فرحه بالذكر وحزنه بالأنثى » فإنه لا يدري في أيهما الخير. 

الثاني : أن يؤذن في أذن المولود حين يولد. 

وفي أفراد مسلم'“: «إن أحب أسمائكم إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن» 
ومن کان له اسم مكروه» استحب تبديله» فقد غير النبي َة أسماء جماعة")ء وقد كره من 
الأسماء: أفلح » ونافع » ویسار» ورباح» وبركة» لأنه يقال : أهو ثمة؟ فیقال : ل 

الرابع : العقيقة عن الذكر شاتان» وعن الأنى شاة. 
)1( رواه مسلم (۲۱۳۲) ورواه اشا الترمذي (TAT)‏ وأبو داود في الأدب في باب تغيير الأسماء. 
(۲) من ذلك ما رواه البخاري .)٥۸۳۹(‏ ومسلم )۲٠٤١(‏ أن زینب بنت أبي سلمة كان اسمها برة فقيل 


تزکي نفسها فسماها رسول الله َة زينب. 
(۳) رواه مسلم (۲۱۳۷) والترمذي (۲۸۳۸) وأو داود في الأادب باب تغییر الأسماء. 


AY 


الخاسس: أن يحنكه بتمرة أو حلاوة. 

السادس : الختان. 

الثاني عشر : مما يتعلق بالزواج الطلاق» وهو أبغض المباحات إلى الته عز وجلء 
فيكره للرجل أن يفاجىء به المرأة من غير ذنب» ولا يجوز للمرأة أن تلجئه إلى طلاقهاء فإذا 
أراد الطلاق فليراع فيه أربعة أشياء. 

الأول: أن يطلقها في طهر لم ب يصبها فيه» لثلا تطول عليها العدة. 

الثاني : أن يقتصر على طلقة واحدة ليستفيد بها الرجعة إن ندم . 

الثالث: أن يتلطف في الأمر في الطلاق بإعطائها ما تتمتع به لينجبر الفاجع» فقد 
روي عن الحسن بن علي رصي أله عنهما أنه طلق امرأة ونعٺ إليها بعشرة آلاف درهم » 

الرابع : أن لا يفشي سرهاء وفي الحديث الصحيح في أفراد مسلم: وإن من أشر 
الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليهء ثم ينشر سرها»» 
العاقل لا يهتك سراء فلما طلقها قيل له: لم طلقتها؟ فقال: مالي ولامرأة غيري . فهذا كله 

القسم الثاني : من آداب المعاشرة» ما على الزوجة لزوجهاء عن أبي إمامة قال: 
سمعت رسول الله ية يقول: « لو جاز لأحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد 
لزوجها ٠"٠»‏ لعظم حقه عليها. 

وفي هذا القسم أحاديث كثيرة تدل على تأكيد حق الزوج على زوجته» وحقوقه عليها 
كئيرة » وأهمها أمران: 

أحدهما: الستر والصيانة. 
يقول له أهله: إياك وكسب الحرام» فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. 

ومن الواجبات عليها: أن لا تفرط في مالهء فإن أطعمت عن رضاه كان لها مشل 
(۱) رواه مسلم )۱٤۳١۷(‏ وأخرجه أحمد. (1۹/۳) وابن السني والبیهقي .)۱۹٤-۱۹۳/۷(‏ 


(۲) رواه الترمذي (۱۱۹) وابن حبان )۱۲۹٣۱٣(‏ والبيهقي (۲۹۱/۷) والحاکم .)۱۷۲-۱۷۱/٤(‏ 
والحدیث له شراهد بمعناه وهو حديٹٺ صحيح . 


AF 


أجره» وإن كان بغير رضاه» كان له الأجر وعليها الوزر. 


وينبغي لوالدتها تأديبها قبل نقلها إلى الزوج لتعرف آداب العشرة» وينبغي للمرأة أن 
تكون قاعدة في بيتهاء لازمة لمغزلهاء قليلة الكلام لجيرانهاء كثيرة الانقباض في حال غيبة 
زوجهاء تحفظه غائبا وحاضراً» وتطلب مسرته في جمیع الأحوال» ولا تخونه في نفسها ولا 
في ماله» ولا توطیء فراشه من یکره ولا تأذن في بیته إلا بإذنهء ولتكن همتها صلاح شأنها 
وتدبير بيتهاء قائمة بخدمة الدار في كل ما أمكنهاء ولتكن مقدمة لحق زوجها على حق 
نفسها وحق جميع أقاربها. آخر کتاب النكاح. 


At 


کتاب ادات الكسب والمعاش 
وله رامت الان وه لن زلف 


اعلم أن اله سبحانه وتعالى بلطيف حكمته جعل الدنيا دار تسبب واكتساب. تارة 
للمعاش» وتأرة للمعاد» وحن بورد آداب التحارات› والصناعات › وصروتب الاكتساب 
وأسبابها ونشرحها. 


في فضل الكسب والحث عليه 


رر 


قال الله تعالى : « وَجَعلتا انار مَعَاسَّا ). فذكره في معرض الامتنان» وقال 
تعالى : « وَجِعلتًا جملا کم فیا میس لیل مارو €فجعلها نعمة » وطلب الشكر عليهاء 


وقال تی کب یئ مص اد د ناض لاريم )0 
المحترف »““ وفي أفراد البخاري أن النبي َة قال: « ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن 
يأکل من عمل يده وان نبي اله داود کان یأکل من عمل يده »“ وفي حدیثٹ آخر: « إن 


١ النأى الآية:‎ )١( 

(۲) الأعرافب الآية: .٠١‏ 

(۳) البقرة. الایة: ۱۹۸ . 

)٤(‏ رواه بکامله في طبقات الصوفية .)۲۸١(‏ روى الجزء الأول من أبو نعيم في الحلية والقضاعي في 
مسند الشهاب (۸۲)وابن عدي )۲۲۹٣۷/۱(‏ وروی جزءه الثاني منه الحكيم الترمذي (ص )١١۳‏ 
والبيهقي في شعب الايمان . 
وعزاه أيضا السيوطي في الجامع الصغير (۱۸۷۳) إلى الطبراني . وقال السخاوي في «المقاصد 
الحسنة» )٠٤١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط وابن عدي في کامله من حديث آبي الربيع 
السمان أشعث بن سعيد وهو متروك . 

() رواه البخاري )۱۹٦٩(‏ وأحمد (٤/۱۳۱۔-۱۳۲).‏ 


Ao 


زکریا عليه السلام كان نجارا(). قال ابن عباس رضي ايه عنه: کان آدم عليه السلام 
ا ونوح نجارا!» وإدریس خاظاء وإبراهيم ولوط زراعین › وصالح ا وداود ا 
وموسى وشعيب ومحمد صلوات الله تعالى عليهم وسلم رعاة. 

وأما الآثار فروي أن لقمان الحكيم قال لابنه : يا بني استعن بالكسب الحلال» فإنه ما 
افتقر أحد قط إلا أصابه ثلاث خحصال: رقة في دينهء وضعف في عقله» وذهاب مروءتهء 
وأعظم من هذه الخصال استخفاف الناس به.. 


وقيل لأحمد بن حنبل: ما تقول في رجل جلس في بيته أو مسجده وقال : ا 
شا ی بای رز ؟ فقال أحمد: هذا رجل جهل العلم؛ ؛ أما سمع قول النبي ماز « إن 
الله جعل رزقي تحت ظل رمحي »)۰ وقال حين ذكر الطير: «تغدو خماصا وتر وح 
بطانا ۳۲ , . 

وكان أصحاب رسول الله صلى الته تعالى عليه وسلمء يتجرون في البر والبحرء 
ويعملون في نخلهم. والقدوة بهم 

وقال أبو سليمان الداراني : ليس العبادة عندنا أن تصف قدميك وغيرك يتعب لك 
ولكن ابدأ برغيفيك فأحرزهما ثم نعبّدء فإن قيل: فقد قال أبو الدرداء: زاولت التجارة 
والعبادة فلم يجتمعاء > فاخحترت العبادة؟ فالجواب : أنا لا نقول: إن التجارة لا تراد لذاتهاء 
بل للاستغناء عن الناسء وإغناء العائلةء وإفاضة الفضل على الإخوانء فأما إن كان 
المقصود نفس المال وجمعهء والتفاخحر به ونحو ذلك فهو مذموم» وليكن العقد الذي به 
اللاكتساب جامعا لأمور أربعة : الصحةء والعدلء والاحسانء والشفقة على الدين. الأمر 
الأول في الصحةء فإن كان العقد بيعاء فله ثلاثة أركان: العاقد. والمعقود عليه واللفظ . 

ما العاقد» فينبغي للتاجر أن لا يعامل المجنون» لأنه غير مكلف > فلا يصح بیعه. 
ولا يعامل العبد إلا أن يعلم أنه مأذون له وكذلك الصبي لا يعامل إلا أن يكون قد أذن له 


الأب أو الوصي › فيصير بمنزلة العبد المأذون له وعند الشافعي 5 نصح عقود الصبي › 
ومعاملة الأعمى عندنا صحیحه » يصح بیعه وشراؤه» وعلد الشافعي لا تصح . 


(۱) رواه مسلم (۲۳۷۹) . 

(۲) رواه أحمد ٥۰٩/۲(‏ -4۲) وإسناده جید. 

(۳) رواه أحمد /١(‏ ۲-۰ د) والترمذي )۲۳۲٣(‏ وابن ماجه )٤۱١٤(‏ وابن المبارك في « الزاهد» (۹٥د)‏ 
وصححه ابن حبان (۷۳۰) والحاكم )£ .(TIA/‏ 


A٦ 


وأما الظلمة ومن أكثر ماله حرام » فلا ينبغي أن يعامل إلا في شيء يعرف أن عينه 
حلال . 
الركن ااي المعقود عليه » وهر امال المقصود نله » ولا يجوز بیع الكلب» لأنه 
نجس العين » فأما البغل والحمار فيجوز بيعهما» سواء قلنا: إنهما طاهران أو نجسان. ولا 
بع الحشرات وا بيع العود والمزمار والصور Sa‏ من الطين ونحوه. ولا يجوز ج 
ونحوهماء وأما الشرع فكالمرهون»ء وبيع الأم دون الولد الصغيرء أو الولد دون الأم» فهذا 
الركن الثالث: اللفظ وهو الإيجاب والقبولء فإن تقدم القبول للإيجاب لم يصح 
في إحدى الروايتين» ويصح في الأخرى. سواء كان بلفظ الماضي أو بلفظ الطلب. فإن 
تىايعا بالمعاطاة » فظاهر کلام أحمد صحة البيع . 
وقال القاضي أبو يعلى : لا يصح ذلك إلا في الأشياء اليسيرة» وهذا أصلح الأقوالء 
أعني أن تڪون المعاطاة في الأشياء المحقرة دون النفيسة » لجریان العادات بذلك» وينبغي 
من طريق الورع أن لا يترك الإيجاب والقبول ليخرج عن شبهة الخلافء وقد شدد الله تعالی 
في آمر الرباء فينبغي أن يحذر من الوقوع فيه ؛ وهو قسمان : ربا المفضل . وربا النسيئة » 
فينبغي أن يعرف ذلك وما يجري فيه الرباء ويحتاج أيضا أن يعرف شروط السلمء واللإإجارةء 
الا والشركة ؛ فإن المكاسب لا تنفك عن هذه العقود المذكورة. 


ll. & ` ` ( فصل‎ 

في الأمر الثاني : وهو العدل» واجتناب الظلم في المعاملة» ونعني بالظلم ما يتضرر 
به الغير» وهو ينقسم إلى ما يعم ضرره وما يخص . 

الأول: الاحتكار» وهو منهي عنه لما فيه من غلاء السعر وتضييق الأقوات على 
الناشس: 

وصفته : أن یستکثر من ابتياع الغلات في الغلاءء ويتربص بها زيادة الأسعارء فأما إذا 
دخلت له غلة من ضيعته وحبسهاء فليس محتكرا» وكذلك إذا كان الشراء في حال الاتساع 
والرخص على صفة لا يضيق على الناس. وفي الجملة تكره التجارة في القوت. لأنه قوام 
الأدمي . 

القسم الثاني : ما يخص ضرره» نحو أن يثني على السلعة بما ليس فيهاء أو يكتم 


AV 


بعض عيوبها فيضر بذلك المشتري» وقد قال النبي بل : « من غشنا ليس ما “. 

واعلم أن الغش حرام في البيوع» وفي الصناعات» وقد سئل الاإمام أحمد عن رفو 
الثوب حتى لا يبين› فقال : لا يجوز لمن يبیعه أن يخفيه . 
إذا أخذ ومتى خلط العلاف الطعام ترابا ثم كاله فهو مطفف. وكذلك القصاب إدا خلط 
عظما لم تجر العادة بمثله. 

وقد نهي عن النجش. وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليغر المشتري» 

فصل 

الأمر الغالتث : في اللإأحسان بالمعاملة» وقد أمر اينه تعالی بالعدل والإحسان» فمن 
اللإحسان المسامحة في البيع» وأن لا يغبنه في الربح بما لا يتغابن في العادة» فأما أصل 
المغابنة فمأذون فيه» لأن البيع للربح » ولكن يراعى فيه التقريب» فإن بذل المشتري زيادة 
على الربح المعتاد لشدة رغبته وحاجته» فينبغي أن يمتنعم البائع من قبول ذلك› فإن ذلك من 
الأحسان. 

ومن ذلك أنه زاد استيفاء الئمن أو الدين» فيحسن تارة بالمسامحة» وتارة بحط 
البعض› وتارة بالانظار» وتارة بالتساهل › وتأرة في جوده النقد. 

ومن الإحسان: أن يقبل من يستقيله. فإنه لا يستقيل إلا متضرر بالبيع » والأحاديث 
تشهد بفضل هذه الأمور المذكورة.ء وما لصاحبها من الأجر والثواب . 

فصل 

الأمر الرابع : شمفقة التاجر على دینه فیما يخصه ويعم آخحرته. لا ينبغي للتاجر أن 
یشغله معاشه عن معاده» بل يراعي دینه» وإنما تتم شفقته على دینه بمراعاة ستة أشياء : 

الأول: حسن النية في التجارة» فلينو بها الاستعفاف عن السؤال» وكف الطمع عن 
الناس» والقيام بكفاية العيال» ليكون بذلك من جملة المجاهدين» ولينو النصح 


(۱) رواه مسلم )٠١١(‏ والترمذي )۱۳٣١(‏ وأبو داود )۳٤٥۲(‏ وابن ماجه (۲۲۲۴۲) والحاکم (۹-۸/۲) 
والبیهقي (۰/ ۳۲۰) وأحمد .)۲٤۲۳/۲(‏ 


AA 


الثاني : أن يقصد القيام في صناغته أو تجارته بفرض من فروض الكفايات. فإن 
الصناعة والتجارة لو تركت بطل المعاش. إلا أن من الصناعة ما هو مهم ومنها ما يستغنى 
عنه لكونه متعلقاً بالزينة أو طلب التنعم» aT‏ لیکون في قیامه بها کافیا 
عن المسلمين ا ولبجتنب صناعة الصياغة» والنقش. وتشييد البنيان بالجص»› > وجمیم 
ما پزخحرف به فإنه مکروه. 
ومن المعاصي : خياطة الخياط القباء الديباج للرجلء وکوا کن ار ان 
يوجب قساوة القلب» او اما او انا لما فيه من مباشرة النجاسة» وفي معناه الدباغ. 


ولا يجوز أحذ الأجرة على تعليم القرآن. والعبادات. وفروض الكفايات . 

الثالث: أن لا يمنعه سوق الدنيا عن سوق الآخرة» وسوق الآخرة المساجد» فيلبغي 
أن يجعل أول النهار إلى وقت دحول السوف لآأخرتهء فیواظب على الأوراد.ء وقد كان صالحو 
السلف من التجار يجعلون أول النهار واخره للاخرة» ووسطه للتتجحارة. وإدا سمع أذاإن 
الظهر والعصر»› »> فينبغي أن ت المعاش اشتغالا بأداء الفرض . 

الرابع : أن يلازم دکر الله تعالی ف في فى السوق› ویشتغل بالتسبيح والتهليل . 

الخامس : أن لا يکون شدید اللحرص على السوف والتجارة» فلا یکون أول من يدخحل 

a‏ أن لا قتصر على اجتناب چ بل یتوفی الشمه ومواصع الريب» 

بيان الحلال والحرام 

اعلم أن طلب الحلال فرض على كل مسلمء وقد ادعى كثير من الجهال عدم 
الحلال» وقالوا: لم يبق منه إلا الماء الفرات› والحشيش النبات» وما عدا ذلك فقد أفسدته 
المعاملات الفاسدةء فلما وقع لهم هذاء وعلموا أنه لا بد لهم من الأقوات» توسعوا في 
الشنهة والحرام» وهذا من الجهل› وقلة العلمء فإن في «الصحيحين ٠»‏ من حدیث 
النعمان بن بشير رضي الله عنهء أن النبي بل قال : «الحلال بين والحرام بين» وبينهما 
مشتبهات» . 


(۱) رواه البخاري (۲ -14071) ومسلم (۹4) وأبو داود (TTT)‏ والترمذي (1۳۰0) والنسائي 
(۷/). 


۸4 


ولما كانت هذه الدعوى من هؤلاء الجهال بدعة فد عم ضررهاء واستطار في الدين 
شررها» وحجس كشف الغطاء عن فسأدها بالارشاد إلى مدرك الفرف بین الحلال والحرام 
والشبهة . 

الأول : في فضيلة طلب الحلالء وذم الحرامء ودرجات الحلال والحرام . قال النه 

2 اه ر 2ء س اس 

تعالى : ظ يليما لرل كوأمنَالطْيَبَّتٍوأغملوأصلسً )٠ء‏ والطيبات : الحلال. فأمر بذلك 
ت ن 4 رت رظ وچ س م اة 
قبل العمل وقال في ذم الحرام : $ ولاتاكواامو ليت ِل 4 إلى غير ذلك 
من الأيات . ا 

وعن أبي هريرة رضي اله عنه قال: قال رسول النه نة : « يا أيها التاس إن الله طيب لا 
يقبل إلا طيبا ». وذكر الحديث إلى قوله: « ثم ذكر الرجل يطيل السفرء أشعث أغبر» يمد 
يديه إلى السماءء يا رب يا رب! ومطعمه حرام» ومشربه حرام وملیسه حرام » وغذدې 
بالحرام» فأنی یستحاب لذلك » رواه مسلم "). وروي في ذلك عير حدیث. وروي أن 
سعدا سأل رسول الله ية أن تستجاب دعوتهء فقال له: « أطب طعمتك تستحب 
دعوتك ۲( . 

وقد كان السلف ينظرون في الحلال ويدققون فيه فأكل أبو بكر الصديق رضي الت 
عله شا ن شبهة ثم قاءء(°), 


فصل في درحات الحلال والحرام 
اعلم أن الحلال كله طيب» ولكن بعضه أطيب من بعض. والحرام كله خبيث. 
ولكن بعضه أخبث من بعض» كما أن الطبيب يحكم على كل حلو بالحرارة» ولكنه يقول : 
هذا حار فى الدرجة الأولىء وهذا فى الدرجة الثانية ء وهذا فى الثالثةء وهذا فى الرابعة. 
مثال ذلك في الحرام المأخوذ بعقد فاسدء حرام ولكنه ليس في درجة المغخصوب على سبيل 
القهر» بل المغصوب آغلظ. إذ فيه إيذاء الغير» وترك طريق الشرع في الاكتساب» وليس 


.١١ : المؤمنون اليه‎ )١( 

(۲) البقرة. الآية: ۱۸۸ . 

(۳) الحدیث )٠۰۱١(‏ ورواه الترمذي (۲۹۹۲) وأحمد (۳۲۸/۲). 

(4) ذكره الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء (۲/ ۸۹) وقال أخرجه الطبراني في الأوسط من 
حدیث ابن عباس وفیه من لا أعرفه . 

(۵) رواه البخاري (۹۲۹). 


۹٩ ° 


فى العقود الفاسدة إلا ترك طريق التعبد فقطء وكذلك المأخوذ ظلماً من فقير أو صالح أو 
يتيم » أحبث وأغلظ من المأخوذ من قوي أو غني أو فاس . 
فصل 

والورع له درجات أربع : 

الدرجة الأولى : وهي درجة العدول عن كل ما تقتضي الفتوى تحريمه» وهذا لا 
يحتاج إلى أمثلة. 

الدرجة الثانية : الورع عن كل شبهة لا يجب اجتنابهاء ولکن يستحب» كما يأتي في 
سم الشهات . ومن هذا قوله صلی اله عليه وآله وسلم : ١‏ دع ما يريبك إلى مالا 
يريبك ('). 

الدرجة الثالثة : 2 عن بعض الحلال مخافة الوقوع في الحرام. 
عں یحی بن یحی ا انه شرب دواءُ» فقالت له ا الدار قليلا 
حتى يعمل الدواء > فقال ۰ هذه مشية لا أعرفهاء وأنا أحاسب نفسي منذ ثلاثين سنة. فهذا 
رجل لا د تحضره نية في هذه المشية تتعلق في الدين. فلم يقدم عليهاء فهذا من دقائی 

والتحقيی فيه أن الورع له أول وغاية وبينهما درحات في , الأاحتياط › فکلما کان 
الإإنسان ا تشدیداً > کان أسرع جوازا على الصراط› وأحف هرا وتتفاوت المنازل في 
الآخحرة بحسب تفاوت هذه الدرجات في الورع› کما تتفاوت درکات النار في حى الظلمة 
بحسب درجات الحرام» فإن شئت فزد في الاحتياط» وإن شئت فترخحص» فلنفسك تحتاط 
وعليها تترخحص . 

القسم الثاني : : في مراتب الشبهات وتمييزها عن الحلال والحرام» وحدیٹ النعمان 
ابن بشیر ٩"‏ نص في هذه الأقسام الثلاة» وهي الحاذل والحرام وما بينهما» والمشكل فيها 

هو المتوسط الذي لا يعرفه كثير من الناس» وهو الشبهة. 

ونحن نكشف الغطاء عنها فنقول: الحلال المطلق الذي لا يتعلق بذاته صفة توجب 

)١(‏ أخرجه أحمد (۲۰۰/۱ و ۱۱۲/۳( والترمذي )۲٥۲۰(‏ والنسائي (۳۲۸-۴۲۷/۸) وصححه ابن 
حبان (۷۲۲) والحاکم ٠۳/۲(‏ و )4۹/٤‏ وقال الترمذي حديث حسن صحيح . 

(۲) تقدم قريباً جداً. 


۹۱ 


تحريما لعينه» ولا يتعلق بأسبابه ما يطرق إليه تحريماً أو كراهية. 

مثال ذلك الماء الذي يأخحذه اا و ا و والحرام 
المحض : ما فيه صفة محرمة› کالشدة فى الخمرء والنحاسة في البول» أو حصل سنت 
منهي نه ي كالمتحصل بالظلم والرباء فهذان الطرفان ظاهران. ويلتحی بهما ما نحفی 
أمره» ولکن يحتمل تغيره» ولم يکن لذلك الاحتمال سبب ظاهر يدل عليه فان صد لبر 
أفلتت» وهذا الاحتمال لا يتطرق إلى ماء المطر المختطف من الهواء. فمساكنة ذلك 
الاحتمال في الصيد و الموسوسين› لأنه وهم محرد ل١‏ دلاله عليه » فلو دل عليه دلیل › 
مثل أن يجد في الظبية جرحأ لا يقدر عليهء إلا بعد الضبط. كالكي. ويحتمل أن يكون 
غيره» فهذا موضع الورع . 

وحد الشبهة ما تعارض فيه اعتقادان صدرا عن شيئين مقتضيين لاعتقادين . 

ومثالات الشنهة كثيرة› والمهم منها مثالان: 

الأول : الشك في السبب المحلل أو المحرم» وتنقسم إلى أربعة أنواع. 

الأول : أن يكون الحل معلوما من قبل ء a a‏ > فهذه شبهة يجب 
اجتنابها» ويحرم عليهاء مثاله أن یری صیدا فیجرحه فيقع في فى الماء. فيصادفه میتاء 


النوع الثاني : أن يعرف الحل ويشك في المحرم» فيكون الأصل الحلء والحكم له 
کما لو طار طاثرء ا إن کان هذا غرابا فامرأته طالق» وقال آخر: وإن لم يکن 
ا فامرأته طالق» ثم التبس الأمرء فانا لإ نقضي بالتحريم في واحدة منهما منهما.ء ولڪن 
الورع اجتنابهما a‏ 

النوع الثالكث: أن يكون الأصل التحريم» ولکن طراً ما يوجب التحليل ق غالب 
فهو مشکوك فيه » والغالب حله» مثاله أن يرمي إلى صيد فيغيب عنهء تھ يدرك يتا ولين 
عليه أثر سوى سهمه فهذا الظاهر فيه الحلء لأن الاحتمال إذا لم يستند إلى دليل التحق 
بالوسوسة» فأما إن ظهر عليه أثر صدمة أو جراحة أخرى التحق بالنوع الأول. 

النوع الرابع : أن يكون الحل معلوماء ولكن يغلب على الظن طرآن المحرم بسبب 
معتبر في غلبة الظن شرعاء مثاله أن يؤدي اجتهاده إلى نجاسة أحد الإناءين بالاعتماد على 
علامة معينة توجب عليه الظن» فتوجب تحريم شربه» كما أوجب منع الوضوء به. 


۹۲ 


المثال الثاني : أن بختلط الحرام بالحلالء ويشتبه الأمر فيه . وذلك على أضرب: 
أحدها: إذا اخحتلطت ميتة بمذكاة. أو بعشرة من المذكيات. ونحو ذلك من العدد 
المحصور. ومثله أن تشتبه أخحته بأجنبيات . فهذه شبهة يحب اجتنابها. 


الثاني : ان یختلط حرام محصور بحلال غیر محصور› کما لو اشتبهت أخته او ا 
رضائع بنسوة بلد كبير» فلا يلزم بهذا اجتناب نكاح أهل البلد. بل له أن ينکح من شاء 
منهن ۰ لان في تحريمهن حرجا كبيرأء وكذلك من علم أن مال الدنيا خالطه حرام قطعاء لم 
يلزمه ترك الشراء والأكل. لأن في ذلك حرجا وقد علم رسول الله کڈ 0 أن في 
الناس من يرابي» وما تركوا الدراهم بالكلية. وأن مجنا سرق في زمانه» وما تركوا شراء 
مجن» فاجتناب هذا من ورع الوسوسة. 


الثالث: أن يختلط حرام لا يحصر بحلال لا يحصرء كحكم الأموال في زماننا هذاء 
فلا يحرم بهذا الاحتلاط تناول شيء بعینه» إلا أن يقترن بتلك العين علامة تدل على أنه من 
الحرام» نحو أن يأخذه من يد سلطان ظالم» فإن لم یکن له علامة» فترکه ورع» ولا يحرم 
ذلك لأنه قد علم في زمان رسول الله يها والخلفاء بعده أن أثمان الخمور ودراهم الربا 
4 الغنيمة اخحتلطت بالأموالء وقد أدركت الصحابة نهب المدينة وتصرف الظلمة ولم 
من الشراء بالسوق» ولولا صحة ذلك لانسد باب < جميع التصرفات. فإن الفسق يغلب 
کک لكن الأصل في الأموال الحلء وإذا اف i‏ وغالب ولا أمارة على 
الغالبء حكم بالأصل. كما قلنا في طين الشوارع وأواني المشركين» فقد توضأً عمر رضي 
الله عنه من جرة نصرانيةء مع أن مشربهم الخمر ومطعمهم الخنزير ولا يحترزون من 
نجاسة» وكانت الصحابة تلبس الفراء المدبوغة والثياب المصبوغة. 


ومن تأمل أحوال الدباغين والصباغين» علم غلبة النجاسة عليهم. فيدل ذلك على 
أنهم لم يكونوا يحترزون إلا من نجاسة مشاهدة. أو يكون عليها علامةء فأما الظن الذي 
يستفاد من رد الوهم إلى مجاري الأحوال» فلم يعتبروه» فإن قيل: قد كانوا يتوسعون في 
أمور الطهارة» ويحترزون من شبهات الحرام» فما الفرق؟ . 

قلنا: إن أردت أنهم كانوا يصلون مع النجاسة فباطلء وإن أردت أنهم احترزوا من 
كل نجاسة يجب اجتنابها فصحيح » وأما تورعهم عن الشبهء فكان بطريق كف النفس عما 
ليس به بأس مخافة ما به بأاس. والنفس تميل إلى الأموال كيف كانت بخلاف الأنجاس»ء 
وقد كانوا يمتنعون مما يشغل قلوبهم من الحلال. والله أعلم. 


۹۴ 


القسم الثالك من الكتاب في الحلال والحرام 
والبحث. والسؤال› والهجوم. والاآهمال ومظانها 


اعلم أنه لو قدم لك الطعام أو أهديت لك هديةء أو أردت أن تشتري شيئاً من شخص 
فليس لك أن تقول: هذا مما لا أتحقق حله» فأريد أن أفتش عنهء وليس لك أن د ترك 
الببحث مطلقاء بل السؤال وا جب مرةء وحرام مرة» ومندوب مرة» ومكروه مرة . 


والقول الشافي فيه : أن مظنة السؤال الريبةء وهي تحصل إما من أمر يتعلق بالمال أو 
بصاحب المالء آنا ها تا بصاحب المالء فنحو أن يكون مهلا وهو الذي ليس عليه 
قرينة تدل على ظلمه. كزي الأجنادء ولا على صلاحهء كثياب أهل العلم والزهد. فهاهنا 
لا يجب السؤال ولا يجوز لأن فيه هتك المسلم وإيذاءهء ولا يقال لهذا: إنه مشكوك فيهء 
لأن المشكوك فيه هو الذي تحصل فيه الريبة بدلالة» مثل أن يكون على خلقة الأتراك» 
وأهل البوادي المعروفين بالظلم» وقطع الطريق» فهذا يجوز معاملتهء لأن اليد تدل على 
الملك. وهذه الدلالات ضعاف. إلا أن الترك من الورع . وأما ما يتعلق بالمال» فنحو أن 
يختلط الحرام بالحلال» كما إذا طرح في السوق أحمال من طعام مغصوب فاشتراها e‏ 
السوف»› فإنه لا يجب على من يشتري في تلك البلدة من السوق أن يسأل عما يشتريهء إلا 
أن يظهر أن أكثر ما في أيديهم حرام» فعند ذلك يجب السؤال» فإن لم يكن الأكثر حراما 
کان التفتيش ورعا غير واجب. وكذلك نقول في رجل له مال حلال خالطه حرام > مثل أن 
کون تاچرا يعامل معاملات صحيحة ويرابي » فهذا إن کان et‏ لم تجز 
قبول ضيافته ولا هديته إلا بعد التفتيش. فإن ظهر أن المأخحوذ من وجه حلال جازء وإلا 
ترك وإن كان الحرام أقلء فالمأخوذ شبهةء والورع تركة. 

واعلم أن السؤال إنما يقع لأجل الريبةء فلا ينقطع إلا من حيث تنقطع الريبة 
الف ل ان ل كرت الول مهنا فإن کان متهماً وعلمت أن له غرضا في 
حضورل أو قبول هديته» فلا ثقة بقوله» وينبغي أن يسأل غيره. 


4٥ 


القسم الرابع : في باب الحلال والحرام» وكيفية خحروج التائب عن المظالم المالية. 

اعلم ان من تاب وفي يده مال مختلط» فعليه تمييز الحرام وإخراجه» فإن كان معلوم 
العين » فأمره سهل» وإن کان ملتبساً مختلطاًء فإن كان من ذوات الأمثال» كالحبوب والنقود 
والأدهان» وكان معلوم القدرء ميز ذلك القدر» فإن أشكل فله طريقان : 

أحدهما: الأخحذ بغالب الظن . 

والثاني : الأخذ باليقين» وهو الورع . 

فإذا أخحرج المال الحرام» فإن كان له مالك معين» وجب صرفه إليه أو إلى وارثهء وإن 
كان لذلك المال زيادة ومنفعة» جمع ذلك كله وصرفه إليه» وإن يئس من معرفة المالك ولم 
يدر أمات عن وارث أم لا؟ فليتصدق به وإن كان ذلك من مال الفيء والأموال المرصدة 
لمصالح المسلمين» صرف ذلك إلى القناطر والمساجد ومصالح طريق مكة وما ينتفع به كل 
من يمر من المسلمين. 

مساألة : إذا كان في يده مال حلال وشبهة» فليخص نفسه بالحلالء وليقدم قوته 
وكسوته على أجرة الحجام والزيت وأشجار التنور» وأصلل هذا قوله ية في كسب الحجام : 


«اعلفه ناضحك»' . 
ولو کان في يد أبويه حرام» فليمتنع من مؤاكلتهماء فإن كان شبهة داراهماء فإن لم 
يقبا تناول اليسير. 


وقد روي ان أم بشر الحافي ناولته تمرة فأكلهاء ثم صعد الغرفة فقاءها. 


القسم الخامس: في إدرار السلاطين وصلاتهم» وما يحل من مخالطة السلاطين 
الظلمة ؛ ونحو ذلك . 


اعلم أن من أخذ مالا من السلطان فلا بد أن ينظر في مدخل ذلك إلى السلطان من 
أين هو» وفي صفته التي يستحق بها الأحذ» وفي المقدار الذي يأخذه» هل يستحقه؟ . 

وقد تورع جماعة عن ذلك وکان فيهم من یأخحذه فیتصدق به . 

وأما في هذا الزمانء فالاحتراز عله عنه أولی › لأنه قد علم طریق الأحذ ثم لا ينال إلا 
بالذل والسؤال والسكوت على الإنكار. 


(۱) رواه أحمد (۳۰۷/۳ و )۳۸١‏ وعزاه العراقي )١۳۳۴/۲(‏ أبضاً إلى الطبراني . 


۹٦ 


وقد كان بعض السلف لا يأحذ. ويعلل بأن باقي المستحقين لم يأخذوا» وهذا ليس 

بشىء. لأنه يأخحذ حقه ويبقى أولئك في مقام مظلوم» وليس المال مشتركا 
فصل 

اعلم أن لك مع الأمراء والعمال الظلمة ثلاثة أحوال: 

الحالة الأولى : أن تدحل عليهم وهي شرهاء فقد روي عن النبي َة أنه قال: ومن 
أتى أبواب السلاطين افتتنء وما ازداد عبد من السلطان قربا إلا ازداد من اله بعدا ٩(۲‏ . 

وقال حذيفة : إياكم ومواقف الفتن . فقيل : وما مواقف الفتن؟ قال: أبواب الأمراءء 
يدخحل أحدكم على الأمير فيصدقه بالكذب. ويقول ما ليس فيه. 

وقال بعض الأمراء لبعض الزهاد: ألا تأتينا؟ فقال : أخاف إن أدنيتني فتنتني. وإن 
أقصيتني حرمتني . وليس في يدك ما أريدهء ولا في يدك ما أخحافك عليهء وإنما أتاك من أتاك 
ليستغني بك عمن سواك وقد استغنيت عنك بمن أغناك عني . 

فهذه الآثار تبين كراهية مخالطة السلاطين. وأيضا فإن الداخل على السلطان معرض 
لأن يعصي الله عز وجل ؛ إما بفعله أو قوله أو سکوته . 

أما الفعل: فإن الدخول عليهم في غالب الأحوال يكون إلى أماكن مغصوبة؛ ولو 
فرض أنه في موضع غير مخصوب. ففي الغالب يكون ما تحته أو ما يظله من خيمة أو نحوها 
صن ماله الحرام» والانتفاع بذلك حرام ولو فرض ذلك حلالا فربما يقعم في عيره من 
المحذدورات . ما أن نسحد له أو يتمثل له قائماء ويیخدمه» ويتواصع له بسبب ولا يته ل 
هي اله ظلمه . والتواضع للظالم معصية › بل من تواضع لغني لأجل غناه لا لمعنى آخر 
يعتضي التواضح. دهب ثلا دینه . فكيف إذاتواضصم للظالم؟! وتقبیل اليد له معصية. إلا أن 
يكون عند خحوف أو للإمام عادلء أو عالم يستحق ذلك فأما غير من ذكرناء فلا باح في 
حقهم إلا مجرد السلام . 

وأما القول : فهو أن يدعو للظالم. أو يثني عليه أو يصدقه فيما يقول من باطل 
بصريح قوله أو بتحريك رأسه أو باستبشار في وجهه. أو يظهر له الحب والموالاة 
والاشتياى إلى لفائهء والحرص على طول بقاله. فإنه في الغالب لا يقتصر على السلامء بل 
يتكلم ولا يعدو کلامه هذه الأقسام . 


)١(‏ رواه أو داود (۲۸۱۹ و )۲۸٣۰‏ والترمذي (۷د۳٠۲)‏ والنسائي )۱۹١/۷(‏ وقال الترمذي هذا حديث 


حسل غریب . 


۹۷ 


وقد جاء في الأثر: «من دعا لظالم بطول البقاءء فقد أحب أن يعصى الث( . 
ولا يجوز دعاؤه له إل أن قول : أصلحك الله » أو وفقك الله » أو نحو ذلك . 
وأما السكوت : فهو أن یری في مجالسهم من الفرش الحرير» وأوانى المضة» 


والملبوس المحرم على غلمانهم من الحرير» ونحو ذلك» فيسكت. وكل من رأى شيئاً من 
ذلك وسكت فهو شريك فيه . وكذا إذا سمع من كلامهم ما هو فحش وكذب وشتم وإيذاء» 


فإن السكوت عن ذلك كله حرام» لأنه يحب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
فإن قلت: إنه يخاف على نفسهء فهو معذور في السكوت . قلنا: صدقت. إلا أنه 
مستخن عر أن يعرض نفسه لارتكاب ما لا يباح إلا بعذرء لأنه لولم يدخل ویشاهد» لم 
يجب عليه الأمر والنهي» وكل من علم بفساد في مكان؛ وعلم أنه إذا حضر لم يقدر على 
فإن سلم مما ذکرنا کله» وهیهات» لم یسلم من فساد یتطرق إلى قلبه» لما یری من 
توسعهم في التنعم. فيزدري نعمة الله عليهء ثم يقتدي به غيره في الدحول» ويكون مكثرا 
لسواد الظلمة . 
وروي أن سعيد بن المسيب دعي إلى البيعة للوليد وسليمان ابني عبد الملك فقال: 
لا أبايع اثنين ما اخحتلف الليل والنهار. فقالوا: ادحل من هذا الباب واخرج من الآخر. قال: 
لا والله لا يقتدي بي أحد من الناس. فجلد مائة وألسن المسوح(). 
فعلى ما بينا لا يجوز الدخحول على الأمراء الظلمة إلا بعذرين : 
والثاني: أن يدخل ليرفع ظلما عن مسلمء فيجوز بشرط أن لا يكذب ولا يثني ولا 
يدع نصيحة يتوقع لها قبولاء فهذا حكم الدخحول. 
٠‏ الحال الثاني : أن يدخل عليه السلطان زائرأء فجواب السلام لا بد منه. 
وأما القيام والإكرام» فلا يحرم مقابلة له على إكرامهء فإنه بإكرام العلم والدين 


(١(‏ قال في کشف الخفاء (۲۲۹۸/۲) دکره البيهقي في الشعب وابن أبي الدنياً في ألصمت من قول حسن 
٠‏ البصري وأخرجه أبو نعيم في ترجمة سفيان الثوري من فوله لكنه لم يرد في الموضوع . 
(۲( عزاه العراقي فيي تخريج الأحياء )٠٤2/۲(‏ إلى أبي نعيم في الحلية وصحح إسناده . 


۹۸ 


مستحق للحمد» كما أنه بالظلم مستحق للذم. فإن دحل عليه وحده» وقد رأى أن يوم 
إعزازاً للدين فهو أولى » a e a SE‏ فمراعاة حشمة أرباب الولايات فيما 

بين الرعايا أولى وأمثلء ولا بأس بالقيام على هذه النيةء وإن علم أن ذلك لا يورث فسادا 
في فى الرعية ولا يناله أذى من غضبهء فترك الاكرام بالقيام أولى » ثم يجب عليه أن ينصحه» 
ويعرفه تحريم ما يفعله مما لا يدري أنه محرم» فأما إعلامه بتحريم الظلم وشرب الخمرء 
فلا فائدة فيه» بل عليه أن يخوفه من ركوب المعاصي مهما ظن أن التخويف يؤثر في قلبهء 
وعليه أن يرشده إلى المصالح » ومتى عرف طريقا للشرع يحصل به غرض الظالم عرفه إياه. 

الحال الثالث: أن يعتزل عنهم فلا يراهم ولا يرونه ؛ والسلامة في ذلك ثم ينبغي أن 
يعتقد بغضهم عل ظلمهم» فلا يحب لقاء هم ولا يثني عليهم » ولا يستخبر عن أحوالهمء 
ولا يقترب إلى المتصلين بهم » ولا يتأسف على ما يفوته بسبب مفارقتهم» كما قال بعضهم : 
إنما بيني وبين الملوك يوم واحدى إما يوم مضى فلا يجدون لذتهء وأنا وإياهم في غد على 
وجل »› وأنما هو اليوم» فما عسی أن يکون في اليوم؟!. 

مسسألة : إذا بعث إليك سلطان مالا لتفرقه على الفقراءء وكان له مالك معين» لم يحل 
أحذه. وإن لم یکن له» کان حکمه أن یتصدق به کما سبق بیانه. ویتولی تفرقته على 
الفقراء. 

ومن العلماء من امتنع من أخحذه وإدا کان أكثر أموالهم الحرام» حرمت معاملتهم › 
وما بنته الظلمة من القناطر والمساجد والسقايات ينبغي أن ينظر فيه فإن كانت تلك 
الأعيان التي بنيت بها لمالك معين» لم يجز العبور عليها إلا للضرورة» وإن لم يعرف مالكها 
جاز العبور عليهاء والورع الامتناع» والته أعلم . 


¥ ¥ 


۹۹ 


کتاب آداتب الصحية والأخوة ومعاشرة الخلق ونحو ذلك 


اعلم أن الألفة ثمرة حسن الخلقء والتفرق ثمرة سوء الخلقء لأن حسن الخلق 
يوجب التحابب والتوافق. وسوء الخلىق يثمر التباغض والتدابر» ولا يخفى ما في حسن 
الخلق من الفضل. والأحاديث دالة على ذلك. 
ثقل في ميزان د يوم a‏ الترملي ل 
وإن أبغضكم إلى E‏ أخلاق ,7 وسئل النبي مها 
عن أكثر ما يدخحل الناس الجنة؟ فقال: « تقوى اله وحسن الخلق ). 


وأما المحبة في اله تعالى . ففي «الصحيحين»““ من حديث أبي هريرة رضي الله 
> عن النبي ية أنه قال: « سبعة يظلهم اله في ظله يوم لا ظل إلا ظله » فذكر منهم : 
ل ا وفي حديث أخر: يقول الله عر 
وجل : ١‏ حقت محبتي للمتحابین في وحقت محبتي للمتباذلين في وحقت محبتي 


(۱) رواه آحمد )٤٤۸- ٤٤1 - ]٤1٩/١(‏ وأبو داءد )٤۷۹٩(‏ والترمذي (۲۰۰۲) و )۲۰۰٣۳(‏ وقال حدیث 
حسن صحیح وصححه ابن حبان )٤۸۱(‏ 

(۲) رواه الترمذي (۲۰۰۳ و٤٠٠٠)‏ وأبو داود )٤۷۹۹(‏ وعزاه المنذري في الترغيب والترهيب 
)١۲٠١۹/۲(‏ إلى البزار بإسناد جيد. 

(۳) أخرجه أحمد (۲۹۱/۲) والترمذي (۲۰۷۲) وقال صحیح غریب وابن ماجه )٤۲٤٩١(‏ وابن حبان 
(4۷7). 

)٤(‏ رواه البخاري (1۲۹ و )۱۳١۷‏ ومسلم )٠١۳۱١(‏ ورواه مالك )٥۲/۲(‏ والترمذي (۲۳۹۲) والنسائي 
(۲۲۲/۸) وأحمد .)٤۳۹/۲(‏ 


للمتزاورين في ''“. وفي حديث آخر: ١‏ أوثق عرى الإيمان. أن تحب في اله وتبغض في 
الله "٠‏ والأحاديث فى ذلك كثيرة. 

اغ ا ق اه براحت ا ا له مظع له 
ذا عصى الله أبغضته فى الله , لأن من أحب لسبب أبغض لوجود ضده. ومن اجتمعت فيه 
خحصال محموده ومكروهة» انك تحه من وحه وعصه من وجه . 
بين الانقباض والاسترسال فأما ما يجري منه مجرى الهفوة التى يعلم أنه نادم عليهاء 
فالأولى حينئذ الإغماض والستر. فإذا أصر على المعصية. فلا بد من أظهار أثر البغض 
بالإاعراض عنه والتباعدى وتغليظ القول له على حسب غلظ المعصية وخفتها. 

واعلم أن المخالف لأمر الله تعالى على أقسام : 


أحدها: أن یکول کافرا. فأن کال ج فهو مستحی للفتل واللارقافق. ليشن تعد 
هذين إهانة. وإن كان ذميا فلا يجوز إيذاؤه إلا بالإعراض عنه. والتحقير له بالاضطرار له 
إلى أضيق المكان. وترك البداءة بالسلام . فإن سلم قيل له: وعليك. 


والأولى الكف عن مخالطته ومعاملته ومؤاکلته. ومن المكروه ال(شترسشات إليه 
والانبساط كما يفعل بالأصدقاء. 


القسم الثاني : المبتدع . فإن كان ممن يدعو إلى بدعة. وكانت البدعة بحيث يكفر 
بها فأمره أشد من الذمي. لأنه لا يقر بجزية ولا يسامح بعقد ذمهء وإن كان ممن لا يكفر 
بها فأمره بينه وبين الله تعالى أخحف من أمر الكافر لا محالة ء ولكن الأمر في الإنكار عليه 
أشد منه على الكافرء لأن شر الكافر غير متعدء لأنه لا يلتفت إلى قولهء بخلاف المبتدع 
الذي يدعو إلى بدعته لأنه يزعم أن ما يدعو إليه حق نکن جا ا الا ف 
متعد» فإظهار بغضه والانقطاع عنه ومعاداته وتحقیره والتشنيع عليه بېدعته وتنفير الناس عنه 
اشد . 


(۱) رواه أحمد (۲۲۹/۵ و۲۳۷ و ۲۳۹) وقال المنذري في الترغيب والترهیب )۱۹/٤(‏ رواه أحمد 
r‏ 

(۲) أورده السيوطي في الجامع الصغير (۲۷۷۸) وعزاه إلى الطبراني عن ابن عباس . 
وأورده الحافظ العراقي في تخریح أحاديث اللإحياء )٠١۹/۲(‏ وعزاه إلى أحمد من حديث البراء بن 
عازب وقال فيه ليث بن أبى سليم مختلف فيه وإلى الخرائطي في مكارم الأخحلاق من حديث ابن 


أما المبتدع العامي الذي لا يقدر أن يدعو ولا يخاف الاقنداء به فأمره أهون» 
والأولى أن يتلطف به في النصح. فإن قلوب العوام سريعة التقلب فإن لم ينفع النصح 
وكان في اللإعراض عنه تقبيح لبدعته في عينهء تأكد استحباب اللإعراض عنهء وإن علم أن 
ذلك لا يؤثر لجمود طبعه ورسوخ اعتقاده في قلبه» فالإعراض عنه أولى. لأن البدعة إذا لم 
يبالغ في تقبيحها شاعت بين الخلق وعم فسادها. 

القسم الثالث: العاصي بفعله لا باعتقاده. فإن كانت بحيث يتأذى بها غيره. كالظلم 
والغصب وشهادة الزور والغيبة والنميمة ونحو ذلك فالأولى الأعراض عنه وترك مخالطته 
والانقباض عن معاملته» وكذلك الحكم فيمن يدعو إلى الفسادء كالذي يجمع بين الرجال 
والنساء ويهيء أسباب الشرب لأهل الفسادء فهذا ينبغي إهانته ومقاطعته والإعراض عنه. 

فأما الذي يفسق فی نفسه بشرب خمر أو زنا ا فالأمر فيه أخحف. 
ولکنه في وقت مباشرته إن صودف» وجب منعه بما یمتنع به فإن کان النصح برده وکان 
أنفع له نصح وإلا أغلظ له. 

فصل 
في بيان الصفات المشروطة فيمن تختار صحبته 

روينا عن النبي َة أنه قال : « المرء على دين خليلهء فلينظر أحدكم من يخالل »'. 

واعلم أنه لا يصلح للصحبة كل أحد ولا بد أن يتميز المصحوب بصفات وخصال 
يرغب بسببها في صحبتهء وتشترط تلك الخصال بحسب الفوائد المطلوبة من الصحبةء 
وهي إما دنيوية كالانتفاع بالمال والجاه» أو بمجرد الأستئناس بالمشاهدة والمحاورة» وليس 
ذلك غرضناء وإما دينية» وتجتمع فيها أغراض مختلفةء منها الاستفادة بالعلم والعمل» 
ومنها الأستفادة من الجاه تحصينا عن إيذاء من يكدر القلب ويصد عن العبادةء ومنها 
الاستفادة من المال للاكتفاء به عن تضييع الأوقات في طلب القوت. ومنها الاستعانة في 
المهمات. فتكون عدة في المصائب وقوة في الأحوالء ومنها انتظار الشفاعة في الآخرةء 
كما قال بعض السلف: استکثروا من الإخوانء فإن لکل مؤمن شماعه . فهذه فوائد تستدعي 
کل فائدة شروطاً لا تحصل إلا بها. 

وفي الجملة» فينبغي أن يكون فيمن تؤثر صحبته حمس خصال: 

أن يكون عاقلا حسن الخلق غير فاسق ولا مبتدع ولا حريص على الدنيا. 


(۱) رواه الترمذي )۴۷%( وأبو داود )٤۸۳۳(‏ وأحمد (T‘T/Y)‏ وإسناده حسن . 


۰۲ 


أما العقل. فهو رأس المالء ولا خير فى صحبة الأحمقء لأنه يريد أن يشفعك 
فيضرك. ونعنى بالعاقل الذي يفهم الأمور على ما هي عليه إما بنفسهء وإما أن يكون 
بحيث إذا أفهم فهم . 

وأما حس" الخلقء فاا بد منه» إذ رب عاقل یغلبه 7 غضب أو شهوة K‏ فیطیہ هواه فاد 

وأما الفاسق. فإنه لا يخاف الته » ومن لا يخاف الله تعالى لا تؤمن غالته ولا" يوثق به. 

وأما المبتدع فيخاف من صحبته بسراية بدعته . قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: 
عليك بإخوان الصدق تعش في أكنافهم. فإنهم زينة في الرخاء وعدة في البلاء» وضع أمر 
أخيك على أحسنه حتى يحيئك ما يقليك منهء واعتزل عدوك واحذر صديقك إلا الام 
ولا أمين إلا من يخشى الله , ولا تصحب الفاجر فتتعلم من فجوره. ولا تطلعه على سرك 
واستشر في أمرك الذين يخشون الله تعالى . قال يح بن معاذ: بئس الصديق صديق تحتاج 
أن تقول له : اذكرني في دعائك. وأن تعيش معه بالمداراة. أو تحتاح أن تعتذر إليه. 

ودحل جماعة على الحسن وهو نائم. فجعل بعضهم يأكل من فاكهة في التب 
فقال: رحمك الله هذا والةه فعل الإخوان. 

وقال أبو جعفر لأصحابه : أيدخحل أحدكم يده في كم أخيه فيأخذ منه ما يريد؟ قالوا: 
لاء قال: فلستم بإخوان كما تزعمون. 

ويروى أن فتحا الموصلى جاء إلى صديق له يقال له: عيسى التمارء» فلم يجده في 
إلى منزله فأخبرته الجارية بذلك. فقال: إن كنت صادقة. فأنت حرة. فنظر فإذا هى قد 

فى بيان ما على الإنسان لأخيه من الحقوق 

الحق الأول: قضاء الحاجات والقيام بهاء وذلك درجات: أدناها: القيام بالحاجة 
ل السؤال والقدرة. ولکن م المشأاشة والاشتار: 

وأوسطها: القيام بالحوائج من غير سؤال. 

وأعلاها: تقديم حوائجه على حوائح النفس. 


۰۴۳ 


الحق الثاني : على اللسان بالسكوت تارة. وبالنطق أخرى. 


أما السكوت. ؤ فهو أن یسکت عن ذکر عيوبه في حضوره وغيبته» وعن ا 
ومماراته ومنافشته › وعن السؤال عما يكره رن ولا يسأله إدا لقيه : ا این؟ 
فربما لا يريد إعلامه بذلك. وأن يكتم سره ولو بعد القطيعة» ولا يقدح في أحبابه وأهلهء 
ولا یبلغه قدح عیره فيه . 

وينبغي أن يسكت عن كل ما يكرهه. إلا إذا وجب عليه النطق في أمر بمعروف أو 

واغك أك إن طت مرها عن كل ع ال تد ومن غلبت اة على مارب 

وقال ابن المىارك : المؤمن يطلب المعادذير» والمنافق يطلب الزلات . 

وقال الفضيل : الفتوة: الصفح عن زلات اللإخوان وينبغي أن تنرك إساءة الظن 
اخىكڭ: وأن تحمل فعله على الحسن مهما أمكن› وقد قال النبي ية : « إياكم والظن فإن 
الظن أكذب الحديث ب( 
الأخحوة أن يعامل أخاه بما يحب أن يعامله به ولا شك أنك تنتظر من أخيك أن يستر 
منه ما لا تعزم عليه له؟ . 

ومتى التمست من الانصاف ما لا تسمح به دحلت في قول اله تعالى : ظ لين إا 
آكالواعل الاس رفون ودا کا لوهم أوو وهم نيرود Cg‏ 4 ومنشاً التقصير في ستر العورة 
والمفري بكشفها الحقد والحسد. 

واعلم أن من أشد الأساب لا لاثارة الحقد والحسد ر بين الأخحوان المماراةء ولا بعٹث 
عليها إلا إظهار 0 بزيادة الفضل والعقل واحتقار المردود عليه» ومن مارى أخاه فقد 


)١(‏ راه البخاري )۸84^( ومسلم (۲۹۳) ومالك (۹۰۸-۹۰۷/۲) وأبو داود )٤۸۸۲(‏ والترمذي 
(۱۹۲۸) وأحمد .)۲٤١/۲(‏ 


(۲) المعففين . الآية: ۲ . 
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نسبه إلى الجهل والحمق. أو إلى الغفلة والسهو عن فهم الشيء على ما هو عليه وكل ذلك 
استحقار» وهو يوغر الصدر ويوجب المعاداةء وهو ضد الأخوة. 

الحى الرابع : على اللسان بالنطق فإن الأخحوة كما تقتضي السكوت عن المكروهء 
تقتضي النطق بالمحبوب. بل هو أخص بالأخوة» لأن من قنع بالسكوت صحب أهل 
القبور» وإنما يراد الأخوان ليستفاد منهم لا ليتخلص منهمء لأن السكوت معناه كف الأذىء 
فعليه أن يتودد إليه بلسانه» ويتفقده في أحواله» ويسأل عما عرض له ويظهر شغل قلبه 
بسببه» ویبدي السرور بما يسر به . 

وفي الصحيح من رواية الترمذي : «إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه»'. 

ومن ذلك أن يدعوه بأحب أسمائه إليه > قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ثلاث 
يصفين لك ود أخيك : تسلم عليه إدا لقيتهء وتوسع له في المجلس. وتدعوه بأحب أسمائه 


إلنك: 

ومن ذلك أن يثني عليه بما يعرفه من محاسن أحواله عند من يؤ تر الثناء عنده» وكذدلك 
ا رک ی و ر ر کو 
به من غير إفراط ولا كذب. 
الحسد. 

ومن ذلك أن نشكره على صنيعه في حقك. وأن تذب عنه في غيبته إذا قصد بسوءء 
فحق الأخوة التشمير في الحماية والنصرة. 

وقي الحديث الصحيح : «المسلم أحو المسلم لا یظلمه ولا يسلمە» › ومتی أهمل 
الذب عن عرضه يكون قد أسلمهء ولك في ذلك معیاران : 

أحدهما: أن تقدر أن الذي قيل فيه قد قيل فيك وهو حاضء فتقول ما تحب أن 
e e e‏ 

ومن دلك التعليم والنصيحة» فليس حاحة أخحيك ا العلم بأاقل من حاحته ا 


(۱) رواه أبو داود )٥۱۲٤(‏ والترمذي (۲۳۹۲۳) وأحمد )۱۳١/٤(‏ وإسناده صحيح . 
(۲) رواه البخاري (۲۳۱۰ و )٥٥٥۱‏ ومسلم )۲١۸۰(‏ والترمذې )۱٤٩١(‏ وأبو داود .)٤۸۹۳(‏ 


۰0 


المالء وإذا كنت غنياً بالعلم فواسه وارشده. 

وينبعي أن یکون نصحكڭ إياه ا والفرف بين التوبيخ والنصيحة الإعلان والااسرار 
کما أن الفرف بین المداراة والمداهنة بالغرض الباعث على اللأغضاءء فإن أغضيت لسلامة 
دينك ولما تری فيه من ! صلاح أخيك بالإغضاءء فأنت مدار» وإن أغضيت لحظ نفسك 
واجتلاب شهواتك وسلامة جاهك فأنت مداهن . 
ولا تترك زرجره ووعظه › فإن بی فالمصارمة . 

الحى الخامس : الدعاء للأخ في حياته وبعد موته بکل ما تدعو به لسك: 

وفي آفراد مسلم . من حديث ابي الدرداءء أن النبي مد قال : « دعوة المرء المسلم 
لأخيه بظهر الغيب مستحابة ء عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل 
يه . : آمین › ولك بمثل' ۲ وکان بو الدرداء رصي أله عه يدعو لخلق کئیر من إخحوانه 
يسميهم بأسمائهم»› وكان أحمد بن حنبل رحمه الله يدعو في السحر لستة نفر. 

وأما الدعاء بعد الموت» فقال عمرو بن حريث : إذا دعا العبد لأخيه الميت. أتى بها 
ملك قبره» فقال: يا صاحب القبر الغريب هذه هدية من أخ عليك شفيق 

الحق السادس : الوفاء والاخلاص› ومعی الوفاء: الثبات على اللحب إلى الموت› 
وبعد موت الأخ مع أولاده وأصدقائه» وقد أكرم النبي َة عجوزا وقال: « إنها كانت تغشانا 
في أيام خديجة» وإن حسن العهد من الإيمان». 

ومن الوفاء أن لا يتغير على أخيه في التواضع وإن ارتفع شانه واتسعت ولایته وعظم 
حاهه. 

واعلم أنه ليس من الوفاء موافقة الأخ فيما يخالف الدينء فقد كان الشافعي رحمه الله 
آخحی محمد بن عبد الحكم» كان ك ول غاا ا ل إلى من نجلس 
بعدك يا أبا عبد الله؟ فاستشرف له محمد بن عبد الحكم وهو عند رأسه ليومىء إليه فقال: 
إلى أبي يعقوب البويطي› فانكسر لها محمد» ومع أن محمدا کان قد حمل عنه مذهبهء 


لكن البويطي كان أقرب إلى الزهد والورع› فنصح الشافعي رحمه اله المسلمين وترك 
المداهنةء فانقلب ابن عبد الحكم عن مذهبه» وصار من أصحاب مالك . 


(۱) رواه مسلم (۲۷۳۲ و ۲۷۳۳) وأبو داود )۱١۳۴(‏ . 
(Y)‏ رواه القضاعي في مسند الشهاب (۷۲). 


ومن الوفاء أن لا يسمع بلاغات الناس على صديقه» ولا يصادق عدو صديقه. 


الحق السابع : التخفيف وترك [التكلف و] التكليف» وذلك أن لا يكلف أخاه ما يشق 

9S‏ 1 2 ن 1 ا 

عليه » بل یروح سر عن مهماته وحاجاته» Si hE mC Û‏ ولا يكلفه التفقد 

لأحواله والقيام بحقوقه والتواضصع له بل یکون قصده دمحىته أله وحده» والتبرك ردعائه » 

والاستئناس بلقائه » والاستعانة على دنه » والتقرب ئ اله تعالی بالقيام بەحقوقه » وتمام 
التخفيف طى بساط الاحتشام حتى لا يستحيي منه فيما لا يستحي فيه من نفسه. 


قلبي من أكون معه كما أكون وحدي . 
وقال بعض الحكماء: من سقطت كلفته دامت ألفته» ومن تمام هذا الأمر أن ترى 


فصل 

ولنذكر في آخر هذا الباب جملة من آداب المعاشرة للخلق: 

فمن حسن المعاشرة أن تتوقر من غير كبرء وتتواضع في غير ذلةء وأن تلقى الصديق 
والعدو بوجه الرضى من غير ذل لهم ولا خوف منهمء وتتحفظ في مجالسك من تشبيك 
أصابعك. وإدخال أصبعك في أنفك. وكثرة بصاقك. والتشاؤب . 

واصغ 2 من حدئك. ولا تساله الإإعادة. ولا ذف بإعجابك بولدك وجاريتك. ولا 
تتصنع تصتُم المرأة في التزين» ولا تتبذل تبذل العبدء وخحوف أهلك في غير عنف» ولن 
لهم من غير ضعف. ولا تهازل أمتك وعبدك. فيسقط وقارك. ولا تكثر الالتفات إلى 
ورائك. ولا تجالس السلطانء فإن فعلت فاحذر الذنوب والغيبة» وصن سره» واحذر 
المداعبة عندهء وتحفظ من الجشاء بحضرته والتخللء وإن قربك فكن منه على حذرء وإن 
استرسل إليك فلا تأمن انقلابه عليك. وارفق به رفقك بالصبي». وکلمه بما يشتهيه» ولا 
تدخحل بینه وبين أهله وحشمهء وإياك وصديق العافيةء ولا تجعل مالك أكرم من عرضك» 
وإذا دحلت مجلسا فاجلس فيما هو أقرب للتواضع» ولا تجلس على الطريق» فإن جلست 
فغض البصرء وانصر المظلوم» وارشد الضال»ء ولا تبصق في جهة القبلة ولا عن يمينك. 
ولكن عن يسارك تحت قدمك اليسرىء واحذر مجالسة العوام» فإن فعلت فعليك بالتغافل 
عما يجري من سوء أخلاقهم وترك الخوض في حديثهم » واحذر كثرة المزاح فإن اللبيب 
يحقد عليك في المزاح»ء والسفيه يجترىء عليك . 


1۰% 


باب في حقوق المسلم والرحم والحوار والملك ونحو ذلك 


فمن حقوق المسلم: أن تسلم عليه إذا لقيتهء وتجيبه إذا دعاك وتشمته إذا عطس 
وتعوده إدا مرص › وتشهد حنازته إدا مات وتر قسمه » وتنصح له إذا استنصحك. وتحمظه 
بظهر الغيب إدا عاب وتحب له ما تحب لنفسك. وتکره له ما تکره لنفسك . وجميع هدا 
منقول في الأثار. 

ومنها: أن لا تؤذي أحدا من المسلمين بقول ولا فعلء وأن تتواضع للمسلمين. فلا 
تتكبر عليهم ۰ ولا تسمع بلاغات الناس بعضهم في بعض› ولا تبلغ بعضهم ما تسمع من 

ومنها: أن لا تزيد في الهجرة على ثلائة أيام لمن تعرفهء للحديث المشهور في ذلك . 

وفي حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبى نة قال : ١‏ لا يحل لمؤمن أن 
يهحر مؤمنا فوق ثلائة آيام» فإذا مرت به ثلاثة أيام فليلقه فليسلم عليه . فإن رد عليه السلامء 
فقد اشتر كا فى الأجرء وإن لم یرد عليه فقد بریء المسلم من الهجرة »'“. 

واعلم أن هذه الهجرة إنما هى فيما يتعلق بالدنياء أما حق الدين. فإن هجران أهل 
البدع والأهواء والمعاصي ينبغي أن تدومء مالم تظهر منهم التوبة والرجوع إلى الحق. 

ومنها: أن يحسن إلى كل من يقدر أن يحسن إليه من المسلمين ما استطاع . وأن لا 
يدخل على أحد منهم إلا بإذنه ء ويستأذن ثلاثا فإن لم يأذن انصرف. 

ومنها: أن يخالق الناس بخلق حسن. وذلك أن يعامل كلا منهم بحسب طريقته. فإنه 
متى لقي الجاهل بالعلمء واللاهى بالفقه. والغبي بالبیانء آذى وتأذى. 


(۱( رواه أبو داود ):۹۱٤(‏ والبيهقي )٦۳/٠١(‏ وصححه الحافظ في الفتح )445/۱١(‏ وانطر محمم 
الزوائد ٦۹/۸(‏ - ۷°). 


۰۸ 


ومنها: أن يوقر المشايخ » ويرحم الصبيانء وأن يكون مع الخلق كافة طلق الوجه 
رققا وأن يمي لهم بالوعد» وبنصف الناس من نفسه» ولا ياتي إليهم إلا ما يحب أن يى 
به . 
لك ولولدك : واحدة لي» وواحدة لك وواحدة بيني وبينكڭ›» وواحدة بينك وبين الخلقى . 

فأما التي لي : دی لا ترك ی شا 

وأما التى لك: فعملك أجزيك به أفقر ما تكون إليه. 

وأما التى بينى وبينك : فعليك الدعاء وعلىٌ الإجابة. 

ومنها: زيادة توقير ذوي الهيئات . ومنها: إصلاح ذات البين» وستر عورات 
المسلمين . 

E,‏ ة في الدنيا اقتدى بلطفه» فإنه جعل 
الشهادة و في الزنا أن يشهد أربعة من العدول أنهم شهدوا ذلك کالمیل في المكحلة» وهذا ل 
يتفق . ومن هذا الدنیا یرجی الآخحرة. 


ومنها: أن يشفع لكل من له حاجة من المسلمين إلى من له عنده منزلة» ويسعى في 
قضاء حوائجهم . 

ومنها: أن يبدأ بالسلام كل مسلم قبل أن يكلمه» ومن السنة المصافحة. فقد روي 
عن انس رضي الله عنهء عن النبي ية آنه قال : SN Ga a‏ 
صاحبه» إلا كان حقاً على اله عز وجل أن يحضر دعاءهماء وأن لا يفرق بين أيديهما حتى 
يغفر لهما ٠١‏ . 


وفي حديث آخر: « إذا صافح المؤمن المؤمن نزلت عليهما مائة رحمةء تسعة 


(۱( رواه أحمد (\ET/T)‏ وقال في «مجمع الزوائد» )1/۸( روأه أحمد والبزار وأبو يعلى ورجال أحمد 
رجال الصحيح غير ميمون بن عجلان وثقه ابن حبان ولم يضعفه أحد. 


۱۰۹4 


وتسعون لأبشهما وأحسنهما خلقا (١‏ . 

ولا بأس بتقبيل يد المعظم في الدين تبركا به ولا بأس بالمعانقة. وأما الأخذ 
بالرکاتب لتوقیر العلماءء فقد فعل ذلك أبن عباس بريد بسن ابت رصي الله عنهما» والقيام 
على سبیل الإكرام لأهل الفضل حسن » وأما الانحناء فمنهي نه , 

ومنها: أن يصول عرص أخيه المسلم ونقسه وماله عن ظلم الغير» ویناضصل دونه 
وينصره . 

ومنها: أنه إذا ابتلي بذي شرء فينبغي أن يجامله ويتقيه» لحديث عائشة رضى الله 
عنها. 

N RLS‏ ا ا 

ومنها: 0 يجتنب مخالطة ا ويختلط بالمساکین › ويحسن اف الأيتام . 

ومنها : عيادة مرضاهم . 

ومن ادات العائد: أن يضع يده على المريض› ويسأله كيف هو« وبخمف الجلوس› 
ويظهر الرقة » ويدعو له بالعافية » ويعضص البصر عن عورات المكان. 

ويستحب للمريض أن يفعل ما أخرجه مسلم ف في آفراده» من حديث عثمان بن ابي 
ا ر د فقال له 
رسول الله تة : ی ل ي بسم اله ثلاثاء وقل سبح 
مرات : أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر »() 

وحمله آداب المريض : حسن الصبرء وقلة الشكرى والتضجر» والفزع إلى الدعاءء 
والتوكل على الله سبحانه . 

ومنها: أن يشيع جنائزهم» ويزور قبورهم . 

والمقصود من التشييع : قضاء حى المسلمين› والاعتبار. 


)١(‏ عزاه العراقي في تخريج الإحياء )۲٠٤/۲(‏ إلى الطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة وقال فيه 
الحسن بن کثير بن يحين بن آبي کثير مجهول. 
(۲) رواه مسلم (۲۲۰۲) ومالك )4٤۲/۲(‏ وأبو داود )۳۸۹١(‏ والترمذي (۲۰۸۱). 
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قال الأعمش : كنا نحضر الجنائز» فلا ندري من نعزي لحزن القوم كلهم . 

والمقصود من زيارة القبور: الدعاءء والاعتار» وترقیی القلب . 

ومن آداب تشییم الحنائر: المشي» ولزوم الخشوع › وترك الحديث. وملاحظة 
الميت› والتفكر في الموت. والاستعداد له. 

وأما حقوق الجار: فاعلم أن الجوار يقتضي حقأً وراء ما تقتضيه أخوة الإسلام 
فیستحق ما يستحقه کل مسلم وزيادة» وجاء في الحديث : « إك الحيران ثلائة : جار له حقی 
وأحد» وحار له حقان. وحار له ثلالة حقوف 

وأما الذي له حقان: فالجار المسلم. له حى الإسلام» وحق الجوار. 

وأما الذي له حق واحد: فالجار المشرك .٠(»‏ 
الخير» وأن یبدا حاره بالسلام » ولا يطل معة الكلامء ویعوده في المرض› ويعريه ف 
المصيبة» ويهنئه في الفرح» ويصفح عن زلاته. ولا يطلع إلى دارم ولا يضايقه في وضع 
الخشب على جداره. ولا في صب الماء في ميزابه ولا في طرح التراب في فنائهء ولا 
یتبعه النظر فیما یحمله إلى داره. ویستر ما ینکشف من عوراته. ولا یتسمع عليه کلامه. 
ويغض طرفه عن حرمه. ويلاحظ حوائج أهله إذا غاب . 


في حقوق الأقارب والرحم 
وأما حقوق الأقارب والرحم. ففي الحديث الصحيح › من رواية عائشة. أن النبي ميد 
وال : « الرحم معلقة بالعرش. تقول : من وصلني وصله الله . ومن قطعني فطعه ايه »۲۳ . 


)١(‏ قال العرافي في تخريح الاحیاء (۲۱۲/۲) أخرجه الحسن بن شعبان والبراز في مسنديهما وأبو الشيح 
في الثواب وأبو نعيم في الحلية من حديث جابر وابن عدي من حديث عد الله بن عمر وكلاهما 
ا 


(۲) رواه البخاري )٥٦٤۲(‏ ومسلم .)۲٥۵۵(‏ 


وفي حديث آخر من أفراد البخاري : «ليس الواصل بالمكافىء. ولكن الواصل الذي 
إذا قطعت رحمه وصلها»('. 

وفي حديث آخر من أفراد مسلم أن رجلا قال: يا رسول اله إن لي قرابة أصلهم 
ويقطعوني› وأحسن إل ويسيۋول إليّ» وأحلم عنهم ويجهلون علي . قال: «لئن كنت 
کما قلت» فكأنما تسفهم المُلء ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على دلك»0) . 
والمعنى أنك منصور عليهم » وقد انقطع احتجاجهم عليه بحق القرابةء كما ينقطع كلام من 
سف الملء وهو الرماد الحار. والأحاديث في ذلك كثيرة مشهورة في صلة الرحم» وفي 
حقوق الوالدين. وفي تأكد حق الأم . 

وأما حقوق الولدء فاعلم أنه لما كانت الطباع تميل إلى الولد لم يحتج إلى تأكيد 
الوصية به إلا أنه قد يغلب هوى الوالد للولدء فيترك تعليمه وتأديبه . وقد قال اله تعالى : 
$ فواانشس وهلي تارا 0. 

قال المفسرون: معناه: علموهم وأدبوهم . 
ولحتنه » فإذا بلغ زوجه. 

وأما حقوق المملوك. فأن يطعمهء ويكسوه. ولا يكلفه مالا يطيقء ولا ينظر إليه بعين 
الازدراءء وأن يعفو عن زللهء وليتذكر عند الله زلل نفسهء فيعفو رجاء أن يعفو الله تعالى 


عه . 


.)۱۹۰۹( وأبو داود (۱۹۹۷) والترمدي‎ )٥٦٤١( رواه البخاري‎ )١( 


)۲( رواه مسلم .)۲٥۵۸(‏ 
)"( التحريم ٠‏ الآية : ا 
)٤(‏ عى عن ولده! إدا دبح عنه يوم سأيعه عقيفة . 
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باب العزلة 


احتلف الناس فى العزلة والمخالطة . أيتهما أفضل؟ مع أن كل واحدة منهما لا تنفك 
عن فوائد وغوائل› وأكثر الزهاد اخحتاروا العزلة. وممن ذهب إلى اختيار العزلة: سفيان 
الثوري» وإبراهيم بن أدهم» وداود الطائي» والقضيلء وبشر الحافي» في آخحرين. 

وممن ذهب إلى استحباب المخالطة سعيد بن المسيب» وشريح » والشعبي. وابن 
المبارك في آخرين. ولكل طائفة فيما ذهبت إليه حجج » ونحن نشير إلى ذلك. أما حجة 
الأولين» فقد روي في «الصحيحين» من حديث أبي سعيد قال: قيل: يا رسول الله » أي 
الناس ٌ خحیر؟ قال : « رجل یجاهد بنفسه وماله» ورجل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويارع 
لاف ف وفی حديث عقبه بن عامر رصیى اله عنهء قال : قلت : يا رسول أله 
ما النجاة؟ قال: «أملك عليك لسانك. وليسعك بيتك وابك على خطيئتك ٠»‏ . 

وقال عمر بن الخطاب رضي اله عنه: خذوا بحظكم من العزلة. 

وقال سعد بن أبى وقاص رضی الله عنه: لوددت أن بینی وبين الاس تاا من خد 
لا يكلمني أحد ولا أكلمه حتى ألقى الله سبحانه. ۰ 

وقال ابن مسعود رضي الته عنه: کونوا ينابیع العلم مصابيح الليل» أحلاس 
البيوت('). القلوبت() حلقان(ه) الثياب» تعرفول في أهل الننجاء) وتخمون على أهل 
الأرض . 
(۱) رواه البخاري )٩۱۲۹(‏ ومسلم (۱۸۸۸). 
(۲) رواه الترمذي )۲٤١٦(‏ وقال حدیث حسن . 
(۳) الأحلاس جمع حلس يقال فلان حلس بيته إذا کان يقیم فيه ولا يبرحه. 


. حدد القلوب. کنابه عن عدم الفترة في العبأدة‎ )٤( 
. خحلقان: ع حلقی» يقال : ثوب حلی إدا کان بالياً‎ )۵( 
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وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: نعم صومعة المرء المسلم بيتهء يكف لسانه وفرجه 
وبصره» وإياكم ومجالس الأسواق. فإنها تلهي وتلغي . 

وقال داود الطائي : فر من الناس كما تفر من الأسد. 

وقال أبو مهلهل : أخذ بيدي سفيان الثوري وأخرجنى إلى الجبانةء فاعتزلنا ناحيةء 
فبکی ثم قال : یا با مهلهلء إن استطعت أن لا تخالط في زمانك أحداً فافعلء وليكن همك 
مر 2 جهازك . 

وأما حجة من اختار المخالطةء فمن دلك قول النبى لد : « المؤمن الذي يبخالط 
ا ویصبر على ا ٠‏ من الذي ل و یصبر على E, «(0 ٠‏ 
کن م ا و وهذا ضعيف» لأن المراد تفرق الآراء والمذاهب في أصل 
الشريعة» واحتجوا أ بقوله م : « لا هحرة فوق ثلاث»" قالوا: والعزلة هجر بالكليةء 
وهذا ضعيف. لأن المراد به فطع الكلام والسلام والمخالطة المعتادة. 

فصل 
في ذكر فوائد العزلة وغوائلها وكشف الحق في فضلها 

اعلم أن اختلاف الناس في هذا أيضا هو كاختلافهم في فضيلة النكاح والعزوبة» وقد 
ذكرنا أن ذلك يختلف باخحتلاف الأحوال والأشخاص. فكذلك نقول فيما نحن فيه فلنذكر 
ولا فوائد العزلة وهي ستا : 

الأولى : الفراغ للعبادة» والاستئناس بمناجاة الله سبحانهء فان ذلك يدعي فراغا 
ولا فراع المخالطة, فالعزلة وسيلة إلى ذلك ا في المداية . 


فيل أبعض الحكماء: إلى اف ي ء أفضى ھم الزهد والخلوة؟ فال إلى انين 
بالله . 
وقال أويس القرني رضى الله عنه: ما كنت أرى أن أحدا يعرف ربه فيأنس بغيره. 
واعلم أن ص نیسر له بدوام الذكر الاس اله » أو بدوام الفكر تحقيق معرفة الله 
فالتجرد لذلك أفضل من كل ما يتعلق بالمخالطة. 
(۱) رواه أحمد )٤۳/۲(‏ و )۳٣٣/٥(‏ والترمذي )۲٥۰۷(‏ وابن ماجه .)٤٩۳۲۲(‏ 
(۲) آل عمران» الآية: ٠٠١‏ . 
)۳( رواه البخاري )٥۷۱۹(‏ ومسلم )۲٠۵۹(‏ ومالك (4۰۷/۲) وأبو داود )٤4۱۰(‏ والترمدي .)۱۹۳١(‏ 
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الفائدة الثانية : التخلص بالعزلة عن المعاصي التي يتعرض لها الإنسان غالبا 
بالمخالطةء وهي أربعة: 

ج الغيبةء فإن عادة اي بالاعراضص 2 بھاء فإن 
المغتابين › وإك نكرت ا واغتابوك 6 غيىه ال ل e‏ خرجوا آل 
الشتم . 

الثانية : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فإن من خالط الناس لم يخل عن 
مشاهدة المنكرات فإن سكت عصى اله ء وإن أنكر تعرض لأنواع من الضررء وفي العزلة 
سلامة من هذا. 

الغالثة : الرياءء وهو الداء العضال الذي يعسر الاحتراز منه» وأول ما في مخالطة 
الناس إظهار التشوق إليهم. ولا يخلو ذلك عن الكذب. إما في الأصل. وإما في الزيادةء 
وقد كان السلف يحترزون في جواب قول القائل : : كيف أصبحت» وکیف أمسیت؟ كما قال 
بعضهم وقد قيل له: كرف اأصحت؟ قال : قال : : أصحنا ضعفاء ء مذنبين» ناکل آرزآفٹا 
وننتظر آحالنا. 

واعلم أنه إذا كان سؤال السائل لأخيه : كيف أصبحت؟ لا يبعثه عليه شققَة ولا محبة» 
ا ا E‏ وفي العزلة 
الخلاص عن هذاء لأنه من له لقي لقى الخلى ولم يخالقهم بأخلاقهم› مقتوه واستٹقلوه واغتابوه» 
ويذهب دينهم فيه » ویذهب دینه ودنياه في الانتقام منهم . 

الرابعة : مسارقة کک الرديئة» وهو داء دفين قلما يتنبه له العقلاء ء فضلا 

عن الغافلين. وذلك أنه قل أن الت لاان ا مع کونه منکرأً عليه في باطنهء 
إلا ولو قاس نفسه إلى ما قبل مجالسته لوجد فرق في النفور عن الفسادء لأن الفساد يصير 
بكثرة المباشرة هنا على الطبع ء وط وقعه واستعظامه» ومهما طالت مشاهدة الأنسان 
الكبائر من غيره. احتقر الصغائر من نفسهء كما أن اللإنسان إذا لاحظ أحوال السلف في 
الزهد والتعسد» احتقر نفسه » واستصغر عىادته » فیکون ذلك داعيه إلى الاجتهادء وبهذه 
الدقيقة يعرف سر قول القائل : عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة. 

ومما يدل على سقوط وفع الشيء سسب تکرره ومشاهدته» أن أكثر الناس دا رأوا 
مسلما قد أفطر في رمضان. استعظموا ذلك. حتی يکاد يفضي إلى اعتقادهم فيه الكفرء 
وقد يشاهدون من يؤخر الصلاة عن أوقاتهاء فلا ينفرون عنه نفورهم عن تأخير الصومء 8 
أن ترك صلاة واحدة تخرج إلى الكفرء ولا سبب لذلك إلا أن الصلاة تتكررء والتساهل فيها 


110٥6 


یکٹر» وكذلك لو لبس الففه وبا خردرة اراتا و شي للاشتد إنكار الناس لذلك. وقد 
بشاهدونه يغتاب» فلا يستعظمون دلك. والعيسة اكد من لہس الحريرء ولکن لكثرة 
سماعها» ومشاهدة المغتابين › سقط عن القلوب وقعهاء فافطن لهذه الدفانة ی واحدذر محالسة 
الناس. فانك لا تکاد ترى منهم إلا ما يزيد في حرصك على الدنياء وفي غفلتك عن 
ا e‏ عليك EE‏ وتضعف رغتك في الطاعات » فان وحدت ا ید گر 

الفائدة الثالثة : الخلاص من ٠‏ والخصومات› وصيانة الدين عن الخوض فيهأ» 
فإنه قلما تخلو البلاد من العصية والخصومات . والمعتزل عنه سليم . 

وفد روی ابن عمر رصي الله عنهء أن النبي ية دكر الفتن. ووصفها وقال: « إذا 
Sa El‏ وخمت أماناتهم . . فکانوا ھکذا) وشبك بين أصابعه» 
فقلت : ما تأمرني؟ فقال : 0 بيتك واملك عليك لسانك. وخذ ما تعرف» ودع ما تنکر» 
وعليكڭ بأمر البخاصة» ودع أمر العامة ٠‏ 

وقد روي غير ذلك من الأحاديث في معناه . 

الفائدة الرابعة : الخلاص من شر الناس» فإنهم يؤدونك مرة بالغيبةء ومرة بالنميمة 
ومرة بسوء الظن. ومره بالتهمة» ومرة بالأطماع الكاذية. ومن خالط الاش لم ينفكڭ من 
حاسد وعدو. وغير ذلك من أنواع الشر التي يلقاها الإنسان من معارفه» وفى العزلة خلاص 
من ذلك کما قال بعضهم : 
عدوك من صديقك مستفاد فلا تستكشرن من الصحاب 
فإن الداء أكثر ما تراه يكون من الطعم أو الشراب 

وال غ رفي ااه ف ا را م تاا ا 

وقال رجل لأخيه : أصحبك إلى الحج؟ فقال: دعنا نعش فى ستر الله فإنا نخاف أن 
یری د بعضنا من : دعص ما نتماقت عليه وهذه فائدة أخحرى في العزلةء وهي بقاء الستر على 
الدين والمروءة وسائر العورات . 

المائدة الخامسة: أن ينقطع طمع الناس ن و طمعك عنهم . 


(1) يقال: مرجت عهودهم. إذا اختلطت. 
(۲) رواه الحاکم )۲۸۲/٤(‏ وصححه ووافقه الذهبی ورواه أحمد (۲۱۳/۲) . 
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ولائمهم وإملاكاتهم » وغير ذلك . 

وقد قيل : من عم الناس بالحرمان رضوا عنه كلهم . 

وأما انقطاع طمعك. فإن من نظر إلى زهرة الدنيا تحرك حرصهء وانبعث بقوة 
الحرص طمعه» ولا يرى إلا الخيبة في أكثر المطامع فیتأذی . 

وفي الحديث: «انظروا إلى من دونكمء ولا تنظروا إلى من فوقكم فإنه أجدر أن لا 
تزدروا نعمة الله عليكم»'. 

و ےک و و کو ر ر 

وقال اله تعالى : ج وا تَمُدَدَعيْيك إل مامتعتابه: أزوجامنهم زهرة ا حيوةالد نا € . 

الفائدة السادسة: الخلاص من مشاهدة الثفلاء والحمقى › ومقاساة أخحلاقهم . وإدا 
تأذى الإنسان بالثقلاء لم يلبث أن يغتابهمء فإن آذوه بالقدح فيه كافأهم» فانجرٌ الأمر إلى 
فساد الكدث» وی العزلة سلامه من ذلك . 

فى آفات العزلة 

اعلم أل من المقاصد الدينية والدنيوية ما تماد من الأستعانة بالغير » ولا یحصل 
ذلك إلا بالمخالطة. 

ومن فوائد الممخالطة: التعلم والتعليم» والنفع والانتفاع › والتأديب والتأدب» 
والاستئناس والاايناس» ونيل الثواب في القيام بالحقوفق› واعتیاد التواضصع»› واستفادة 
التجارب من مشاهدة هذه الأحوالء والاعتبار بهاء فهذه فوائد الخلطة» ولنفصلها: 

الفائدة الأولى : التعلم والتعليمء وقد ذكرنا فضلهما في كتاب العلمء فأما من تعلم 
الفرض ورأى أنه لا يتأتى منه الخوض في العلوم» ورأى الاشتغال بالعبادةء فليعتزل» وإن 
كان يقدر على التبرز في علوم الشرع فالعزلة في حقه قبل التعلم غاية الخسران. 

ولهذا قال الربيع بن خيثم : تفقه ثم اعتزلء والعلم أصل الدين» ولا خير في عزلة 
العوام. 


(۱) رواه مسلم (۲۹۹۳) والترمذي )۲١۱۵(‏ وأحمد .)۲١٤/۲(‏ 
(۲) طه. الآية: ٠١١‏ . 


سئل بعض العلماء: ما تقول في عزلة الجاهل؟ فقال: خيال ووبال فقيل له: 
فالعالم؟ فقال : ما لك ولهاء دعهاء معها حذاؤها وسقاؤهاء ترد الماء وتأكل الشجر حتى 
يلقاها ربها. 

وأما التعليم » ففيه ثواب عظيم إذا صحت النية فيه» ومتى كان القصد إقامة الجاه 
والاستكئار من الأتباع » فهو هلاك الدين. وقد سبق ذلك في كتاب العلم» والغالب في هذا 
الزمان سوء القصد من المتعلمين › » فيقتضي الین اللاعتزال عنهم » > فإن صودف طالب لله 
ومتقرب بالتعليم إليهء لم يجز الاعتزال عنهء ولا يحل كتمان العلم» ولا ينبغي أن يغتر بقول 
من قال: تعلمنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله فإنه أشار بهذه إلى علوم القرآن 
والحديث ومعرفة سير الأنبياء والصحابة » وذلك يتضمن التخويف والتحذير» وهو سبب 
لاثارة الخوف من الله سبحانه» فإن لم يؤثر في الحال أثر فى المآلء فأما علم الكلام وعلم 
الخلاف. فإنه لا يرد الراغب في الدنيا إلى الله تعالى» بل لا یزال صاحبه متمادیاً فی حرصه 
إلى آخر عمره. 

الفائدة الثانية : : النفع والانتفاع ما الانتفاع بالناس» فبالكسب والمعاملةء والمحتاج 
إلى ذلك مضطر إلى ترك العزلةء وأما إن كان معه ما يقنعهء فالعزلة أفضل. إلا أن يقصد 
التصدق بكسبهء فذلك أفضل من العزلة. إلا أن تكون العزلة مفيدة له معرفة الله تعالى 
والأنس به» عن كشف وبصيرة. لا عن أوهام وخيالات فاسدة. 


فذ ال الذي لا يعدل به البتة. 


المائدة الثالثة : التأديب والتأدبء ونعنی ره الارتياضص بمقأاساة الناس. والمحاهدة ف 


تحمل اذاهمء وکسر النفس. > وقهر الشهوة. وذلك أفضل من العزلة في حق من لم تتهذب 
أخلاقه . 


وينبغي أن يفهم أن الرياضة لا تراد لنفسهاء > كما لا يراد ذلك من رياضة الدابة» بل 
المراد منها أن تتخذ مركب تقطع عليه المراحل» والبدن مطية يسلك بها طريق الآخرةء وفيها 
شهوات إن لم تکسر جمحت براكبها في الطريق» فمن اشتغل طول عمره بالرياضة كان 
کمن اشتغل طول عمره برياضة الدابة ولم يركبهاء ولا يستفيد إلا الخلاص من عضها 
ورفسها» وهي لعمري فائدة» ولكن ليست معظم المقصود. كما قيل لراهب: يا راهب 
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بالإضافة إلى من يعقر» لكن لا ينبغي أن يقتصر عليه . 

وأما التأديب : فهو أن يؤدب غيره» ویتطرق إليه من دقائق الآفات ما يتطرق إلى نشر 
العلم على ما دكر. 

الفائدة الرابعة : الاستئناس والإيناس» وقد يكون مستحبا كالاستئناس بأهل التقوى 
وقد يقصد به ترويح القلوب من كرب الوحدةء فينبغي أن يكون الاستئناس في بعضص 
الساعات بمن لا يقسد بقيتهاء وليحرص أن يكون حديثه عند اللقاء في أمور الدين. 

الفائدة الخامسة : فى نيل الثواب وإنالته. 

أما الأول: فبحضور الجنائزء وعيادة المرضى» وحضور الأملاكات. والدعوات ؛ 
ففيها ثواب من جهه إدخحال السرور على المؤمن . 

وأما الثاني : فهو أن يتح بابه للناس لیعزوه أو هنوه أو يعودوه » فإنهم ینالون بذلك 
اا وكذلك إن کان من العلماء فأذن لهم في زیارته . 

ولکن ينېغى أن یزل نوات هذه المخالطات بآفاتها› فیرجح العزلة أو المخالطة› وقد 
كان أكثر السلف يؤثرون العزلة عليها. 

الفائدة السادسة : التواضع › ولا يقدر على دلك في الوحدة. فقد يكون الكر سافن 
احتياره العزلة» ويمنعه في المحافل التقصير في فی إكرامه وتقديمهء وربما ترفع عن مخالطتهم 
لارتفاع محله عند نفسه» أو نحو ذلك . 

وعلامة من هذه صفته أن يحب أن يزار ولا يحب أن يزور» ويفرح بتقرب السلاطين 
والعوام إليه واجتماعهم على بابهء وتقبيل يده فالعزلة بهذا السبب جهلء لأن التواضع لا 

فإذا عرفت فوائد العزلة وغوائلها تحققت أن الحكم عليها مطلقاً بالتفضيل نفياً وإثباتا 
خطأء بل ينبغي أن ينظر إلى الشخص وحالهء وإلى الخليط وحالهء وإلى الباعث على 
مخالطته › وإلى الفائت بسبب مخالطته من الفوائد» ويقاس الفائت ت بالحاصل »› فعند ذلك 

يتبين الحىق 

ميجلبة للسوءء BALL OTE r‏ 
حاله» فلا يجوز أن يحكم بها على غيره المخالف له في الحال. 
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فإن قيل : فما آداب العزلة؟. 


الاشراں ڈ ئم الخلاص من آفة ا بحقوق ا وا الهمة لعبادة 
اډله تعالی أندا فهذه آداب ينه . 


ثم لیکن في خلوته مواظبا على العلم والعمل› والذدكر والفكرء فيجتني نمرة العزلةء 
وليمنع الناس عن أن يكثروا غشيانه وزيادته ليصفو وقته» وليكف عن أخبارهم» وعن 
الاصغاء إلى أراجيف البلد وما الناس مشغولون به فإن جميع ذلك ينغرس في القلب حتى 
ينبعٹ في ناء الصلاة» فوقوع الأخبار في السمع کوفوع البذر في الأرض»› وليقنع بالیسير 
من المعيشةء ول اضطره التوسع إلى مخالطة الناس . 

ولیکن ورا على ما يلقاه من أذی الناس» ولا يصغي إلى الثناء عليه بالعزلة» ولا 
القدح فيه بترك الخلطة» فإن ذلك يؤثر في القلب فيقف عن السير في طريق الآأخرة. 

ea eR E E 

Da‏ ا ووحده ا ضاق عليه e‏ ا وليتحفق أن 
GT RT‏ لم يطق وحشة الوحدة بعد الموت» 
وأن من أ نس بذکر الله ومعرفته لم يزل الموت أنه لأن الموت لا يهدم محل الأنس 
والمعرفةء كما قال الله تعالى في حق الشهداء: « بلأا حياء عند رهم رفون 4“ وکل 
متجرد لله في جهاد نفسه» فهو شهيد» كما ورد عن بعض الصحابة أنه قال: ر 
الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر“" . 
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على الالستة وهو من ْک إبراهيم بن علية. ورواه البيهقي زاليا في ا ا 
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کتاب آداتب السفر 


السفر وسيلة إلى الخلاص من مهروب عنه. أو الوصول إلى مرغوب إليه. 

والسفر سفران: سفر بظاهر البدن عن الوطنء وسفر بسير القلب عن أسفل سافلين 
إلى ملكوت السماوات. هذا أشرف السفرين» فإن الواقف على الحالة التي نشأً عليها عقيب 
الولادةء الجامد على ما تلقغه بالتقليد من الآباءء لازم درجة القصورء قانع برتبة النقص» 
ومستىدل بمتسع عرصه السماوات والأرضص ظلمة السجن وصیقی الحبس . 
ولم أر في عيوب الناس شيناً كنقص القادرين على التمام 

إلا أن هذا السفر لما كان مقتحمه في خطر خحطيرء اندرست مسالكه. 

فأما سفر البدن: فهو أقسامء وله فوائد وآفات عظيمة. فإنه يضاهي النظر في العزلة 
والمخالطة› وقد ذکرنا منهاج ذلك . 

فالفوائد الباعثة عليه لا تخلو من هرب أو طلب» فالهرب إما من أمر له نكاية في 
الأمور الدنيوية › کالطاعون إا ظهر ببلد» أو کخوف فتنه وحصومة» أو غلاء سعر 

وإما أمر له نكاية في الدین» کمن ابتلې في بلده بجاه أو مال أو اتساع أسباب. فصده 
عن التجرد لله تعالى » فيؤثر الغربة والخمول. ويجتنب السعة والجاهء وکمن يدعی إلى 
بدعة أو إلى ولاية عمل لا تحل مباشرتهء فيطلب الفرار منه 

وأما المطلوب. فهر إما دنيوي کالمال والجاه اردینی کالعلم بأمور دنه » أو بأخلاقه 
ي نفسه » أو بآیات ايله في أرضه» وقل مذکور بالعلم محصل من زمان الصحاية رصي ايله 

عنهم إلى زماننا إلا وحصل العلم بالسفر وسافر لأجله. 

وأما علمه بنفسه وأخلاقه» فذلك شا مهم ۰ فإن سلوك الأخحرة لا يمكن إلا بتحسين 
الخلى وتهذيه» وإنما سمي الفر سفراأء لأنه يسغر عن الأحلاق . 
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وفى الجملة فالنفس في الوطن لا تظهر خبائث أخلاقها لاستئناسها بما يوافق طبعها 
من المألوفات المعهودةء فإدا حملت وعٹاء السفرء وصرفت عن مألوفاتها المعتادة. 
وامتحنت بمشاق الغربة ء انكشفت غوائلهاء ووفع الوقوف على عيوبها. 

وأما آيات الته في أرضهء ففي مشاهدتها فوائد للمستبصر: 

ففيها قطعَ متجاورات» وفيها الجبال والبراري والقفار والبحارء وأنواع الحيوان 
والنبات› وما من شيء إلا وهو شاهد لته بالوحدانية ومسبح بلسان ذلی لا یدرکه إلا من 
ألقى السمع وهو شهيد. 

وإنما نعني بالسمع : e‏ الباطن. فيه يدرك نطی أسان الحال. وما من درة في 
السموات والأرض إلا ولها أنواع شاهدات لته سبحانه بالوحدانية . 

وقد ذكرنا أن من فوائد السفر الهرب من الولاية والجاه وكثرة العلائقء لأن الدين لا 
يتم إلا بقلب فارغ عن غير التهء ولا يتصور فراغ القلب في الدنيا عن مهمات الدنيا 
والحاجات الضروريةء ولکن يتصور تخفيفها وتقليلهاء وقد نحا المخفون وهلك المثقلونء 
والمخف الذي ليست الدنيا أكبر همه . 

ومن أقسام السفر أن يكون مباحأًء كسفر التفرح والتنزهء فأما السياحة في الأرض لا 
لمقصرد» ولا اف مکان معروف. فإنه منهي نه . 

فقد روينا من حديث طاووس أن النبي ية قال: «لا رهبانية ولا تبتلء ولا سياحة 
في الا سلام». 

وقال الإمام أحمد بن حنبل : ما السياحة من الإسلام في شيء. ولا من فعل النبيين 
ولا الصالحين» ولأن السفر يشتت القلب. فلا ينبغي للمريد أن يسافر إلا في طلب علم أو 
مشاهدة شيخ يقتدي به في سيرته. ) 

وللسفر ادات معروفه مذدكورة في مناسكڭ الحح وغيرها. 
الودائع . 

ومنها : أن یختار رفيقا الحا ویودع الأهل والأصدقاء. 


)١(‏ قال فى كشف الخفاء (۳۷۷/۲) بعد أن أورده بلفط «لا رهبانية في الإسلام» قال ابن حجر لم أره بهذا 
اللفظ . ) 
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ومنها: أن يصلي صااة اللاستخارة» وأن يڪون سفره يوم الخميس بكرة . 

ومنها: أن لا يمشي منفرداء وأن يکون أکتر سره بالليل» ولا يهمل الأذكار والأدعية› 
إذا وصل منزلا أو علا نشزا أو ه فو 

ومنها: أن يستصحب معه ما فيه مصلحته › كالسواك› والمشط› والمرآة» والمكحلة» 
ونحو ذلك . 

فصل 

ينبغي له أن يتزود للدنيا والآخرة. أما زاد الدنياء فالمطعم والمشرب وما يحتاج إليه . 

ولا ينبغي أن يقول: أخرح متوكلا فلا أحمل زادأء فهذا جهلء فإن حمل الزاد لا 
يناقض التوكل . 

وأما زاد الآحرة» فهو العلم الذي يحتاج إليه في طهارته وصلاته وعبادته» وتعلم 
رحص السفرن كالقصر والجمع والفطرء ومدة مسح السفر على الخفين والتيمم› والتنفل 
للماشي» وکل ذلك مذکور في کتب الفقه بشروط . 

ولا بد للمسافر من معرفة ما يتجدد يسبب السفرء وهو علم القبلة والأوقات› فإن ذلك 

ويستدل على القبلة بالنجوم والشمس والقمر والرياح والمياه والجبال والمجرّة على ما 
هو مبين في موضعه» ويعتبر الجبال بأن وجوهها جميعها مستقبلة البيت. 

وأما المجرْةء فتكون أول الليل ممتدة على كتف المصلي اليسرى إلى القبلةء ثم 
يلتوي رأسها حتى تصير في آخر الليل على كتفه اليمنى › ونسمی المجرة: سرج السماء. 

وأما محرفة أوقات الصلوات› ولا رد منهاء الظهر يدخحل بزوال الشمس› 
فلينصب المسافر عودا شا وليعلم علامات على راس الظلء ولينظر» فإن راه في 
النقصان علم أنه لم يدخحل وقت الظهرء فإذا أحذ في TY‏ الن 
ودخل الوقت. وهو أول وقت الظهرء وآخره إذا صار ظل كل شيء مثلهء ثم يدخحل أول وقت 
العصرء وآخره إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه . 

وعن الاإمام أحمد: أن آخره ما لم تصفر الشمس. ثم يذهب وقت الاخحتيارء ویبعی 
وقت الجواز إلى غروب الشمس. وباقي الأوقات معروفة. 

«## 
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کتاب الأمر بالمعر وف والنهي عن المنكر 


اعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في الدينء وهو المهم 
البلاد. ) 

قال الله تعالى: % و منک ا ا أل ال AA‏ وسنهونَعن 
شاوی غ اشر چ( وفي هذه الأية بيان أنه فرض على الكفاية لا فرض 
عین ۰ لأنه قال ۰ و ولم يقل : کونوا كلكم امرين بالمعروف. فإذا قام 
ی وا ختص الفلاح بالقائمين المباشرين له. وفي القرآن العظيم 
آیات كثيرة و فى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وعن ااا رر الله عنه قال : سمعت رسول الله َة قول : هز مثل القائم 
على حدود اله والواقع فيها والمداهن فيهاء مثل قوم ركبوا سفينة فأصاب بعضهم أسفلها 
وأوعرها وشرهاء وأصاب بعضهم أعلاهاء فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا 
على من فوقهم فآذوهم. فقالوا : لو خرقنا في نصيبنا خرقا فاستقينا منه ولم نؤد من فوقناء 
فإن ترکوهم وأمرهم هلکوا جمیعاًء وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا .٠"٠‏ 

فصل 
في مراتب الانکار وبعض ما ورد فيه 
فقد جاء في الحديث المشهور من رواية مسلم. أن النبي بن قال: ١‏ من رأی منکم 


.٠٠٤ آل عمران. الأية:‎ )١( 
.)۲۹۷( وابن حبان‎ )۲۹۸/ ٤( والترمذي (۲۱۷۲) وأحمد‎ )۲٣۸٣ و‎ ۲٤۹۳( رواه البخاري‎ )۲( 
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منکرا فلیغیره بيده » فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف 
الإأيمان . 

وفی حديث أخر: « أفضل الحهاد كلمة حق عند سلطان جائر .)١»‏ 

وفي حديث آخر: ١‏ إذا رأيت أمتى تهاب الظالم أن تقول له : أنت ظالم» فقد توذع 
منهم » (". 

وقام أبو بكر رضي الله عنه. فحمد الله تعالى وأثنى عليه . ثم قال: أيها الناس» إنكم 


تقرؤون هذه الآية :۾ اها الین ءامنواعلیک اشک یضرم مَنْصلَ دا هتد سر 4 0). 
وإنا سمعنا رسول الله هة يقول: «إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن 
يعمهم الله بعذات»» وعن ية أنه قال : «لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكرء أ 
لیسلطن اله شرارکم على خیارکم فيدعو خیارکم فلا يستجاب لهم»'. 
في أُرکانه a‏ وآدايه ونحو ذلك 

اعلم أن أركان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أربعة: 

أحدها: أن يكون المنك يكنا ما ر افا دا ا 

فإن الصبي المميزء له إنكار المنكر. ويثاب على ذلك. لكن لا يجب عليه. 

وأما عدالة المنكرء فاعتبرها قوم وقالوا: ليس للفاسق أن يحتسب. وإنما استدلوا 


(۱) رواه مسلم )٤۹(‏ وأحمد (۱۰/۳ و ۲۰) وأبو داود ۱۱٤۲۰(‏ و )٤۳٤١‏ والترمذي (۲۱۷۲) والنسائي 
(۸/ ۱۱۲-۱۱۱( وابن ماجه (۱۲۷۵) و(۱۳ ۰ ) وابن حبان )۳۰٣(‏ و (۳۰۷) وصححه . 

(۲) رواه أحمد )٧۹/۴۳(‏ والترمذې )۲۱٣۷٣(‏ وأبو داود في الملاحم باب الأمر والنهي وابن ماجه )٤١۱۱١(‏ 
وفي مسنده عطيه العوفي لأ يحتج بحديثه لكنه يتقوى برواية للنسائي )۱١١/۷(‏ قال المنذري عنها في 
«الترغيب والترهيب» (۱۹۸/۲) إسناده حسن . 

(۳) رواه أحمد (۱۹۰/۲). والبزار )۳۳٠۲(‏ والحاكم )۹٦/ ٤(‏ وصححه ووافقه الذهبي . 

(4) المائدة الآية: ٠٠١‏ . 

)٥(‏ رواه الترمذي )۳۰٥۹(‏ وأبو داود )٤۳۳۸(‏ وابن ماجه )٤٠٠۰٥(‏ وأحمد ( ۲/۱ _ .)١‏ وقال الترمذي هذا 
حدیث حسن صحیح وعزاه ا المنذري في «الترغیب والترهیب» (۲۲۹/۳) إلى النسائي وابن 
حبال . 

)٩(‏ رواه البزار (۳۳۰۷) وقال لا نعلمه یروی عن أبي هريرة الا من هذا الوجه. وعزاه أيضأً في ي 
الصغیر (۷۲۲۳) إلى الطبراني في الأوسط وضعفه المناوي ٠ .)۴١١/١(‏ 
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٤رر‏ ص سے صر د 


بقوله تعالی : اتام ونَالتَاس‌بالر CE REG‏ (') ولیس لهم في ذلك حجة . 

واشترط قوم کون المنكر مأذونا فيه من جهة الامام أو الوالي» ولم يجيزوا لأحاد الرعية 
الحسبةء وهذا فاسدى لأن الآيات والأخبار عامة تدل على أن كل من رأى منكرا فسكت عنه 
عصی › فالتخصيیص باد الامام تحکم . 

ومن العجب أن الروافض زادوا على ھا فقالوا: | بجور الأمر بالمعروف ما لم 
يخرج الإمام المعصومء والجواب على ذلك أن يقال لهم إذا جاؤوا إلى القاضي طالبين 
حقوقهم : نصرتكم أمر e‏ وا د ا 

فإن قيل: في الأمر بالمعروف إثبات سلطنة وولاية على المحكوم عليه ولذلك لم 
يثبت للكافر على المسلمء مع كونه حقاء فينبغي أن لا يثبت لأحاد الرعية إلا بتفويض من 
السلطان . 

قلنا: أما الكافر فممنوع من ذلك لما فيه من السلطة والعز.ء وأما آحاد المسلمين 
فيستحقون هذا العز بالدين والمعرفة. 

واعلم أن الحسبة لها حمس مراتب : 

التعريف . 

والوعظ بالكلام اللطيف . 

الثالثة : السب والتعنيف ولسنا نعني بالسب الفاحشة. بل نفغول له: يا جاهل يا 

والرايعة: المنع بالقهر» ككسر الملاهي وإراقة الخمر. 

والخامسة : التخويف والتهديد بالضرب. أو مباشرة الضرب له حتى يمتنع عما هو 
عليه فهذه المرتبة تحتاج إلى الإمام دون ما قبلهاء لأنه ربما جر إلى فتنة . 
التفويض . 

فإن فقيل : فهل تثبت الحسبة للولد على الوالدء والعبد على السيد. والزوجة على 
الزوج والرعية على الوالي؟ . 


(۱) اليقرةء الأية: ٤٤‏ . 
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فللولد من ذلك الحسبة بالتعريف. ثم بالوعظ والنصح باللطف. 

وله من الرتبة الخامسة: أن يكسر العودء ويريق الخمرء ونحو ذلك وهذا الترتيب 
ينبغي أن يجري في العبد والزوجة. 

وأما الرعية مع السلطان. فالأمر فيه أشد من الولدء فليس معه إلا التعريف والنصح . 

ويشترط كون المنكر قادرا على الإنكارء فأما العاجزء فليس عليه إنكار إلا بقلبه ولا 
يقف سقوط الوجوب على العجز الحسي» بل یلتحی به حوف مکروه یناله» فذلك في معنى 
العجر. 

وكذلك إذا علم أن إنكاره لا ينفعء فينقسم إلى أربعة أحوال: 

أحدها: أن يعلم أن المنكر يزول بقوله أو فعله من غير مكروه يلحقهء فيجب عليه 
الإنكار. 

الحالة الثانية : أن يعلم أن كلامه لا ينفع وأنه إن تكلم ضرب. فيرتفع الوجوب عنه. 

الثالثة : أن يعلم أن إنكاره لا يفيدء لكنه لا يخاف مكروهاء فلا يجب عليه الأمر لعدم 
الفائدة. لكن يستحب لإظهار شعائر الإسلام والتذكير بالدين. 


الرابعة: أن يعلم أنه يصاب بمكروه. ولكن يبطل المنكر بفعلهء مثل أن يكسر العودء 
ويريق الخمرء ويعلم انه يضرب عقيب دلك. فيرتفع الوجوب عنه» ويبقى مستحبا لقوله في 
الحديث : «أفضل الجهاد كلمة حى عند سلطان جائر"'». 

ولا حلاف أنه يجوز للمسلم الواحد أن يهجم على صفوف الكفار ويقاتلء وإن علم 
أنه يقتل » لكن إن علم أنه لا نكاية له في الكفارء كالأعمى يطرح نفسه على الصف» حرم 
ذلك. وكذلك لو رأی فاسقا وحده وعنده قدح خمر وبیده سیف ر أنه لو أنكر عليه 
لشرب الخمر لضرب عنقهء لم يجز له الإقدام على ذلك لأن هذا لا يؤثر في الدين أثرا 
يفديه بنفسهء وإنما يستحب له الأنكار إذا قدر على إبطال المنكر» وظهر لفعله فائدة» کمن 
يحمل في صف الكفار ونحوه. 

وإن علم المنكر أنه يضرب معه غيره من ٠‏ أصحابهء لم تجز له الحسبة» لأنه عجز عن 
دفع المنكر إلا بإفضائه إلى منكر اخرء وليس ذلك من القدرة في شيء . ولسنا نعني بالعلم 
في هذه المواضع إلا غلبة الظن» ت غلب غل ظط اھ یه مکو ل بح غل 
الإنكار» وإن غلب على ظله أنه لا يصيبه وجب ولا اعتبار بحالة الجبان» ولا بالشجاع 


(۱) تقدم تخریجه قریباً. 
¥۷ 


المتهورء بل الاعتار بالمعتدل الطبع › السليم المزاج . ونعني بالمکروه : الضرب أو القتلء 
في السكوت. لأن الآمر بالمعروف يلقى ذلك في الغالب. 

الركن الثاني : أن يكون ما فيه الحسبة منكرا موجودا في الحال ظاهراء فمعنی کونه 
منکرا أن یکون محدور الوقوع في الشرع› والمنكر أعم من المحصية » إذ من رأی صبيا أو 
RS‏ فعليه أن يريق خمره ويمنعه» وكذلك لو رأى مجنونا يزني بمجنونة أو 

وقولنا: موجودا في الحال» احتراز ممن شرب الخمر وفرغ من شربهاء ونحو ذلك 
فإن ذلك ليس إلى الآحادء وفيه أيضا احتراز عما سيوجد في ثاني الحال كمن يعلم بغرينة 
حاله أنه عازم على الشرب الليلةء فلا حسبة عليه إلا بالوعظ . 

وقولنا : ظاهراء احتراز ممن تستر بالمعصية في داره وأغلق بابه فإنه لا يجوز أن 
يتجسس عليه إلا أن يظهر ما يعرفه من هو خارج الدار» كأصوات المزامير والعيدانء فلمن 
سمع ذلك أن يدخحل ويكسر الملاهي. فإن فاحت رائحة الخمرء فالأظهر جواز الأنكار. 

ويشترط في إنكار المنكر أن کن نعل کیک ت بغير اجتهاد. فكل ما هر في 
محل الاجتهادء فللا حه فيه فليس للحنفي أن ينكر على الشافعي اكله متروك التسمية. 
ولا للشافعي أن ينكر على الحنفي شربه يسير النبيذ الذي ليس بمسكر. 

الركن الثالك: في المنكر عليه ويکفي في صفته أن یکون إنسانا. ولا يشترط کونه 
مكلفا كما بينا قبله من أنه ينكر على الصبي والمجنون. 

الركن الرابع : نفس الاحتساب. وله درحات واداب . 

الدرجة الأولى : أن يعرف المنكرء فلا ينبغي له أن يسترق السمع على دار غيره 
ليسمع صوت الأوتارء ولا بتحرض للشم ليدرك رائحة الخمرء اا ما قد ستر بثوب 
ليعرف شكل المزمارء ولا ن یستخبر جیرانه لیخبروه بما بجري. بل لو أخبره عدلان ابتداء 
أن فلاناً يشرب الخم فله إذ ذالك أن يدخحل وينكر. 

الدرجة الثانية : التعريف فإن الجاهل يقدم على الشيء لا يظنه منكراء فإذا عرف 
اقلم عنهء فيجب تعريفه باللطف فيقال له: إن الإإنسان لا يولد عالماء ولغد كنا جاهلين 
بأمور الشرع حتى علمنا العلماءء فلعل قريتك خالية من أهل العلم . فهكذا يتلطف به 
ليحصل التعريف من غير إيذاء. ومن اجتنب محذور السكوت عن المنكر. واستبدل عنه 
محذور الإايذاء للمسلم اللأستغناأء عنه. فقد عسل الدم بالبول . 


۲A 


الدرحة الثالثة : النهي بالوعظ والنصح والتخويف بألله » ویورد عليه الأحبار الواردة 
بالوعید › ويحکي له سيرة السلف» ویکون دلك بشفقة ولعطلف من غير علنف وغضب»› وهاهنا 
آفة عظيمة ينبغي أن ينوقاهاء وهو أن العالم يرى عند التعريف عز نفسه بالعلم» وذل غیره 
بالجهل . 
ومثال ډدلك مثال من يخلص غيره من النار بإحراق نفسه» وهو غاية الجهل› ومذلة 
عظيمة» وغرور من الشيطان. ولذلك محك ومعيار» فينبغي أن يمتحن به المحتسب نفسهء 
وهو أن بکون امتناع دلك الانسان عن المنكر بنفسه» أو باحتساب غیره عليه » أحب إلبه من 
امتناعه عنه باحتسابه ٠»‏ فإن كان الحسبة شاقة عليه ثقيلة على نفسهء وهو يود أن يكفى 
> فليیحتسب» فان باعثه هر الدين › وإ کان الأمر بالىەكس› > فهو متبم هوی نفسه » 
إلى إظهار حاهه بواسطة إنكار فلیتی أله ولیحتسب اوا على نفسه . 
وقيل لداود الطائي : أرأيت رجلا دحل على هؤلاء الأمراء فأمرهم بالمعروف ونهاهم 
قال : أحاف عليه السوط. 
فيل : هو يقوى على ذلك . 
قال : أخحاف عليه السيف . 
فيل : هو يقوى على ذلك . 
قال : أخحاف عليه الداء الدفين : العجب. 
الدرجة الرابعة : السب والتعنيف بالقول الغليظ الخشن» وإنما يعدل إلى هذا عند 
العجز عن المنع باللعلف. وظهور مبادي اللإصرار» والاستهزاء بالوعظ والنصح › ولشتا نعني 
بالسب : الفحش والكذب بل نقول له: يا فاسق» يا أحمق» يا جاهل» ألا تخاف الله » قال 
اله نای حکاية عن إبراهيم عليه السلام: « اللا 
۸س E‏ 
الدرجة الخامسة : التغيير باليدء ككسر الملاهي» وإرافة الخمرء وإخحراجه من الدار 
المغصوبةء وفي هذه الدرجة أدبان: 
أحدهما: أن لا يباشر التغيير ما لم يعجز عن تكليف المنكر عليه ذلك فإذا أمكنه أن 


() الانیاء الآية: 1۷ . 
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يكلفه الخروج عن الأرض المغصوبة» فلا ينبعي أن يجره ولا يدفعه. 

والثاني : أن يكسر الملاهي كسرا يبطل صلاحيتها للفسادء ولا يزيد على ذلك 
ويتوقى في إراقة الخمور كسر الأواني إن وجد إليه سبيلاء وإن لم يقدر إلا بأن يرمي ظروفها 
بالضرب ليتوصل إلى إراقة الخمرء ولو كانت الخمر في قوارير ضيقة الرؤوس. بحيث أنه 
إذا اشتغل بإرافتها طال الزمان وأدركه الفساق فمنعوهء فله كسرهاء لأن هذا عذرء وكذلك 

فإن قيل : فهلا يجوز الكسر زجرأء وكذلك الجر بالرجل في اللإخراج من الدار 

قلنا: إنما يجوز مثل ذلك للولاة. ولا يجوز لآحاد الرعية› لخماء وجه الاجتهاد فيه . 

الدرحة السادسة: التهديد والتخويف كقوله : دع عنك هذا وإلا فعلت بك كذا وكذاء 
وينبغي أن يدم هذا على د تحقيق الضرب إدا أمكن تقديمه . 

والأدب في هذه الرتبة 0 ل يتهدد بوعيد 5 يجوز تەحفيقه » کقوله : لأنهښن دارك» 

الدرحة السايعة : مباشرة الضرب باليد والرجل وغير ذلك مما ليس فيه إشهار سلاح» 
وذلك جائز للآّحاد بشرط الضرورة والاقتصار على قدر الحاجة, فإذا اندفع المنكر فينبغى أن 

الدرحة الثامنة ' أن ا ر على الإإنكار بنفسه بنفسه ویحتاج إلى أعوان يشهر ول السلاح» 
فإنه ريما يستمد القاسق أ بأعوانه ويؤدي إلى القتالء فالصحیح أن ذلك يحتاج إلى إذن 
الإمامء لأنه يؤدي إلى الفتن وهيجان الفساد. 

وقيل : لا يشترط في ذلك إذن الإمام . 

وقد دکرنا آداب المحتسب مفصلة » وجملتها ثلاث صمفات في المحتسب : 

العلم بموافع الحسة وحدودها ومواقعهاء ليقتصر على حل الشرع . 

والثاني : الورع› فإنه قد يعلم شيا ولا يعمل به لغرض من الأغراض 

والثالث: حسن الخلق» وهو أصل ليتمكن من الكف فإن الغضب إذا هاج لم يكف 


۱۳۴۰ 


مجرد العلم والورع في قمعه ما لم يكن في الطبع خلق حسن. 
قال بعض السلف : لا يأمر بالمعروف إلا رفيق فيما يأمر به رفيق فيما ينهى عنه. 
A‏ ا 
ا و وکان Apa:‏ 
من الغدد کک القصاب منکرا دحل حح السنور e‏ 
ENT‏ 
أحدهما: من لطف ينالونه به. 
والثاني : م" ن رصاهم عنه وننانهم عله . 
وأما الرفق و في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فمتعین قال الله تعالی : : ي فقولا 
ا 
وروي أن أا الدردأء رصی الله عنه مر على رجل قد أصاب د والناس پيسمونه » 
فقال : أرأيتم لو وجدتموه في قلیب» ألم تکونوا مستخرحیه؟ . 
قالوا: بلىء قال: فلا تسبوا أخاكمء واحمدوا الته الذي عافاكم . فقالوا: أفلا 
تبغضه؟ فقال : إنما أبغخغض عمله؛ فإذا تركهء فهو أخى 
ومر تی یجر نوبه» فهم أصحاب صله س اة أن يأخذوه بالسنتهم اذا ددا 
فقال صلة : دعوني أكفكم مره نم قال : يا ابن أخي , إن لي إليك حاجهة. 
قال: ما هي؟ . 
قال: أحب أن ترصع إزارك قال: نعم ونعمى عين. فر إزاره فقال صله 
لأصحايه : ھا کان أمثل مما أردتم ؛ فإنكم لو شتمتموه وآذیتموه ا 
ودعي الحسن إلى عرس. فجيء بجام من فضة فيه خبيص. فتناوله وقلبه على 
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باب في المنكرات المألوفة في العادات 


وفي الانكار على الأمراء والسلاطين. وأمرهم بالمعروف. 

ولنذكر في ذلك فصلين : 

الفصل الأول: اعلم أن المنكرات المألوفة في العادات لا يمكن حصرهاء لكنا نشير 
إلى جمل يستدل بها على أمثالهاء فمن ذلك: 

منكرات المساجد 

مما يشاهد كثيرا في المساجد إساءة الصلاة بترك الطمأنينة في الركوع والسجود 
وكذلك كل ما يقدح في صحة الصلاة. من نجاسة على ثوب المصلي لا يراهاء أو 
انحراف عن القبلة بسبب عمى أو ظلام. 

ومن ذلك: اللحن في القراءة. 

واشتغال المعتكف بإنكار هذه الأشياء وتعريفها أفضل له من نافلة يقتصر عليها. 

ومن ذلك : تراسيل المؤذنين في الأذان وتطويلهم مد كلماته. 

ومن ذلك: أن يكون على الخطيب ثوب حرير» أوبيده سيف مذهب. 

ومن ذلك: ما يجري من القصاص في المساجد من الكذب والأشياء المنهي عنهاء 
كالخوض في الكلام الموجب للفتن» ونحو ذلك. 

ومن ذلك : أن يكون الرجال مختلطين بالنساءء فينبغي إنكار ذلك عليهم . 

ومنها: الحلق يوم الجمعة لبيع الأدويةء والأطعمة والتعويذات. وقيام السؤال. 
وإنشادهم الأشعارء ونحو هذا. فهذء منها ما هو حرام ومنها ما هو مكروه. 


۳۴۲ 


منكرات الأسواق 

من ذلك: الكذب فى المرابحةء وإخفاء العيب فمن قال: اشتريت هذه السلعة 

e‏ عرف دلك a‏ بکذبه » فإن سكت مراعاة لبائ . کان 
شريكا له في الخيانة . وكذلك إذا علم العيب» لزمه أن ينه للمشتری» وكذلك التفاوت في 
الميزان والذراع » يجب على كل من عرفه تغييره» إما بنفسهء أو برفعه إلى الوالي حتى 
یعیره . 

ومنها : الشروط الماسدة. واستعمال الرباء وبي الملاهى. والصور المجحسمة.ء و 
ذلك . 


ومن ذلك بناء دكان متصلة بالأبنية المملوكة. وإخراج الأجنحة. وغرس الأشجار إذا 
كان ذلك يؤدي إلى تضييق الطريى والإأضرار بالمارة. فأما وضع الحطب والطعام في الطريق 
بمقدار ما ينقل إلى البيوت فجائزء فإن ذلك يشترك الكافة في الحاجة إليه. 

ومن المنكرات : ربط الدواب على الطريق بحيث تضيق وتؤذي الناس» فيجب المنع 
من ذلك إلا إذا كان بمقدار الحاجة للنزول والركوب. 

RE DITE e 
المطرء ال الولاةء و للأحاد في ذلك إلا‎ TE فأما‎ . EE 
. الوعظ‎ 

منكرات الحمامات 

من ذلك ۰ صور الحيوانات على باب الحمام أو داحله» ويڪفي في زوال ذلك أن 
تشوه وجوه الصورء بحيث يبطل به تصويرها. ومن لم يقدر على الإنكار» لم يجز له الدخول 
إلا للضرورة. وليعدل إلى حمام آخر. 

ومن ذلك: كشف العوراتء والنظر إليهاء وكشف المدلك عن الفخذ وما تحت 
السرةء لتنحية الوسخ أو مس العورة. 

ومنها: غمس اليد والأواني النجسة في المياه القليلةء فإن فعل ذلك مالكي. لم ينكر 


۲ 


عليه بل يتلطف به؛ ويقول له: يمكنك أن لا تؤذيني بتفویت الطهارة علي . 
منكرات الضيافة 


ومن ذلك : فرش الحرير للرجال» والبخور في مجمرة فضة أو ذهب» والشرب فيهماء 
واستعمال ماء الورد منهما. وكذلك تعلیی الستور وفيها الصورء وسماع القينات والأوتارء 
عن تغيیره لزمه الخروج . 

وأما الصور على النمارق والبسط. فليس بمنكر» وكذلك الفرش الحريرء والذهب 
للنساءء فإنه جائزء ولا رخحصة في تثقيب آذان الصبية لأجل تعليق حلق الذهب» فإن ذلك 
جرح مؤلم لا يجوز» وفي المخانق والأسورة كفاية عن ذلك والاستئجار على ذلك غير 
N Sea‏ والأجرة المأخوذة عليه حرام . 

ومن ذلك أن يكون في الضيافة مبتدع يتكلم في بدعتهء فلا يجوز الحضور معه إلا 
لمن يقدر على الرد عليه وإن لم يتكلم المبتدع جاز الحضور مع إظهار الكراهة له 
واللاعراض عنهء وإن كان هناك مضحك بالفحش والكذب. لم يجز الحضور» ويجب 
الانكارء فإن كان ذلك مزحا لا كذب فيه ولا فحش. أبيح ما يقل من ذلك فأما اتخاذه 
صناعه وعادة فيمنع منه. 

المنكرات العامة 

من تيقن أن في السوق منكرا يجري على الدوام» أو في وقت معين وهو قادر على 
تعییره» لم يجرز له أن يسقط ذلك عنه بالقعود في بيته» بل يلزمه الخروج› فإن قدر على 
تغيير البعض لزمه. 

وحق على كل مسلم أن يبدأ بنفسهء فيصلحها بالمواظبة على الفرائض وترك 
المحرمات› تم يعلم ذلك أهله وأقاربه» تم تعدی إلى جیرانه وأهل محلته» نم ا آهل 
بلدہ ثم إلى السواد كذلك إلى أقصى العالم فإن قام بذلك الأقرب» سقط عن الأبعدء 
وإلا خحرح به كل قادر عليه . 

الفصل الثاني : في أمر الأمراء والسلاطين بالمعروف ونهيهم عن المنكر . 

وقد ذكرنا درجات الأمر بالمعروف» والجائز من ذلك مع السلاطين القسمان الأولان 
وهما: التعريف والوعظ. فأما تخشين القول» نحو: يا ظالمء يا من لا يخاف اله فإن كان 
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عند جمهور العلماءء والذي آراه المنع من ذلك لأن المقصود إزالة المنكرء وحمل 
السلطان بالانبساط عليه على [أن] فعل المنكر أكبر من المنكر الذي قصد إزالتهء وذلك أن 
قرب السلاطين التعظيم » فإن سمعوا من آحاد الرعية : يا ظالم يا فاسقء رأوا غاية الذلء 
لم يصبروا على ذلك. 

قال الاإمام أحمد رحمه الله : لا تتعرضن بالسلطان. فإن سيفه مسلولء فأما ما جرى 
من السلف من التعرض لأمرائهمء فإنهم كانوا يهابون العلماءء فإذا انبسطوا عليهم 
احتملوهم في الأغلب. 

وقد جمعت مواعظ السلف للخلفاء والأمراء في کتاب «المصباح المضيء» وأنا 
أنتخب منه ها هنا حکایات . 

قال سعيد بن عامر لعمر بن الخطاب رضي الله عنه : إني موصيك بكلمات من جوامع 
الإسلام ومعالمه : اخش الله في الناس. ولا تخش الناس فى الله » ولا يخالف قولك فعلك» 
فإن خير القول ما صدَّقه الفعلء وأحب لقريب المسلمين وبعيدهم ما تحب لنفسك وأهل 
بيتك» وخض الغمرات إلى الحق حيث علمتهء ولا تخف في الله لومة لائم . 

قال : ومن يستطع ذلك يا با سعيد؟ . 

قال : من ركب في عنقه مثل الذي ركب في عنقك. 

وفال قتادة : : خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه من المسجد ومعه الجارود, فإذا 
امرأة برزة على ظهر الطريق» فسلم عليهاء فردت عليهء أو سلمت عليه» فرد عليهاء 
فقالت: هيه يا عمر» > عهدتك وأنت تسمى عميرا في سوق عكاظ تصارع الصبيان» فلم 
تذهب الایام حتى سميت عمرء ثم لم تذهب الأيام حتى سميت أمير المؤمنين » فاتق الله في 
اللرعية» واعلم أنه من خحاف الموت خشي الفوت. فبکی عمر رضي الله عنه» فقال 
الحارود: هيه قد احترأت على امير المؤمنين وأبکيتيه . 

فقال عمر: دعهاء أما تعرف هذه؟ هي خولة بنت حكيم التي سمع الته قولها من فوق 
سماواته» فعمر والته أحرى أن يسمع كلامها. 

ودخحل شيخ من الأزد على معاوية» فقال: اتق الته يا معاوية ء واعلم انك کل يوم 
يخرج عنك» وفي كل ليلة تأتي عليك لا تزداد من الدنا إلا نخدا ومن الآخحرة إلا زا 
وعلى إثرك طالب لا تفوتهء وقد نصب لك علم لا تجوزهء فما أسرع ما تبلغ العلمء وما 
أوشك أن يلحقك الطالب» وإنا وما نحن فيه وأنت زائلء والذي نحن صائرون إليه باقء إن 
خیرا فخیر» وإن شرا فشر. 
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ودخل سليمان بن عبد الملك المدينةء فأقام بها ثلاثأء فقال ما هاهنا رجل ممن أدرك 

فقيل له: ها هنا رجل يقال له: أبو حازم» فبعث إليهء فجاء. 

فقال سليمان: يا با حازم» ما هذا الجفاء؟ فقال له أبو حازم : وأي جفاء رأيت مني؟ 
فقال له: أتاني وجوه المدينة كلهم ولم تأتني ؟ ! فقال : ما جری بيني وبينك معرفه اتيك 
علبها. ّ ا دق الخ E‏ مالنا ا ب ا a‏ 


ا e e‏ خانفا خرونا: e‏ لت 
شعرې» ما لنا عند الته یا با حازم؟ فقال أبو حازم : اعرض نفسك على كتاب الله فإنك 
e‏ 
لار ر ون ا عير . فال ` e‏ ا الله ؟ e‏ 
قرب اَلْمُحيْين 4. 

قال: يا أبا حازم» من أعقل الناس؟ قال: من تعلم الحكمة وعلمها الناس. 

قال: فمن أحمق الناس؟ قال : من حط نفسه في هوی رجل وهو ظالم. فباع آخرته 


قال: يا آبا حازم الدعاء؟ قال: دعاء المخبتين . 

قال : فما أزكى الصدةة؟ قال: جهد المقل. 

قال : یا أا حازم ما تقوله فيما نحن فيه؟ قال: اعفني من هذا. 

قال سليمان: نصيحة تلقيها. قال أبو حازم : إن ناسا أخذوا هذا الأمر عنوة من غير 
مشاورة المسلمين» ولا إجماع من رأيهم» فسفكوا فيه الدماء على طلب الدنياء ثم ارتحلوا 
فقال أبو حازم : كذبت. إن الته أحذ ميثاق العلماء ليبيننه للناس ولا يكتمونه . 


. ٠٤-١۴۳ الانفطارء الأيتان:‎ )١( 
.د٦ الأعراف الآية:‎ )۲( 


۴۹ 


قال سلیمان : يا با حازم» أصحبنا تصيب منا ونصيب منك . قال : أعوذ بالته من 
ذلك . قال؛ ولم؟ قال : أخحاف أن أركن إليكم شيئاً قليلاء فيذيقني ضعف الحياة» وضعف 
الممات . 

قال : فأشر علي . قال : اتی اله أن يراك حيث نهاك » أو يفقدك حيث أمرك. 

قال ' يا أا ج ادع لنا بخیر . فقال : اللهم إن کان سليمان وليك فیسره للخيرء 
وإ کان غير ذلك فخذ إلى الخير بناصيته . فقال : يا غلام » هات مائة دیناري د ثم قال: حل 
هذا يا أبا حازم . قال: لا حاجة لي بهء لي ولغيري فى هذا المال أسوة. فإن E‏ 
وإلا فلا حاجة لي فيهاء إني أخاف أن يكون لما سمعت من كلامي . فکان سليمان أعجب 
A O Cas‏ ما كلمته فط » إنكف 
aT e‏ الجار حقا؟ 

قال أبو حازم : إن بني إسرائيل لما كانوا على الصواب كانت الأمراء تحتاج إلى 
العلمء وأتوا به الأمراءء واجتمع القوم على المعصية» فسقطوا وانتكسواء ولو كان العلماء 
يصونون دينهم وعلمهم» لم تزل الأمراء تهابهم . 

قال الزهري : كأنك إياي تريد وبي تعرض؟ قال: هو ما تسمع . 

وحكي أن أعرابياً دحل على سليمان بن عبد الملك فقال: يا أمير المؤمنينء إني 
مكلمك بکلام» فاحتمله» وإن كرهته فإن وراءه ما تحب إن قلته . 

قال: قل . قال: يا أمير المؤمنين. إنه قد اكتنفك رجال ابتاعوا دنياك بدينهم » ورضاك 
بسخط ربهم ۰ خحافوك في أنه ولم يخافوە فيك خربوا الأخحرة وعمروا الدنياء فهم e‏ 
TY SS E E e‏ 
دنیاهم بفساد آخرتك فإن أعظم الايا ائم ات دیا غیره . 

فقال سلیمان : | E E FER UE TEE‏ وهو أفطع من اڭ . 

قال : فهل من حاجة في ذات نفسك؟ قال : أما خحاصة دون عامة فلاء ثم قام فخرج . 

فقال لمات لله دره ما أشرف أصلهء وأجمع قلىه › وأذرب لسانهء وأصدفق يته » 
وأورع نفسه » ھکزا فليکن الشرف والعقل . 
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وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله لبي حازم : عظتي . 

فقال: اضطجع ثم اجعل الموت عند رأسك. ثم انظر ما تحب أن يكون فيك تلك 
الساعة فخذ فيه الآنء وما تكره أن يكون فيك تلك الساعة فدعه الآن. 
الأسواق» منها خرج الناس بما يضرهم وما ينفعهم» وكم من قوم غرهم منها مثل الذي 
أصبحنا فيه » حتى أتاهم الموت فاستوعبهم فخرجوا منها ملومين لم يأخذوا منها لما أحبوا 
من الأخرة عد ولا لما كرهوا منها جنة» واقتسم ما جمعوا من لم يحمدهم ) وصاروا إلى 
من لا يعذرهم فنحن محقوقون يا أمير المؤمنين أن ننظر إلى تلك الأعمال التي نغبطهم بها 
فنخلفهم فيهاء وإلى الأعمال التي نتخوف عليهم فيها فنكف عنهاء فاتق الله » وافتح 
الأبوابء وسهل اللحجاب» وانصر المظلومء ورد المظالم . 

ثلاث من کن فيه استکمل الإیمان بالله عز وجل : إذا رضي لم يدخله رضاه في 


ودخحل عطاء بن أبي رباح على هشام» فرحب به وقال : ما حاجتك يا أبا محمد؟ وکان 
عنده أشراف الناس يتحدثون. فسكتوا» فذكره عطاء بأرزاق أهل الحرمين وعطياتهم . فقال : 
نعم يا غلام اكتب لأهل المدينة وأهل مكة بعطاء أرزاقهم. ثم قال: يا أبا محمد هل من 
حاجة غيرها؟ فقال نعم» فذكره بأهل الحجاز» وأهل نجد. وأهل الثغورء ففعل مثل ذلك 
حتى ذكره بأهل الذمة أن لا يكلفوا ما لا يطيقونء فأجابه إلى ذلك ثم قال له في آخر 
ذلك : هل من حاجة؟ قال: نعم يا أمير المؤمنينء اتق الله في نفسك. فإنك خلقت وحدك» 
وتموت وحدك» وتحشر وحدك» وتحاسب وحدك. لا والته ما معك ممن ترى أحد. 


قال : فأکب هشام يبکي » وقال عطاء . فلما كان عند الباب إذا رجل قد تبعه بكيس ما 
ندري ما فيه أدراهم أم دنانير؟ وقال: إن أمير المؤمنين قد أمر لك بهذا. فقال: لا أسألكم 
عليه أجراء إن أجري إلا على رب العالمين» ثم خرج ولا والله ما شرب عندهم حسوة ماء 
فما فوقها . ) 

وعن محمد بن علي قال: إني لحاضر مجلس المنصورء وفيه ابن أبي دئب» وکان 
والي المدينة الحسن بن زيد فأتى الغفاريون فشكوا إلى أبي جعفر المنصور شيا من أمر 
الحسن بن زيد» فقال الحسن: يا أمير المؤمنين» سل عنهم ابن أبي ذئب. قال: فسأله 
عنهم » فقال: أشهد أنهم أهل الحطم في أعراض الناس. 

فقال أبو جعفر: سمعتم؟ فقال الغفاريون: يا أمير المؤمنين» فسله عن الحسن بن 
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زيد. فسأله» فقال: أشهد أنه يحكم بغير الحق. فقال: قد سفخت باحسو قال يا امير 
المؤمنين» سله عن نفسك . فقال: ما تقول فيٌ؟ قال : أو يعفيني أمير المؤمنين؟ فقال : والله 
لتخبرني . فقال: أشهد أنك أحذت هذا المال من غير حقه» وجعلته في غير أهله. . فوضصم 
يده في قفاء ان :ای ذئب. وجعل يقول له: أما والته لولا أنا لأخحذت أبناء فارس والروم 
والديلم والترك بهذا المكان منك. 


فقال: ابن أبى ذئثب: قد ولي أبو بكر وعمر فأخذا بالحق وقسما بالسوية» وأخحذا 
بأقفاء فارس والروم» فخلاه بو جعقر» وقال: والته لولا أني أعلم أنك صادق لقتلتك. 
فقال: والته يا أمير المؤمنين إني أنصح لك من ابنك المهدي . 

وعن الأوزاعي رحمه الله قال“: بعث إلى المنصور وأنا بالساحل فأتيتهء فلما 
وفلت إل ولت عله تجاه م فال ما الذئ أا بلك با آوزاغی؟: 

قلت: فانظر يا أمير المؤمنين أن تسمع شيئ ثم لا تعمل به» فصاح بي الربيع وأهوى 
بيده إلى الشف فانتهره المنصور وقال : هذا مجلس مثوبة لا مجلس عقوبة ء فطابت نفسي 
وانبسطت في الكلام» فقلت : يا أمير المؤمنين › حدثني مكحول عن عطية بن بشر قال : قال 
رسول اه 4 N aS al‏ > يا أمير المؤمنينء 
وأسودهم› وکافرهم › رل غلك نه هن الان فكيف بك إدا انبعث 
ا ور ليس منهم أحد إلا وهو يشكو بلية أدخلتها عليه أو ظلامة سقتها إليهء 
يا أمير المؤمنين › حدثني مکحول عن زياد بن حارثةء عن حبيب بن سلمةء أن رسول 1 
بيا دعا إلى القصاص من نفسه - في خدش خدشه - أعرابياأ لم يتعمده. فأتاه جبريل فقال : 
يا محمد إن اله تعالى لم يبعثك جبارا ولا متکبراء فدعا عليه الصلاة والسلام الأعرابيء 
فقال : «اقتص مني». فقال الأعرابي : قد أحللتك بأبي أنت وأمي» وما كنت لأفعل ذلك 
بدا ولو أتيت على نفسي› فدعا له بخیر ٩"‏ ا امير المؤفين: رض نفسك لنفسك› وخذ 
لها الأمان من ربك . 


)١(‏ خرج القصة الحافظ العراقي في تخريج أحادیث الإحیاء (۲ .)۳٤۸/‏ وقال رواها ابن أبي الدنيا في 
کتاب مواعظ الخلمفاء. 

(۲) روینحوه ابن عدي في الكامل )۲٠۷٤/٠(‏ وقال العراقي في تخريج الاحیاء (۲ )۳٤۸/‏ أخرجه ابن 
أبى الدنيا في مواعظ الخلفاء. 

)۳( قال الحافظ العراقي )۳٤۹/۲(‏ اأخرجه ابن ا الدنيا في مواعظ الخلفاء. وروی أبو داود (45۴۷) = 
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يا أمير المؤمنين» إن الملك لو بقي لمن قبلك لم يصل إليك. وكذلك لا يبقى لك 

كما لم ببق لغيرك. 
ياأمير المؤمنين » جاء في تأويل هذه الآية عن جدك: ۾ مال هڌاا ڪيب لايغاڍر 
صفیرة ول رَه َلاَأَحْصْدهاً 7“ قال: الصغيرة: التبسم» والكييرة: الضحك”» فف 


وحصدته الال 

يا أمير المۇستين: بلغني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لو ماتت سخلة على 
شاطى ء الفرات ضيعة» لخشيت أن أسأل عنهاء فكيف بمن حرم عدلك وهو على 
بساطك؟ . 

يا أمير المؤمنين» جاء في تاویل هذه الأية عن جدك: يداو دٍتًَاجَعلتك خَلِمَةّف 
رض كاخ ينلاس بالق ولاتَيّم هوى 4 قال: إذ قعد الخصمان بين يديك 
وكان لك في أحدهما هوى» فلا تتمنين في نفسك أن يكون الحق له فيفلج على صاحبهء 
فأمحوك من نبوتي» ثم لا تكون خليفتي » يا داود: إنما جعلت رسلي إلى عبادي رعاء كرعاء 
الإبل لعلمهم بالرعاية» ورفقهم بالسياسة» ليجبروا الكسر» ويدلوا الهزيل على الكلا 
والماء ا هی المؤمنين › إنك قد بليت بأمر لو عرض على السموات والأرض والجبال لاي 
أن يحملنه وأشفقن منه. 

يا أمير المؤمنين : حدثني يزيد بن جابر عن عبد الرحمن بن أبي عميرة الأنصاري : أن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل رجلا من الأنصار على الصدقةء فرآه بعد أيام 
مقيماء فقال له: ما منعك من الخروج إلى عملك؟ أما علمت أن لك مثل أجر المجاهدين 
في سبيل الله؟ قال: لا . قال: وكيف ذلك؟ قال: لأنه بلغني أن رسول الله َو قال: « ما من 
وال یل شیا من أمور الناس. إلا أتى يوم القيامة مغلولة يداه إلى عنقه. يوقف على جسر 


جهنم › ينتفض به ذلك الجسر انتفاضة تزيل كل عضو منه عن موضعهء ثم یعاد فیحاسب» 
فإن کان محسناً نجا بإحسانهء وإن كان مسيثا انخرق به ذلك الجسر فهوى به في الثار 


سبعین خر يفا“ . فقأل له ممن سمعت هذا؟ فقال: من ابي ذر وسلمان رضي الله 


SE SSE والنسائي‎ = 

)4 الكهف الآية:‎ )١( 

(۲) ص الآية .)۲١(‏ 

(۴) قال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء )۳٠١/۲(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في مواعظ الخلفاء من هذا 
الوجه ورواه الطبراني من رواية سويد بن عبد العزيز عن يسار ب بن ابي الحكم عن أبي وائل أن عمر 
استعمل بشر بن عاصم فذكر أخصر منه . وأن بشراً سمعه من النبي بل يذكر فيه : سلمان . 
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عنهماء فارسل إليهما عمر فسألهماء فقالا: نعم » سمعناه من رسول الله . فقال عمر. 
واعمراه من يتولاها بما فيها؟ فقال أبو ذر رضي الله عنه: من سلت(') الله أنفه» وألصق خده 
أبكاني › ثم قلت : يا أمير المؤمنين › قد سال جحدك العباس رسول الله َة إمارة على مكة أو 
الطائف أو اليمن»› فقال له النبي : « يا عم نفس تنجيها خير من إمارة لا تحصيها ۲ 
نصيحه منه لعمه وشفقه منه عليه» وأحبره آنه لا يغني عنه من الله شيا إذ أوحي إليه: 
وأنذ رعشو رتك الافرہیے 4 0 فقال: يا عباس ويا صفية. ويا فاطمة» إني لست أغني 
عنکم من اله شیئاء لي عملي ولكم عملكم 0 وقد قال عمر بن الخطاب : لا يقيم أمر 
الناس إلا حصيف العقلء لا تأحذه في الله لومة لائم» وذكر تمام كلامه للمنصور» ثم قال : 
فهي نصيحة» والسلام عليك. ثم نهض› فقال: إلى أين؟ فقال: إلى الوطن بإذن أمير 
المؤمنين . فقال: أذنت لك وشکرت لك نصيحتك› وقبلتها بقبولهاء والله الموفق للخير› 
والمعين عليه» وبه استعین: وعليه آتوکل»› وهو حسبي ونعم الوكيل»› فلا تخلني من 
مطالعتك إياي بمثلهاء فإنك المقبول القول غير المتهم في النصيحة. 


قلت: أفعل إن شاء الله . فأمر له بمال یستعین به على خروجه» فلم يقبله» وقال: آنا 
في غنی عنه» وما كنت لأبيع نصيحتي بعرضص الدنيا كلها» وعرف المنصور مذهبه فلم يجد 
عليه في رده. 


ولما حج الرشيد قيل له: يا مير المؤمنين › فد حج شیبان . قال: اطلبوه لى فأتوه 
به» فقال: يا شيبان» عظني» قال: يا أمير المؤمنين» آنا رجل ألكن» لا أفصح بالعربية 
فجثني بمن يفهم كلامي حتى أكلمه . فأتي برجل يفهم كلامه فقال له بالنبطية: قل له: يا 
أمير المؤمنين» إن الذي يخوفك قبل أن تبلغ المأمنء أنصح لك من الذي يؤمنك قبل أن 
تبلغ الخوفب قال له: أي شيء تفسير هذا؟ . 


قال: قل له: الذي يقول لك: اتق الله فإنك رجل مسؤول عن هذه الأمة» استرعاك 


)١(‏ سلت أنفه: أجدعه. 

ر۷ قال الحافظ العراقي : .)۳٠١/۲(‏ أخرجه ابن أي الدنيا هكذا معضادٌ بغير إسناد ورواه البيهقي من 
یت جار مل وش رواية ابن المنكدر مرسلا وقال هذا هو المحفوظ مرسلا. 

(۴) الشعراءء الاي : ۲٠٤١‏ . 

(4) قال الحافظ العراقي (۳۰۰/۲) اخحرجه ابن ابي الدنيا هكذا معضلا دون إسناد ورواه البخاري 
.)۲٣۰۲(‏ من حدیث ابي هریرة متصلا دون قوله: «لي عملي ولکم عملکم». 


€4 


عليهاء وقلدك أمورهاء» وأنت مسؤول عنهاء فاعدل في الرعيةء واقسم بالسوية› وانفذ 

في السريةء واتق الله في نقسك. هذا الذي يخوفك. فإذا بلغت المامن أمنت» هذا أنصح 
ت ل ا نتم أهل بیت مغفور لکم وأنتم قرابة نبيكم وفي شفاعته» فلا فلا يزال يؤمنك 
حتى إدا بلغت الخوف عطبت» قال ۰ فبکی هارون حتی رحمه من حوله» ثم قال: زدني» 
قال : حسبك . 


وعن علقمة بن بي مرئدء قال: لما قدم عمر بن هبيرة العراق» أرسل إلى الحسن 
وإلى الشعبي» E aT‏ ثم دحل عليهما وجلس معظما 
لهماء فقال: ا و أعرف أن في انفاذها 
الهلكة. فإن أطعته عصيت الله » وإن عصيته أطعت الله » فهل تريان في متابعتي إياه فرجا؟ 
فقال الحسن : يا با عمرو» أجب الأمير . فتكلم الشعبي» فانحط في أمر ابن هبيرةء کأزه 
عذره» فقال: ما تقول أنت يا أبا سعيد؟ قال : أيها الأمير» فقد قال الشعبي ما قد سمعت 
فقال: ما تقول أنت؟ قال : اول يا عمر بن هبيرة» يوشك أن ينزل بك ملك من ملائكة الله 
تعالی فظ غلیظ لا ر بعصي الله ما أمره» فيخرجك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك. 


يا عمر بن هبيرة» إن تتى الله يعصمك من يزيد بن عبد الملك» ولن يعصمك يزيد بن 
عبد الملك من الله تعالى» ياعمر بن هبيرة» لا تأمن أن ينظر الله إليك على أقبح ما تعمل 
في طاعة يزيد بن عبد الملكء فيغلق به باب المغفرة دونك > ياعمر بن هبيرةء لقد أدركت 
ناسا ن از هه الأمةء كانوا عن الدنيا وهي مقبلة عليهم أشد إدبارا من إقبالكم عليها 
وهي مدبرة عنكم» E‏ : ل ذلك لمن 
حاف مَقای وحَافَوَعید 4 يا عمر بن هبيرة» إن تك مع الله في طاعته كفاك يزيد بن 
عبد الملك. وإن تك مع يزيد بن عبد الملك على معاصي الله وكلك الله إليهء فبکی عمر 
ابن هبيرة وقام بعبرته » فلما كان من الغد أرسل إليهما بإذنهما وجوائزهماء وأكثر فيها 
للحسن. وكان في جائزة الشعبي بعض الإقتارء فخرج الشعيي إلى المسجدب فقال: أيها 
الناس. من استطاع منكم أن يؤر الته تعالى على خلقهء فليفعل » فوالذي نفسي بيده ما 
علم الحسن شيئا منه فجهلتهء ولکني أردت وجه ابن هبيرة فأقصاني الله منه. 


ودخل محمد بن واسع رحمه الله على بلال بن ابي بردة في يوم حار وبال في حبشة» 


(1) إبراهيمء الأية: ٠٤‏ . 


۱4۲ 


وعنده الثلج › فقال له: يا أبا عبد اله كيف ترى بيتنا هذا؟ قال: إن بيتك لطيب والجنة 
أطيب منه» وذكر النار يلهي عنه. 

قال : ما تقول فى القدر؟ . 

قال : جيرانك أهل القبور» ففكر فيهم ‏ فإن فيهم شغلا عن القدر. قال: ادع الله لي . 
قال: وما تصنح بدعائي؟ وعلى بابك كذا وكذا يقولون: إنك ظلمتهم» يرفع دعاؤهم قبل 
دعاني ۰ لا تظلم» ولا تحتاج لدعاني . 

فهذا محختصر من أخبار من وعظ الأمراءء فمن أراد الزيادة» فلينظر في «المصباح 
المضيء» . 

وهذه كانت سير العلماء وعاداتهم في الأمر بالمعروف› والنهي عن المنكرء وقلة 
مبالاتهم بسطوات السلاطين إيثاراً لإقامة حق النه تعالى على تقاتهم إلا أن السلاطين كانوا 

والذي أراه الآنء الهرب من السلاطين. فهو الأولىء فإن قدر لقاءء افتنع بلطف 
الموعظة حسب . 

أحدهما: يتعلق بالواعظ. وهو سوء قصده وميله إلى الدنيا والرياءء فلا يخلص له 
وعظه. 

والثاني : يتعلق بالموعوظ» فإن حب الدنيا قد شغل الأكثر عن ذكر الأخرة وتعظيمهم 
الدنيا أنساهم تعظيم العلماءء وليس لمؤمن أن يذل نفسه. 

آخر كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وك الشف ق دك كاتا في 
السماع والوجد فلنذكر شيا منه هاهنا مختصرا. 


فصل 
ا 
| اعلم أن السماع الذي نعني به الغناء من أكبر ما تطرق به إبليس إلى فاد القلرتن 
وغر به خحلقا لا يحصون من العلماء والزهاد.ء فضلا عن العوام. حتى ادعوا حضور القلب مع 
الله عند سماع الاغاني المطربة. وظنوا أن ما أوجبه السماع من طرب القلوب. وانزعاجهاء 
وحد يتعلق بالاخرة. 
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وإذا أردت أن تعرف الحق» فانظر في القرن الأرل» هل فعل رسول الله اة شيعا من 
ذلك أو أصحابه م انطر إلى آقوال التأبعين رتابعیهم› وفقهاء الأمةء كمالف وبي 
حنيفة» والشافعي» وأحمد رحمهم الله ء فكل القوم ذموا الغناءء حتى قال مالك : إذا اشترى 
جارية» فوجدها مغنيةء كان له ردهاء وسثل عن الغناءء قال: إنما يفعله الفساق. 

وسل الإمام أحمد عن رجل مات وخلف ولداً وجارية مغنيةء فاحتاج الصبي إلى 
بيعها فقال: تباع على أنها سادجة لا مغنية» فقيل له: إنها تساوي ثلاثين ألفاً إذا كانت 
مغنية » وإذا بيعت ساذجة ربما ساوت عشرين دينارا. فقال: لا تباع إلا على أنها ساذجة. 
وقد أطبق الفقهاء على الزجر عن الغناء. 

ومن المتأخحرين آبو الطيب الطبري من کبار أصحاب الشافعي› وصنضف کتابا وبالغ 
في النهي عنه. وإنما تعلق باباحته قوم مفتونون» قالوا: قد أجازه قوم من السلف. 

وقد سمع أحمد بن حنبل قول قوال» فقال: لا باس بهذاء فينبغي أن يتامل الذي 
أفقی بجوازه ما هرء وليس إلا الأشعار الزهدية وما يشبههاء من غير ضرب بقضيبب أو آلة 
تطرب» ولا ضم إلى ذلك تصفيق ولا رقص . 

وعلی هذا يحمل حديث عائشة في الجاريتين المغنيتين لما غنتا بما تقاولته الأنصار 
يوم بعاث ٠"‏ فإن ذلك لا يطرب. 

ومعلوم أنه لم يكن للأوائل ما أحدثه الأواخر من الدف والصنج والشبابة والشعر 
الرقيق› فن هذه الأشياء تثير دفائن الهوى الكامنة في النفوس وتزعج » فيحسب الجاهل هذا 
الانزعاج معلقا بالا خرة» وهیهات . 

وليتهم قالوا: إن هذا مباح من اللهو فنستريح إليه» وإنما يظنونه قربةء ويسمون 
الطرب المخرج عن حد العقل وجداء وربما أوجد الطرب ما لا يحل» من تمزيق الثيابء 
والتتخط› وکل هذا بمعزل عن طریق السلف. وغير حاف أنه ضلال عن الجادة فلا ينبغي 
للإنسان أن يغالط نفسه وإنما الوجد الصحيح وجد القلب عند سماع القرآن والوعظ 
فحينئذ يثور من الباطن خحوف من الوعيد» وشوق من الوعدء وندم على التفريط» وجميع 
هذه الحركات الباطنة توجب سكون الظاهر» » لا الجمز والتصفيقء ولم يضق علينا القرآن 
والوعظ وأشعار الزهد» حتى نحتاج في إحضار القلوب إلى باب الله تعالى أن نذكر سلمى 
وسعدی» ولا ننکر أنه قد يتفق في بعض تلك الأشعار ما يصح أن يوجد إشارةء إلا أن 
الأغلب منها إمالة القلوب إلى الهوى الدنيوي . 


. (04¥ - ۹0 /۳( والنسائي‎ )۸٩۹۲( ومسلم‎ )۹۰۹٩ -۹۰۷( رواه البخاري‎ )١( 
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ومثل من أراد أن يأخحذ منها للآحرةء كمثل من قال: أنا أنظر إلى الأمرد المستحسن 
لأتعجب من صنعة القادر» فإنه قد أخطاً الطريقء لآن ما تستلبه الشهوة والطبع عند النظر 
يكدر طريق الفكر ويشغلل عنه. فلذلك نمنعه ونقول: انظر إلى ما لا مكدر فيه قوله تعالى : 


أفار ي ظر وال ل الما فوقه ركف بها ويها 4 . ومن قال: إنه لا يؤثر عندي ما 


بؤثر عند غيري من انجذاب الطبع إلى الهوى» كان مدعياً ما يخالف الجبلةء فلا يلتفت إلى 


التطريل هاهناء واله أعلم . 


.1 ق الاآية:‎ )١( 
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باب آداب المعيشة وأخلاق النبوة 


اعلم أن آداب الظواهر عنوان آداب البواطن» وحركات الجوارح ثمرات الخواطرء 
والأعمال نتائج الأخحلاق. والآأداب رشح المعارف» وسرائر القلوب هي مغارس الأفعال 
ومنابعهاء وأنوار السرائر هي التي تشرق على الظواهر فتزينها وتحليها. 

ومن لم يخشع قلبه لم تخشع جوارحه» ومن لم یکن صدره مشکاة الأنوار الإلهيةء لم 
يفض على ظاهره جمال الآداب النبوية . 

وقد أسلفنا جملة من الآداب بما يغني عن إعادتها هاهناء لكن نقتصر في هذا الباب 
على شيء من آداب رسول الله ية وأخلاقه لنجمع مع جمع الآداب تأكيد الإيمان. تاه 
أخلاقه الكريمة التي يشهد آحادها بأنه أكرم الخلق وأعلاهم مرتبة وأجلهم قرا ف 
بمجموعها؟ . 

سئلت عائشة رضي الته عنها عن خلق رسول الته اء فقالت: كان خلقه القرآن(' 
يغضب لغضبه ويرضى لرضاه» ولما كمل اله تعالى خلقه أثنى عليه فقال : فط وإنك لعل 
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خلت عظيمٍ 4 فسبحان من أعطى ثم أثنى . 
هذه جملة من محاسن أحلاقه » وصفته : 
کان رسول الله ا أحلم الناس("ء وأسخی الناس()ء وأعنف الئاس (“) 


. )۲۳٣۳۳( والنساثي (۲۰۰-۱۹۹/۳) وابن ماجه‎ )4١ ۔‎ ٥٤/٦( وأحمد‎ )۷٤١( الحديث رواه مسلم‎ )١( 

(۲) القلم الآية: .٠‏ 

(۴) قال الحافظ العراقي )۴١۹/۲(‏ أخرجه أبو الشيخ في كتاب أخلاق رسول الله َة من رواية عبد 
الرحمن بن ابزي وهو مرسل . 

)٤(‏ قال الحافظ العراقي )۳١۹/۲(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث أنس «فضلت على الناس 
بأربع بالسخاء والشجاعة. . .» ورجاله ثقات. وعند البخاري )٦(‏ و(۳٠۱۸)‏ ومسلم )۲۳٠۸(‏ 
والنسائی )۱۲٣/۲(‏ من حدیث عبد الله بن عباس «کان رسول النه أجود الناس وكان أجود ما يكون 
في رمضان. . .» 

(ه) فقد روی البخاري )٤4٠٦1(‏ ومسلم )۱۸١١(‏ والترمذي (۳۳۰۳) ما مست ید رسول اله ید إمرأة إلا 
إمرأة يملكها. 
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وکانٰ بخصف النعل» ویرقع الثوب. ويحدم فی مهنه أهله() . 
وكان أشد حياء من العذراء فى خدرها(). 


وکان يجيب دعوة المملوك( . ویعود المرضى (), ويمشي وحده() ویردف 
حلفه " . ويقبل الهديةء ويأكلها ويكافىء عليها ‏ ولا يأكل الصدقة ^ , ولا يجد من 
الذقل Rh‏ يملا رنه( ' ') , ولم يسبع من حبر بر نلاه أيام تاعا ). 


وكان يعصب على بطنه الحجر من الجوع'›. 
وکان یأکل ما حضرء وما عاب طعاماً قط . 
وان لا باك متكا واا مك090 


وكان أحب الطعام إليه اللحم'. ومن الشاة الكتف ٠‏ ومن البقول الدباء<"» 


(1) رواه أحمد )۱٦۷/١(‏ ورجاله رجال الصحيح . 

(۲) رواه البخاري )٥۷٦۸(‏ ومسلم (۲۳۲۰). 

(۳) أخرجه الترمذي )۱٩۱۷(‏ وابن ماجه )٤۱۷۸(‏ وفي سنده مسلم بن كيسان وهو ضعیف . 

)٤(‏ تقدم في الذي قبله. 

. وصححه ووافقه الذهبي‎ )۳٠۳/۲( أخرحه الترمذي والحاكم‎ )٥( 

)١(‏ حديث إردافه حلفه فقد أردف يه أسامة بن زيد من عرفة. كما ثبت من حديث ابن عباس ومن 
خد اناف كما في البخاري )۲۸۲٣(‏ ومسلم (۱۷۹۸). 

(۷) رواه البخاري )۲٤٤١(‏ وأبو داود )۳٣۳١(‏ والترمذي )۱۹٥٤(‏ وأحمد .)۹۰/٩(‏ 

(۸) رواه البخاري )۲٤۲۳۷(‏ ومسلم (۱۰۷۷). 

ره الدقل: راد التمر. 

.)۲۳۷۳( رواه مسلم (۲۹۷۸) والترمذي‎ )٠۰( 

. )۲۳۵۸( ومسلم (۲۹۷۰ - ۲۹۷۱ - ۲۹۷۲) والترمذي‎ .)٥۱۰۰( رواه البخاري‎ )۱١( 

.)۲۳۷۲( انظر الترمذي الحدیث‎ )١۲( 

(۱۳) روی مسلم من حدیثٹ جابر أن رسول الله 4ه سأل أهله الأدم فقالوا ما عندنا إلا حل فدعا به. .». 

. روى البخاري في الأطعمة باب الأكل متكا قوله ية «لا آكل متكئا»‎ )٠٤( 

)٠١(‏ قال الحافظ العراقي (۳۷۱/۲) أخرجه أبو الشيخ من رواية ابن سمعان والترمذي في الشمائل من 
حديث جابر أتانا النبي اة في منزلنا فذبحنا له شاة فقال: «كأنهم علموا أنا نحب اللحم» وإسناده 


)۱١(‏ قال الحافظ العرافي (۳۷۱/۲) رواه بو الشيخ عن حدیث ابن عباس وإسناده ضعيف . وأورده 
السيوطي في الجامعم الصغير )۷٠۹۸(‏ أنه َة كان يعجبه الذراعان والكتف وعزاه إلى ابن السنى 
وأبي نعيم في الطب . 

.)۱۷۷/٣۳( وأحمد‎ )۱۸٠١١ - ۱۸٠۰( انظر الترمذي الحدیث‎ )٠۷( 


€۷ 


ومن الصبغ الخل› ومن التمر العجوة (') , وکان یلبس ما وجد» مره برد ره ور 


صوف ) » ویر کب تاره نا وتارة بغلةء اة مارا 0) ( ويمشي مرة راجلا حافياً ) . 


وکان بحب الطيب. ویکره الريح اللخيثة (°) » ویکرم أهل المضل» ويتألف آهل 
الشرف ()ء لا يجفو على أحد”"» ويقبل معذرة المعتذر إليه*)» يمزح ولا يقول إلا 
حقا) > يضحك من غير قهقهة('') لا يمضي عليه وقت في غير عمل له تعالى. أو فيما لا 


)١(‏ قال الحافظ العراقي (۳۷۲/۲) رواهما أبو الشيخ عن ابن عباس بإسناد ضعيف . أقول لكن روى 
مسلم )۲۰٣۲(‏ وأبو داود ( ٠م‏ والترمذي )۱۸٤١(‏ وغيرهم قوله هة «نعم الإدام الخل». 

(۲) روی البخاري )٥٤۷۹ - ٥٤۷٥(‏ ومسلم (۲۰۷۹) والترمذي (۱۷۸۸) والنسائي (۲۹۳/۸). عن 
أنس قال: كان أحب الثياب إلى رسول الته أن يلبسها الحبرة وللترمذي (۱۷۹۸) وقال حسن صحیح 
من حديث المغيرة بن شعبة» وعليه جبة من صوف . 

(۳) روی البخاري (۲۷۵۱) ومسلم (۲۳۰۷) عن أنس ركوبه َة فرساً لبي طلحة وللبخاري .)٠١۳١(‏ 
ومسلم (۱۲۷۲) وأبو داود (۱۸۷۷) والنسائي (۲۳۳/۵) وأحمد .)۲۱٤/۱(‏ عن ابن ۰ 
النبي َة فيي حجة الوداع على بعير. وللبخاري )٤١٩۳(‏ ومسلم .)۱۷۷١(‏ من حديث البراء . رأيت 
النبي ية على بغلته البيضاء يوم حنين وللبخاري (۲۸۲۵) ومسلم (۱۷۹۸) من حديث أسامة أنه ميو 
رکب على حمار على أکاف. 

)٤(‏ روی البخاري )۱۱۳٤(‏ ومسلم (۱۳۹۹) من حدیث ابن عمر: کان يأتي قبا راکباً وماشياأ» . ولمسلم 
من حديث ابن عمر في عيادته بها لسعد , بن عبادة فقام وقمنا معه ونحن بضعة عشر ما علينا نعال ولا 
خفاف را قان رل فشن ني ي الات 

)٥(‏ آخرج النسائي (1۱/۷) وأحمد (۱۲۸/۳) من حديث أنس: حبب إلي النساء والطيب وإسناده 
حسن . وروې أو داود )٤۰۷٤(‏ والحاكم : وقال صحیح على شرط الشيخين من حديث عائشة : 
Sm EEG‏ يح الصوف فخلعها وكان يعجبه 
الريح 

() قال ا )۳٣۳/۲(‏ رواه الترمذي في الشمائل من حديث علي في صفته ية . 

(۷( روی ابو داود (1A1)‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة ره٣٣)‏ وأحمد )۳/۳ - )٠١ ٤‏ والبخاري 

فى الأدب المفرد )٤۳١(‏ من حدیث نس قال : کان قلما يواحه رجلا بشي ء یکرهه . 

الحافظ العراقي تخربج الأحياء e‏ وفيه ضعف . 

(۸) رواه البخاري )٤۱٥٩(‏ ومسلم )۲۷٣۹(‏ في حديث كعب بن مالك في قصة الثلائة الذين خلفوا وفيه 
«طفق المخلفون يعتذرون إليه فقبل منهم علانيتهم . . » الحديث. 1 

)٩(‏ وهو عند الترمذي (۲۳۹۱) بلفظ : «قالوا يا رسول انه إنك تداعينا. فال أي ولا أقول إلا حقاء وهو 
حسن بشواهده . 

: من حديث عائشة‎ )۳۲٣٤۲( والترمذي‎ )٥۰۹۸( ومسلم,ٍ )۸4۹( وأبو داود‎ .)٤٥٥۱( روی البخاري‎ )٠۰( 
وما رأیت رسول الله ل مستجمعا ضاحكاً حتى أرى لهواته إنما كان يبتسم».‎ 


€۸ 


بد منه من صلاح نقسه()» وما لعن امرأة ا قط (")» وما صرب آخذا بيده قط 6 إلا أن 
يجاهد في سبیل الله » eS‏ وما خير بين شيئين إلا 
اخحتار ا إل أن يکون مأثما أو قطيعة رحم» فیکون أبعد اناس مله (۳) , 


وقال أنس رضي الله عنه: خحدمته عشر سنین» فما قال لي : ان ولا قال لشيء 
فعلته : لم فعلته» ولا لشيء لم أفعله : ألا فعلت كذا؟ 0). 

ومن صفته في التوراة: محمد رسول الله » عبدي المختار» ليس بفظ» ولا غليظ. ولا 
صخاب في الأسواقء ولا يجزي بالسيئة السيئةء ولكن يعفو ويصفح (“ . 

وكان من خلقه أنه يبدأ بالسلام من لقيه ") » ومن فارقه بحاجة صابره حتى يكون هو 
المنصرف )١(‏ » وما أخذ أحد يده فأرسل يده حتى يرسلها الآخحذ 0 . 

وکان یجلس حيٺ ينتهي به المجلس اا بأصحابه كأنه أحده) فيأتي 
الغريب فلا يدري أيهم هو حتى تال غ 

وكان طويل السکوت''). فإذا تكلم لم یسرد كلامهء بل يتثبت فيه ویکرره 
و 


)١(‏ قال الحافظ العراقي )۳٠١/۲(‏ أخرجه الترمذي في الشمائل من حديث علي بن ابي طالب : ٫کان‏ إذا 
وی إلى منزله جزاً دحوله لاله أجزاء و لله و لاهله وجا لنفسه . . » الحديث . 
(۲) المعروف (ما ضرب مکان ما لعن) رواه مسلم (۲۳۲۷) وآبو داود )٤۷۸٩(‏ وللبخاري (۳۳۹۹) ومسلم 
(۲۳۲۱) من حدیث عبد الله بن عمرو «لم یکن فحاشا ولا متفحشا» . 
(۳) رواه البخاري (۳۳۹۷) ومسلم (۲۳۲۷) ومالك (۱۹۳/۲) وأبو داود )٤۷۸٥(‏ من حدیث عائشة 
)٤(‏ رواه الترمذي .)۲۰۱١(‏ 
() رواه البخاري (۲۰۱۸) و .)٤٥0۸(‏ 
)١(‏ أخرجه الترمذي فى الشمائل من حديث هند بن أبي هالة كما قال العراقي في تخريج الإحياء. 
(۷) قال الحافظ العراقي (۲/ )٠١‏ رواه الطبراني ومن طريقة أبو نعيم في دلائل النبوة من حديث علي بن 
أبى طالب . 
(۸) اخرجه الترمذې )۲٤۹۲(‏ وأبو داود )٤۷۹٤(‏ وهو حدیث حسن . 
من حديث انس كان إذا استقبل رجل فصافحه لا ينزغ يده حتى يكون الرجل الذي ينزغ . 
)٩(‏ اخرجه أبو داود )۳٤۳۳/۸( E )٤۷۷٥(‏ من حدیث أبي هريره ابي ذر قال : كان النبي باز 
یجلس بین ظهرانی أصحابه. . 
)٠١(‏ قال الحافظ العراقي )11/1( ۰ الترمذي في الشمائل من حديث علي . 
)١١(‏ قال الحافظ العراقى : أخحرجه الترمذي في الشمائل من حديث هند بن آبي هالة ا اا 
۸٩ /٩(‏ - ۸۸) بلفظ «جزيل الصمت» . 
)٧۲(‏ رواه الترمذي )۳۹٤۳(‏ من حدیث عائشة وأبو داود .)٤۸۳۹(‏ 
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وكان يعفو مع القدرة ' . ولا یواجه أحدا بما يكره ") . 

وكان أصدق الناس لهجة. وأوفاهم ذمة. وألينهم عريكةء وأكرمهم عشرة. ومن رآه 
بديهة هابه» ومن خالطه معرفة أحبه ") . وكان أصحابه إذا تكلموا و في أمر الدنيا تحدث 
معهم. وكانوا يتذاكرون أمر الجاهلية فيتضاحكون ويتبسم . 

وكان أشجع الناس ©“ قال بعض أصحابه: كنا إذا [احمرت الحدق. واشتد] 
البأس اتقينا برسول الله َة . ولم يكن بالطويل البائن ولا بالقصيرء كان ربعة من 
القوم )1( 

وكان أزهر اللون ولم يكن بالأدم ‏ . 

وكان رجل الشعرء ليس بالسبط 7 ولا الجعد القطط ). وكان شعره إلى شحمة 


أذنه (') , 
وكان واسع الجبهةء أزج الحواجب"' أدعج العينين"' أهدب الأشفار"' أقنى 
العرني* الخدي"' کٹ اللحة"“"' کان علمه حید دمه" عر ص الصدرء 


. في حدیث غورث بن الحارث حین خلى" سبیله‎ )۸٤۳( )۳۹۰۰٣( من ذلك ما رواه البخاري‎ )١( 
قال الحافظ العراقي (۳۷۸/۲) رواه ابو داود والترمذي في الشمائل والنسائي في اليوم والليلة من‎ )۲( 
ح فقال لبعض‎ E E 
. القوم : : «لوقلتم لهذا أن يدع هذه‎ 
. حسن‎ e )۳٣٤۲-۳٣٤۱( رواه الترمذي‎ )۳( 
رواه البخاري (۲۷۰۲۱) ومسلم (۲۳۰۷) من حديث انس‎ )٤( 
. والنساثي‎ )۱۷۷١( رواه مسلم‎ )٥( 
قال الحافظ العراقي (۳۸۱/۲) رواه أبو نعيم في دلائل النبوة من حديث عا‎ )١( 
منكر الحديث قاله الخطيب.‎ 
٠ روى الترمذي في الشمائل من حديث ابن أبي هالة «أزهر اللو‎ .)۳۸١/۲( قال الحافظ العراقي‎ )۷( 
. واسع » الجبين»‎ 
.)۲۲۹/۱۱( شعر سبط : سائل لیست فيه جعود . آنظر جامع الأاصول‎ )۸( 
شعر قطط : شديد الجعردة.‎ )( 
. (AT /۸) والنسائي‎ )٤۱۸١ - ٤۱۸٥( ومسلم (۲۳۳۸) وأبو داود‎ )٥٥٦۰ رواه البخاري (۴ ۳۳۵ و‎ )٠١( 
.)۲۸۷/۲( الزجج رقة لحظ الحاجبين ودقتهما وطولهما لسان العرب مادة تزجج‎ )١١( 
.)۲۲٣/۱۱( الدعج في العين: شدة سوادها. جامع الأصول‎ )۱١( 
.)۲۲٣/۱۱( الذي شعر أجفانه كثير مستطيل وأشفار العين الشعر المحيط بالعين. جامع الأصول‎ )٠١( 
.)۲۸۳/۱۳( العرنین: الأنف لسان العرب‎ ٤( 
.)۲۲۳/۱۱( کثیر شعرها جامع الأصول‎ )۱١( . سهل الخدين: أن يکونا مستطيلين دون ارتفاع‎ )٠٠( 
. مادة دمي‎ )۲۷١/٠٤( الدمية : الصورة المصورة لأنه يبالغ في تحسينها لسان العرب‎ )۱۷( 
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سواء البطن والصدر» رحب الراحة» طويل الزندين(). كفه ألين من الحرير بل ". 
وأما معحز اته اد 
فان من شاهد أحواله وسمع أخباره اله على أخلاقه وأفعاله وآدابه وبدائع تدبیره 
لمصالح الخلى ومحاسن إشارته في تفصيل ظاهر الشرع الذي تعجز العقلاء والفصحاء عن 
إدراك أوائل دقائقها في طول أعمارهم» لم يبق عنده ريب في أن ذلك لم یکن مکتسبا 
بحيلة» وأنه لا يتصور ذلك إلا بالاستمداد من تأييد سماوي وقوة إلهية . وإن ذلك لا يصح 
0 ولا کذاب» بل کانت شمائله وأحواله شواهد قاطعة نصدفه . 


ومن أعظم معجزانه» وأوضح دلالته القرآن العريز الذي عجر الخلائى عن الإاتيان 
بمثله » ومعجر کل نبي انقضی بذهابه» وهذا المعجز باق أبدا. 


ومن معجزاته انشقاق القمر " . ونبع الماء من بين أصابعه ) » وإطعامه الخلق 
الكثير من الطعام اليسير (*)ء ورميه بحصيات يسيرة فوصت إلى أعين الخلق الكثير ١‏ 
وحنین الجذع إليه كما يحن العشار (") . وإخباره بالغائبات فكانت كما قال (*) . ورد عين 
قتادة بيده فكانت أحسن عينيه )٩(‏ » وتفل في عين على رضي الله عنه وهو أرمد فص فصح من 
وقته ('"). إلى غير ذلك من المعجزات التي شاعت ولم يوجد سبيل إلى كتمانهاء نسأل الله 
يوفقنا للاقتداء بأخلاقه وصفاتهء إنه كريم مجيب والحمد لته رب العالمين . 


. وهو حدیٹ حسن‎ )۳٣٤۲ -۳۹٤۱( رواه الترمذي‎ )١( 

(۲) روى البخاري (TTA)‏ ومسلم (۲۳۳۰) والترمذې )۲۰۱٠(‏ عن انس رضي الته عنه قال : «ما مسست 
ديىاحه ولا روا ال فر كف رسول الله ) . 

(۴) رواه البخاري )۳٤۳۷(‏ ومسلم (۲۸۰۰) والترمذي .)۳٤۸۱١(‏ 

(4) رواه البخاري (۳۳۷۹) ومسلم (۲۲۷۹) ومالك (۳۲/۱) والنسائی )٠٩/۱(‏ والترمذې .)۳٣٣۳١(‏ 

.(TT £) ومالك (۹۲۷/۲) والترمذي‎ )۲٠٤۲٠( رواه البخاري (۳۳۸۵) ومسلم‎ )٩( 

(1) عزاه الهيثمي في «مجمع الزوائد» )۸٤/١(‏ إلى الطبراني من حديث ابن عباس وفال رجاله رجال 
الصحيح . وأنزل الله في شأن هذه الرمية # وما رميت إذا رميت ولكن لله رمى) (الأنفال )٠۷/‏ . 

(۷). أخرجه البخاري )۸۷١(‏ . والنسائي .)٠١۳/۳(‏ 

)۸( فمنها ما رواه البخاري )۳٤۲۳(‏ ومسلم (۲۹۱۸) والترمذي (۲۱۲۷). من حدیيث بي هريرة «إدا 
هلك کسری فلا کسری بعده وإذا هلك قیصر فلا قیصر بعده». 

)٩(‏ قال الحافظ العراقي )۳۸٤/۲(‏ رواه البيهقي . وأبو نعيم كلاهما في دلائل النبوة. 

.)۳۷۲۹٣( والترمذی‎ )۲٤٣١ ٤( رواه البخاري (۳۹۷۳) ومسلم‎ )٠۰( 
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كتاب شرح عجائب القلوب 
آخر الربع الثاني» وهو الأول من ربع المهلكات 


اعلم أن أشرف ما في الإنسان قلبهء فإنه العالم باللهء العامل لهء الساعي إليه» 
المقرب المكاشف بما عنده) وإنما الجوارح أتباع وخدام له یستخدمها استخدام الملوك 


ومن عرف قلبه عرف ربهء وأكثر الناس جاهلون بقلوبهم ونفوسهم» والله يحول بين 
المرء وقلىه» وحیلولته أن يمنعه من معرفته ومراقبته » فمعرفة القلب وصفاته أصل الدين› 
وأساس طريق السالكين. 
فصل 
اعلم أن القلب بأصل فطرته قابل للهدىء وبما وضع فيه من الشهوة والهوىء مائل 
عن ذلك والتطارد فيه بين جندي الملائكة والشياطينِ دائم» إلى أن و 2 
لأحدهماء فيتمڪن › ویستوطن› ویکون احتیاز الثاني احتلاساء کما قال تعالى فش 


2 و 


اران س افاس چ“ › وهو الذي إذا ذكر اله خحنس. وإذا وقعت الغفلة انبسط ولا 0 
جند الشياطين من القلب إلا ذكر اله تعالى » > فإنه لا قرار له مع الذكر. 

واعلم أن مثل القلب كمثل حصن. والشيطان عدو يريد أن يدخل الحصن» ويملكهء 
ويستولي عليه ولا يمكن حفظ الحصن إلا بحراسة أبوابه» ولا يقدر على حراسة أبوابه من 
لا يعرفهاء ولا يتوصل إلى دفع الشيطان إلا بمعرفة مداخلهء ومداحل الشيطان وأبوابه 
صفات العبدء وهي كثيرة. إلا أنا نشير إلى الأبواب العظيمة الجارية مجرى الدروب التى لا 
تضيق عن كثرة جنود الشيطان . 


(۱) الناس. اليه : 2. 
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فمن أبوابه العظيمة : الحسد» والحرص» فمتى كان العبد حريصاً على شيءء أعماه 
حرصه وأصمه» وغطى نور بصيرته التي يعرف بها مداخل الشيطان. 

وكذلك إذا كان حسوداء فيجد فيجد الشيطان حيندذ الفرصة› فيحسن عند الحريص كل ما 
يوصله ال شهونه › وإ کان منک أو فاحشاً. 

ومن أبوابه العظيمة : الغفضب. والشهوة› والحدة» فإن الغضب غول العقل› وإدا 
ضعف جند العقل هجم حينئذ الشيطان فلعب بالاأنسان. وقد روي آن إبلیس يقول: إذا کان 
العبد حديداء قلبناه كما يقلب الصبيان 
E‏ بالثياب› فيخسر dl‏ 

ومن أبوابه : الشبع› فإنه يقوي الشهوةء ویشغل عن الطاعة . 

ومنها : الطمع في الناس. فإن من طمع في شخص› بالغ بالثناء عليه بما ليس فيه» 
وداهنه» ولم يأمره بالمعروف› ولم ينهه عن المنكر. 

ومن أبوابه : العجلةء وترك التشت. وقد قال النبي اد : العحلة من الشيطان . 
والتأني من اله تعالی . 

ومن أبوابه : حب المال ومتی تمکن من القلب أفسدهء وحمله على طلب المال من 
غير وجهه» وأخحرجه إلى البخل› وحوفه الفقرء ف فمنع الحقوق اللازمة. 

ومن أبوابه : حمل العوام على التعصب في المذاهب.» دون العمل بمقتضاها . 

ومن أبوابه أيضاً : حمل العوام على التفكر في ذات اينه تعالی » وصمفانه » وفي أمور لا 
تبلغها عقولهم حتى يشككهم في أصل الدين. 

ومن أبوابه : سوء الظن بالمسلمين› فإن من حکم على مسلم بسوء ظنه» احتقره 
وأطلق فيه لسانهء £ زا ا ا ا وإنما یترشح سوء الظن بخبث الظانء لان المؤمن 
يطلب المعاذير للمؤمن. والمنافق يببحث عن عيوبه. 
مداخل الشيطان» وعلاج هذه الآفات سد المداخل بتطهير القلب من الصفات المذمومة» 


(1( رواه مسلم (۱۷) في اللأيمان. ورواه الترمذي (۱۲*). 


er 


وإذا قلعت عن القلب أصول هذه الصفات. بقي للشيطان بالقلب خطرات واجتيازات 
من عير استقرار» فيمنعه من ذلك دکر الله تعالی › وعمارة القلب بالتقوی . 

ومثل الشيطان كمثل كلب جائع يقرب منك. فإن لم يكن بين يديك لحم وخبرء فإنه 
ينزجر بأن تقول له: إخسأ وان کان بين يديك شيء من ذلك وهو جائع» لم يندفع عنك 

فأما القلب الذي غلب عليه الهوى. فإنه يرفع الذكر إلى حواشيه» فلا يتمكن الذكر 

وإذا أردت مصداق ذلك. فتأمل هذا في صلاتك. وانظر إلى الشيطان كيف بحدث 
ولىك في مثل ذلك الموطن»› بذکر السوق» وحساب المعاملين › وتدبیر مر الدنيا. 

[ واعلم أنه قد عفي عن حديث النفس. ويدخل في ذلك ما هممت بهء ومن ترك ذلك 

حوفا من الله تعالی كتبت له حسنةء وإن تركه لعائق» رجونا له المسامحةء إلا أن يكون 
عزماء فإن العزم على الخطيئة خطيئةء بدليل قوله به : ١‏ إذا التقى المسلمان بسيفهما 
فالقاتل والمقتول في النارء قيل: ما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل 
صاحبه »(' ٩‏ . 

وکیف لا تقع المؤاخذة بالعزم » والأعمال بالنية » وهل الكبر والرياء والعجب إل أمور 
باطنة؟ ولو أن إنسانا رأى على فراشه أجنبية ظنها زوجته لم یأثم بوطئهاء ولو رأی زوجته 
وظنها أجنبية أثم بوطتهاء وكل هذا متعلق بعقد القلب. 

فصل 

وقد ورد في الحديث أن النبي بي كان يقول: ١‏ يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على 
دينك يا مصرف القلوب اصرف قابنا إلى طاعتك"». 

وفي حديث آخر: « مثل القلب كمثل ريشة بأرض فلاة تقلبها الرياح »(؛. 

واعلم أن القلوب في الثبات على الخير والشر والتردد بينهما ثلاثة : 

الأول: قلب عمر بالتقوى» وزكي بالرياضة» وطهر عن خبائث الأخلاق» فتنفرج فيه 
(۱) رواه البخاري (۳۱) ومسلم (۲۸۸۸) . 
(۲) هذا الجزء رواه الترمذي )۲٠٤١(‏ وقال هذا حدیث حسن صحیح ورواه أحمد (۱۱۲/۳- .)۲٥۷‏ 


)۳( رواه مسلم (€ ۵( . 
(۲4) رواه ابن ماجه (۸۸) . 


خواطر الخير من خزائن الغيب. فيمده الملك بالهدى. 

القلب الثانی : قلب مخذول. مشحون بالهوی. مندس بالخبائث. ملوث بالأخلاق 
الذميمة» فيقوى فيه سلطان الشيطان لاتساع مكانه» ويضعف سلطان الإيمان» ويمتلىء 
القلب بدخان الهوىء فيعدم النور» ويصير كالعين الممتلئة بالدخان. لا يمكنها النظرء ولا 
يؤٹر عنده زجر ولا وعظ . 

والقلب الثالث: قلب يبتدىء فيه خاطر الهوى. فيدعوه إلى الشرء فيلحقه خاطر 
الاإيمانء فيدعوه إلى الخير. 

مثاله : أن يحمل الشيطان حملة على العقلء ويقوي داعي الهوىء ويقول: أما ترى 

فلانا وفلانا كيف يطلقون أنفسهم في هواهاء حتى يعد جماعة من العلماء» فتميل النفس 
ال الشيطان. فيحمل الملك حملة على الشيطانء ويقول: هل هلك إلا من نسي العاقبةء 
فلا تغتر بغفلة الناس على أنفسهم› > أرأيت لو وقفوا هذ فى الصيف في الشمس ولك بيت بارد. 
أكنت توافقهم أم تطلب المصلحة؟ أفتخالفهم في حر الشمس. ولا تخالفهم فيما يؤول إلى 
النار؟ فتميل النفس إلى قول الملك. ويقع التردد بين الجندينء إلى أن يغلب على القلب 
ما هو أولى به» فمن خلق للخير يسر له» ومن خلق للشر يسر له: (فمنيرداهة هديم 


ا 


نرح صدرو و للاسلم وم يرد ااا فد و صقا حرجا انا اف 
الاه 4 اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. 


. ٠١١ الأنعام الأية:‎ )١( 
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كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق 
ومعالجة أمراض القلب 


وذلك في فصول . 

اعلم أن الخلق الحسن صفة الأنبياء والصديقين» وأن الأخحلاق السيئة سموم قاتلةء 
تنخرط بصاحبها في سلك الشيطان. وأمراض تفوت جاه الأبدي فينبغي أن تعرف العلل ثم 
التشمير في معالجتهاء ونحن نشير إلى جمل من الأمراض»› e‏ في الجملة من 
غير تفصیل › فإن ذلك يأتي مبيناً إن شاء اله تعالى . 


الفصل الأول 
في و فضيلة حسم ۱ لخلق وذم سوء الخلق 

وقد ذکر شيء من ذلك في آداب الصحبة . 
يستوعبوا جمیع لمراته» بل ذكر كل منهم ما حضر في ذهنه. a,‏ 
يقال : كثيرا ما يستعمل حسن الخلق مع الخلقء فیقال : فلان حسن الخلق والخلى. أي 

حسن الظاهر والباطن › فالمراد بالخلق : الصورة الظاهرة. والمراد بالخلق : الصورة 

فالحسد E‏ بالبصر» ا مدرکه بالبصيرة؛ ولکل واحدة منهما هيئة وصورةء اما 
جميلة أو قبيحة» والنفس المدركة بالبصيرة أعظم قدرا من ¿ الجسد المدرك بالبصر. ولذلك 
عظم الته سبحانه وتعالی أمره فقال و غ فإدا سویته ونفخت فيه من 
روحي ('). فنبه على أن الجسد منسوب إلى الطين. والروح منسوب إليه سبحانه وتعالى , 


(۱) ص الآیتان: ١۷ء‏ ۷۲., 


٥ 


فالخلق عبارة عن هيئة للنفس راسخة تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى 
فكر وروية ؛ فإن كانت آل ا ا چ وإن كانت فبيحة سميت خلقا 


وقد زعم بعض من غلبت عليه البطالة فاستثقل الرياضة. أن الأخلاق لا يتصور 
تغييرهاء a‏ الظاهر. 

والجواب: أنه لو كانت الأخلاق لا تقبل التغيير لم يكن للمواعظ والوصايا معنى » 
وکیف تنکر غر E‏ ونحن نرى الصيد الوحشي يستأنس» والكلب يعلم ترك الأكل» 
والفرس 2 حسن المشي وجودة الإنقيادء إلا أن بعض الطباع سريعة القبول للصلاح› 
وبعضها مستصعبة . 

وأما خيال من اعتقد أن ما في الجبلة لا يتغيرء فاعلم أنه ليس المقصود قمع هذه 
الصفات بالكلية» وإنما المطلوب من الرياضة رد الشهوة إلى الإعتدال الذي هو وسط بين 
الافراط والتفريط. وأما قمعها بالكلية فلاء كيف والشهوة إنما خلقت لفائدة ضرورية في 
الجبلة ولو انقطعت شهوة الطعام لهلك الإنسان. أو شهوة الوقاع لانقطع النسلء ولو انعدم 
الغضب بالكلية» لم يدفع الإنسان عن نفسه ما يهلکه. وقد قال الله تعالی : اداه عل 
اار0 ولا تصدر الشدة إلا عن الغضبب ولو بطل الغضب لامتنع جهاد الكفارء 
تعالى : $ وآأأَظيينّالْفَيْظ 04ء ولم يقل : الفاقدين الغيظ. 

وكذلك e‏ 3 شهوة الطعام الاعتدال دون الشره والتقلل. قال الله تعالى : 
ڊو ڪلواواشرا ولک شرو 4 إلا أن الشيخ المرشد للمريد إذا رأى له ميلا إلى الخغضب 
والشهوة. حسن أن اة في دمھما على الإطلاق ليرده إلى التوسط. ومما يدل على أن 
المراد من الرياضة الأعتدال أن البنخاء لى مطلوب شرعا: وهو وسط بين طرفي التقتير 


(O ec‏ أ مر رو 


والتبذیر وقد اثنی الته عليه بقوله  :‏ واناد انفقو لم رفوا ولم قروا ر ڪان بے 
دل قَواسّا 04ء واعلم أن هذا الاعتدالء تارة يحصل بكمال الفطرة منحة من الخالقء 
فکم من ی يخلق صادقا ا خي وتارة يحصل بالا کتساب» وذلك بالرياضة › 

وهي حمل النفس على الأعمال الجالبة للخلقٍ المطلرت فمن أزاد خضل لى الجوذ: 
فليتكلف فعل الجواد من البذل ليصير ذلك طبعاً له. 


.١١ الفتح الایهَ: ۲۹ . (۳) الأعراف الأية:‎ )١( 
. 1۷ الفرقان الأية:‎ )٤( . ٠١٤ آل عمران الآية:‎ )۲( 


ev 


وكذلك من اراد التواضع تکلف أفعال المتواضعين ٠‏ وكذلك جمیح الأخحلاف 
المحمودةء فإن للعادة أثراً في ذلك کما أن من راد أن يڪون كاتا تعاطى فعل الكتابةء أو 
فقيها تعاطى فعل الفقهاء من التكرار» حتى ينعطف على قلبه صفة الفقهء إلا أنه لا ينبغي 
أن يطلب تأثير ذلك في يومين أو ثلاثة» وإنما يؤثر مع الدوام» كما لا يطلب في النمو علو 
القامة في يومین أو ثلاثة . وللدوام تأثير عظيم . 

وکما لا ينبغي أن يستهان بقليل الطاعات. فإن دوامها يؤثر» وكذلك لا يستهان بقليل 
الذنوب . 

وكما أن تعاطي أسباب الفضائل يؤثر في النفس ويغير طبعهاء فكذلك مساكنة الكسل 
LR e‏ 
والشر. 

قلت : ويؤيد ذلك قوله َة : «المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل»'“. 


الفصل الثاني 
في بيان الطريق إلى تهذيب الأخلاق 

قد عرفت أن الاعتدال في الأخلاق هو صحة في النفس. والميل عن الاعتدال سقم 
ومرض› فاعلم أن مثال النفس في علاجها كالبدن في علاجهء فكما أن البدن لا يخلق 
کاملا وإنما يکمل بالتربية بالغذاء» کذلك النفس تخلقی ناقصة قارلة للکمال» وإنما تڪمل 
بالتز كية وتهذیب الأخلاق والتغذية 

وکما أن البدن إذا كان صحيحاء فشأن الطبيب العمل على حفظ الصحةء وإن كان 
ريشا فشأنه جلب الصحة إليهء كذلك النفس إذا كانت زكية طاهرة مهذبة الأخلاقء 
فينبغي أن يسعى بحفظها وجلب مزيد القوة إليهاء وإن كانت عديمة الكمالء فينبغخي أن 
يسعى بجلب ذلك إليه. 

وکما أن العلة الموجبة لمرض البدن لا تعالج إلا بضدهاء إن كانت من حرارة 
فبالبرودة وإن کانت من البرودة فبالحرارة» فكذلك الأخحلاق الرذيلة التي هي من مرص 
القلب» علاجها بضدهاء فیعالح مرص الجهل بالعلم» ومرضص البخل بالسخاء, ومرص 
الكبر بالتواضع » ومرض الشره بالكف عن المشتهى . 


. وإسناده حسن‎ )۳۳٤/۲( والترمذي (۲۳۷۹) وأحمد‎ )٤۸۳٣۳( رواه أبو داود‎ )١( 
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وكما أنه لا بد من احتمال مرارة الدواءء وشدة الصبر عن المشتهيات لصلاح الأبدان 
المريضة› فكذلك لا بد من احتمال مرارة المحاهدة» والصبر على مداواة مرض القلب» بل 
أولى » فإن مرص البدن يخلص منه بالموت› ومرصضص القلب عذاب يدوم بعد الموت أبداً. 

وينبغي للذي يطب نفوس المريدين أن لا يهجم عليهم بالرياضة في فن مخصوص › 
حتى يعرف أخلاقهم وأمراضهمء إذ ليس علاج كل مريض واحداء ۾ فإدا رأی جاهلا بالشرع 
علمه. وإذا رأى متكبرا حمله على ما يوجب التواضع» أو شديد الغضب ألزمه الحلم . 

وأشد حاجة الرائض لنفسه»ء قوة العزمء فمتی کان مترددا بعد فلاځهء ومتی أحس من 
نفسه ضعف العزم تصبرء فإن نقصت عزيمتها عاقبها لئلا تعاودء كما قال رجل لنفسه: 


الفصل الثالث 
في علامات مرض القلب وعودة إلى الصحة 
وبيان الطريق إلى معرفة الإإنسان عيوب نفسه 


اعلم ان كل عضو خلق لفعل خحاص. فعلامة مرضه أن يتعذر منه ذلك الفعلء أو 
يصدر منه مع نوع من الاأضطراب فمرض اليد تعذر البطش. ومرض العين تعذر الأ بصار» 
ومرض التقلب أن يتعذر عليه فعله الخاص به الذى خحلق لأجلهء وهو العلم والحكمة 
والمعرفة» وحس انه تعالى وعىادته. وإيثار ذلك على کل شهرة. 

ان یک ءا ا سا ee‏ 


وعلامة ا الحب. > فمن عرف الته أحبهء وعلامة المحبة أن لا يؤ ٹر عليه شيا 
من المحبوبات. فمن آثر عليه شيئا من المحبوبات فقلبه مريض. كما أن لمعد التي تؤثر 
أكل الطين aT‏ وقد سقطت عنها شهوة الخبز مريضة . 

ومرضص القلب خحفي قد لا يعرفه صاحبهء فلذلك يغفل عنه» وإن عرفه صعب عليه 
الصبر على مرارة دوائهء لأن دواءه مخالفة الهوىء وإن وجد الصبر لم ا خاد 
يعالجه. فإن الأطباء هم العلماء. والمرض قد استولى عليهم» والطبيب المريض قلما 

يلتفت إلى علاجهء فلهذا صار 0 عضالا واندرس هذا العلم. وأنكر طب القلوب 
ر بالكلية ء وأقبل الناس على أعمال ظاهرها عبادات وباطنها عادات فهذه علامة أصل 
المرض. 


1۹ 


وأما عافيته وعوده إلى الصحة بعد المعالجةء فهر أن ينظر إلى العلة» فإن المرض داء 
البخلء فعلاجه بذل المالء ولكنه لا يسرف. ويصير إلى حد التبذير» فيحصل داء آخر 
فيكون كمن يعالج البرودة بالحرارة الغالبة حتى تغلب الحرارةء فيكون دائ أيضأًء بل 
المطلوب الاعتدال . 

وإذا أردت أن تعرف الوسطء فانظر إلى نفسك فإن كان إمساك المال وجمعه ألذ 
عندك» وأيسر عليك من بذله لمستحقه. فاعلم أن الغالب عليك خلق البخلء فعالج نفسك 
على البذلء وإن صار البذل للمستحق ألذ عندك. وأحف عليك من الإمساك فقد غلب 
عليك التبذير» فارجع إلى المواظبة على الإمساك ولا تزال تراقب نفسك وتستدل على 
خلقك بتيسير الأفعال وتعسيرهاء حتى تنقطع علاقة قلبك عن المال» فلا تميل إلى بذله ولا 
إمساكه. بل يصير عندك کالماء فلا تطلب فيه إمساکه لحاجة محتاج » أو بذله لحاجة 
محتاج »› فكل قلب صار كذلك. فقد جاء الله سليماً في هذا المقام . 


ويجب ان يکون سليما عن سائر الاخلاقء حتى لا تکون له علاقة بشيء من الدنياء 
حتى ترتحل النفضس عن الدنيا منقطعة العلائى منهاء غير ملتفتة إليهاء ولا متشوفة إلى 
أسبابهاء فحينئذ ترجع إلى ربها رجوع النفس المطمئنة. 

ولما كان الوسط الحقيقي بين الطرفين في غاية الغموض. بل هو أدق من الشعرء 
وأحد من السيف فلا جرم من استوى على هذا الصراط المستقيم في الدنياء جاز على مثل 
هذا الصراط في الأخحرة. ولأجل عسر الاستقامة أمر العبد أن يقول في كل بوم مرات: 
$ إهدنا الصراط المستفيم )» ومن لم بقدر على الاستقامة» فليجتهد على القرب من 
الاستقامة فإن النجاة بالعمل الصالح . 

ولا تصدر الأعمال الصالحة إلا عن الأخحلاق الحسنةء فليتفقد كل عبد صفاته 
وأخحلاقهء وليشتغل بعلاج واحد بعد واحد وليصبر ذو العزم على مضض هذا الأمرء فإنه 
سيحلو كما يحلو الفطام للطفل بعد كراهته له فلو رد إلى الثدي لكرهه» ومن عرف قصر 
العمر بالنسبة إلى مدة حيأة الآأحرة. حمل مشقة سفر أيام لتنعم الأبده فعند الصباح يحمد 
القوم السري. 

واعلم أن الله تعالی إذا أراد بعبد حيرا بصره بعيوب نفسه» فمن كملت بصيرته لم 
تخف عليه عيوبه» وإذا عرف العيوب أمكنه العلاج» ولكن أكثر الناس جاهلون بعيوبهم» 
برى أحدهم القذى في عين أخيه ولا برى الجذع في عينه. 

فمن أراد الوقوف على عيب نفسه» فله في ذلك أربع طرق: 
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الطريقة الأولى: أن يجلس بين يدي شيخ بصير بعيوب النفس» يعرفه عيوب نفسه 
وطرق علاجهاء وهذا قد عز في هذا الزمان وجوده» فمن وقع به فقد وقع بالطبيب الحاذق 
فلا ينبغي أن يفارقه . 

الطريقة الثانية : أن يطلب صديقاً صدوقا بصيراً متديناء وينصبه رقيباً على نفسه لينبهه 
على المكروه من ٠‏ أحلاقه وأفعاله . 

وقد كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: رحم الله امرءا أهدى 
إلينا عيوبنا. 

وسأل سلمان رضي الله عنه لما قدم عليه عن عیوبه» فقال : سمعت أنك جمعت بين 
إدامين على مائدةء وأن لك حلتين : حلة بالليلء وحلة بالنهارء فقال: هل بلغك غير هذا؟ 
قال: لاء قال: أما هذان فقد كفيتهما. 

وکان عمر رضي الله عنه يسأل حذيفة : هل أنا من المنافقين؟ وهذا لأن كل من علت 
مرتبته في اليقظة زاد اتهامه لنفسهء إلا آنه قد عز في هذا الزمان وجود صديق على هذه 
الصفة. لأنه فل في الأصدقاء ترد المداهنةء فيخبر بالعيب» أو يترك الحسد فلا يزيد 

وقد كان السلف يحبون من ينبههم على عيوبهم» ونحن الآن في الغالب أبغض 
الناس إلينا من يعرفنا عيوبنا. 

وهذا دليل على ضعف الإيمان. فإن الأخلاق السيئة كالعقارب» ولو أن منبهاً نبهنا 
على أن تحت ثوب أحدنا عقربا لتقلدنا له منةء واشتغلنا بقتلهاء والأخحلاق الرديثة أعظم 

ر النالثة ٠‏ : أن تید مرق کک اا a‏ 
يخفي عنه عیوبه . 

الطريقة الرابعة : أن يخالط الناس» فکل ما يراه مذموماً فیما بینهم» یجتنبه يجت 

فصل 

وقد ذكرنا أن شهوات النفوس لم توضع إلا لفائدةء إذ لولا شهوة المطعم ما حصل 

تناول الغذاءء ولولا شهوة الجماع لانقطع النسل. وإنما المذموم فضول الشهوات وطغيانهاء 
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وثمة قوم لم يفهموا هذا القدرء فأحذوا يتركون كل ما تشتهيه النفس» وهذا طلب لها بإسقاط 
حقهاء فإن لها حقا بدليل قوله از : « إن لنفسك عليك حقاً ٠٠)‏ حتى إن قائلا منهم يقول : 
ي کذا» وکذا سنه اُشتهي کذاء فلا أتناوله» وھذا انحراف عن الحلء وحلاف سنه 
رسول الله مء فإنه يتناول المشتهى من الحلو والعسل وغيرهماء فلا يلتفت إلى زاهد قل 
علمه» فحرم نفسه حظها من المشتهى على الإطلاق. فإنه إلى الظلم أقرب منه إلى العدل» 
وإنما يترك المشتهى إذا صعبت صعبت الطريق إليهء مثل أن لا یحصل إلا بوجه مکروه» أو یخاف 
من تناوله انحالال عزمه » فتطمع النفس في استدامته »› أو يحذر من ذلك زبادة شبح » فیثقله 
عن عبادته» فأما تناوله في بعض الأوقات لتقوية النفس. فذلك كالطب للمريض» يمدح ولا 
يذم» ولا بأس بالرفق بالنفس لتقوى على السلوك. 
بیان علامات حسن الخلق 

واستغنی عن المجاهدةء ولیس كذلك› ون الخلى رر ف المؤمنين › وقد 
وصفهم الله تعالى فقال: وإنماالمۇمر و الین ٳداذ ذکراله ولت هة فلوم إلى قوله: 
( الهم لوروا 74 وقال: ‏ التبوت المڈوت 4 إلى قو 
وبشر المؤمنين ¢ ›وقال: قذافلحالمۇنو ينَ4() إلى قوله $ اول هم رن4 
وقال: وو اڈ انارت يشوت علض هوبا ٠4‏ إلى آخر السورة» فمن أشكل 
عليه حاله» فليعر نمسه على هذه الأيات› فوجود جمیح هذه الصفات علامة حسن 
الخلى» وفقد جميعها علامه سوء الخلق› ووجود بعضها دول البعض یدل على البعض 
دون الہ أبعض ٠‏ فلشتغل ببحفظ ما وحده وتحصيل مأ ففده . 

وقد وصف رسول اله ا المؤمن بصفات كثيرة› وأشار بها إلى محاسن الأخحلاق. 

ففی «الصحيحين»() من حديث آنس رضي الله عنهء أن النبي َة قال : « والذي 


.)١٠١۲( رواه البخاري‎ )١( 


(۲) الأنفالى الآية: ۲. (ه) المؤمنون. الأية: ١‏ 
(۳) الأنفال الآية: .٤‏ (1) المؤمنون الأية: ٠١‏ 
)٤(‏ التوبةى الأية: .١١١‏ (۷) الفرقان. الأية: ٦۳‏ . 


(۸) روأه البخاري (1۳( ومسلم )٥(‏ ورواه اشا | )۱۷1/۳ (TVYT-‏ والترمذي )۲٥۱۵(‏ والنسائي 
(۱۲۹/۸) وابن حبان ( ۲۳٤‏ ۔ )۲۳۵١‏ . 
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نفسي بيده لا یؤمن عبد حتی يحب لأخيه ما يحب لنفسه ». 

وفیهما'٠‏ من حدیث أبى هريرة رضى الله عنه» عنه ب أنه قال : « من کان يؤمن باه 
واليوم الآخر فليكرم جاره» ا بلله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت». 

وفي حديث آخر: « أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا ٠,‏ . 

ومن حسن الخلق: احتمال الأذى» ففي «الصحيحين» ) أن أعرابياً جذب رداء 
النبي بل حتى أثرت حاشيته في عاتقه. ةى ثم قال: يا محمد» مر لي من مال الله الذي 
عندك» فالتفت إليه رسول الله هة ثم ضحك» ثم أمر له بعطاء. 

وكان إذا آذاء قومه قال: « اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون » . 

وكان أويس القرني إذا رماه الصبيان بالحجارة يقول: يا اخوتاه » إن كان ولا بد 
فارموني بالصغار لثلا تدموا ساقي فتمنعوني من الصلاة. 

وخحرج إبراهيم بن أدهم إلى بعض البراري ٠‏ فاستقبله جندي فقال: أين العمران؟ 


فأشار إلى المقبرة» فضرب رأسه فشجهء فلما ات أنه [براهیم » جعل یقبل يده ورجله» 
فقال : أنه لما ضرب رأسي» شالت الله له الجنة» لاني علمت أني أوجر بضربه إياي › فلم 


أحب أن يكون نصيبي منه الخيرء ونصيبه مني الشر. 

. فطرح عليه رماد من السطح› > فجعل أصحابه يتکلمون‎ E 
فقال : من استحق ق النار فصولح على الرمادء ينبغي له أن لا يغضب.‎ 

فهذه نفوس ذللت بالرياضة › فاعتدلت أخحلاقهاء ونقفیيت عن الغش بواطنهاء فأثمرت 
الرضى بالقضاء» ومن لم يجد من نفسه بعض هذه العلامات التي وجدها هؤلاء» فينبغي أن 
یداوم الرياضة ليصل» فإنه بعد ما وصل . 


في رياضة الصبيان في أول النشوء 
اعلم أن الصبى أمانة عند والديهء وقلبه جوهرة ساذجة» وهى قابلة لکل نقش» فإن 
(۱) رواه البخاري )٥۹۷۳(‏ ومسلم .)٤۸(‏ 
(۲) رواه أبو دأود )٤٨۸۲(‏ والترمذي )١١١۲(‏ والحاكم )۳/۱۷( وصححه ووافقه الذهبي و صححه ابن حبان 
)٤۱۷١(‏ ورواه أحمد ( .)٤۷۲ ۲٣۰/۲‏ 
(۳) رواه البخاري (۲۹۸۰) ومسلم (۷*). 
)٤(‏ قال في «مجمع الزوائد» )١١۷/١(‏ رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 
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عود ا وشارکه أبواه ومؤدبه في توابهء وإن عود الشر نشا عليه وکان الوزر في 


عنق وليه فینبغى أن يصونه ويؤدبه ويهذبه» ويعلمه محاسن الأخلاق. SE HS.‏ 
السوءء ولا د التنعم» ولا يەحس إليه اتاتب الزينة وأسباب الرفاهية فيضیع عمره فی في 
طلبها إذا كبر. 


بل ينبغي أن يراقبه من أول عمره» فلا يستعمل في رضاعه وحضانته إلا امرأة صالحة 
متدينة تأكل الحلالء فإن اللبن الحاصل من الحرام لاأ بركة فيه» فإذا بدت فيه مخايل التمييز 
وأولها الحياء. وذلك علامة النجابة وهي مبشرة بكمال العقل عند البلوغء فهذا يستعان على 
تأدیبه بحیائه . 


وأول ما يغلب عليه من الصفات شره الطعام» فينبغي أن يعلم آداب الأكلء ويعوده 
أكل الخبز وحده في بعض الأوقات لئلا يألف الادام فيراه كالحتم» ويقبح عنده كثرة الأكلء 
بان يشبه الكثير الأكل بالبهائم.» ويحبب إليه الثياب البيض دون الملونة والابريسم ويقرر 
عنده أن ذلك من شأن النساء والمخنثين» ويمنعه من مخالطة الصبيان الذي عودوا التنعم» 
ثم يشغله في المكتب بتعليم القرآن والحديث وأحاديث الأخيار» ليغرس في قلبه حب 
الصالحين. ولا يحفظ الأشعار التي فيها ذكر العشق . 


ومتى ظهر من الصبي خلق جميل وفعل محمود» فينبغي أن یکرم عليه» ویجازى بما 
يفرح به » ويج بين اظ الان فإن حالف ذلك في بعص الأحوال تغوضل عه ولا 
يكاشف. فإن عاد عوتب 8 وحوف من اطلاع الناس عليهء ولا يكثر عليه العتاب. لأن 
ذلك يهون عليه سماع الملامة» وليکن حافظا هيمة الكلام معه . 


ويبعي للام أن تخوفه بالأب» وينبغي أن يمنع النوم ارا فإنه يورٹ الكسل. ولا 

يمنع النوم ليلا ولکنه یمنع الفرش الوطيئة لتصلب أعضاؤهء ویتعود الخشونة في المفرش 
Ea‏ والمطعم . ويعود المشي والحركة والرياضة لثلا يغلب عليه الكسل. ويمنع أن 
يفتخر على أقرانه بشيء مما يملکه أبواه» أو بمطعمه أو ملبسه» ويعود التواصع والإكرام 
لمن يعاشره» ويمنع أن اد ت ن ي مثلهء ويعلم أن الأخذ دناءة» وأن الرفعة في 
اللأعطاء. ويقبح عنده حب الذهب والفضة . 


ویعود أن لا يصق في مجاسهء ولا بتمخط» ولا يتثاءب بحضرة غيره. ولا يضع رجلا 
على رجل» ويمنع من كثرة الكلام . ويعود أن لا يتكلم إلا جواباًء وأن يحسن الاستماع إدا 
تكلم غيره ممن هو أکبر منه. وأن يقوم لمن هو فوقه ویجلس بین يديه . 
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ويمنع من فحش الكلام» ومن مخالطة من يفعل ذلك» فإن أصل حفظ الصبيان 
حفظهم من قرناء السوء. 

ويحسن أن يفسح له بعد خروجه من المكتب في لعب جميل» ليستريح به من تعب 
التأديب» كما قيل: روح القلوب تع الذكر. 

وينبغي أن يعلم طاعة والديه ومعلمه ود تعظيمهم . 

وإدا بلغ سبع سنین أمر بالصلاة» ولم يسامح في ترك الطهارة ليتعودء ویخوف من 
الكذب والخيانةء وإذا قارب البلوغء ألقيت إليه الأمور. 

واعلم أن الأطعمة أدويةء والمقصود منها تقوية البدن على طاعة الله تعالىء وأن 
الدنيا 5 بمَأء لھاء وأن الموت يقطع نعيمها» وهو منتظر في کل ساعه» وأن العاقل من تزود 
لآخرتهء فإن كان نشؤه صالحا ثبت هذا في قلبهء كما يثبت النقش في الحجر. 


قال سهل بن عبد الله : كنت ابن ثلاث سنين» وأنا أقوم بالليل أنظر إلى صلاة خالي 
محمد بن سوار» فقال لى خالى يوما: ألا تذكر اله الذي خلقك؟ قلت: كيف أذكره؟ قال: 
قل بقلبك ثلاث مرات من غير أن تحرك لسانك: الله معي الله ناظر إل > الله شاهدي. 
فقلت ذلك ليالي. ثم أعلمتهء فقال: قلها في كل ليلة إحدى عشر مرة. فقلت ذلك فوقع 
في فلبي حلاوتهء فلما كان بعد سنةء قال لي خالي : احفظ ما علمتك› ودم عليه إلى أن 
تدخل قبرك. فلم أزل على ذلك سنين» فوجدت له حلاوة في سري. ثم قال لي خالي : يا 
سهل من كان الله معهء وهو ناظر إليه» وشاهد عليه» هل يعصيه؟ إياك والمعصية ومضيت 
إلى المكتب» وحفظت القرآن. وأنا ابن ست سنين أو سبع » ثم كنت أصوم الدهر» وقوتي 
من خبز الشعيرء ثم بعد ذلك كنت أقوم الليل كله. 


فصلل 
واعلم أن من شاهد الآخرة بقلبه مشاهدة يقين» أصبح بالضرورة مريدأ لهاء زاهداً في 
الدنياء فإن كان معه خرزة. فرأى جوهرة نفيسةء لم يبق له رغبة في الخرزة. فإذا قيل له: 
بعها بالجوهرة. أسرع في ذلك. 
واعلم أن من رزقه الله تعالى الانتباه لذلك. فإن عليه لسلوك الرياضة شرطأً لا بد من 
تقديمه» ومعتصما لا بد من التمسك به» وحصنا لا بد من التحصن به. 
فأما الشرط» فهو رفع الحجاب بترك الذنوب. 
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وأما المعتصم» فشيخ يدله على .الطريق للا تختطفه الشياطين في السبل. 

وأما الحصن» فالخلوة» وعليه من الوظائف مخالفة الهوى» وكثرة الذكر والاقتصاد في 
الأوراد. 

ومنتهى الرياضة أن يجد قلبه مع الله أبدأء ولا يمكن ذلك إلا بان يخلو عن غيره» ولا 
يخلو إلا بطول المجاهدةء فهذا منهاج رياضة المريد وتربيته في التدريج »› فأما تفصيل 
الرياضة في كل صفةء فسيأتي إن شاء الله تعالى . 
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۱۹٩ 


E BR a J a a و ی‎ 


كتاب كسر الشهوتين : شهوة البطنء وشهوة الفرج 


شهوة البطن من أعظم المهلكات › وها أحرج آدم عليه السلام من الحنة» ومن شهوة 
البطن تحدث شهوة الفرج والرغبة في المالء ویتبع ذلك آفات كثيرة › كلها من بطر الشبع . 

وفي الحديث أن النبي ب قال: « المؤمن يأكل في معى واحدء والكافر يأكل في 
سبعة أمعاء )' . 

وفي حدیث آخر: « ما ملأ ابن آدم وعاءٌَ شرا من بطنهء حسب ابن آدم أكلات يمن 
صلْبه» فإن كان لا محالة. فثلث لطعامه» وثلث لشرابهء وثلث لنفسه .)٠»‏ 

وقال عقبة الراسبي : دخحلت على الحسن وهو يتغدى» فقال: هلمء فقلت : أكلت 
حتى لا أستطيع. فقال: سبحان الته! أو يأكل المسلم حتى لا يستطيع أن يأكل؟!. 

وقد بالغ جماعة من الزهاد في التقلل من الأكل والصبر على الجوع» وقد بينا عيب ما 
سلكوا في غير هذا الكتاب» ومقام العدل في الأكل رفع اليد مع بقاء شيء من الشهوةء 
ونهاية المقام الحسن قوله َة : « ثلث لطعامه . وثلث لشرابه. وثلث لنفسه » . 

فالأكل في مقام العدل يصح البدن وينفي المرض. وذلك أن لا يتناول الطعام حتى 
بستهيه › نم يرفع يده وهو یشتهيه ۰ والدوام على التفلل من الطعام بضعف القوى وقد قلل 
أقوام مطاعمهم حتى قصروا عن الفرائض› وظنوا بجهلهم أن ذلك فضيلة › ولیس کذلك› 
)۱( رواه مسلم )۲١۹۲(‏ في الأشربة وأحمد .)۲١/۲(‏ 


(Y)‏ رواه أحمد )١۳١/٤(‏ والترمذي (۲۳۸۰) وابن ماجه )۳۳٤۹(‏ ورواه ا ابن المبارك في الزهد 
)°۳( وصححه این حبان )٥۲۳٣(‏ والحاكم )۱۲۱/٤(‏ ووافقه الذهبي . وقال الترمذي حسن 


1۹1۷ 


وطريق الرياضة في كسر شهوة البطن أن من تعود استدامة الشبع» فينبغي له أن يقلل 
ف ا مع الزمان» إلى أن يقف على حد التوسط الذي أشرنا إليه» وخير الأمور 
أوساطهاء u‏ تناول ما لا يمنع من العبادات» ويكون سیا لبقاء القوةء فلا يحس 
المتناول بجوع ولا شبع › فحیينئذ يصح البدن» وتجتمع الهمة» ويصفو الفكرء ومتی زاد في 
الأكل أُورڻه كثرة النوم» وبلادة الذهنء وذلك بتكثير البخار ف في الدماغ حتی يغطي مکان 
الفكر» وموضع الاك وجات ااا اع 

ولاو و ل ا م ارات ان تتطرق إليه آفة الرياء» وقد كان بعضهم يشتري 
الشهوة ويعلقها في بيته وهو زاهد فيهاء يستر بها زهده؛ وهذا هو الزهدء في الزهد بإظهار 
ضده» وهو عمل الصديقينء لأنه يجرع نفسه كأس الصبر مرتينء والثانية أمر. 

وأما شهوة الفرج» فاعلم أن شهوة الوقاع سلطت على الأدمي لفائدتين : 

إحداهما: بقاء النسل» والثانية ليدرك لذة يقيس عليها لذات الآأخرة» فإن ما ا 
جنسه بالذوق. لا يعظم إليه الشوق. إلا أنه إذا لم ترد هذه الشهوة إلى الاعتدالء جلبت 
آفات كثيرة» e‏ ولولا ذلك ما كان النساء حبائل الشيطان . 


وفي الحديث أن النبي ب قال : « ما تركت في الناس بعدي فتنة أضر على الرجال 
من النساء ٠")‏ . 

وقال بعض الصالحين : لو ائتمننى رجل على بيت مال» لظننت أن أؤدي إليه الأمانةء 
ول امن غلى رنج اخلو بها ساغة واحةة ما الف نتمنت نفسي عليها. 

وعن النبي اة قال: « لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالشهما الشيطان »" . 

وقد ينتهي الأإفراط في هذه الشهوة. حتى تصرف همة الرجل إلى كثرة التمتع 
بالنساء» فيشغله عن ذكر الآخرة» وربما آل إلى الفواحش. وقد تنتهي بصاحبها إلى 
العشقء وهو أقبح الشهوات. وأجدرها أن يستحى منه» وقد يقع عند كثير من الناس عشق 
المالء والجاه واللعب بالنردء والشطرنج ‏ والطنبورء ونحو ذلك فتستولي هذه الأشياء 
على القلوب فلا يصبرون عنها. 


(۱) رواه مسلم )۲۷٤۲(‏ والترمذي (۲۱۹۲) وابن ماجه ( .)٤۰ ٩٩‏ 
(۲) رواه الترمذي )١١١١(‏ وأحمد ۱۸/١(‏ و١۲).‏ والقضاعي .)۹٤١(‏ 


۱۹۸ 


ويسهل الاحتراز عن ذلك في بدايات الأمورء فإن آخرها يفتقر إلى علاج شدید» وقد 
لا ينجع » ومثاله من يصرف عنان الدابة عند توجهها إلى باب تريد دخوله» فما أهون منعها 
بصرف عنانهاء ومثال من یعالجه بعد استحکامهء مثال من یتركها حتى تدخل الباب 
وتجاوزه» ثم يأخذ بذنبها يجرها إلى وراء» وما أعظم التفاوت بين الأمرين!!. 
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۱۹ 


کتاب آفات اللسان 


وآفاته كثيرة متنوعة» ولهاٍ في القلب حلاوة» ولها بواعثٹ من الطبع› ولا نجاة من 
خحطرها إلا بالصمت» فلنذكر أولا فضيلة الصمتء ثم نتبعه بذكر الآفات مفصلة إن شاء الله 
ا 

اعلم أن الصمت يجمع الهمة ويفرغ الفكر. 

وفي الحديث» أن النبي بلا قال : « من يضمن لي ما بين لْحييه. وما بین رجليه 
أضمنْ له الحنة .٠١‏ 


وفي حدیٹ آخر: « لا يستقيم ! یمان عبد حتی یستقيم قلبه» ولا یستقیم قلبه حتی 
يستقَيم لسانه .٠‏ 

وفی حدیتث معاد فی آاخحره: « كف عليك هذا ». فقلت : يا رسول الله وانا 
لمؤاخحذون بما نتکلم به؟ قال: « كلتك أمك يا معاذء وهل يكب الناس فى النار على 
وجوههم › أو قال : على مناخرهم › إلا حصائد ألسنتهم؟ ٠»‏ . 

وفي حدیث آخر: « من کف لسانه ستر الله عورته ۲ . 


.)۲٢٠۰( والترمذي‎ .)1۱٠۹( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) رواه أحمد (۱۹۸/۳). وذکره الهيثمي في «المجمع» » )٥۳/۱(‏ وقال فيه علي بن مسعده وتفه حماعه 
وضعفه آخحرون. وقال الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإإحياء )٠٠۹/۳(‏ رواه ابن أبي الدنيا في 
الت والخرائطي في مكارم الأخلاق بسند ضعيف . 

(۳) رواه أحمد (۵/ ۲۳۰ - )۲۳٣‏ والترمذي )۲۱۱١(‏ وابن ماجه (۳۹۷۳) وعبد الرزافق )۲٠۳٣۰۳(‏ 
والبيهقي )۲١/۹(‏ والطيالسي )٥٠٠(‏ والحاكم )٤۱١/۲(‏ وابن حبان )۲٠٤١(‏ وقال الترمذي حسن 
rc‏ 

. أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت بسند حسن‎ )١٠١/۳( قال الحافظ العراقي‎ )٤( 


۷۰ 


وقال ابن مسعود: ما شيء أحوج إلى طول سجن من لساني . 

وقال أبو الدرداء: أنصف أذنيك من فيك › فإنما جعلت لك أذنان وفم واحد» لتسمم 
أكثر مما تتكلم به. وقال مخلد ٫‏ بن الحسين : ما تكلمت منذ خحمسين سنة بكلمة أريد أن 
اعندر نفا 

ذکر آفات الكلام 

الآفة الأولى : الكلام فيما لا يعني . 

واعلم أن من عرف قدر زمانهء وأنه رأس ماله » لم ينفقه إلا في فائدة. وهذه المعرفة 
توجب حبس اللسان عن الكلام فيما لا يعني لأنه من ترك ذكر الله تعالی واشتغل فیما لا 
يعني » کان کمن قدر علی أحذ جوهرهة» فأحذ عوضها مدرةء وهذا خحسرال العمر. 

وفي الحديث الصحيح › أن اللبي مَل قال: « من حسن إسلام المرء ترکه مالا 
يعنيه “٠‏ وقيل للقمان الحكيم: ما بلغ من حكمتك؟ قال: لا أسأل عما كفيتهء ولا أتكلم 
بما لا يعنيني . 

وقد روي آنه دحل على داود عليه السلام وهو يسرد دا فجعل يتعجب مما رأى» 
فأراد أن يسأله عن ذلك فمنعته حکمته فامسكڭ› فلما فرع داود عليه السلام» قام ولس 
الدرع ثم قال: نعم الدرع للحرب . فقال لقمان: الصمت حكم وقليل فاعله. 

الآفة الثانية : الخوض في الباطل. وهو الكلام في المعاصي» كذكر مجالس الخمرء 
بالكلمة e r e E r‏ الجدال 
والمراء وهو كثر الملاحاة() للشخص لبيان غلطه وإفحامه» والباعث على ذلك الترفع 

فينبغي للاإنسان أن ينكر المنكر من القولء ويبين الصواب فإن ف منه والا ترك 
المماراةء هذا إذا كان الأمر معلقا بالدينء فأما إذا كان في أمور الدنياء فلا وجه للمجادلة 
فيه » وعلاج هذه الآفة فة بكسر الكبر الباعث على إظهار الفضل › وأعظم من المراء الخصومة» 
فإنها أمر زائد على المراء. 
(۱) رواه الترمذي (۲۳۱۷) وابن ماجه )۳۹۷٩(‏ وابن حبان (۲۲۹) وهو حدیث حسن . 
(۲) رواه البخاري )٦۱۱۲(‏ ومسلم (۲۹۸۸). 
(۳) الملاحاة: المنازعة. 
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الخصيم »'. وهذه الخصومة نعني بها الخصومة بالباطل أو بغير علم فأما من له حق 
فالأولى أن يصدف عن اللخصومة مهما أمكن» لأنها توعر الصدرء ونهیج الغضب. وتورٹ 
الحقد» وتحرج ا تناول العرضص 

الافة الثالثة : التقعر في الكلام» وذلك يكون بالتشدق. وتكلف السجع. 

وعن اف تعلبة قال : قال رسول الله صلى اله عليه وآله وسلم : « إت أبغضكم إلي 
وأبعدكم مني يوم القيامة مساويكم أخلاقا الثرثار ون المتشدقون المتفيقهون». 

ولإ يدحل في کراهه السجع والتصنع ألفاظ الخطيب» والتدكير من غير إفراط» ولا 
إغرات لأن المقصود من ذلك تحريك القلوب» وتشويقها» ورشاقة اللفظ ونحو ذلك. 

الآفة الرابعة : الفحش والسب والبذاءء ونحو ذلك فإنه مذموم منهى عنهء ومصدره 


الخبث واللؤم. 
وفي الحديث: « إياكم والفحش› فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. الجنة حرام 
علی کل فاحش ٩۱۲‏ 


وفي حدیث اخر: « لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء 0 

واعلم أن الفحش والبذاء هو التعبير عن الأمور المستقبحة بالعبارات الصريحة» وأكثر 
ما یکون ذلك في ألفاظ الجماع وما يتعلق به» فإن أهل الخير يتحاشون عن تلك العبارات 
ویکنون عنها. ومن اللآفات : الغناءء وقد سبق فيه کلام في غير هذا الموضع . 

الآفة الخامسة : المزاحء أما اليسير منه» فلا ينهى عنه إذا كان صدقا. 

فإن النبي صلی الته عليه وآله وسلم کان یمزح ولا یقول إلا حقأء فإنه قال لرجل: « يا 


(۱) رواه البخاري )۲۳۲٢(‏ ومسلم (۲۹۹۸) وأحمد .)٥٥/٦(‏ 

(۲) رواه الترمذي (۲۰۱۹) وفي سنده مبارك بن فضالة وهو صدوق يدلس لکنه له شواهد برتقي بها إلى 
درجة الحسن منها ما رواه أحمد (۱۸۹/۲). وما عزاه أيضا المنذري في الترغيب والترهيب 
)٥٦۲/۳(‏ إلى الطبراني وابن حبان ولذلك قال الترمذي حديث حسن غريب من هذا الوجه. 

(۳) عزاه المنذري في «الترغیب والترهیب» (۳/ ۳۷۹) إلى ابن حبان والحاكم وقال صحيح اللاسناد. 
وقال الحافظ العرافي في تخريج أحاديث الاإحياء )١۱۲۱/۳(‏ ورواه النسائي في الكبرى في التفسير. 

)٤(‏ رواه الترمذي (۱۹۷۸) والبخاري في الأدب المفرد )۳١۲(‏ والحاكم )٠١ -٠۲/۱(‏ وصححه ووافقه 


الذهبي . 
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ذا الأذنين »٠ء‏ وقال لآخحر: «إنا حاملوك على ولد الناقة »"). وقال للعجوز: « إنه لا 
يدخل الجنة عجوز ثم قرأ  :‏ إا أننأتهرإنتاء مهن كارا 4ء وقال لأاحرى : « زوجك 
الذي في عینیه بیاض؟ ٩»‏ . 

فقد اتفق في مزاحه صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة أشياء: 

أحدها: کونه 8 

والثاني : كونه مع النساء والصبيان» ومن يحتاج إلى تأديبه من ضعفاء الرجال. 


والثالث: کونه نادراء فلا ينبغي أن يحتج به من یرید الدوام عليه 
ليس كحكم الدائمء ولو أن إنسانا الحبشة ليلا ونهارا ينظر إلى لعبهم واحتج 
النبي صلى الته عليه وآله وسلم وقف لعائشة وأذن لها أن تنظر إلى الحبشة()ء کک 
لندور ذلك. فالإفراط في المزاج والمداومة عليه منهي عنهء لأنه يسقط الوقار» ويسوجب 
الضغائن والأحقاد. وأما اليسير كما تقدم» من نحو نوع مزاح النبي صلى اله عليه وآله 
وسلم» اا و ف 


الآفة السأدسة : السخرية والاستهزاءء ومعی السخرية: الاحتقار والاأستهانة, والتنيه 
والقول» وقد یکون بالااشارة والاايماءء وکله Ê ge‏ مله في الشرع› ورد النهي عله في 
الات و ل 

الأفة السابعة : إفشاء السرء واخحلاف الوعدء والكذب فى القول واليمينء وكل ذلك 
منهي عنه» إلا ما رخص فيه من الكذب لزوجته» و الحرب› فان ذلك يباح . 

وضابطه أن کل مقصود محمود لا يمکن التوصل إليه إلا بالكذب. فهو فيه مباح إن 
ر ذلك المقصود فا وإن کان المقصود واا فهو واحب» فينبغي أن يحترر عن 


(۱) رواه الترمذی (۱۹۹۳) وأبو داود )٥٠٠۲(‏ وإسناده ضعيف . 

(۲) آخرجه ابو داود )٤۹۹۸(‏ والترمذي (۱۹۹۲) وصححه . 

(۳) الوافعةء الآية: .)۴١(‏ والحديث قال الحافظ العراقي في تخريج أحاديث اللاحیاء (۳/ ۱۲۹) أخحرجه 
الترمذئى فى الشمائل مرشلا وأسنده ابن الجوزي فن الوفاء من حديث آئس بسند ضعيف: 

)٤(‏ قال الحافظ العراقى )١۲۹/۳(‏ أخرجه الزبير بن بكار في كتاب الفكاهة والمزاح ورواه ابن أبي 
الدنياء ا ع بن سهم المهزي مع اخحتلاف. 

(ه) رواه البخاري ( ٩۰۷‏ و )۹۰٩۹‏ ومسلم (۸۹۲) والنسائي ( ۱۹۰/۳ ۱۹۷). 


A 


وتباح المعاريض» لقوله صلى اله عليه وآله وسلم : « إن في المعاريض مندوحة عن 
الكذب 7 وإنما تصلح المعاريض عند الحاحة إليهاء فأما مع غير الحاحة» فمكروهة 


فمن المعاريض ما روينا عن عبد الته بن رواحة رضي الله عنه أنه أصاب جارية لهء 
فعلمت امرأتهء فأحذت شفرةء ثم أتت فوافقته قد قام عنهاء فقالت: أفعلتها؟ فقال: ما 
فعلت شیا قالت : Bas‏ ألله عله : 


يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالكافرين ا 
أرانا الهدى بعد العمى فقلوشا سه CEE‏ اال واقع 
قالت : آمنت بالله وكذبت بصري . وكان النخعي إذا طلب قال للجارية: قولي لهم : 
اطلبوه فى المسجد. 
الآفة الثامنة : الغيبةء وقد ورد الكتاب العزيز بالنهي عنهاء وشبه صاحبها بآكل 
الميتة . 


وفي الحديث: « إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام »". 

وعن ابي برزة الأسلمي قال: قال رسول الته صلى الله عليه وآله وسلم : « يا معشر من 
آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه: لا تغتابوا المسلمين» ولا نتبعوا عوراتهم› فإنه من 
تتبع عورة اخیه تتبع الله عورته ومن تتبع اله عورته يفضحه ولو في جوف بیته»(". 


وفي حديث آخر : « إياكم والغيبةء فإن الغيبة أشد من الزناء إن الرجل قد يزني 
ویشرب. ثم یتوب ویتوب اه علیه» وإن صاحب الغيبة لا يغضر له حتى يغفر له 
صاحبه پ() . 


(۱) رواه القضاعي )۱١۱۱(‏ وابن عدي .)٩٩۳/۳(‏ 

(۲) رواه أحمد e / ٤(‏ وأبو داود )٤۷۱۲(‏ وسنده حسن فى الشواهد. 

(۳) رواه من حدیث أبي بکر البخاري (1۷) ومسلم (۱۹۷۹) وابن حبان )۳۸٤۸(‏ وأخرجه الترمذي 
(۲۲۲۸) عن عمرو بن الأاحوص. 

)٤(‏ أورده المنذري في الترغيب والترهيب .)١١١/۳(‏ وعزاه إلى البيهقي وابن أبي الدينا في الغيبة 
والطبراني في الا وأورده السيوطي في الجامع الصغیر (۲۹۱۹) وعزاأه أيضاً لی اف ي الشيخ في 
التوبيخ . وعزأه البحافظ العراقي في تخریج أحاديث الإحياء )€1/۳( أيضاً إلى ابن مصردويه في 
التفسير. وقال المناري في فيض الغدیر (۱۲۹/۳) فيه عباد بن کڻير وهو متروك . 
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وقال علي بن الحسين رصي الله عنهما: إياك والغيبةء فإنها إدام كلاب الناس» 
والأحاديث والأثار في ذلك كثيرة مشهورة . 

ومعنى الغيبة : أن تذكر أخاك الغائب بما يكرهه إذا بلغه» سواء كان نقصاً في بدنهء 
كالعىمش › والعور» والحول» والقرع › والطول» والقصرء ونحو ذلك . 

أو في نسبه » كقولك : ابوه نبطي » أو هندي» أو قاسى: أو حسيس»› ونحو ذلك . 

أو في خلقه كقولك: هو سيء الخلق بخيل مبتكر ونحو ذلك . 

أو في وبه» كقولك : هو طويل الذيل» واسع الكم. وسح الثياب . 

والدليل على ذلك. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الغيبة قال: « ذكرك 
أخاك بما يكره ». قال أرأيت إن كان في أخي ما أقول يا رسول الله؟ قال إن كان في أخيك 
ما تقول فقد اغتبتهء وإن لم یکن فيه ما تقول فقد بهته('. 

واعلم أن کل ما يفهم منه مقصود الذم» فهو داخحل الغية » سواء کان بکلام أو بغيره» 
كالغمز» والإشارة» والكتابة بالقلمء فإن القلم أحد اللسانين. 

وأقبح أنواع الغيبة » غيبة المتزهدين المرائين ؛ مثل أن يذكر عندهم إنسان فيقولون: 
الحمد لته الذي لم يبتلنا بالدحول على السلطانء والتبذل في طلب الحطامء أو يقولون: 
نعود بالله من قلة الحياءء أو نسأل اله العافيةء فإنهم يجمعون بين ذم المذكور ومدح 

وربما قال أحدهم عند ذكر إنسان: ذاك المسكين قد بلي بآفة عظيمة. تاب الله علينا 
وعليه› فهو يظهر الدعاء ويخمي فصده . 

واعلم أن المستمع للغيبة شريك فيهاء ولا يتخلص من إثم سماعها إلا أن ينكر 
بلسانه » فإن حاف فبقلبه وإن قدر على القيام» أو قطع الكلام بکلام آخحرء لزمه ذلك . 

وقد روي عن النبي صلی الته عليه وآله وسلم أنه قال : « من أذل عنده مؤمن وهو 
يقدر أن ينصره أذله اه عز وجل على رؤوس الخلائق 7 


. (9۸4۹) والترمذي (۱۹۴۳۰) وقال هذا حدیث صحیح وروی نجوه مسلم‎ (AV €) رواه بو داود‎ )١( 
وفیه عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف‎ )٤۳١( وابن السني في «عمل اليوم والليلة»‎ (SAY/T) رواه أحمد‎ )۲( 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۷/ ۲۷۰) رواه أحمد والطبراني وفيه ابن لهيعة وهو حسن الحديث‎ 


وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات. 
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وقال ية : « من حمى مؤمناً من منافق يعيبه» بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة 
من نار جهنم ۲ . 

ورأى عمرو بن عتبة مولاه مع رجل وهو يقع في آخر» فقال له: ويلك نزه سمعك عن 
استماع الخناء كما تنزه نفسك عن القول به» فالمستمع شريك القائلء وإنما نظر إلى شر ما 
في وعائه فأفرغه في وعائك» ولو ردت كلمة سفيه في فيه لسعد بها رادها كما شقي بها 
قائلها . 

وقد وردت أحاديث في حق المسلم على المسلمء تقدمت في کتاب الصحة . 

فصل 
في بيان الأسباب الباعثة على الغيبة وذكر علاجها 

أما الأسباب التى تبعث على الغيبة فكثيرة. 

السبب الثاني : من البواعث على الغيبة : موافقة الأقران ومجاملة الرفقاء ومساعدتهم» 
فإنهم إذا كانوا يتفكهون في الأعراض» رأى هذا آنه إذا أنكر عليهم أو قطع كلامهم استثقلوه 
ونفروا عنه» فيساعدهم ويرى ذلك من حسن المعاشرة. 

الثالث: إرادة رفع نفسه بتنقيص غيره» فيقول: فلان جاهل» وفهمه ركيك» ونحو 
ذلك وغرضه أن يثبت في ضمن ذلك فضل نفسه» ويريهم أنه أعلم منه. 

وكذلك الحسد في ثناء الناس على شخص وحبهم له وإكرامهم› فيقدح فيه ليقصد 
زوال ذلك . 

الرابع : اللعب والهزلء فيذكر غيره بما يضحك الناس به على سبيل المحاكاةء حتی 

وأما علاج الغيبة» فليعلم المغتاب أنه بالغيبة متعرض لسخط اله تعالى ومقته» وأن 
استحضر ذلك لم يطلق لسانه بالغيبة. 


(۱) رواه أبو داود )٤۸۸۳(‏ وأحمد .)٤٤1/۳(‏ وعزاه الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب )١١۱۷/۳(‏ 
أيضاً إلى ابن أبي الدنيا. 


۱۷٦ 


وينبغي إذا عرضت له الغيبة أن يتفكر في عيوب نفسه» ويشتغل بإصلاحهاء 
ويستحيي أن يعيب وهو معيب كما قال بعضهم . 
وإن عبت قوما بالذي ليس فيهم فلك تد اله والتاس اكير 

وإن ظن أنه سليم من العيوب. فليتأمل بالشكر على نعم الله عليه ولا لوث نفسه 
بأقبح العيوب وهو الغيبة» وكما لا يرضى لنفسه بغيبة غيره له» فينبغي أن لا يرضاها لغيره من 

فلينظر في السبب الباعث على الغيبة» فيجتهد على قطعه» فإن علاج العلة يكون 
بقطع سببها. وقد ذكرنا بعض أسبابهاء فيعالج الغضب بما سيأتي في كتاب الغضب» 
ويعالج موافقة الجلاس بأن يعلم أن الله تعالى يغضب على من طلب رضى المخلوقين 
بسخطه » بل ينبغي أن یغضب على رفقائه» وعلى نحو هذا معالجة البواقي . 

فصل 

وقد تحصل الغيبة بالقلب» وذلك سوء الظن بالمسلمین . 

زالفن ها ركن إل الف وبل إل القلب: فين لك أن تفن بالمكن هرا :الا 
إذا انكشف أمر لا يحتمل التأويل فإن أخبرك بذلك عدلء فمال قلبك إلى تصديقهء كنت 
معذورأء لأنك لو كذبته كنت قد أسأت الظن بالمخبر» فلا ينبغي أن تحسن الظن بواحد 
وتسيئه باخر» بل ينبغي ان تبحث» هل بينهما عداوة وحسد؟ فتتطرق التهمة حينئذ بسبب 
ذلك ومتی خطر لك خاطر سوء على مسلم» فینبغي أن تزید في مراعاته وتدعو له بالخیر» 
فإن ذلك يغيظ الشيطان ويدفعه عنك› فلا يلقي إليك خاطر السوء خيفة من اشتغالك بالدعاء 
والمراعاة. 

وإذا تحققت هفوة مسلم»› فانصحه في السر. 

واعلم أن من ثمرات سوء الظن التجسس. فإن القلب لا يقنع بالظن» بل يطلب 
التحقيق فيشتغل بالتجسس› وذلك منهي عنه» لأنه يوصل إلى هتك ستر المسلمء ولو لم 
ينكشف لك كان قلبك أسلم للمسلم . 

بيان الأعذار المرخصة فى الغيبة وكفارة الغيبة 

اعلم أن المرحص في ذكر مساوىء الغير» وهو غرض صحيح في الشرع» لا يمكن 

التوصل إليه إلا به وذلك يدفع إثم الغيبة» وهو أمور. 
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أحدها: التظلمء فإن للمظلوم أن يذكر الظالم إذا استعداه إلى من يستوفي حقه. 

الثاني : الاستعانة على تغيير المنكرء ورد الظالم إلى منهاج الصلاح . 

الشالث: الاستفتاءء مشل أن يقول للمفتي : ظلمني فلانء أو أخذ حقي» فكيف 
طريقي في الخلاص» فالتعيين مباح» والأولى التعريض» وهو أن يقول: ما تقول في رجل 
ظلمه ابوه أو أخوه ونحو ذلك؟ . 

والدليل على إباحة التعيين حديث هند حين قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح ولم 
ينكر عليها النبي ئ . 

الأمر الرابع : تحذير المسلمين» مثل أن ترى متفقها يتردد إلى مبتدع أو فاسقء 
وتخاف أن يتعدى إليه ذلك فلك أن تكشف له الحال. 

وكذلك إذا عرفت من عبدك السرقة أو الفسق. فتذكر ذلك للمشتري . 

وكذلك المستشار في التزوج وإيداع الأمانةء له أن يذكر ما يعرفه على قصد النصح 
للمستشير» E‏ إلا بالتصريح 

الخامس : آن یکون معروفاً بلقب کالاعرج› والأعمش› فلا إئم على من يذكره به » 
وإن وجد عن ذلك معدلا کان أولى . 

السادس : أن يکون اشا بالفسق » ولا يستنكف أن یذکر به . 

وقد روى عن النبي َة أنه قال: « من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له »". وقيل 
للحسن : الفاجر المعلن بفجوره» ذکري له بما فيه غیبة؟ قال : لا ولا کرامه. 

وأما كفارة الغييبةء فأعلم أن المغتاب قد جنى جنايتين : 

إحداهما: على حق الله تعالىء إذ فعل ما نهاه عنهء فكفارة ذلك التوبة والندم. 

والجناية الثانية : على عرض المخلوق. فإن كانت الغيبة قد بلغت الرجلء جاء إليه 
واستحله» وأظهر له الندم على فعله . 


(۱) رواه البخاري (۲۰۹۷) ومسلم )۱۷۱٤(‏ وأبو داود )۳٥۳۳(‏ والنسائي (۳۱۱/۲) والدارمي )۱٥۹/۲(‏ 
والبيهقي )٤٩٩/۷(‏ وأحمد (۳۹/۰۹- )۲١٠- ٠١‏ وغيرهم . 

(۲) رواه البيهقي /٠١(‏ ۰ ) والقضاعي )٤۲٦(‏ والخطيب في تاريخ بغداد (۳۸/۸]) وعزاه الحافظ 
العراقي )٠٥۳/۳(‏ ایضاً إلى أبي الشيخ في كتاب ثواب الأعمال من حديث أنس بسند ضعيف . وقال 
البيهقي ليس بالقوي . 


¥۸ 


وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي َه أنه قال: « من كانت عنده مظلمة 
لأخيهء من مال أو عرض» فلیأته فلیستحلها منه قبل أن یؤخذ ولیس عنده درهم ولا دینارء 
فان کانت له حسنات اخذ من حسناته فأعطيها هذاء وإلا اخذ من سيئات هذا فألقي 
عليه ٩)‏ . 

وان کانت الغيبة لم تبلغ الرجل» جعل مکان استحلاله الاستغفار له للا یخبره نما 
لا يعلمه» فیوعر صدره . 

وقد ورد فی الحديث : : « كفارة من اغتيب أن يستغفر له »" . 

وقال مجاهد: كفارة أكلك لحم أخيك أن تثني عليه وتدعو له بخير » وكذلك إن كان 
قد مات . 

الآفة التاسعة من آفات اللسان: النميمةء وفى الحديث أن النبى َا قال: « لا يدخل 
الحنة قتات »("» وهو النمام . 

واعلم أن النميمة تطلق في الخالب على نقل قول إنسان» مثل أن يقول: قال فيك 
فلان کذا وکذا» ولت مخصوصهة بهذا بل حدها کشف ما یکره کشفه » سواء کان من 
الأقوال أو الأعمالء حتى لو رآه يدفن مالا لنفسه فذكره. فهو نميمةء وكل من نقلت إليه 
النميمةء مثل أن يقال له: قال فيك فلان كذا وكذاء أو فعل في حقك كذاء ونحو ذلك 
فخلة نة اشا 

الأول: أن لا يصدق الناقلء لأن النمام فاسق مردود الشهادة. 

الثاني : أن ينهاه عن ذلك وینصحه . 

الثالث: أن يبغضه فى الله ء فإنه بغيض عند الله . 

الرابع : أن لا يظن بأخيه الغائب السوء. 

الخامس: أن لا يحمله ما حكي له على التجسس والبحث. لقوله تعالی : $ ولا 
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(۱) رواه البخاري (۲۳۱۷) و )٦۱۹۹(‏ والترمذې )۲٤۲۱(‏ وأحمد .)٥٩٩/۲(‏ 

(۲) عزاه السيوطى فى الجامع الصغیر )٠1٠٠۹(‏ إلى ابن أبي الدنيا في الصمت . وعزاه العراقي في تخريج 
أحادیٹ الاحياء )٠١۳١/۴(‏ أيضاً إلى الحارث بن أسامة في مسنده من حديث أنس بسند ضعيف . 

(۴) رواه البخاري )٥۷۰۹(‏ ومسلم )٠٠٤٥(‏ والترمذي (۲۰۲۷) وآبو داود )٤۷۷۱(‏ وأحمد (۳۸۲/۵). 

. ٠١ الحجرات الأية:‎ )٤( 


۱۷۹ 


السادس : أن لا يرضى لنفسه ما نهى النمام عنه» فلا يحکي نمیمته. 
ویروی أن سليمان بن عبد الملك فال ارجل : بلغني UE‏ وقعت في وقلت 5ا 


. فقال الرجل: مأ فعلت. فقال سلیمان : إن الذي أخبرني صادق» فقال الرجل : ل 
النمام صادقاء فقال سلیمان: صدقت» اذهب بسلام . 


وقال یحی , بن ابي کثير: يفسد النمام في ساعة ما لا يفسد الساحر في شهر. وقد 
حکي أن رجلا ساوم بعبد» فقال مولاه: إني أبرأ إليك من النميمة والكذب. فقال: نعم» 
نت بريء منهماء فاشتراه . فجعل يقول لمولاه: إن امرأتك نبعي وتقفعل › وإنها ترید أن 
تقتلك. ويقول للمرأة: إن زوجك يريد أن يتزوج عليك ويتسرى» فإن أردت أن أعطفه 
عليكڭ› فلا ری ولا یسری ) فخڏي الموس واحلقي شعرة من حلقه إدا نام وقال 
للزوج : إنها تريد أن تقتلك إذا نمت . قال : فذهب فتناوم لها فجاءت بموس لتحلق شعرة 
من حلقه» فأخذ بيدها فقتلهاء فجاء أهلها فاستعدوا عليه فقتلوه. 

الآفة العاشرة: کلام دي اللسانين الذي بتردد بډ بين المتعادين › وينقل کلام کل واحد 
ا الآخحرء ویکلم کل وأاحد بکلام يوافقه ‏ أو بعده أنه ينصره» أو يثني على الواحد في 
وحهه ويذمه عند الأخر. 

وفي اللحديث: « إن شر النناس ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء 
بوجه ۲( . 

واعلم أن هذا فيمن لم يضطر إلى ذلك فاأما إذا اضطر إلى مداراة الأمراء جاز. 

قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إنا لنكشر في وجوه أقوام» وإن قلوبنا لتلعنهم » ومتى 
قدر أن لا یظهر موافقتهم لم یجز له. 

الآفة الحادية عشرة : المدح» وله آفات . 

منها: ما تعلق بالمادح › ومنها : ما يتعلی بالممدوح . فأُما آفات المادح» فقد يقول 
مالا يتحققه» ولا سبيل للاطلاع عليهء مثل أن يقول: إنه ورع وزاهد» وقد يفرط في المدح 

وقد روي في حديث: « إن اله تعالى يغضب إذا مدح الفاسق .٠»‏ 

وقال الحسن : من دعا لظالم بالىقاء › فقد أحب أن يعصى الله . 


)١(‏ رواه البخاري(١١۷٥)‏ ومسلم )٠١۲١(‏ ومالك (4۹1/۲) وأبو داود )٤۸۷۲(‏ ونحوه التترمذي 
((. 
(۲) رواه البيهقي في شعب اللإيمان .(AA®)‏ 


A۰ 


وأما الممدوح» فإنه يبحدث فيه کبرا أو إعجاباء وهما مهلكان» ولهذا قال النبي صلی 
لله عليه وآله وسلم لما سمع رجلا يمدح رجلا: « ويلك قطعت عنقى صاحبك. . 
الحديث' » وهو مشهور . 

وقد روينا عن الحسن قال : : کان عمر رصي الله عه قاغدا ومةه الدرة والناسن رل 
إدا أقبل الحأرود. فقال رجل : ذا سید ربیعه» فسمعهاً عمر رصي الله عه ومن حوله» 
ولك اشا ت قال : سمعتهاأ» فمه؟ قال : EE‏ كد سشيء 
أن أطأطى ء ء مڭ » ولأن الاأنسان ادا ا رای ن ا وظن أنه قد بلغ المقصود» 
فيفتر عن العمل › ولهذا قال : تت و اك . 
فآما إذا سلم المدح من هذه e‏ النبي صلى الله عليه 

وعلى الممدوح أن يكون شديد الاحتراز من آفة الكبر والعجب والفتور عن العمل 
ولا ينجو من هذه الآفات إلا أن يعرف نفسهء ويتفكر في أن المادح لو عرف منه ما يعرف من 
نفسه مأ مدحه. 

وقد روي أن رجلا من الصالحين أثني عليه فقال: اللهم إن هؤلاء لا يعرفوني وأنت 

الآفة الثانية عشرة: الخطأً في فحوى الكلام فيما يرتبط في أمور الدينء لافقا 
يتعلی بالنه تعالی » ولا يقدر على تقويم اللمظ بذلك إلا العلماء المصحاء فمن فصر فى 
علم أو فصاحة» لم يخل كلامه عن الزللء لكن يعفو الله عنه لجهله. 

مثال ذلك ما روي عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال: « لا يقل أحدكم : ما 
شاء الله وشئت. ولكن ليقل: ما شاء اله ثم شئت »). وذلك لأن في العطف المطلق 
و وفريب من ذلك إنكاره على الخطيب قوله: a SS‏ 
غوی »وقال: « قل : ومن یعص اله ورسوله ٩۲‏ . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « لا يقل أحدكم : عبدي وأمتی. کلکم عبید اله» وکل 
نسائکم إماء ايه ولكن ليقل : غلامي وجاريتي 0%( . 


(۱) رواه البخاري )۲١۱۹(‏ ومسلم )۳۰٠۰(‏ وأبو داود .)٤۸٠٤٩(‏ وأحمد .)٤١/٥(‏ 
(۲) عزاه الحافظ العراقي )١١١/۳(‏ إلى أبي داود والنسائي في الكبرى بسند صحيح . 
)۳( رواه مسلم (۸۷۰) وأبو داود (۱°۹4). 

.)۳۱١/۲( وأحمد‎ .)۲۲٤۲۹( ومسلم‎ .)۲٤۱٤( رواه البخاري‎ )٤( 


۱۸1 


فھذا وأمثاله مما يدحل في الكلامء ولا يمکن حصره» ومن تأمل ما أوردناه في افات 
اللسان. علم أنه إدا أطلق لسانه لم يسلم › وعند ذلك یعرف سر قوله صلی الته عليه وآله 
وسلم : من صمت نجا»()» لان هذه الآفات مهالك وهي على طریق المتكلمء فان سکت 
سلم. 

فصل 

ومن آفات العوام سؤالهم عن صفات الله سبحانه وتعالى وکاامه . 

أعلم أن الشيطان يخيل إلى العامي أنك بخوضك في العلم تكون من العلماء وأهل 
الفضل» فلا يزال يحبب إليه ذلك حتى يتكلم بما هو كفر وهو لا يدري . قال النبي ية : 
« يوشك الناس أن يسألواء حتى يقولوا: هذا الله خلق الخلق» فمن خلق اله؟ (٠‏ فسؤال 
العوام عن غوامض العلم أعظم الآفات» وبحثهم عن معاني الصفات مما يفسدهم لا مما 
يصلحهم › أذ الواجب عليهم التسليم› فالأولى بالعامي اللإيمان بما ورد به القرآن» نم 
التسليم لما جاء به الرسول من غير ببحث»› واشتغالهم بالعىادات› فإن اشتغالهم بالبحث عن 


¥ ¥ 


)١(‏ رواه الترمذي )۲٠٠۳(‏ وقال الترمذي حديث غريب. لكن للحديث شواهد يرتقي بها. 
)۳( رواه البخاري )1۸٦٦(‏ ومسلم .)۱۳١(‏ 


\A؟‎ 


کتاب دم الغضب والحقد والحسد 


اعلم أن الغضب شعلة من النار» وأن الإنسان و فيه عند الخضب عرق إلى 
الشطان اللعين› حیث قال : 3 خلقنی ينتار وخلقته من طين 0 فال شان الطين 
السكون والوقار» وشأن النار التلظي والاشتعال» والحركة والاضطراب . 

ومن نتائج الفضب: الحقد والحسد» ومما یدل على دم الغضب قول النبي صلی الله 
عليه وآله وسلم للرجل الذي قال له: أوصني . قال: «لا تغضب»» فردد عليه مراراء قال : 
ولا تفضب» ‏ . وفي حدیث آخر أن ابن عمر رضي الله عنه سال النبي صلی الله عليه وآله 
مادا 2 من عضب الله قال : ولا 
« ولیس e‏ إنما الشديد OE‏ ور 


م گر ر او کے 


قوله تعالی : وسید يداوحصورا چ( قال : الستنف الذي يملك نفسه عند الغضب ولا يغلبه 
غضبه ). وروينا أن ذا القرنين لقي ملکا من الملائكة فقال: علمني علما ازداد به إيمانا 
ويقينا قال : لا تغخضب. فإن الشيطان أقدر ما یکون على ابن آدم حين يغضب. فرد الغضب 
بالكظم» وسکنه بالتؤدة. وإياك والعجلةء فإنك إذا عجلت أخطأت حظك. وكن سهلا لينا 
للقريب والبعيد» ولا تكن :ارا عنيداً. 


. ٠١ الأعراف الايةَ:‎ )١( 

(۲) رواه البخاري )1۱۱١(‏ وأحمد (۳۹۲/۲- )٤1٦‏ والترمذي (۲۰۸۹) ومالك (۹۰۹/۲). 
(۳) رواه أحمد )۱۷٥/۲(‏ وصححه ابن حبان .)۲۹٩(‏ 

.)٩۰٦/۲( ومالك‎ )۲۹٠۹( ومسلم‎ )1۱۱٤( اخرجه البخاري‎ )٤( 

() آل عمران الآیة: ۳۹. 

)١(‏ عزاه السيوطي في الدر المنثور (۱۸۹/۳) إلى ابن أبي الدنيا في ذم الغضب وابن جرير. 
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وروینا أن إبليس لعنة الله بدا لموسى عليه السلامء فقال يا موسى : إياك والجدّةء 
فإني ألعب بالرجل الحديد كما يلعب الصبيان بالكرة» وإياك والنساءء فإني لم الضب ف 
قط ات فی نمسي ص فخ أنصبه بامرأة» وإياك والشح › فاني أفسد على الشحيح الدا 
والأخرة. 
العقل. 

وحقيقه الفضب: ليان دم القلب لطلب الانتقام» فمتی عضب الانسان ارت نار 
الغضب ورانا يغلي به دم القلب وينتشر في العروق» ويرتفع إلى أعالي البدن كما یرتفع 
الماء الذي يغلي في القدر» ولذلك يحمر الوجه والعين والبشرة› وکل ذلك يحکي لون ما 
وراءه من حمرة الدم» کما تحکي الزجاجة لون ما فيهاء وإنما رن ط الدم إدا غضب على 
من دوه واستشعر القدرة عليه. 

فإن کان الخضب صدر ممن فوقه» وکان معه يأس من الانتقام تولد منه انقباض الدم 
من ظاهر الجلد إلى جوف القلب» فار ڪر ولذلك ر يصفر اللونء وإن کان الغضب على 
نظير يشك ىه » ردد الدم بین انقباص وانىساط» فيحمر ويصفر ويضطرتب. فالا نتقام هر 
قوت لقوة الغضب. 

والناس فى قوة الغضب على درجات ثلاث : إفراط» وتفريط» واعتدال. 


فلا يحمد الإفراط فيهاء لأنه يخرج العقل والدين عن سياستهماء فلا يبقى للإنسان 
مع ذلك نظر ولا فکر ولا اختیار. 

والتفريط في هذه القوة أيضا مذمومء لأنه يبقى لا حمية له ولا غيرةء ومن فقد الغضب 
بالكلية ء عجز عن رياضة نفسه. إذ الرياضة إذا تتم بتسليط الغضب على الشهوة. فيغضب 
على نفسه عند الميل إلى الشهوات الخسيسة» ففقد الخضب مذموم» فينبغي أن يطلب 
الوسط بين الطريقين . 

واعلم أنه متى قويت نار الخضب والتهبت. أعمت صاحبهاء وأصمته عن كل موعظة. 
لأن الخضب يرتفع إلى الدماغء فيغطي على معادن الفكرء وربما تعدى إلى معادن الحس. 
فتظلم عینه حتی لا یری بعینه» وتسود الدنیا في وجهه. ویکون دماغه على مثال کهف 
أضرمت فيه نار» فاسود جوه» وحمي مستقره» وامتلا بالدخان.» وکان فيه سراج ضعیف 
فانطفأًء فلا يثبت فيه قدم» ولا تسمع فيه كلمةء ولا ترى فيه صورةء ولا يقدر على إطفاء 
النار» فكذلك يفعل الغضب بالقلب والدماغء وربما زاد الغضب فقتل صاحبه. 


۱A4 


ومن آثار الخغضب في الظاهرء ت تغير اللون» وسشدة الرعدة و فى الأطرف» و جروج الأفعال 
عن الترتيب. واستحالة الخلقة» وتعاطي فعل المجانين» ولو رأی الخضبان صورته في حال 
غضبه وقبحها لأف لنفسه من تلك الحالء ومعلوم أن قبح الباطن أعظم . 

فصل 

قد عرفت أن علاج كل علة بحسم مادتها وإزالة أسبابها. 

فمن أسبابه: العحب. والمزح › والمماراةء والمضادةء والغدرء وشدة الحرص على 
فضول المال والحاه» وهذه أخلاق ردیگه مذمومة شرعاء فينبغي أن يقابل کل واحد من هذه 
تما اد فیجتهد على حسم مواد الخضب وقطع أسبابه. 

وأما إذا هاج الخضب فيعالج بأمور. 

أحدها ٠‏ أن بتفکر في الأحبار الواردة في فضل كظم الغظ› والعفوء والحلم» 
والاحتمال. كما جاء في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء أن رجلا استأذن 
على عمر رضي اله عنهء فأذن له فقال له : يا ابن الخطاب. والله ما تعطينا الجزل "٠ء‏ ولا 
تحكم بيننا بالعدلء فخضب عمر رضي الله عنه» حتی هم أن يوق به“. 
فیس : يا أمير المؤمنين إن الله عرز وجل قال لنبیه صلی الله عليه وآله وسلم : , EE‏ 
العف وآعرض ناھر › وان هذا من الجاهلين › فوالله ما جاوزها عمر رضي الله 
عنه حین تلاها عليه وکان وقافا عند کتاب الله عز وجل . 

الثاني : أن يخوف نفسه عقاب الته تعالى» وهو أن يقول: قدرة الله علي أعظم من 
قدرتي على هذا الإنسان. فلو أمضيت فيه غضبي لم آمن أن يمضي الله عز وجل غضبه على 
يوم القيامة فأنا أحوج ما أكون إلى العفو. وقد قال الله تعالى في بعض الكتب : يا ابن آدم : 

والثالث : أن بحذر نقسه عاقه العداوة. والانتقام» وتشمي العدو فى هدم أعراضه» 
والشماتة بمصائبه. فإن الأنسان لا يخلو عن المصائب. فيخوف نفسه ذلك في الدنيا إن لم 
يخف من الآأخرةء وهذا هو د تسليط شهوة على عضب» ولا ثواب عليه لأنه تقديم أبعض 
)١(‏ الجزل: أي الكثير من العطية. يقال عطاء جزل وجزيل . 
(۲) أن ینزل به ما يسوؤه. 


(۳) الأعراف الاَیة: ٠۹۹‏ . 
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الحظوظ على بعض. إلا أن يكون محذوره أن يتغير عليه أمر يعينه على الآخرة» فيثاب على 
دلك . 

الرابع : أن يتفكر في قبح صورته عند الغضب على ما تقدم › وأنه يشبه حينئذ الكلب 
ا والسبع العادي» وأنه یکون مجانا لأحلاق الأنياء والعلماء ء في عاداتهم » لتمیل 

نقفسه إلى الاقتداء بهم . 

الخامس: أن يتفكر في السبب الذي يدعوه إلى الانتقام» مثل أن يكون سبب غضبه 
أن يقول له الشيطان: إن هذا يحمل منك العجزء والذلة والمهانة» وصغر النفس» وتصير 
ا فى أعين الناس» فليقل لنفسه: تأنفين من الاحتمال الآنء ولا تانفين من خحزي يوم 
الميامة والافتضاح ادا أخحذ ھذا اذك وانتقم منك وتحذرين من أن تصعغري في أعين 
الناس› ولا تحذرين من أن تصغري عند الله تعالی وعند الملائكة والنبيين . 
يكون هو القائم يوم القيامة إذا نودي : ليقم من وقع أجره على الله » فلا يقوم إلا من عفاء 
فهذا وأمثاله ينبغي أن يقرره على قلبه. 

السادس : أن يعلم أن غضبه إنما کان من شيء جری على وفق مراد أنه تعالی » ل 
على وفق مراده» فکيف يقدم مراده على مراد الله تعالى» هذا ما يتعلق بالقلب . 

وأما العمل › فينبغي له السكون» والتعوذ» و الحالء وإن كان افا چان وإ 
کان جالساً اضطجع › وقد آسرنا بالوضوء انشا عد الغضب. فهذه الأمور وردت في 
الأحاديث . 

أا الحكمة في الوضوء عند الغضب. فقد بينها في الحديث. کما روی أبو وائل 
قال : a‏ رجل بکلام؛ فت غفا شدیدا: 
أحدكم فلیتوضاً ٠»‏ . 

وأما الجلوس والاضطجاع » فيمكن أن يكون إنما أمر بذلك ليقرب من الأرض التي 
منھا خحلق. فيذكر أصله فيذلء ویمکن أن یکون لیتواضع بذلهء لأن الغضب ينشأً من الكبرء 
بدلیل ما روی ابو سعید» عن النبي ية أنه ذكر الغضب وقال: « من وجد شيئاً من ذلك 


(۱) رواه أحمد .)۲۲٣/٤(‏ وأبو داود )٤۷۸٤(‏ والبغوي في «شرح السنة» .)۳١۸۳(‏ 


۱۸٩ 


فليلصق خده بالأرض »). وقيل: غضب المهدي على رجلء فدعا بالسياط فلما رأى 
شبيب شدة غضبهء وإطراق الناس» فلم يتكلموا بشيء» قال: يا أمير المؤمنين » لا تغضبن 


في كظم الغيظ 
قال الله تعالى : ظ وألْضَظييَالْمَرَيّ 4“ فذكر ذلك في معرض المدح. 
وعن رسول الله ب قال: « من كظم غیظا وهو قادر على أن ينفذه. دعاه الله على 
رؤوس الخلائق حتی یخیره من أي الحور شاء »" . 
وروي عن عمر رضي الته عنه أنه قال: من اتفی الله لم يشف غيظه» ومن خاف الله 


فصل 
في الحلم 
روى أبو هريرة رضي الله عنه» عن النبي َه آنه قال : « إنما العلم بالتعلم» والحلم 
بالتحلم ۲“ وقال : «اطلبوا العلم. واطلبوا مع العلم السكينة والحلمء لينوا لمن تعلمون 
ولمن تعلمون منه. ا ا فیغلب جهلکم علیکم » .)٥(‏ 
وقال با لأشج بن قيس : « إن فيك خلقين يحبهما اله ورسوله : الحلم والأناة .٠»‏ 


(۱) رواه الترمذي (۲۱۹۲) وقال حدیث حسن . ورواه أحمد (1۱۷/۳). 

(۲) ال عمران الأية: ٠١١‏ . 

(۳) رواه بو داود )٤۷۷۷(‏ والترمذي (۲۰۲۱) وابن ماجه )٤۱۸٩(‏ وأحمد )٤٤۱/۳(‏ وقال الترمذي حديث 
جن ر 

)٤(‏ قال الحافظ العراقي (۱۷۹/۲) اأخرجه الطبراني والدارقطني في العلل من حديث ابي الدرداء بسند 

صصعف . 

. أحرجه ابن السنى فى رياضة المتعلمين بسند ضعيف‎ )۱۷١/۳( قال الحافظ العراقى‎ )١( 

(1) الأناة: النرفق والتنظر. والحديث رواه مسلم (۱۸) من حديث أبى سعيد الخدري بلفظ «إنه فيك 
لخلقين يحبهما الله ورسوله : «الحلم والحياء». وقد رواهء أحمد )1/9( وابن سعد في الطبغات. 
)٥5۸/(‏ وابن ¿ أبي شیبة (۲۲/۸ه - (O‏ . 

وقال الهيثمي في في «مجمع الزوانده (۹/ ۳۸۷ - ۳۸۸) رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 
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للرجل حاجة فتقضيها؟ فنكس الرجل رأسه واستحى 

وأسمع رجل معاوية كلاماً شديدأء فقيل له: لو عاقبته؟ فقال : إني لأستحي أن يضيق 
حلمي عن ذنب أحد من رعيتي . 

وقسم معاوية نطعاء فبعث منها إلى شيخ من أهل دمشق فلم يعجبهء فجعل عليه يمينا 
أن يضرب رأس معاويةء فأتى معاوية فأخبره» فقال له معاوية : أوف بنذرك وارفق بالشيخ . 

وجاء غلام لأبي ذر وقد كسر رجل شاة له فقال له: من کسر رجل هذه؟ قال: أنا 
فة مدا لأعظاف: > فتضربني» فتأثم . فقال : لأغيظن من حرضك على غيظي . فأعتقه . 

وشتم رجل عدي بن حاتم وهو ساکت» فلما فرغ من مقالته قال : إن کان بقي عندك 
شيء فقل قبل أن يأتي شباب الحي. فإنهم إن سمعوك تقول هذا لسيدهم لم يرضوا. 

Sl CS E a‏ »> فمر برجل نائم فعثر به» فرفع 
راتهة وقال : أمجنون آنت؟ فقال عمر : لاء فهم ره الحرس»› فقال عمر : مه انما سألني 
أمجنون؟ فقلت : لا 

لقي رجل علي بن الحسين رضي ۰ ىسە » 3 إليه العسيد» فقال : 
فاستحی الجر ا غا ا و ا E‏ 
ذلك يقول: أشهد أنك من أولاد 2 ) 

فصل 
في العفو والرفق 

اعلم أن معنى العفو أن تستحق حقأ فتسقطه» وتؤدي عنه من قصاص أو غرامة» وهو 

غير الحلم والكظم . قال الله تعالى : ل والعافين عن الناس 4“ وقال: «فَمَنْعَا عمسا والح 
٤ 4 A‏ وفې الحديث أن النبي صلی الله عليه وآله وسلم » فال ۰ و ما نقصت 


. الخميصة: كساء أسود مربع له علمانء فإن لم يكن معلما فليس بخميصة‎ )١( 
. ٠١١ آل عمران. الأية:‎ )۲( 
٠پ‎ : الشورى» الأية‎ () 


A۸ 


صدقة من مال وما زاد الله عبد بعفو إلا عزأء وما تواضع أحد له إلا رفعه الله .٠١‏ 

وعن عقبة بن عامر» قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : « يا عقبة» 1 
أخبرك بأفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة؟ تصل من قطعك. وتعطي من حرمك. وتعفو 
عمن د ظلمك )۲ . 

وروی أن مناديا ينادي يوم القيامة : ليقم من وقع أجره على الله ؟ فلا يقوم إلا من عفا 

وعن انس رضي الله عنهء قال: قال رسول الله بهذ : « إن اله رفيق يحب الرفق› 
ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف .)0١‏ 

وفي «الصحيحين») من حديث عائشة رضي الته عنهاء عن النبي صلى اله عليه وآله 
وسلم آنه قال : « إن اله عز وجل يحب الرفق في الأمر كله ». وفي حديث آخر: « من يحرم 
الرفق يحرم الخير ». 


(۱)» رواه مسلم )۲٥۸۸(‏ والترمذي (۲۰۳۰) ومالك .)٠۰٠۰/۲(‏ وآحمد .)۳۸٣/۲(‏ 

(۲) رواه الحاكم )۱٦۲-۱۹۱/۲(‏ وأحمد ( )۱١۸- ۱۸٤/٤‏ وذکره الهيثمي ف المجمع (۱۸۸/۸) وقال 
رواه أحمد والطبرانى وأحد إسنادي أحمد رجاله ثقات . 

(۴) رواه مسلم )۲٥۹۳(‏ وأبو داود ۲٤۷۸(‏ و )٤۸٠۸‏ عن عائشة وعبد الله بن مغفل ورواه عن عبد الله أيضاً 
أحمد ٤(‏ /۸۷) . 

)۳۲۹۹٣( والترمذي‎ )٥ ۲۰۷( ومسلم (۲۱۹۲) ورواه أیضاً بو داود‎ .)٥۹۰۱و‎ ٦۷۸( رواه البخاري‎ )٤( 
.)۳١/١( وأحمد‎ 

(ه) رواه مسلم .)۲٥۱۲(‏ وأبو داود )٤1۸۰۹(‏ وأحمد .)۳٣۲/ ٤(‏ 


۸4 


باب في الحقد والحسد 


اعلم أن الغيظ إذا كظم لعجز عن التشفي في الحال رجع إلى الباطنء فاحتقن فيه 
فصار حقدا. 

وعلامته دوام بعض الشخص واستشقاله والنفور منهء فالحقد تمرة الغضب. والحسد 
من نتائج الحقد. 

وعن الزبير بن العوام رضي الله عنهء قال: قال رسول الله َا : « دب إليكم داأء الأمم 
قبلكم الحسد والبغضاء )' . 

وفي «الصحيحين»" عن النبي قال: , لا تباغضواء ولا تقاطعواء ولا تحاسدواء 
ولا تدابروا» وکونوا عباد اله إخوانا ». وفي حديث آخر عنه َة أنه قال: « إن الحسد يأكل 
الحستات كما تأكل النار الحطب ». وفي حدیث آخر أنه قال: « یطلع علیکم من هذا 
الفح“ رجل من أهل الجنةء فطلع رجلء فسئل عن عملهء فقال: إني لا أجد لأحد من 
المسلمين في نفسي غشاً ولا حسدا على خير أعطاه اله إياه ۲(" 


)١(‏ رواه الترمذي )۲٠١٠۲(‏ وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» )٥٤۸/۳(‏ . رواه البزار بإسناد جيد 
والبيهقي وغيرهما. 

(۲) رواه البخاري )1۰۷٦ - ۰ ٦1٥(‏ ومسلم )۲٠۵۹(‏ وأبو داود )٤۹۱٩(‏ والترمذي (۱۹۳۰) وابن حبان 
.)91٦1°(‏ 

(۳) رواه أبو داود )٤۹٠۳(‏ ورواه أيضاً البخاري في «التاريخ الکبير» )۲۷۲/١(‏ وفال لا يصح ورواه ابن 
ماجه .)٤۲۱۰(‏ 

. الفج : الطريق الواسع بين الجبلين‎ )٤( 

(ه) قال المنذري )٥٤۹/۳(‏ في الترغيب والترهيب رواه أحمد بإسناد على شرط البخاري ومسلم 
والنسائي وأبو يعلى والبزار بنحوه. ورواية أحمد في المسند )۱١١/۳(‏ عن أنس. 


۱۹۰ 


وروينا أن الله تبارك وتعالى يقول: 

: «الحاسد عدو دز نعمتی ) 2 متسخط لقضائي› غير راض بقسمتي بين عبادي» . 

وقال ابن سیرین: ما حسدت أحدا على شيء من أمر الدنياء لأنه إن كان من أهل 
الجنة» فكيف أحسده على شيء من أمر الدنياء وهو يصير إلى الجنة» وإن كان من أهل 
النارء فكيف أحسده على شيء من أمر الدنياء وهو يصير إلى النار. وقال إبليس لنوح عليه 
السلام : إياك والحسد, فإنه صيرني إلى هذه الحال . 

واعلم أن الته تعالى إذا أنعم على أخيك نعمة.ء فلك فيها حالتان : 

إحداهما: أن تكره تلك النعمة وتحب زوالهاء فهذا هو الحسد. 

والحالة الثانية : أن ل تکره وجودها ولإ تحب زوالهاء ولكنك نشتهي لنفسك مثلهاء 

ا ت أحداً حقق الکلام في هذا کما ينبغي» ولا بد لي من کشفه 

فأقول : 

اعلم أن النفس قد جبلت على حب الرفعةء فهي لا تحب أن يعلوها جنسهاء فإذا 
علا عليهاء شق عليها وكرهتهء وأحبت زوال ذلك لیقع التساوي» وهذا أمر مركوز فى 
الطباع . وقد روى أبو هريرة رضي الله عنهء عن النبي مد أنه قال : E‏ 
أحد: : الظن. والطيرة والحسد» وسأحدٹکم ما المخرح من ذلك إدا ظننت فلا تحقق› 
وإذا تطيرت فامض وإذا حسدت فلا تبغ ٠»‏ . 

وعلاج الحسد» تاره بالرضی بالقضاءء وتارة بالزهد في الدنياء وتأارة بالنظر فيما 
يتعلى بتلك النعم من هموم الدنيا وحساب الأخحرةء فيتسلى بذلك ولا يعمل بمقتضی ما في 
النفس أصلاء ولا ينطلق. فإذا فعل ذلك لم يضره ما وضع فيي جبلته. 

فافاعن يدسا غل نره خب ان ل کرت ت أو عالماً على علمهء فيؤثر أن 
لا يرزق ذلك أو يزول عنهء فهذا لا عذر له ولا تجبل عليه إلا النفوس الكافرة أو الشريرةء 


E E او"‎ 


۱۹۱ 


فأما إن أحب أن يسبق أقرانه» ويطلع على مالم يدركوهء فإنه لا يأثم بذلك فإنه لم يؤثر 
زوال ما عندهم عنهم › بل أحب الارتفاع عنهم ليزيد حظه عند ربهء کما لو استبق عبدان 
إلى خدذمة مولاهماء فأاحب أحدهما أن يستبق . وقد قال الته تعالى : ظ وف ذلك فلتتافس 
ألملتلفسونَّ . 

وفي «الصحيحين»") من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء عن النبي أنه قال : 
« لا حسد إلا في اننتين : : رجل آتاه الله عز وجل القرآن» فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار› 
ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في الح آناء الليل وآناء النهار ». 

والحسد له أسباب : 

أحدها: العداوةء والتكبرء والعجب» وحب الرياسة» وخبث النفس. وبخلهاء 
وأشدها: العداوة والبغضاء. فإن من آذاه إنسان بسبب من الأسباب. وخالفه فى غرضه» 
أبغضه قلبه» ورسخ في نفسه الحقد. ۰ 

والحقد يقتضي التشفي والانتقام» فمهما أصاب عدوه من البلاء فرح بذلك وظنه 
مكافأة من الله تعالى لهء ومهما أصابته نعمة ساءه ذلك n‏ البغض والعداوة ولا 
يفارقهما› وإنما غاية التقي أن لا يبغي ۰ وأن یکره ذلك من فة فاا إن يبغض اناا 
فیستوي عنده مسرنه ومساءته» فهذا غير ممکن . 

وأما الكبرء فان تیت نض نا هالا رولا فیخاف أن یتکبر عليه ولا يطیق 
تکبره» أو یکون من أصاب ذلك دونه » فلا یحتمل ترفعه عليه أو مساوانه . وكان حسد الكفار 
لرسول الته تة قريب من ذلك . . قال الله تعالى : ٭ رقالواً لولانرلٌ هنذا ا لفان عل لين 
الرس نظ )۳ e‏ $ أھۈلاء من الله عليهم من بيننا د وقال 
في آية اخری: $ قالواما انت [لامرمغلت )7 وفال : ٭ وکین طشر منکن 
ا Ng‏ فعجبوا وأنفوا من أن يفوز برتبة الرسالة بشر مثلهم فحسدوهم . 


. ۲١ المطففين. الآيه:‎ )١( 

(۲) رواه البخاري ۲٠(‏ ۰ ۰ ۔ ۷۵۲۹) ومسلم (۸۱۵) ورواه أیضاً آحمد (۳۹/۲- ۸۸) والترمذي )۱۹۳۱١(‏ 
وان ماجه ٩(‏ ۰ حان (۱۲۵). 

(۳) الزخحرف. الأية : 

.د٣ الأنعامء الآية:‎ )٤( 

(#) يس الأآية: ٠١‏ . 

.٠١ المؤمنون الآية:‎ )١( 


۱۹۲ 


وأما حب الرياسة والجاهء فمثاله أن الرجل الذي يريد أن يكون عديم النظير في فن 
من الفنونء إذا غلب عليه حب الثناء» واستفزء الفرح بما يمدح به من أنه أوحد العصر» 
وفريد الدهر في فنه» إذا سمع بنظير له في أقصى العالمء ساءه ذلك وأحب موتهء أوزوال 
النعمة التي بها يشاركه في علم» أو شجاعةء أو عبادة. أو صناعة. أو ثروةء أو غير ذلك» 
وليس ذلك إلا لمحض الرياسة بدعوى الانفراد. 

وقد كان علماء اليهود ينكرون معرفة النبي تاذ ولا يؤمنون خوفا من بطلان رئاستهم . 

وأما خحبث النفس وشحها على عباد الله فإنك تجد من الناس من لا يشتغل برئاسة 
ولا تکبر» وإذا وصف عنده حسن حال عبد من عباد الله تعالی فیما أنعم عليه به» شی عليه 
ذلك وإذا وصف له اضطراب أمور الناس وإدبارهم» وتنغيص عيشهم» فرح به فهو أبدا 
يحب الإدبار لغيره» ويبخل بنعمة الله على عباده» كأنهم يأخذون ذلك من ملكه وخزانته. 

وقد قال بعض العلماء : البخيل من يبخل بمال نفسه» والشحيح الذي يبخل بمال 
غيره» فهذا يبخل بنعمة الله على عباده الذين ليس بينهم وبينه عداوة ولا رابطةء وهذا ليس 
له سبب إلا خحبث النفس ورداءة الطبعء وهذا معالجته شديدةء لأنه ليس له سبب عارض› 
فيعمل على إزالته» بل سببه خبث الجبلة » فيعسر إزالتهء فهذه أسباب الحسد. 


ف 

واعلم إنما يكثر الحسد بين أقوام تكثر بينهم الأسباب التي ذكرناهاء .ويقع ذلك غالبا 
بين الأقرانء والأمثال› والأخحوةء وبني العم لان سبب التحاسد توارد الأغراض على 
مقاصد يحصل التناقض فيهاء فيثور التنافر والتباغض . 

ولذلك تری العالم بەحسد العالم دوں العابد» والعابد بحسدل العاند دول العالم» 
والتاجر يەحسىد التاجر» والإاسكاف بەحسىد اللإاسكاف ولا يحسد البزاز إل أن یکون سہب 
آخحرء لأن مقصد كل واحد من هؤلاء غير مقصد الأخحر. 

فأاصل العداوة التزاحم على غرص واحد» والغرضص الواحد لا يجمم متباعدین › إذ لا 
رابطة بين شجصين في بلدین ۰ ولا يكو بينهما محاسدة إلا من اشتد حرصه على الحاه» 

وفنا جمیع ذلك حب الدنياء فإن الدنيا هي التي تضيق على المتزاحمين › وأما 
الآأخحرة فلا صي فيهاء فإن من أحب معرفة الله تعالى » وملائکته » وأنبیائهء وملکوت أرضه 
وسمانه › لم يحسد غيیره إدا عرف ذلك لأن المعرفة لا تضيق على العارفين › بل المعلوم 


۹۳ 


الواحد يعرفه ألف ألف عالم» ويفرح بمعرفته غيره» فلذلك لا يكون بين علماء الدين 

محاسدة» لأن مقصودهم معرفة الله سبحانه» وهو بحر واسع لا ضيق فيه» وغرضهم المنزلة 

SS SS a ASS a 

ak‏ ولا يضيق ر بعض الناظرين على بعض› بل يزيد الأنس بكثرتهم» إلا أنه إذ 
قصد العلماء بالعلم المال والجاه تحاسدوا. 


والفرق بين العلم والمال» أن المال لا يحل في يد مالم يرتحل عن يد أخحرى» والعلم 
مستقر في قلب العالم» ويحل في قلب غيره بتعليمه من غير أن يرتحل عن قلبه» ولا نهاية 
له فمن عود نفسه الفكر في حلال الته وعظمته وملكهء صار ذلك عنده ألذ من كل نعيمء 
لأنه لم یکن ممنوعاً عنه ولا مزاحماأ فيه فلا يكون في قلبه حسد لأحد من الخلق» لأن غيره 
لو عرف مثل معرفته لم ينقص من لذتهء فقد عرفت أنه لا حسد إلا في المتوارد على مقصود 
يضيق عن الوفاء بالكل . 

ولهذا لا ترى الناس يتزاحمون على النظر إلى زينة السماءء لانها واسعة الأقطار» 
وافية بجميع الأبصارء فعليك إن كنت شفيقأ على نفسك أن تطلب نعيماً لا زحمة فيه ولذة 
لا تتکدر. ولا يوجد ذلك في الدنيا إلا في معرفة الله تعالى وعجائب ملکوته.ء ولا ينال ذلك 

فى المعرفة أيضاء فإن كنت لا تشتاق إلى معرفة الله سبحانهء ولم تجد لذتهاء وضعفت فيها 

رغبتك فلست برجل› إنما هذا شأن الرجالء لأن الشوق بعد الذوق.ء ومن لم يذ لم 
يعرف» ومن لم يعرف لم يشتق» ومن لم يشتق لم يطلب» ومن لم يطلب لم يدرك» ومن لم 
يدرك بقي من المحرومين . 

واعلم أن الحسد من الأمراض العظيمة للقلوب. ولا تداوى أمراض القلوب إلا 
بالعلم والعمل» والعلم النافع لمرض الحسد هو أن تعرف حقيقة أن الحسد ضرر عليك في 
الدين والدنياء وأنه لا يضر المحسود في الدين ولا في الدنياء بل ينتفع به» والنعمة لا تزول 
عن المحسود بحسدك» ولو لم تكن تؤمن بالبعث لكان مقتضى الفطنة إن كنت عاقلا أن 
تحذر من الحسد» لما فيه من ألم القلب مع عدم النفع» فكيف وأنت تعلم ما فيه من 
العذاب في الأخرة. 

وبيان قولنا: أن المحسود لا ضرر عليه في الدين ولا في الدنياء بل ينتفع بحسدك في 
الدين والدنياء لأن ما قدره الله له من نعمة لا بد أن تدوم إلى أجله الذي قدره» ولا ضرر 
عليه في الآخرة» لأنه لا يأثم هو بذلك» بل ينتفع به لأنه مظلوم من جهتك»› > لا سيما إدا 
أخرجت الحسد إلى القول والفعل . 


۱۹4 


وأما منفعته في الدنياء فهو أن من أهم أغراض الخلق غم الأعداءء ولا عذاب أعظم 
مما أنت فيه من الحسد. 

فإذا تأملت ما ذكرناء علمت أنك عدو لنفسك. وهو صديق لعدوك. فما مثلك إلا 
كمثل من يرمي حجرأ إلى عدوه ليصيب مقتله فلا يصيبه» ويرجع الحجر على حدقته اليمنى 
فيقلعهاء فيزيد غضبهء فيعود ويرميه بحجر أشد من الأول فيرجع الحجر علي عينه الأخرى 
فيعميهاء فيزداد غيظه» فيرميه الثالثةء فيعود الحجر على رأسه فيشدخه. وعدوه سالم 
يضحك به. فهذه الأدوية العلمية ء فإذا تفكر الإنسان فيهاء أخحمدت نار الحسد من قلبه. 

EG aa‏ فإذا بعثه على الحقد 
والقدح ف فى المحسود» كلف نفسه المدح له والثناء عليه» وإن حمله على الكبرء ألزم نفسه 
التواضصع ف وإن بعثه على كف الاإنعام عنه» ألزم نفسه زيادة في الإنعام. 

وقد كان جماعءة من السلف إذا بلغهم أن اا اغتابهم» أهدوا إليه هدية» فهذه 
ET‏ إلا أنها مرةء وربما يسهل شربها أن یعلم أنه إِذا کان لا کون كل 

ما ترید فأرد ما یکون» وهذا هو الدواء الكلي. وال أعلم . 


140٥ 


باب في دم الدنا 


الآيات الواردة في القرآن العزيزر بعیب الدنياء والتزهيد فيهاء فر ا 
کثيرة» کقوله تعالی : رََنَلسَاس اهوت . . . إلى قوله: ڏللك ملع الحبوو 


الب اوا ود نالعاب فل اونش بحَْرِصن د 4 4 الآية »وقوله :وما لحيوة 
اليا لمم الور 74 وقوله: $ إتمامكل لحيو 1K i‏ و أنزلتة مالاو e‏ 
الآية » وقوله: اترا الیو آلا لیت وروز وقوله: ون ڪَلدَلكَ 
لَمَامتلع E ETE‏ لِلمتَقينَ ¢“ وقولە: $ عر ڪن سن تول عن د 


ر 


ف ر سے لاوت کے ت یوو ر 2 ° O‏ 


ولرى ردلا الحيوة اديا ذلك مبلغهرمن اله 

وأما الأحاديث. ففى د الصحيحين 0 من رواية المستور بن شدادء قال: قال 
رسول الله صلى اله عليه وآله وسلم: « ما الدنيا في الآخرة إلا كمثل ما يجعل أحدكم 
أصبعه في اليم › فلينظر بم ترجع؟ ». وفي حدیٹ أخر: « الدنيا سحن المؤمن وجنة 
الكافر » رواه مسلم“). وفي حدیث آخر: « لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما 


»0 آل عمران. الأيتان: ٠١ ٠٤‏ 
آَ ان الاية : 

(۲( لأية: ه وه ااا د 

۳) يونس » الاية: ٤‏ . 

۴١-۲۹ النجم الآیتان:‎ )١ e 

a . ٠١ الحديد الأية:‎ )٤( 

(۷) الحديث ليس في الصحيحين إنما هو في مسلم )۲۸١۸(‏ ورواه يفا الترمذې )۲۳۲٣(‏ وابن ماجه 
)٤۱۰۸(‏ وأحمد (۳۲۹/۲). 

)۱۸۷( وابن حبان‎ )۲٤۲۹( وابن ماجه (۱۱۳) والترمذي‎ (TYT/Y) رواه مسلم (۲۹۰۹) وأحمد‎ (۸A) 
.)٠١١/٤( والحاكم‎ )۱۸١ - ۱۷۷/۸( وأبو نعيم في الحلية‎ 


۱۹٩ 


سقى منها كافراً شربة ماء ». رواه الترمذي وصححه. وفي حديث آخر: « الدنيا ملعونة 
ملعون ما فیها إلا ما کان لله منها». 


وروی أبو موسی › عن النبي ية أنه قال ` « من أحب دنياه» أضر بآخرته» ومن أحب 
آخرته» أضر بدنیاه» فآثر وا ما یبقی على ما یفنی ۲" . 

وكتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز في ذم الدنيا كتاباً طويلا فيه : أما بعد فإن الدنيا 
دار ظعن لیست بدار مقام» وإنما أنزل إليها آدم عقوبةء فاحذرها يا أمير المؤمنين. فإن الزاد 
منها تركهاء والغنى فيها فقرهاء تذل من أعزهاء رر ج es‏ 
وهو حتفه» فاحذر هذه الدار الغرارة الخيالة البخداعة» وکن اسر a‏ تکون فيهاء احذر مأ 
تکون لھاء سرورها مشوب بالحزن» وصفرها مشوب بالکدر» فلو کان ا يخر عنها 
ا ولم ست ا ع لکانت قد أيقظطت النائم» وسهت الغافل» فكبف وقد جاء من 
الله عز وجل عنها زاجر» وفيها واعظ» غ ر ما نظر إليها منذ 

ولقد عرضت على نبينا كَل مفاتيحها وخزائنهاء لا ينقصه عند الله جنأاح بعوصة»› فأبی 
أن يقبلهاء وکره أن يحب ما أبغض خالقهء أو يرفع ما وضع مليكهء زواها الته عن الصالحين 
اختیاراء وبسطها لأعدائه اغترارا أفيظن المغرور بها المقتدر عليها أنه أكرم بها؟ ونسي ما 
صنع الله بمحمد ية حين شد على بطنه الحجرء والتله ما أحد من الناس بسط له في الدنياء 
فلم یخف أن یکون قد مکر به. إلا كان قد نقص عقله.ء وعجز رأيه» وما أمسك عن عبد 
فلم یظن أنه قد خير له فیهاء إلا نقص عقله وعجز رأيه. 

وقال مالك بن دینار : اتقوا السحارةء فإنها تسحر قلوب العلماء. يعني الدنيا. 

ومن أمثلة الدنيا: قال يونس بن عبيد: شبهت الدنيا برجل نائم» فرأى في منامه ما 
یکرهه وما یحب» فبينما هو كذلك انتبه. 

ومثل هذا قولهم : الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. 

والمعنى أنهم ينتبهون بالموت ولیس في أيديهم شيء مما رکنوا إليه وفرحوا به . 


. والحديث صحيح بشواهده‎ ) ٠ ( رواأه الترمذي ( ۰ ) ) وابن ماجه‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي (۲۳۲۲) وابن ماجه )٤١١١(‏ وحسنه الترمذي . ورواه أبو نعيم في الحليسة 
( ۷-۷/۳ /°“(. 

(۴) رواه أحمد )٤۱١/٤(‏ والحاكم )۳۱۹/٤(‏ وابن حبان (۷۰۹) وهو ضعیف لانقطاعه . 


۱4۷ 


قيل: إن عيسى عليه السلام رأى الدنيا في صورة عجوز هتماء'“ عليها من كل زينة . 
فقال لها ا لا أحصيهم . قال: a E‏ 
ازاك الماضين › ET‏ و ولا ا 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: يؤتى بالدنيا يوم القيامة في صورة عجوز 
شمطاء" زرقاءء أنيابها بادية» مشوه خلقهاء فتشرف على الخلق. فيقال: هل تعرفون 
هذه؟ فيقولون: نعوذ بالله من معرفة هذه. فيقال: هذه الدنيا التي تشاجرتم عليهاء وبها 
تقاطعتم الأرحام» وبها تحاسدتم وتباغضتم واغتررتم» ثم تقذف في جهنم» فتقول: يا رب 
أين أتباعي وأشياعي؟ فيقول: ألحقوا بها أتباعها وأشياعها. 

وعن بي العلاءء قال : رأيت في النوم جرا كبيرة عليها من كل زينة. والناس 
عکوف عليها متعجبون» ينظرون إليهاء فقلت لها: من أنت ويلك؟ قالت: أما تعرفني ؟ 
قلت: لاء قالت أنا الدنيا. فقلت : أعوذ بالل من شرك. قال: إن أحببت أن تعاذ من شري 
فأبغض الدرهم . وقال بعضهم : رأيت الدنيا في النوم عجوزأً مشوهة الخلقة حدباء. 

مثال آخر : اعلم أن أحوالك ثلاث : 

حال لم تكن فيها شيئا؛ وهي قبل أن توجد. 

وحال أآخرى» وهي من ساعة موتك إلى ما ل نهاية له في الىقاء السرمدي ؛ فان 
لنفسك وجوداً بعد خحروجها من بدنك» إما في الحنة أو النارء وهو الخلود الدائم 

وبين هاتين الحالتين حالة متوسطة› وهي أيام حياتك في الدنياء فانظر إلى مقدار 
ذلك وانسبه إلى الحالتينء تعلم أنه أقل من طرفة عين في مقدار عمر الدنيا. 

ومن رأى الدنيا بهذه العين لم يركن إليهاء ولم يبال كيف انقضت أيامه بها في ضرر 
وضيق» أو سعة ورفاهيةء ولهذا لم يضع رسول الله ها لبنة على لبنةء ولا قصبة على 
قصبة . وقال: « مالي وللدنا؟ إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب قال(") تحت شجرة م راح 
وترکها ۲( . 


)١(‏ لیس لها أسنان. 

(۲) الشمط في الشعر: اختلافه بلونين من سواد وبياض . 

(۴) من القيلولة : هي النوم في الظهيرة. 

)4( رواه أحمد ls‏ والترمذې (۲۳۷۷) وقال حسن صحیح وابن ماجه )٤۱۰۹(‏ وابن حبان 
)1۳٤۲(‏ والحاکم (۳۱۰/۲). 


۱۹۸ 


وقال عيسى عليه السلام : الدنيا قنطرة » فاعبروها ولا تعمروها. هذا مثل واضح › فإن 
الحياة الدنيا معبر إلى الأخحرة» والمهد هو الركن الأول على أول القنطرة. واللحد هو الركن 
الثانى على آخر القنطرة. 

ومن الناس من قطع نصف القنطرة» ومن الناس من قطع ثلثيهاء ومنهم من لم يبق له 
إلا حطوة واحدة وهو غافل عنهاء وكيفما كان فلا بد من العبور» فمن وقف يبني على القنطرة 
ويزينها وهو يستحث للعبور عليهاء فهو في غاية الجهل والحمق. 

وفيل : مثل طالب الدنياء مثل شارب ماء البحرء كلما ازداد ر ازداد عطشا حتی 


وكان بعض السلف يقول لأصحابه: انطلقوا حتى أريكم الدنياء فيذهب بهم إلى 
مزبلة فيقول: انظروا إلى ثمارهم ودجاجهم وعسلهم وسمنهم . 

مثال آخر: روي عن الحسن قال: بلغني عن رسول الله ي أنه قال: « إنما مثلي 
ومثلكم ومثل الدنيا كمثل قوم سلكوا مفازة غبراء. حتى إذا لم يدروا ما سلكوا منها أكثر أو 
ما بقي. أنفذوا الزاد وخسروا الظهرء وبقوا بين ظهراني المفازةء لا زاد ولا حمولة» 
فأيقنوا بالهلكة فبينما هم كذلك. إذ طلع عليهم رجل في رحلة يقطر رأسهء فقالوا: إن 
هذا قريب عهد بريف» وما جاء هذا إلا من قريب فلما انتهى إليهم قال: يا هؤلاء. علام 
أنتم؟ قالوا: على ما تری. قال: : أرأيتكم إن هدیتکم إلى ماءِ رواءِء وریاض خضر ما 
تعملون؟ قالوا: لا نعصيك شيئاً. قال: عهودکم ومواثیقکم باه . قال : فأعطوه عهودهم 
وموائیقهم باله لا بعصونه شیئاً. قال : فأوردهم ماء! وریاضا خضراًء فمکٹ فیهم ما شاء 
اله ثم قال: يا هؤلاءء الرحيل . قالوا: إلى أين؟ قال: إلى ماء ليس كمائكم ‏ وإلى رياضٍ 
ليست كرياضكم . فقال أكثر القوم: واله ما وجدنا هذا حتى ظننا أن لن نجده» وما نصنع 
بعيش خير من هذا؟ وقالت طائفة قليلة : ألم تعطوا هذا الرجل عهودكم وموائيقكم باله لا 
تعصونه؟ وقد صدقکم في أول حديثه› في آخره. قال : فراح فیمن اتبعه 
وتخلف بقيتهم › TT‏ فأصبحوا ب YY‏ 


وفي «الصحيحين»") من حديث أبي موسیى رضي الته عنه قال: قال رسول اله ل : 


(1( ابن المبارك في الزهد (0°۷) والحديث إسناده ضعيف للإرسال اللحسن وقال الحافظ العراقي في 
الاحیاء (۲۱۸/۳). أخرجه ابن أبى الدنيا هذا بطوله ورواه أحمد )۲۱۷/١(‏ مختصرا. 
8 ابن بي الدنيا الحديث (AA)‏ في ذم الدنيا. 
(۲) رواه البخاري )111۷¥ (TAOEg‏ ومسلم (YAT)‏ . 


۱۹۹ 


« إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به کمثل رجل اتی قومه فقال: يا قوم» إني رأيت الجيش 
بعيني» وأنا النذير العريانء فالنجاءء فأطاعه طائفة من قومهء فأدلجوا وانطلقوا على 
مهلهم. فنجواء وكذبته طائفة منهم› فأصبحوا مكانهم» فصبّحهم الجيش في مكانهم» 
فأهلكهم واجتاحهم › فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جثت به ومثل من عصاني وکذب بما 
جئت به من الحق ». 
فصل 
فى بيان حقيقة الدنيا والمذموم منها والمحمود 

قد سمع خلت كثير ذم الدنيا مطلقاء فاعتقدوا أن الإشارة إلى هذه الموجودات التي 
خلقت للمنافع› فأعرضوا عما يصلحهم من المطاعم والمشارب . 

وقد وضع الله في الطباع توقان للنفس إلى ما يصلحهاء فکلما تاقت منعوهاء ظنا 
منهم أن هذا هو الزهد المرادء وجهلا بحقوق النفس» وعلى هذا أكثر المتزهدين» وإنما 
فعلوا ذلك لقلة العلمء ونحن نصدع بالحق من غير محاباة فنقول : 

اعلم أن الدنيا عبارة عن أعيان موجودة للإنسان» فيها حظ » وهي الأرض وما عليهاء 
فإن الأرض مسکن الأدمي ‏ وما عليها ملبس ومطعم ومشرب ومنکح › وکل ذلك علف 
لراحلة بدنه السائر إلى الله عز وجل »› فإنه لا یبقی إلا بهذه المصالح › کما لا تبقی الناقة في 
طريق الحح إلا بما يصلحهاء فمن تناول منها ما يصلحه على الوجه المأمور به مدح» ومن 
أحذ منها فوق الحاجة يكتنف الشره وقع في الذم» فإنه ليس للشره في تناول الدنيا وجه» 
لأنه يخرج عن النقع إلى الأذى» ويشغل عن طلب الأخحرى فيفوت المقصود» ويصير بمثابة 
من أقبل يعلف الناقةء ويرد لها الماءء ويغير عليها ألوان الثياب» وينسى أن الرفقة قد 
سارت » فإنه يبقى في البادية فريسه للسباع هو وناقته . 

ولا وجه أيضاً للتقصير في تناول الحاجة» لأن الناقة لا تقوى على السير إلا بتناول ما 
يصلحهاء فالطریی السليم هي الوسطى . وهي أن يؤخحذ من الدنيا قدر ما يحتاج إليه من الزاد 

وقد کان سفيان الثوري يأكل في أوقات من طيب الطعام» ويحمل معه في السفر 
الفالوذج . 

وکان إبراهيم بن أدهم يأكل من الطيبات في بعض الأوقات. ويقول: إذا وجدنا أكلنا 
أكل الرجال» وإذا فمدنا صبرنا صبر الرجال . 


Y٠ ۰ 


ولينظر في سيره رسول الله صلی اڼله عليه وآله وسلم وصحابته » فإنهم ما کان لهم 
إفراط في تناول الدنياء ولا تفريط في حقوق النفس. 
ويصلحها وينشطها للخيرء فلا يمنعها منه» وإن كان حظها مجرد شهوة ليست متعلقة 
بمصالحها المذكورة فذلك حظ مذمومء والزهد فيه يكون. 


باب في دم البخل والحرص والطمع 
وذم المال ومدحه ومدح القناعة والسخاءء ونحو ذلك 


اعلم أن المال لا يذم لذاته بل يقع الذم لمعنى من الآدمي. وذلك المعنى إما شدة 
حرصه أو تناوله من غير حله» أو حبسه عن حقه. أو إخحراجه في غير وجهه. أو المفاخرة به 
ولهذا قال الله تعالی : تما آمو لم وأول فة 04. 

وفي «سنن الترمذي» عن النبي ية أنه قال: « ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم » بأفسد 
لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه ٠"٠»‏ . 

وقد كان السلف يخافون من فتنة المال. وكان عمر رضي الله عنه إذا رأى الفتوح 
يبكي ويقول: ما حبس الله هذا عن نبيه َة وعن أبي بكر لشر أراده الله بهماء وأعطاه عمر 
إرادة الخير له . 

وقال يحيى بن معاذ: الدرهم عقرب فإن لم تحسن رقيته فلا تأخذه. فإنه إن لدغك 
قتلك سمه . قیل : ما رقیته؟ قال : آخذه من حله ووضعه في حقه . وقال: مصيبتان للعبد في 
کله . 

بیان مدح المال 

قد بينا أن المال لا يذمء لذاته بل ينبغي أن يمدح. لأنه سبب للتوصل إلى مصالح 
الدين ر ۰ ر وهو قوام الأدمي . قال الله تعالى في أول سورة 
الاء: چ ولاتۇنواالسمهاء امو لم الى جمالك وا04 . 


.۲۸ الأنفال الآأية:‎ )١( 
إلى ابن حبان وقال قال الترمذي حديث‎ )٥٤١/۲( رواه الترمذي (۲۹۸۲) من الزهد وعزاه المنذري‎ )۲( 

حسن وعزاه الحافظ العراقي (۲۳۲/۳) إلى النسائي في الكبرى. 
(۳) النساءء الأية: .٠‏ 


وقال سعيد بن المسيب: لا حير فيمن لا يريد جمع المال من حله» يكف به وجهه 
عن الناس› ويصل به رحمه » ويعطي مله حقه . 

وقال أبو إسحاق السبيعي : كانوا يرون السعة عونا على الدين. وقال سفيان: المال 

وحاصل الاهر أن المال مثل حية فيها سم وترياق» فتریاقه فوائده وغوائله سمه »› فمن 
عرف فوائده وغوائلهء آمکنه آن یحترز من شره ویستدر من حیره. 

أما فوائدهء فتنقسم إلى دنيوية ودينية . 

أا الدنيوية› فالخلق يعرفونهاء ولذلك تهالكوا في طلبها. 

وأما الدينية» فتنحصر في ثلاثة أنواع. 

أحدها: أن ينفقه على نفسهء إما في عبادة» كالحج والجهادء وإما في الاستعانة على 
العبادة» كالمطعم والملبس والمسكن وغيرها من ضرورات المعيشة» فإن هذه الحاجات إذا 
لم نتیسر » لم يتفرع القلب للدين والعبادة» ومالا يتوصل إلى العبادة إلا به » فهو عبادة» 
فأحذ الكفاية من الدنيا للاستعانة على الدين من الفوائد الدينيةء ولا يدحل في هذا التنعم 
والزيادة على الحاجةء فإن ذلك من حظوظ الدنيا. 

النوع الثاني : ما يصرفه إلى الناس» وهو أربعة أقسام : 

أحدها: الصدقة » وفضائلها كثيرة مشهورة . 

القسم الثاني : المروءة» ونعني بها صرف المال إلى الأغنياء والأشراف في ضيافة 
وهديهة وإعانة ونحو ذلك» وهذامن الفوائد الدينية» ذد به یکتسب العبد الإخوان والأصدقاء. 

القسم الثالث: وقاية العرض نحو بذل المال لدفع هجر الشعراءء وثلب“ السقهاءء 
وقطع ألسنتهم» وکف شرهم› فهو من الفوائد الدينية ء فإن النبي قال : « ما وقی الرجل 
به عر صه فهو صدقة » . وهذا لأنه یمنع المغتاب من معصية الغيبة» ويحرز منها ما يثير 
کلامه من العداوة التي تحمل في الانتقام على مجاوزة حدود الشريعة . 

القسم الرابع : ما يعطيه أجراً على الاستخدام» فإن الأعمال التي يحتاج إليها الإنسان 


)١(‏ ثلبه إذا لامه وعابه وصرح بالعيب. 
(۲) رواه القضاعي في مسند الشهاد ٤(‏ ۹) وعزاه العراقي )۲۳٠/۳(‏ إلى أبي يعلى في مسنده. 
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لمهنة أسبابها كثيرة» ولو تولاها بنفسه ضاعت أوقاته » وتعذر عليه سلوك الأخحرة بالفكر 
والذكر اللذين هما أعلى مقامات السالك. ومن لا مال له يفتقر إلى أن يتولى خدمة نفسه 
بنفسه» فكل ما يتصوز أن يقوم به غيرك» ويحصل بذلك غرضك؛ فإن تشاغلك به غبن» 
لأن احتياجك إلى التشاغل بما لا يقم به غيرك من العلم والعمل والذكر والفكر أشد. 

النوع الثالث: مالا يصرفه الإنسان إلى معينء لكن يحصل به خيرا عامأء كبناء 
المساحد» والقناطرء والوقوف المؤبدة؛ فهذه حملة من فوائد المال فی الدين › سوی ما 
يتعلق بالحظوظ العاحلة» من الخلاص من ذل السؤال› وحقارة الفقرء والعز بين الخلق. 
والكرامة في القلوب» والوقار. 

وأما غوائل المال وآفاته» فتنقسم أيضأ إلى دينية ودنيوية. 

أما الدينية فثلاث . 


الأولى : أنه يجر إلى المعاصي غالبأء لأن من استشعر القدرة على المعصية» انبعثت 
داعية إليها. 

والمال نوع من القدرة يحرك داعيته ا المعاصي › ومتی يئس اللإنسان من المعصية › 
لم تتحرك داعيته إليها. 

ومن العصمة أن لا تجدى فصاحب القدرة إن اقتحم ما يشتهى هلك وإن صبر لقى 
شدة في معاناة الصبر مع القدرة» وفتنة السراء أعظم من فتنة الضراء. 

الثانية : أنه يحرك إلى التنعم في المباحات» حتى تصير له عادة وإلفاء فلا يصبر 
عنهاء وربما لما يقدر على استدامتها إلا بكسب فيه شبهة» فيقتحم الشهات› ویترقی إلى 


آفات من المداهنة والنفاقء لأن من كثر ماله خالط الناس» وإذا خالطهم لم يسلم من نفاق 
وعداوة وحسد وغيبة» وكل ذلك من الحاجة آل إصااح المال. 


الثالثة : وهي التي لا ينفك عنها أحدء وهو أن يلهيه ماله عن ذكر الله ء وهذا هو الداء 


العضالء فإن اصل العبادات دکر اله تعالی » والتفكر في حلاله وعظمته » ودلك يستد عي 
قلا فارغاً. 


وصاحب الضيعة يمسي ويصبح متفكرا في خصومة الفلاحين ومحاسبتهم وخيانتهم» 


a! 


ويتفکر في منازعة شركائه في الحدود والماءء وآعوان السلطان فيي الخراح والأجراء على 
التقصير في العمارة ونحو ذلك . 

وصاحب التجارة ی متفکرا في حيانة شریکه» وتفصيسره في العمل 
وتضييعه المال . 

وكذا سائر أصناف المال» حتى صاحب المجموع المكنوز يفكر في كيفية حفظهء 
وفي الخوف عليه . 
الأموال في الدنياء من الخوف والحزن والهم والغم والتعب . 

فإذاً ترياق المال أخذ القوت منهء وصرف الباقى إلى الخيرات. وما عدا ذلك سموم 
وآفات . 

بیان دم الحرص والطمع ومدح القناعة واليأس 

واعلم أن الفقر محمودء ولكن ينبغي للفقير أن يكون قانعأ منقطع الطمع عن 
الخلقء غير ملتفت إلى ما في أيديهم. ولا حريص على اكتساب المال كيف كان ولا 
يمكنه ذلك إلا بأن يقنع بقدر الضرورة من المطعم والملبس . 

وقد روي في a‏ مسلم» عن عمرو بن العاص رضي الله عنه» ال ززل الله 
صلی النه عليه وآله وسلم قال: « قد أفلح من أسلمء وزرى كفافا. وتفه الله با آنا 

وقال سلیمان بن داود عليهما السلام : فد جر بنا العیش كله لینه من شدیده» فوحد ناه 
یکفی منه أدناه. 

وفي حديث جابر رضي الله عنه» عن النبي صلى النه عليه واله وسلم قال : ء القناعة 
مال لا ينفذ »". وقال أبو حازم : ثلاث من کن فيه كمل عقله: من عرف نفسه» وحفظ 
لسانه» وقنع بما رزقه الته عز وجل . وقراً بعضص العکاء :نت أخو العز ما التحفت 
بالقناعة . 

وأما الحرص. فقد نهى عنه رسول الله تة فقال: « أيها الناس. أجملوا في الطلب. 


.)۱۷۳- ۱۹۸/۲( وأحمد‎ )۲۳٤۹( ورواه الترمذی‎ .)٠۰٥٤( الحدیث‎ )١( 
عزاه السيوطي في الجامع الصغير (1۱۹۳) إلى القضاعي عن أنس وعزاه العجلوني في كشف الخفاء‎ )۲( 
إلى الطبراني والعسكري عن جابر.‎ )٠٠١۲/۲( 
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فإنه ليس لعبد إلا ما كتب له »"). ونهى عن الطمع فقال: «أجمع اليأس مما في أيدي 
الناس 0۲ . 

وقال بعضهم : لو فيل للطمع : من أبوك؟ قال : الشك في المقدور» ولو قیل له: ما 
حرفتك؟ قال: اكتساب الذلء ولو قيل له: ما غايتك؟ قال: الحرمان. وقيل: الطمع يذل 
الأميرء واليأس يعز الفقير. 


بیان علاج الحرص والطمع 
والدواء الذي تکتسب به صفة القناعة 


اعلم أن هذا الدواء مركب من ثلاثة أركان: 

الصبرء والعلمء والعمل› ومجموع ذلك خحمسة أمور: 

الأول: الاقتصاد فى المعيشةء والرفق فى الإنفاقء فمن أراد القناعة فينبغي أن يسد 
من الإدام وثوب واحد ويوطن نفسه على ذلك وإن كان له عيال» فيرد كل واحد إلى هذا 
القدر. 

قال النبي صلی الله عليه وآله وسىلم : ما عال من اقتصد ۾( وفی حدیٹثٹ آخر: 
«التدبير نصف المعيشة»““ وفي حديث آخر: « ثلاث منحيات : خشية اله تعالى في السر 
والعلانية . والقصد في الغنى والفقرء والعدل في الرضى والغضب ». 


)١(‏ أورده المنذري فى الترغيب والترهيب (۲/ ١۴د)‏ بلفظ «يا أيها الناس إن الغنى ليس عن كثرة العرض 
ولكن الغنى غنى النفس وإن الله عز وجل يؤتي عبده ما كتب له من الرزق فأجملوا في الطلب خذوا ما 
حل ودعوا ما حرم» وقال رواه أبو يعلى وإسناده حسن إن شاء الله . 

)١(‏ رواه أحمد .)4٠١/١(‏ بهذا اللفظ وبلفظ «عليك بالاياس مما في أيدي الناس» رواه الحاكم 
)1/6( وقال صحيح الاسناد. 

(۴۳) رواه أحمد .)٤٤۷/١(‏ وعزاه الحافظ العراقي في تخريج الاحياء )۲٤١١/۴۳(‏ إلى الطبراني . 

)٤(‏ رواه الديلمي في الفردوس )۲٠٠١١(‏ والقضاعي (۳۲) وقال الحافظ العراقي (۲۲۱/۳). وفيه خاد بن 
یی حهله العقيلي وونقه ابن معین . 

(ه) آخرجه أبو نعيم في الحلية (۳۲۳/۲ و )۲٠۹/۳‏ والبزار ۸١(‏ - ۸۲) والقضاعي .)٠٠٠(‏ والبيهقي في 
شعب الإيمان . وعزاه العراقي )۲١٠/۳(‏ إلى البزار والطبراني جميعهم عن أنس بسند ضعيف. وعزاه 
السيوطي في الجامم الصغير )۳٤۷١(‏ إلى أبي الشيخ في التوبيخ والطبراني في الأوسط. وقال 
المنذري )۲۸٣/۲(‏ وأسانیده ون کان لا يسلم شيء منها من مقال فهو بمجموعها حسن إل شاء اله . 
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الثاني : إذا تيسر له في الحال ما يكفيه» as‏ الاضطراب لأجل المستقبل 
ويعينه على ذلك قصر الأملء واليقين بان رزقه لا بد ان يا تیه » ولیعلم أن الشيطان يعده 
الفقر. 

وعن ابن مسعود رضي الته عنه» عن رسول اله صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال : 
« إن روح القدس نفث في روعي أنه ليس من نفس تموت حتى تستكمل رزقها وأجلهاء 
فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله عز 
وجل فإنه لا يدرك ما عند الله إلا بطاعته (١‏ . 

وإذا انسد عنه باب كان ينتظر الرزق منهء فلا ينبغي أن يضطرب قلبه» فإن في 
الحديث : « أبى اله أن یرزف عبده المؤمن إلا من حیث لا يحتسب »(). 

الثالث: أن يعرف ما في القناعة من عز الاستغناء» وما في الطمع والحرص من 
الذل . 

ولیس في القناعة إلا الصبر عن المشتهيات والفضول. مع ما يحصل له من واب 
الأخرة» ومن لم يؤثر عز نفسه عن شهوته» فهو ركيك العقل» ناقص الإيمان. 

الرابع : أن يكون تفكره في تنعم اليهود والنصارى. وأراذل الناس والحمقى منهم. 
ثم ينظر إلى أحوال الأنبياء والصالحينء ويسمع أحاديثهم» ويطالع أحوالهم» ويخير عقله 
بين مشابهة أرذال العالمين› 2 الخلق عند الله تعالى» حتى يهون عليه الصبر على 
القليل والقناعة اليسير؛ وأنه إن تنعم بالأكل فالبهيمة أكثر أكلا منهء وإن تنعم بالوطء 
فالعصفور أكثر سفاداً منه 

الخامس : أن يفهم ما في جمع المال من اللخطرء کما دکرنا في آفات المال» وينظر 
إلى ثواب الفقرء ويتم ذلك بأن ينظر أبدا إلى من دونه في الدنياء وإلى من فوقه في الدينء 
کما حاء في الحديث من رواية مسلم( ۳ أن رسول 1 صلی الله عليه وآله وسلم قال ' 
ار إلى من هو أسفل منكمء ولا تنظروا إلى من هو فوقكم. > فإنه أجدر أن لا تزدروا 

نعمة الله عليكم ». 


)١(‏ قال المنذري في «الترغيب والترهيب» رواه البزار ورواته ثقات إلا قدامه بن زائدة فإنه لا يحضرني فيه 
جرح ولا تعدیل. 

(۲) رواه الديلمي في الفردوس )١۷٠٤(‏ والقضاعي في مسند الشهاب )0۸١(‏ . 

(۳) رواه مسلم (۲۹۱۲۳) ورواه أحمد ۲٣٤۲/۲(‏ و )٤۸۲‏ وابن ماجه )٤۱٤١(‏ والترمذدي (۲۱۳۲). 
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وعماد الأمر: الصبر وقصر الأمل» وأن يعلم أن غاية صبره في الدنيا أيام قلائل لتمتع 

دائم» فیکون کالمریض الذي يصبر على مرارة الدواء لما يرجو من الشفاء. 
فصسل 

ينبغي لمن فقد المال أن يستعمل القناعة كما ذكرناء ولمن وجده أن يستعمل السخاء 
والاإيثار واصطناع المعروف. فإن السخاء من أخلاق الأنبياءء وهو أصل من أصول النجاة. 

وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال: « قال جبریل : 
قال اه عز وجل: الإسلام دين ارتضيته لنفسيء ولن يصلحه إلا السخاء وحسن الخلقء 
فأکرموه بهما ما صحبتموه . 

وفي حديث آخر: عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي ية قال: « تجافوا عن 
ذنوب السخي فإن اله آخذ بيده كلما عثر »"). وفي حديث آخر: « الجنة دار الأسخياء 
وما جبل ولي الله إلا على السخاء , 

وعن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : « إن بدلاء 
أمتي لم يدخلوا الجنة بعبادة ولا بصيام ولكن دخلوها بسخاء النفس. وسلامة الصدور 
والنصح للمسلمين ٠»‏ ) . 

وفي حدیثٹ اخر: علیکم باصطناع المعروف. فإانه يمنم مصارع السوء ۾( 


,١(‏ قال الحافظ العراقي )۲٤۳/۳(‏ أخرجه الدارقطني في المستجاد. 

( رواه أبو نعيم في الحلية )٤/٠١(‏ والخطيب في تاريخ بخداد (۸/ ۳۳۲ - )۴۴١‏ وقال الحافظ المنذري 
في الترغیب والترهیب )۲۸٤/۳(‏ رواه أبو الشيخ من حديث ابن عباس وقال الحافظ العراقي في 
تخريج الإحياء )۲٤٤/۳(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط والخرائطي في مكارم الأخلاق وفيه ليث بن 
أبي سلیم مختلف فيه . 

(۳) روى الجزء الأول منه ابن عدي في الكامل والقضاعي .)١١١(‏ وقال الحافظ العراقي )٠۲١/۳(‏ في 
تخريج الإحياء ورواه الدارقطني في المستجاد والخرائطي . وقال الدارقطني لا يصح ومن طريق 
الدارقطني رواه ابن الجوزي في الموضوعات . 

)٤(‏ قال الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب )٥١۱/۳(‏ رواه ابن بي الدنيا في كتاب الأولياء مرسلا 
وعزاه العراقي في تخريح الإحياء )۲٠١/۳(‏ إلى الدارقطني في المستجاد وابن لال في مكارم 
الأخلاق من حديث أنس وفيه محمد بن عبد العزيز المبارك قال في الميزان أنه ضعيف منك 
الحديث . 

)٠(‏ عزاه السيوطي في الجامع الصغير )٠٠١٤(‏ إلى ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج عن ابن عباس. 
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وقال ابن السماك: عجبت ممن يشتري المماليك بماله» كيف لا يشتري الأحرار 

. بمعروفه؟!‎ 
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و ما سئل شیا قط فقال: لا). وأن رجلا ساله» فأعطاه غنما بین جبلین › 
فأتى الرجل قومه» فقال : يا قوم : أسلمواء فإن محمدا يعطي عطاء من لا بخشى الفقر . 

وقيل: كان لعثمان على طلحة رضي الته عنهما خحمسون ألف درهم» فخرج إلى 
مروءتكڭ . 

وجاء أعرابي إلى أبي طلحة» فساألهء وتعرف إليه برحم. فقال: إن هذه الرحمء ما 
سألني بها أحد قبلك. فأعطاه ثلاڻمائه ألف درهم . 

وقال عروة : رأیت ت عائشة رضي الله عنها تقسم سبعين ألفأء وهي ترقع درعها. 

وروي أنها قسمت في يوم ثمانين ومائة ألف بين الناس› فلما أمست قالت : يا جاريه 
علي فطرري ۰ فجاءتها بخبز وزیت : فقالت لها أم درة : ما ۱ ستطعت فيما قسمت اليوم أن 
تشتري لنا بدرهم لحما نفطر علیه!؟ فقال : لو ذکرتیني لفعلت . 

واشترى عبد الله بن عامر من خالد بن عقبة داره التي في السوق بتسعين ألف درهم» 
فلما كان الليل» سمع بكاء أهل خالد. فقال لاهله: ما لهؤلاء؟ قالوا: يبكون على دارهم . 
قال: يا غلام : اثتهمء فأعلمهم أن الدار والمال لهم جميعاً. 

وبعث رجل إلى عبد الله أنه قد وصف لي لبن البقرء فابعث لي بقرة أشرب من لبنها. 
فبعث إليه بسبعمائة بقرة ورعاتهاء وقال: القرية التي كانت ترعى فيها لك . 

ودخل علي بن الحسين على محمد بن أسامة بن زيد في مرضه» فجعل يبکي : 
فقال: ما شأنك؟ قال : علي دين قال: کم هو؟ قال خحمسة عشر ألف دينارء أو بضعة عشر 
ألف دينار. قال : فهی على . 


(۱) رواه مسلم (۲۳۰۸) والنسائي .)۱۲٩٣/۲(‏ 
(۲) رواه البخاري (1۸۷د) ومسلم (۲۳۱۱). 
رم رواه أحمد .)٤٩/٥١(‏ 
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وجاء رجل إلى معن فسأله: فقال: يا غلام : ناقتي الفلانية وألف دينار» فدفعها إليه 
وهو لا يعرفه . 


ا معن أن شاعرا أقام ببابه مدة فلم يتهيأ له لقاژه. ا : إدا دحل 
الأمير السستان فعرُفني » قال : فلما دحل عرفه» فكتب الشاعر بيتا على خشبة» وألقاها في 
الماء الذي يدخل البستانء فلما بصر معن بالخشبةء أخذهاء فإذا فيها مكتوب : 

فقال من صاحب هذه؟ فدعا الرجلء فقال له: کیف قلت؟ فقاله » فأمر له بعشر 
بدر(')» فأحذها ووصع الأمير الخشبة تحت بساطه» فلما کان اليوم الثاني أخحرجها من تحت 
البساط» وقرأ ما فيهاء ودعا الرجلء فدفع إليه مائة ألف درهم أخرى. فلما أخذها الرجلء 
خاف أن يعود فيستعيدها منه» فخرج» فلما كان اليوم الثالث قرأ ما فيهاء فدعا الرجل 
فطلب فلم یوجد. فقال معن: حق علي أن أعطیه حتی لا یبقی في بیت مالي درهم ولا 
دینار. 

ومرض قيس بن سعد بن عبادة؛ فاستبطأً إخوانه» فقيل له: إنهم يستحيون مما لك 
عليهم من الدين . فقال : أخزی الله مالا يمنع الإخوان من الزيارةء ثم أمر منادياً ينادي : :من 
کان عليه لقيس حى فهو منه في حل قال: فانکسرت درجته بالغشي لکثرة من عاده. 

وقام رجل اف سعيد بن العاص سال فأمر له بمائة ألف درهم ۰ فبکی » فقال : 
سعيد: ما يبكيك؟ قال: أبكى على الأرض أن تأكل مثلك. فأمر له بمائة ألف أخرى 

فصل 
في البخل ودمه 
في مؤمن : البخلء وسوء الخلق ۾ . 
وقال لا : « لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا 0 


. البدرة: كيس فيه ألف أو عشرة آلاف درهم‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي )۱۹٦۳(‏ وقال حديث غريب لا نعرفه. إلا من حديث صدفة بن موسى . 

(۳) رواه النسائي )۱٤ ۱۳ - ٠۲/١(‏ والحاکم (۷۲/۲) وأحمد ۲۰٣٣۱/۲(‏ و۲٤۳)‏ والبیهقي )۱١۱۱/۹(‏ 
وفیه راو لم یوثقه غیر ابن حبان والحدیث حسن بشراهده قد صححه ابن حبان (۱۵۹۷ و .)۱٥۹۹‏ 
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وفي أفراد مسلم» عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول: اللهم إني 
أعوذ بك من الحبن والبخل ٠'٠»‏ . 

وروی جابر رضي الله عنه» قال : قال النبي ية لبني سلمة: « من سیدکم؟ قالوا: 
جد بن قيس على أننا نبخله . قال: وأي داءٍ أدوأ من البخل؟ بل سيدكم بشر بن البراء بن 
محر ور وهي أصح من ذكر عمرو بن الجموح. وغلط بعض الرواةء فقال : البراء بن 
معرور»› والبراء مات قبل الهجرة . 

وعن النبي صلی الله عليه واله وسلم انه فال : ثلاث مهلکات : شح مطاع › وهوی 
متبع › وإعحاب المرء بنفسه ») . 

قال الخطابى a‏ 
عبدك في الدنيا ىسىخائە » وإذا مات البخيل ا اللهم احجب هذا ل ا 
حجب عبادك عما جعلت في يديه من الدنيا. 


وقال بعض الحكماء: من كان بخیلا ورث ماله عدوه. 

ووصف أعرابي رجلا فقال : لقد صغر في عيني لعظم الدنيا في عينه . 

وذم أعرابي قوماً فقال : يصومون عن المعروف ويفطرون على الفواحش 
من حكايات البخلاء 


8 وکان لا بوقد ر لیل کرام أن a‏ راء فیتفم e‏ فإذا اا إلى إيقادها 


.)۲٣۰/۸( والنسائي‎ )۳٥٣۷( رواه مسلم (۲۷۲۲) والترمذي‎ )١( 

(۲) عزاه في كنز العمال )۳1۸١۸(‏ إلى أبي نعيم وأورد الحديث في الإصابة )۲٤۷/١(‏ وقال إسناده 
ضصعيف . 

(۳) قال العراقي في تخريج الإحياء (۳/ )۲٠۷‏ رواه الطبراني في الصغير من حديث كعب بن مالك بإسناد 
حسن . ورواه أيضا البخاري في الأدب المفرد (۲۹۱). 

)٤(‏ رواه أبو نعيم والبزار والقضاعي وتقدم . قال المنذري في الترغيب والترهیب )۲۸٦/۲(‏ رواه 
واللفظ له والبيهقي وغیرهما وهو مروي عن جماعة من الصحاية وأسانیده وإ کان لا يسلم شيء منها 
من مقال فهر بمجموعها حسن إن شاء الله وعزاه أيضا في )۳۸٠/۳(‏ إلى الطبراني في الأوسط . 


۲۱١ 


وقیل : کان مروان بن أبي حفصة من أبخل الناسء فخرج يريد المهدي. فقالت له 
امرأته : مالي علك إن رجعت بالجائزة؟ . 

قال : إن أعطيت مائة ألف درهم »› أعطيتك درشا فأعطي ستین ألف درهم» 
فأعطاها أربعة دوانق . 

وقيل : كان بعض البخلاء موسر كثير الأموال» وكان ينظر في دقائق الأشياء» فاشترى 
شيئا من الحوائج » ودعا حمالا وقال : بكم تحمل هذه الحوائج؟ قال : بحبة. قال: أبخس . 
قال ما أقل من حبة؟ لا أدري ما أقول. قال: نشتري بالحبة جزراء فنجلس جميعا فنأكله . 

فصل 
في فضل الایثار وبیانه 

اعلم أن السخاء والبخل درجات. 

فارفع درجات السخاء الإيثار» وهو أن تجود بالمال مع الحاجة إليه. 

وأشد درجات البخلء أن يبخل الإنسان على نفسه مع الحاجة» فكم من بخيل 
يمسك المال» ويمرض فلا يتداوى» ويشتهي الشهوة فيمنعه منها البخل. 

فكم بين من يبخل على نفسه مع الحاجة» وبين من يؤثر على نفسه مع الحاجةء 
فالأخلاق عطايا يضعها الله عز وجل حيث يشاء. 

ولیس رعد اللإيثار درحه في السخاء. وقد أثنی الله تعالی على أصحاب رسول الله 
صلى الته عليه واله وسلم بالأيشار» فقال: « و عل انش ولوان PE‏ 

a‏ . سے م 
م وکان سبب نزول هذه الأية قصة أبی طلحة. لما اثر ذلك الرجل المجهود 
بقوته وقوت صیانه » وحکایته مشهورة" . 

واستشهد باليرموك عكرمة بن أبي جهل» وسهيل بن عمروء والحارث بن هشام› 
وجماعه من بني المغيرةء فأتوا بمأء وهم صرعی › فتدافعوه حتی ماتوا ولم يذوقوه. 

أتي عكرمة بالماء فنظر إلى سهيل بن عمرو ينظر إليه» فقال: ابدأ بهذاء ونظر سهيل 
إلى الحارث ينظر إليى فقال: ابد بهذاء وكل منهم يؤثر الآخر على نفسه بالشربةء فماتوا 
)١(‏ الحشر الأية: ۹. 
(۲) رواه البخاري في فضائل أصحاب اللي هة وفي تفسير سورة الحشر ومسلم )٠٠٠١٠٤(‏ وعزاه أيضا في 

الدر المنثور )٠١١/۸(‏ إلى ابن أبي شيبة والترمذي والنسائي وابن جرير وابن المنذر والحاكم وابن 
مرزوق. 
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كلهم قبل أن يشربوا» فمر بهم خالد , بن الوليد فقال : ھک 

وأهدي إلى رجل من الصحابة رضي الله عنهم رأس س شاة» فقال: إن أخي أحوج إليه 
مني» فبعث به إلى رجل» فبعث به ذلك إلى آخر» حتى تداولته سبع أبيات» فرجع إلى 
الأول . 

ES‏ جعفر إلى ضيعة له فنزل على نخل لقوم فيها غلام أسود يعمل 
فيها» إذ أ تى الغلام بقوته » فدحل الحائط کلب» فدنا من الغلام فرما إليه قرصا فأکلهء نم 
رمی إليه قرصا آخر فأكلهء ثم رمى إليه الثالث فأكلهء وعبد الله ينظر فقال: يا غلام! كم 
قوتك کل یوم؟ قال: ما رأيت. قال: فلم آثرت به هذا الكلب؟ قال: ما هي بأرض كلاب» 
جاء من مسافة بعيدة جائعا فكرهت رده. قال : فما نت صانع؟ قال : أطوي يومي هذا . فقال 
عبد الله بن جعفر: ألام على السخاء وهذا أسخى مني فاشترى الحائط وما فيه من 
الآلات. واشتری الغلام وأعتقه ووهبه له. 

واجتمع جماعة من الفقراء في موضع لهم وبين أيديهم أرغفة معدودة لا تكفيهم 
فكسروا الرغفان» وأطفؤوا السراج» وجلسوا للأكلء فلما رفع الطعامء إذا هو بحالةء لم 
يأکل أحد منهم شيا إيثارا لأصحابه. 

فصل 


وقد تكلم الناس في حد البخل والسخاءء فذهب قوم إلى أن حد البخل منم 
الواحب» وال ا عا تت غا فليس ببخيل» وهذا غير كاف فإن من لم يسلم إلى 
عياله إلا القدر الذي يفرضه الحاكم» ثم يضايقهم في زيادة لقمة أو ثمرة فإنه معدود من 
البخلاءء فالصحيح أن البراءة من البخل تحصل بفعل الواجب بالشرع. واللازم بطريق 
المروءة مع طيب القلب بالبذل. 

فأما الواجب بالشرع» فهو الزكاةء ونفقة العيال. 

وأما اللازم بطريق المروءةء فهو ترك المضايقة» والاستقصاء عن المحقرات. فإن 
ذلك يستقبح » ويختلف ذلك باختلاف الأحوال والأشخاص. فقد يستقبح من الغني ما لا 
يستقبح من الفقير» ويستقبح من الرجل المضايقة لأهله وأقاربه وجيرانه ما لا يستقبح من 
الأجانب» فالبخيل الذي يمنع ما لا ينبغي أن يمنع › إا بحکم الشرع أو لازم المروءة. ومن 
قام بواجب الشرع» ولازم المروءةء فقد تبرأ من البخل» لكن لا يتصف بصفة الجود ما لم 
يبذل زيادة على ذلك . 

قال بعضهم : الجواد: هو الذي يعطي بلا منْ. وقيل: هو الذي يفرح بالإعطاء. فأما 
علاج البخل»ء فاعلم أن سبب البخل حب المال. 
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ولخت الال شان 

أحدهما: حب الشهوات التي لا وصول إليها إلا بالمال مع طول الأملء وإن كان 
قصير الأمل وله ولد فإنه يقوم مقام طول الأمل. 

الثاني : أن يحب عين المالء فمن ¿ الناس من معه ما يكفية لبقية عمره لو اقتصر على 


ما جرت عادته به ویفضل معه آلاف» ویکون شیخاً لا ولد له» ثم لا تسمح نفسه بإخراج 
الواجب عليهء ولا بصدقة تنفعه» ولم يعلم أنه إذا مات أخحذه أعداؤهء أو صاع إن کان 


ا وهذا مرض لا یرجی علاحه . 

ومثال ذلك مثال رجل أحب شخصاء فلما جاء رسوله» أحب الرسول ونسي محبوبه 
واشتغل بالرسول» فإن الدنيا رسول مبلغ الف الحاجات» فيحب الدنانير لذاتهاء وینسی 
الحاحات» وهذا غاية الضلال . 

فيعالج حب الشهوات بالقناعة والصبر وطول الأمل بكثرة ذكر الموت . 

ويعالج التفات القلب إلى الولدء بأن من خلقه خلق معه رزقه» وکم ممن لم یرٹ 
ا اخ حلا ممن ورت 

فليحذر أن يترك لولده الخير» ويقدم على الله بشرء فإن ولده إن كان صالحا فالله 
یتولاه» وإن كان فاسقاً فلا يترك له ما يستعين به على المعاصي» ولیردد على سمعه ما ذکرناه 

واعلم أنه إذا كثرت المحبوبات في الدنيا» كثرت المصائب بفقدهاء فمن عرف أفة 
والله أعلم . 
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کتاب دم الحاه والرياء وعلاجهما 
وفضيلة الخمول ونحو ذلك 


روي عن النبي َة أنه قال: « إن أخوف ما أخاف على أمتي الرياء والشهوة 
الخفية ٠»‏ . وهذه الشهوة الخفية يعجز عن الوقوف على غوائلها كبار العلماء» فضلا عن 
عامة العبادء وإنما يبتلى بها العلماء والعبّاد المشمرون عن ساق الجد لسلوك سبيل الآخرة» 
فإنهم لما قهروا نفوسهم وفطموها عن الشهوات. وحملوها بالقهر على أسباب العبادات لم 
تطمع في المعاصي الظاهرةء الواقعة على الجوارح» فاستراحت إلى التظاهر بالعلم 
والعمل» ووجدت مخلصا من شدة المجاهدة في لذة القبول عند الخلقء ونظرهم إليهم 
بعين الوقار والتعظيم » فأصابت النفس في ذلك لذة عظيمةء فاحتقرت فيها ترك المعاصي › 
فأحدهم يظن أنه مخلص لته عز وجلء وقد أثبت في ديوان المنافقين» وهذه مكيدة عظيمة لا 
يسلم منها إلا المقربون. 


الداء الدفين» الذي هو أعظم شبكة للشياطين» وجب شرح القول في سببه» وحقيقته» 
وأقسامه . 


اعلم أن أصل الجاه هو حب انتشار الصيت والاشتهار» وذلك خطر عظيمء والسلامة 
في الخمول. وأهل الخير لم يقصدوا الشهرةء ولم يتعرضوا لها ولا لأسبابهاء فإن وقعت من 
قبل الله تعالی » فروا عنهاء وکانوا يؤنرون الخمول» کما روي عن ابن مسعود رصي الله عله 
أنه خرج من منزلهء فتبعه جماعة» فالتفت إليهم وقال: علام تتبعوني؟ فوالته لو علمتم ما 
أغلق عليه بابي ما اتبعني منکم رجلان . 
(۱) قال العراقي في تخريج الأحياء )۲۷٤/۳(‏ رواه ابن مأاحه والحاكم وقال صحیح اللاسناد بلفظ الك 
بدل الرياء وفسراه بالرياء قلت بل ضعيفه (يعني إسناد الحديث) وهو عند ابن المبارك في الزهد 
(۴۹۳) الحديث ومن طريقه عند البيهقي في الشعب بلفظ المصنف. 
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وفي أفظ آخر أنه قال: ارجعواء فإنه ذلة للتابم وفتنه للمتبوع . 

وكان خالد بن معدان رحمه الله إذا عظمت حلقته» قام وانصرف كراهة الشهرة. 

وقال الزهري رحمه الله : ما رأينا الزهد في شيء أقل منه في الرياسة» نرى الرجل 
يذهب في المطعم والمال. فإذا وزع الرياسةء حامی عليها وعادی . 

قال رجل لبشر الحافي رحمه الله : أوصني » فقال : أخحمل ذكرك» وطیب مطعمك . 
وقال: لا يجد حلاوة الآخحرة رجل يحب في الدنيا أن يعرفه الناس. 

وقد روي في «صحیح مسلم:۲ ان عمر بن سعد اتطاق الى ايه سعد وهوغي غنم ل 
ا ا والناس يتنازعون في الملك بالمدية؟ ET‏ 
وقال: اسكت. إني سمعت رسول الله يهل يقول: « إن افه يحب العبد التقي الغني 
الخفي ». 
أخبط ا لمؤمن خفيف الاد I‏ أحسن عبادة ريه » ا 
السر› وکان غامضاً في الناس» لا يشار إليه بالأصابع» وکان رزقه کفافاًء فصبر على ذلك » 
نم نقر بيده فقال : « عُْلَت منیته . قلت بواکیه» فل تراه » حدیث حسن). 


وکان ابن مسعود رصي 1 عنه يوصی صى أصحابهء فیقول : کونوا ينابیع العلمء » مصابیح 
الهدى. أحلاس البيوت» سرح الليلء جدد القلوب. خلقان الثياب تعرفون في السماءء 
ومون على أهل الأرض . 

فإن قيل: هذا فيه فضيلة الخمولء وذم الشهرة. وأي شهرة أكثر من شهرة الأنبياءء 
وأئمة العلماء. 

ولنا: المدموم طلب الإنسان الشهرة. وأما وجودها من حهه الله تعالى من غير طلب 
الإنسان فليس بمذموم» غير أن في وجودها فتنة على الضعفاءء فإن مثل الضعيف كالغريق 


(۱) الحدیث .)۲۹٣۰(‏ 
(۲) اخرجه أحمد )۲٠٣/٣(‏ والترمذي (۲۳۲۸) وابن ماجه (4۱۱۷) وقال العرافي (۲۷۷/۲۳) اأخرجه 
الترمذي وابن ماحه بإسنادين ضصعيه4ين . 


۲۹٦ 


القليل الصنعة في السباحةء إذا تعلق به أحد غرق وغرقهء فأما السابح النحريرء فإن تعلق 
الغرقى به سبب لنجاتهم وخلاصهم . 
فصل 

واعلم أن الجاه والمال هما ركنا الدنياء ومعنى المال ملك الأعيان المنتفع بهاء 
ومعنی الجاه ملك القلوب المطلوب تعظيمهاء وطاعتهاء والتصرف فيها. 

فالجاه هو قيام المنزلة في قلوب الناس» وهو اعتقاد القلوب نعتأ من نعوت الكمال في 
هذا الشخص› إما من علم أو عبادةء أو نسب أو قوة. أو حسن صورة» أو غير ذلك مما 
بعتقده الناس کمالا فہقدر ما يعتقدون له من ذلك تذعن قلوبهم لطاعتهء ومدحه» 
وخحدمته» وتوقیره . 

فهذا يبين أن الجاه محبوب بالطبع» وأنه أبلغ من حب المالء لأن المال لا يتعلق 
لغرض بعينه» بل لكونه وسيلة إلى المحبوبات. فاشتراك الجاه والمال في السبب اقتضى 
الأشتراك في المحبة» والجاه في ذلك أرجح من المال. 

واعلم أن من الجاه ما يحمد وما يذم» لأن من المعلوم أنه لا بد لاإنسان من مال 
لضرورة المطعم والملبس ونحوهماء فكذلك لا بد له من جاه لضرورة المعيشة مع الخلق» 
لأن الانسان لا يخلو من الحاجة إلى سلطان يحرسه» ورفيق يعينه» وخادم يخدمه» فحبه 
ذلك ليس بمذموم» لأن الجاه وسيلة إلى الأغراض» كالمال. 

والتحقيق في هذا أن لا يكون المال والجاه محبوبين لأعيانهماء ومتى طلب الإ نسان 
قيام جاهه لأجل صفة هو متصف بها لغرض قول رسف عله اللا و اما 
عل رارض اط عليم E‏ عیب من عيوبه 
كان ذلك مباحاء فإن طلب المنزلة باعتقادهم فيه صفة ليست فيه» كالعلم والورعء 
والنسب. فذلك محظور . 

وكذلك لو حسّن الصلاة بين أيديهم ليعتقدوا فيه الخشوع» فإنه يكون مراثياً بذلك» 
فلا يجوز تملك القلوب بتزويرء ولا تملك المال بتلبيس . 


بیان علاج حب الحاه 


اعلم أن من غلب على قلبه حب الجاهء صار مقصور الهم على مراعاة الخلقء 


.١٤ يوسف الأية:‎ )١( 


مشغوفاً بالتردد إليهم والمرآة لهم ولا يزال في أقواله وأفعاله ملتفتاً إلى ما يعظم منزلته 
عندهم» وذلك بذر النفاق» وأصل الفساد» لأن كل من طلب المنزلة في قلوب الناس اضطر 
ُن ينافقهم بإاظهار ما هو حال عه ویيجر ذلك إلى المرآة بالعبادات واقتحام المحظورات» 


والتوصل إلى اقتناص القلوب . 
ولذلك شبه الرسول عليه السلام حب المال والشرف وإفسادهما للدين بذثبين ضاريين 
أرسلا في غنم( . 


فحب الجاه إذأ من المهلكات» فيجب علاجه» وعلاجه مركب من علم وعملء أما 
الأول» فهو أن يعلم أن السبب الذي لأجله أحب الجاهء هو كمال القدرة على أشخاص 
الناس وقلوبهم › وذلك إذا صفا وسلم يکون في آخره الموت› فينبغي أن يتفكر في نفسه في 
الأخحطار والآفات اللاحقة لأصحاب الجاه في الدنياء من تطرف الحسد إليهم› وفصدهم 
بالإيذاء» فتراهم خائفين على الدوام من زوال جاههم» محترزين من تغيير منزلتهم في 
القلوب . 

والقلوب فل ا من القدر في غليانهاء فالاشتغال بمراعاة ذلك غموم عاحلة» 
مكدرة لحفظ الجاه.ء فلا يفي مرجو الدنيا بمخوفها» فضلا عما يفوت في الأخحرةء فهذا من 


حيث العلم . 
وأما e‏ العمل › فهو إسقَاط الجاه من قلوب الخلى بأفعال وجب ذلك» 
کما روي أن , بعض الملوك قصد زيارة رجل زاهدء فلما قرب منه» استدعى طعاماً وبقلا 


وا e‏ ويعظم اللقمة فلما نظر إليه الملك سقط من عينه. 
ولما أريد إبراهيم النخعي على القضاء لبس قميصاً أحمر وقعد في السوف . 
واعلم أن انقطاع الزاهد عن الناس يوجب جاهاً له عندهمء فإذا حاف من تلك 
الفتنة» فليخالطهم على و حه السلامةء وليمش في الأسواقء ولیشتر حاحته ويحملهاء» 
e‏ وقد تم مراده. 
فصل 
واعلم أن أكثر الناس إنما هلكوا لخوف مذمة الناس» وحب مدحهم» فصارت 


)١(‏ فقد روى القضاعي )۸١١(‏ والطبراني في الأوسط بإسناد جيد كما في مجمع الزوائد )۲٠۰/۱۰(‏ قوله 
«ما ذئبان E‏ المسلم». 


1۸ 


حركاتهم كلها على ما يوافق رضى الناس» رجاء المدح» وخوفا من الذم» وذلك من 

وطريق ذلك أن تنظر إلى الصفة التي مدحت بهاء إن كانت موجودة فيك فلا يخلو: 
إما أن يكون مما يفرح به كالعلم والورع› أو مما لا یصلح أن يفرح به کالجاه والمال. 

أما الأولء فينبغي أن يحذر من الخاتمةء فإن الخوف منها شغل عن الفرح بالمدح» 
ثم إن كنت تفرح بها على رجاء حسن الخاتمة. فينبغي أن يكون فرحك بفضل الله عليك 

وآما القسم الثاني وهو المدح مستا الحاه والمالء فالفرح بذلك» کالفرح بنبات 
الأرض الذي يصير عن قريب هشيماء ولا يفرح بذلك إلا من قل عقلهء وإن كنت خاليا عن 

وقد ذكرنا آفات المدح فيما تقدم في كتاب آفات اللسانء فلا ينبغي أن تفرح به» بل 
تكرهه» كما كان السلف يكرهونه» ويغضبون على فاعله. 

وعلاج كراهية الذي يفهم من علاج حب المدحء فإنه ضده» ا الوجيز فيه أن 
من ذمك. إما أن يكون صادقا فيما قال قاصدا للنصح لك فينبغي أن تتقلد منتهء ولا 
تغخضب. فإنه قد أهدى إليك عيوبك» eT‏ ون ف 
على دینه» وانتفعت بقوله» aaa‏ وذكرك من حطاياك ما نسیت› وإ 
افتری عليك بما انت منه بريء» فینہ فينبغي فينبغي أن تتفكر في ثلاثة اشا 

أحدها: أنك إن خلوت من ذلك العيب لم تخل من أمثاله» فما ستر الله عر وجل 
عليك من عيوبك أكثرء فاشكره إذ لم يطلعه على عيوبك ودفعه عنك فذکر ما أنت عنه 
بري ٣‏ . 

الثاني : أن ذلك كفارات لذنوبك. 

الثالث : آنه جنی على دینهء وتعرض لغضب الله عليه فينبغى أن تسأل الله العفو 


عنه » كما روي أن رجلا شج إبراهيم ب بن أدهمء فدعا له بالمغفرة وقال : صرت تارا 
ية ¢ فلا أجعله معاقبا بسبي» رقد دتعت الحكاة في غفل الك 


114 


في بیان الرياء وحقبقته وأقسامه ودمه ونحو ذلك 


2 وس ت 9 

قد ورد فى ذم الرياء في الكتاب والسنةء من ذلك قوله تعالى : «( فويْلإِلمّصتَ 
آل هرعن ص اتپ ساون الهم راموت 0 وقوله : فان مَل 
تکس یکاو نورا ) ۰4 

وأما الأحاديث. فقد روي عن رسول الته صلى الله عليه وآله وسلم» فيما يرويه عن 
ربه عر وجل أنه قال : « من عمل عملا أشرك فيه غيري» فهو للذي أشرك› وأنا منه 
بريءَ “١‏ وفي حديث آخر: أن رسول الله صلى اله عليه وآله وسلم قال: « إن أخوف ما 
أخاف عليكم الشرك الأصغر . قالوا: يا رسول الله : وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. يقول 
الله عر وجل لهم يوم القيامة إذا جزي الناس بأعمالهم : اذهبوا إلى الذين كنتم نراؤون في 
الدنياء هل تجدون عندهم خيراء“. 

وقال بشر الحافي : لأن أطلب الدنيا بمزمار أحب إل من أن أطلبها بالدين . 

واعلم أن الرياء مشتق من الرؤيةء والسمعة مشتقة من السماعء فالمرائي يري الناس 
ما يطلب به الحظوة عندهم. وذلك أقسام : 

الأول: الرياء في الدينء وهو أنواع 

أحدها: أن یکون من حهه البدن. بإظهار النحول والصضفار»ء ليريهم بذلك شدهة 
)١(‏ الماعون الأيات: .٠- ١‏ 
(۲) الكهف الآية: ٠٠١‏ . 
(۳) رواه مسلم )۲۹۸٣(‏ مع تقدیم وتأخیر دون قوله (أنا منه بريء) وهي عند ابن ماجه )٤٨٩١(‏ بسند 


(4) أخرجه أحمد (۲۲۸/۰ - ۲۹) والبيهقي في الشعب. قال الحافظ العراقي )۲۹٤/۳(‏ ورجاله ثقات . 


42 


الاجتهادء وغلبة خوف الآخرةء وكذلك يرائي بتشعث الشعرء ليظهر أنه مستغرق في هم 
الدين» لا يتفرغ سرح د کک 

وق ب من هاا فى اشرت وإغارة العين: :وبول الشفن» لبدل ذلك على 
أنه مواظب على الصوم . 

ولهذا قال عیسی بن مریم عليه ا إذا صام أحدكم فلیدهن رأسه» ویرجل 
شعره. وذلك لما يخاف على الصائم من آفات الرياءء فهذا الرياء من جهة البدن لأهل 
الدين. 

وأما أهل الدنياء فيراؤون بإظهار السمن» وصفاء اللونء واعتدال القامة» وحسن 
الجا ونطافة الدة. 

النوع الثاني : الرياء من جهة الزي ٠‏ كالاأطراق حالة المشي > وإبقاء أثر السجود على 
الوجه» وغلظ الثياب ولبس الصوف» وتشمير الثياب كثيرأء وتقصير الأكمام » وترك الثوب 


ا غير نظيف . 
ومن ذلك لبس المرفعة» والثياب الزرق» تشبهاً بالصوفية » مع الاإفلاس من صفاتهم 
في الباطن . 


ومنه التقنع فوق العمامة» لتنصرف إليه الأعين بالتمييز بتلك العادة. 

وهؤلاء طبقات › متهم من يطلب المنزلة عند أهل الصلاح» بإظهار الترهد بلبس 
الثياب المخرقة الوسخة الخغليظة» ليرائي بذلك. ولو كلف هذا أن يلبس ثوباً وسطاً نظيفاً مما 
كان السلف يلبسونه. لكان عنده بمنزلة الذبح » لخوفه أن يقول الناس: قد بدا له من الزهدء 
وقد رجع عن تلك الطريقة . 

وطبقة أخرى: يطلبون القبول عند أهل الصلاح» وعند أهل الدنيا من الملوك والأمراء 
والتجارء فلو لبسوا الثياب الفاخرة لم تقبلهم القراء أهل الصلاح. ولو لبسوا المخرقة الدنية 
لازدرتهم الملوك والأغنياءء فهم يريدون الجمع بين قبول أهل الدين والدنياء فيطلبون 
الأثواب الرقيقة ء والأكسية الرفيعة والفوط الرفيعة فيلبسونهاء وأقل قيمة ثوب أحدهم قيمة 
ثوب الغني » ولونه وهيئته لون ياب الصلحاءء فيلتمسون القبول عند الفريقين . 

وهؤلاء لو کلفوا لبس ثوب خحشن أو وسخ » لكان عندهم کالذبح › خوفاً من السقوط 

في أعين الملوك والأغنياءء ولو كلفوا لبس الرقيق ورفيع الكتان الأبيض ونحو ذلك لعظم 

لك علیهم خوفا من أن تنحط منزلتهم عند أهل الصلاح» وكل مراء بزي مخصوص ثقل 
عليه الانتقال إلى دونه أو فوقه خوفا من المذمة. 


۲۲١ 


وأما أهل الدنياء فمراآتهم بالثياب النفيسةء والمراكب الحسنةء وأنواع التجمل في 
الملبس والمسكن وأثاٹ الت وهم في بيونهم يلبسون الئياب الخشنةء ويشتد عليهم ن 

النوع الثالث: الرياء بالقولء ورياء أهل الدين بالوعظ والتذكير وحفظ الأخبار 
والاثارء لأجل المحاورة» وإظهار غزارة العلم والدلالة على سده العناية بأحوال السلف» 
وتحريك الشفتين بالذکر في محضر الناس. وإظهار الغفضب للمنکرات بين الناس› وخحمضص 
الصوت وترقيقه بقراءة القرآن. ليدل بذلك على الخوف والحزن ونحو ذلك . 

النوع الرابع : الرياء بالعمل › کمراآة المصلي بطول القيام ء وتطويل الركوع 
بال وال او و ك 

وكذلك بالصوم والغزو والحج والصدقة ونحو ذلك . 

وأما أهل الدنيا فمراآتهم. بالتبخترء والاختيالء» وتحريك اليدين. وتقريب الخطى› 
والأخحذ بأطراف الذيل. وإمالة العطفين. ليدلوا بذلك على الحشمة. 

النوع الخامس : المراأة بالأاصحاب والزائرين› کالڏذي یتکلف أن يسر یر غاا أو 
عابداء ليقال: إن فلاا قد زار فلاناء وإن أهل الدين يترددون إليهء ويتبركون به وكذلك 
من يرائي بحثرة الشيوخ› ليقال : لقي شیوخ كثيرة ٠‏ واستماد منهم ۰ فيباهي بذلك» فهذه 
مجامع ما يراي ره المراؤون» يطلبون بذلك الجاه والمنزلة في قلوب العباد. 

ومنهم من يطلب مجرد الجاهء وكم من عابد اعتزل في جبل» وراهب انزوى إلى 

ومهم من یکون قصده المال» ومهم من قصده الثناء وانتشار الصيت . 

فإن قيل: هل الرياء حرام ء آم مکروه. آم مباح؟ . 

فالجواب : أن فيه تفصيلاء وهو إما أن يكون بالعبادات. أو بغيرهاء فإن كان الرياء 
بالعبادات» فهو حرام» فإن المرائي بصلاته وصدقته وحجته» ونحو ذلك عاص آثم » لأنه 
يقصد بذلك غير الله تعالی المستحق للعبادة وحده» فالمرائي بذلك في سخط الله . 

وأما إن كان بغير العبادات› فهو كطلب المال على ما تقدم» لا يحرم من حیت إنه 
طلب منزلة في قلوب العبادء ولکن كما یمکن کسب المال بتلبیسات وأسباب محظورة› 
فكذلك الجاهء وكما أن كسب قليل من المال وهو ما يحتاج إليه الإنسان محمودء فكذلك 


Y۲ 


الجاه» وهو الذي طلبه يوسف عليه السلام في قوله: ظ إني حفيظ e‏ ولا نقول 
بتحريم الجاه وإن كثرء إلا إذا حمل صاحبه على ما يجوز على بحو ما ذكرنا في المال. 

وأما سعة الجاه من غير حرص على طلبهء وور فلا ضصرر 
فيه إذ لا جاه أوسع من جاه رسول النه َة وعلماء الدين بعده» ولكن انصراف الهمم إلى 
طلب الجاه نقصان في الدين»ء ولا يوصف بالتحريم . 

وتحسين الثوب الذي يلبسه الإأنسان عند الخروج إلى الناس. إنما هو ليراه الناس»ء 
وكذلك كل تجمل لأجلهم لا يقال: إنه منهي عنه. 

وقد تختلف المقاصد بذلك فإن أكثر الناس يحبون أن لا يروا بعين نقص في حال . 

وفي آفراد مسلم» من حديث ابن مسعود رضي اله عنه» عن النبي صلى الته عليه وآله 
وسلم أنه قال: « لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر » فقال رجل: إن الرجل 

GG E‏ ونعله حسنا. فقال: « إن الله جميل يحب الجمالء الكبر بطر 


الحق وغمط و 
بذلك: 

واعلم أن بعض أبواب الرياء ا دعص . لأنه درحات . 

أشدها وأغلظها أن 5 یکون مراده بالعبادة الثواب أصلا کالذي يصلي بين الناس» 
ولو انفرد لم يصل . 

الدرجة الثانية : أن يقصد الثواب مع الرياء قصدأً ضعيفاً بحيث لو كان خالياً لم 
يفعلهء فهو قريب من القسم الأول في كونهما ممقوتين عند الته تعالى . 

الثالثة : أن يكون قصد الرياءء وقصد الثواب متساويين. بحيث لو انفرد كل واحد 
منهما عن الآخر لم يبعثه على العمل» فهذا قد أفسد مثل ما أصلح › ولا يسلم من الثم . 

الرابعة : أن يكون اطلاع الناس عليه مقوياً لنشاطهء ولو لم يطلع عليه أحد لم يترك 
(١(‏ يوسف » الأية: 0€ 


(۲) رواه مسلم )٩۱(‏ وأحمد )٤۱١- ٤۱۲/۱(‏ وأبو داود )٤۰۹۱(‏ والترمذي (۱۹۸۸) وابن ماجه 
)٤۱۷۳(‏ وابن حبان .)۲۲٤(‏ 


۲۲۴ 


العبادةء فهذا يثاب على قصده الصحيح › ویعاقب على قصده الفاسد» وقريب من ذلك 
الرياء بأوصاف العبادة لا بأاصلهاء کالذي يصلي وغرضه تخفيف الركوع والسجود ولا يطيل 
القراءةء فإذا رآه الناس أحسن ذلك» فهو أيضا من الرياء المحظورء لاأنه يتضمن تعظيم 
الخلقء ولكنه دون الرياء بأصول العبادات. 


بيان الرياء الخفي الذي هو أخفى من دبيب النمل 

اعلم أن الرياء جلي وخفي . 

فالجلي : هو الذي يبعث على العمل ويحمل عليه . 

وأخفى منه ليلا رياء لا يبعث على العمل بمجرده» لكن يخفف العمل الذي أريد به 
وجه الله تعالى » كالذي يعتاد التهجد كل ليلة ويثقل عليه فإذا نزل عنده ضیف نشط له 
وسهل عليه . وأحفى من ذلك ما لا يؤثر في العمل ولا في التسهيل › لكنه مع ذلك مستبطن 
في القلبء ومتى لم يؤثر الدعاء في العمل لم يمكن أن يعرف إلا بالعلاماتء وأجلى 
الرياء بل یکرهه» ویتم العمل على دلت لکن إذا اطلع الناس عليه سره ذلك وارتاح له 
التفات القلب إلى الناس لما ظهر سروره عند اطلاع الناس. فيعلم أن الرياء كان مستكنا في 
القلب استكنان النار في الحجرء فأظهر منه اطلاع الناس أثر الفرح والسرورء ثم إذا استشعر 
تلك اللذة بالاطلاع لم يقابل ذلك بكراهة» بل قد يتحرك حركة خفيفةء ويتكلف أن يطلع 
عليه بالتعويض لا بالتصريح . ) 

وقد يخفی › فلا يدعو إلى اللإظهار بالنطق تعريضا ولا تریب ولکن ak‏ 
کإظهار النحول. والصفار» 9 حفف الصوت. ویسسسں 1 ل واثار الدموع › وغلىه النعاس 
الدالة على طول التهجد. 


وأحفى من ذلك أن يختفي بحيث لا يريد الاطلاع عليه ولكنه مع ذلك إذا رأى 
الناس أحب أن يبدؤوه بالسلام» وأن يقابلوه بالبشاشة والتوقير» وينشطوا في قضاء حوائجه» 
ويسامحوه في المعاملة» ويوسعوا له المكان. فإن قصر في ذلك مقصرء تقل ذلك على 
قلبه» كأن نفسه تتقاضى الاحترام على الطاعة التي أخفاها. 

ومتى لم يكن وجود العبادة كعدمها في كل ما تعلق بالخلقء لم يكن خاليا عن شوب 
حفى من الرياء. وكل ذلك يوشك أن ينقص الأجرء ولا يسلم منه إلا الصذيقون. 


1: 


وقد روينا عن وهب بن منبه» أن رجلا من العبّاد قال لأصحابه : إنا قد فارقنا الأموال 
والاولاد مخافة الطغيان. وإنا نخاف أن يكون قد دحل علينا في أمرنا من هذا الطغيان أكثر 
مما دخل على آهل الأموال في آموالهم إن أحدنا إذا لقي أحب أن يعظم لمكان دينهء وإن 
کان له حاجة حب أن تقضی لمکان دینه» وإن اشتری شیا أحب أن يرخص له لمکان دنه 
فبلغ ذلك ملكهم » فركب في موكبهء فإذا السهل والجبل قد امتلاً من الناس» فقال العابد: 
ماهذا قل : هذا الملك . فقال لصاحبه : ائتنی بطعام » فأتاه ببقل وزبیب وقلوب الشجرء 
کیف آانت؟ قال: كالناس. فقال الملك: ما عند هذا خيرء وانصرف عنه. فقال: الحمد لله 
الذي صرفه عني وهو لالم . 

ولم يزل المخلصون خائفين من الرياء الخفيء يجتهدون في مخادعة الناس عن 
أعمالهم الصالحة» ويحرصون على إخفائها أعظم ما يحرص الناس على إخفاء فواحشهمء 
كل ذلك رجاء أن يخلص عملهم ليجازيهم الله تعالى في القيامة بإخلاصهم. 

وشوائب الرياء الخفى كثيرة لا تنحصر» ومتى أدرك الإأنسان من نفسه تفرقة بين أن 
يطلع على عبادته أو لا يطلع» فيه شعبة من الرياءء ولكن ليس كل شوب محبطا للأجر 
ومقسدا للعمل› بل فيه تفصیل . 

فإن قيل: فما ترى أحدا ينفك عن السرور إذا عرفت طاعتهء فهل جميع ذلك 
مذموم؟ . 

فالجواب : أن السرور ينقسم إلى محمود ومذموم . 

فالمحمود: أن يكون قصده إخحفاء الطاعة والإخلاص لله ولكن لما اطلع عليه الخلق 
علم أن الله تعالی أطلعهم وأظهر الجميل من أحوالهء فیسر بحسن صنع الله ونظره له ولطفه 
به» حيث كان يستر الطاعة والمعصيةء فأظهر الله سبحانه عليه الطاعة»ء وستر عليه 
الناس وقيام المنزلة في قلوبهم » أو يستدل بإاظهار الله الجميل › وستر القبيح عليه في الدنياء 
أنه كذلك يفعل به في الأخحرةء فإنه قد جاء معنى ذلك في الحديث. 

فأما إن کان فرحه باطلاع الناس عليه لقيام منزلته عندهم ٠‏ حتی یمدحره ویعظموه 
ويقضوا حوائجه» فهذا مکروه مذموم . 


فان قیل: فما وجه حدیث أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول ال 


Yo 


الرجل يعمل العمل فیسره('» فإذا اطلع عليه أعجبه. فقال : وله أجران : أجر السر› وأجر 
العلانية» . 

فالجواب : : أن هذا الحديث ضعيف» وقد رواه الترمذي» وفسره بعض أهل العلم بأن 
معناه: أن يعجبه ثناء الناس عليه بالخير» لقوله عليه السلام: د أنتم شهداء اله في 
الأرض » . 

وقد روي في آفراد مسلم» من حديث آبي ذر رضي ايله عنه قال : فيل : یا رسول الله 
أرآیت الرجل يعمل العمل من الخير ویحمده الناس عليه؟ فقال: وتلك عاجل بشری 
المؤمن»/ . 

فأما إدا أعجبه ليعلم الناس منه الخير ويكرموه عليه » فهذا راء . 

فصل 
في بيان ما يحبط العمل من الرياء وما لا بحبط 

إذا ورد على العبد وارد الرياءء فلا يخلو: 

إما أن يكون ورد بعد فراغه من العبادة أو قبلهء فإن ورد عليه بعد الفراغ سرور 
بالظهور من غير إظهار منهء فهذا لا يحبط العملء لأنه قد تم على نعت الإخلاص فلا 
ينعطف ما طرأً عليه بعده» لا سيما إذا لم يتكلف هو إظهاره والتحدث بهء فأما أن تحدث به 
بعد تمامه وأظهره» فهذا مخوف. والغالب عليه أنه كان في قلبه وقت مباشرة العمل نوع 
ریاءء فان سلم من الرياء نقص أجره» فإن بين عمل السر والعلانية سبعين درجة. 

وأما إذا ورد الرياء قبل الفراغ من العبادةء كالصلاة التي عقدها على الإإخلاص فإن 
کان مجرد سرور»› لم يؤثر في العمل› وإن کان رياء باعثاً على العمل › مثل أن يطيل الصلاة 
ليرى مكانه» فهذا يحبط الأجر. 

وأما ما يقارن العبادة» مثل أن يىتدىء الصلاة على قصد الرياءء فإن أتمها على دلك 


)١(‏ من السر ضد العلانية. 

(۲) رواه الترمذي (۲۳۸۰) وابن حبان .)۳۷١(‏ 
(۳) رواه البخاري (۱۳۰۱) ومسلم .)۹٤٩(‏ 
(٤4(‏ رواه مسم )۲۱٤١(‏ . 


۲۲١ 


باب في دواء الرياء وطريقة ية معالحة القلب فيه 


قد عرفت أن الرياء محبط للأعمال» وسبب لمقت الله تعالىء وأنه من المهلكاتء› 
ومن هذا حاله» فجدير بالتشمير عن ساق الجد في إزالته. 

وفي معالجته مقامان : 

أحدهما: في قلع عروقة وأصوله التي منها انشعابه. 

والثاني: في دفع ما يخطر منه في الحال. 

المقام الأول: اعلم أن أصل الرياء حب الجاه والمنزلة» وإذا فصلء رجع إلى ثلاثة 
أصول: 

وهي حب لذة الحمدء والفرار من ألم الذم. والطمع فيما في أيدي الناس. 

ويشهد لذلك ما في «الصحيحين» من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء 


رجل إلى النبي َة فقال : يا رسول الته ء أرأيت الرجل يقاتل شجاعة» ويقاتل حميةء ويقاتل 
رياء» فاي ذلك فی سبیل الله؟ فقال : « من قاتل لتكون كلمة انه هي العلياء فهو في سبیل 
الله ۲( . ۰ 

فمعنی قوله : يتل شحاعه» ائ ليذكر وبعحمد» ومعنی قوله : يقاتل حممه» ائ 
ا أن يقهر أو يذم» ومعی : يقاتل رياء» ای ل مکانه» وهذا هو لذة الحاه والمنزلة 
في فى القلوب . 

وقد لا يشتهي اللإنسان الحمد. ولكنه يحذر من الذم» كالجبان بين الشجعان. فإنه 


(۱) رواه البخاري (۱۲۴۳ و ۲۸۱۰ و٣۳۱۲‏ و۸٥٤۷)‏ ومسلم )۱۹۰٤(‏ وأبو داود )٤٣٣۷(‏ والترمذي 
)۱۹٤١(‏ والنسائي (۲۳/۹) وابن ماجه (۲۷۸۳) . 


YY 


یثیت ولا يفر لثلا يذم . وقد يمتي الإإنسان بغير علم حذرا من الذم بالجهل › فهذه الأمور 
الثلاثة هي التي تحرك إلى الرياء. 

وعلاجه أن الإنسان إنما يقصد الشيء ویرغب فيه ذا ظن أنه خير له ونافع ‏ إما في 
الحال أو المآل. فإن علم أنه لذيذ في الحال ضار في المآل» سهل عليه اجتنابه وقطع عنه 
الرغبة» كمن يعلم أن العسل لذيذء ولكن إذا بان له أن فيه ها أعرض عنه» فكذلك 
طريق هذه الرغبة أن تعلم ما فيها من المضرةء فإن الإنسان متى عرف مضرة الرياء وما يفوته 
من صلاح قلبه» ومن المنزلة في الأخحرة» وما يتعرض له من العذاب والمقت والخزي هذا 
مع ما يتعرض له في الدنيا من تشتت الهم بسبب ملاحظة قلوب الخلق» فان رضن الان 
غاية لا تدرك فکل ما یرضی ری و ل راه ي س اه 
سخط الله عليه وأسخطهم عليه. ثم أي غرض له في مدحهم وإيشار ذم الله له لاجل 
مدحهم؟ ولا بزید مدحهم رزقا ولا جلا ولا ينفعه يوم فقره وفاقته . وكذلك ذمهم لِم يحذر 
منه؟ ولا یضره دمهم شیاء وا يعجل أجله» ولا يۇخحر رزقه» فإن العباد كلهم عجزة لا 
يملکون لأنفسهم ضرا ولا ان ولا يملکون ا ولا حياة ولا نشوراء فإذا قرر هذا في 
نفسه» فترت رغبته في الرياءء وأقبل على الته تعالى بقلبه» فإن العاقل لأ يرغب فيما يضره 
ويقل نفعه. 

وأما الطمع فيما في أيدي الناس» فيزيله بأن يعلم أن الله تعالى هو المسخر للقلوب 
بالمنع والاعطاءء وأنه لا رازق سواه» ومن س في الخلق لم يخل من الذم والخيبة» وإن 
وصل إلى المرادء لم يخل من المنة والمهانة» فكيف يترك ما عند الله برجاء كاذب ووهم 
فأاسد . 

ومن الدواء النافع أن يعود نفسه إخفاء العبادات» وإغلاق الأبواب دونهاء كما تغلق 
الأبواب دون الفواحش. فإنه لا دواء في الرياء مثل إخفاء الأعمال» وذلك يشق في بداية 
المجاهدة. فإذا صبر عليه مدة بالتكلف. سقط عنه ثقله» وأمده الله بالعونء فعلى العبد 
المجاهدة. ومن الله التوفيق . 

المقام الثاني : في دفع العارض من الرياء في أثناء العبادةء وذلك لا بد من تعلمه 
اا فإن من جاهد نفسه» وقلع مغارس الرياء من قلبه بالقناعة وإسقاط نفسه من أعين 
الناس» واحتقار مدحهم وذمهم › فإن الشيطان لا يتركه في أثناء العبادة» بل يعارضه 
بخطرات الرياءء فإذا حطر له معرفة الخلق بعبادته واطلاعهم عليهاء دفع ذلك بأن يقول: 
مالك وللخلى علموا أو لم يعلمواء والله عالم بحالك فأي فائدة في علم غيره؟ . 

فإن هاجت الرغبة إلى آفة الحمد ذكرها آفات الرياء والتعرض للمقت. فيقابل تلك 


۸ 


الرغبة بكراهة المقت. فإن معرفة اطلاع الناس تثير شهوةء ومعرفة افة الرياء تثير كراهة. 
فصل 
في بیان الرخصة في قصد إظهار الطاعات 

وبيان الرخحصة في كتمان الذنوب. وكراهة اطلاع الناس على الذنب وذمهم له. 

أما الأول فاعلم أن في إسرار الأعمال فائدة الإإخلاص والنجاة من الرياء» وفي 
الإظهار فائدة الاقتداء. وترغيب الناس فى الخير. 

ومن الأعمال ما لم يمكن الإإسرار به كالحج والجهاد. 

والمظهر للعمل ينبغي أن يراقب قلبه» حتى لا يكون فيه حب الرياء الخفي » بل ينوي 
الذي يحسن سباحة ضعيفة» فنظر إلى جماعة من الغرقى فرحمهم» وأقبل عليهم حتى 
تشبثوا به فهلكوا وهلك معهم . 

فأما من فوي وتم إخحلاصه.ء وصغر الناس في عینه» واستوی عنده مدحهم ودمهم › 
فلا بأس بالإأظهار له لأن الترغيب في الخير خير. 

وقد روي ذلك عن جماعة من السلف أنهم كانوا يظهرون شيا من أحوالهم الشريفة 
لیقتدی بهم کما قال بعضهم لأهله حین احتضر: لا تبکوا علي فإني ما أخطأت بخطيئة 
E E‏ 

وقال أبو بكر بن عياش رحمه الته لابنه: إياك أن تعصي الته تعالى فى هذه الغرفةء 
فإني ختمت فيها اثنتي عشرة ألف ختمة. 

ونحو ذلك كثير من ڳلامهم والله أعلم . 

وأما الرخحصة في كتمان الذنوب. فربما ظن ظان أن كتمان الخطايا رياء. وليس كذلك 
فإن الصادق الذي لا يرائي إذا وقعت منه معصيةء كان له سترهاء لأن الله يكره ظهور 
اله عز وجل ٩»‏ . 


. وصححه ووافقه الذهبي‎ )۲٤٤/۲( رواه الحاكم‎ )١( 


۹ 


و 

وينبعي أن یکره ظهور الذنب من غيره ا فهذا أثر الصدف فيه . 

ومن ذلك أن يكره ذم الناس له من حيٹ أن ذلك يشغل قلبه وعقله عن طاعة الله 
تعالی » فإن الطب تاد بالذم » وبهذه العلة أيضاً ينبغي أن یکره المدح إدا کان يشغله عن 
الله تعالى » ویستغرف قله › ويصرفه عن الذكر فإن هذا اسا الأيمان. 

فصل 

فأما ترك الطاعات خوفا من الرياء. فإن كان الباعث له على الطاعة غير الدينء فهذا 
ينبغي أن يترك. لأنه معصية لا طاعة فيه. 

وإن كان الباعث على ذلك الدين. وكان ذلك لأجل الله تعالى خالصاء فلا ينبغي أن 
يترك العملء لأن الباعث الدين. 

وكذلك إذا ترك العمل خوفا من أن يقال: إنه مراءء فلا ينبغي ذلك» لأنه من مكائد 
الشيطان . 

قال إبراهيم النخعي : إذا أتاك الشيطان وأنت في صلاة فقال: إنك مراءِء فزدها 
طولاً . 

وأما ما روي عن بعض السلف أنه ترك العبادة خوفا من الرياء. كما روي عن إبراهيم 
النخحي أن es‏ ل فاطبق E e‏ 
فقطعوا. 

فصل 

في بيان ما يصح من نشاط العبد بسبب رؤية الخلق وما لا يصح 

قد يبيت الرجل مع المتجهدين» فيصلون أكثر الليلء وعادته قيام ساعة» فيوافقهم› 
أو يصومون فيصوم › ولولاهم ما انبعث هذا النشاط . 

فربما ظن ظان أن هذا رياءء وليس كذلك على الاطلاق› بل فيه تفصیل »› وهو أن کل 
مؤمن یرغب في عبادة الله تعالى » ولکن تعوقه العوائق › » ونستهویه الغفلةء فربما کانت 
مشاهدة اا لروال الغفلة واندفاع العوائق »> فإن اللأنسان دا کان في منزله تمکن من 


۳۰ 


النوم على فراش وطيء وتمتع بزوجته» فإذا بات في مكان غريب اندفعت هذه الشواغل» 
وحصلت له أسباب تبعث على الخيرء منها مشاهدة العابدين . 

وقد يعسر عليه الصوم في منزله لكثرة المطاعم » بخلاف غيره» ففي مثل هذه الأحوال 
ينتدب الشيطان للصد عن الطاعة » ويقول: إذا عملت غير عادتك كنت مرائياء فلا ينبغي أن 
يلتفت إليه » وإنما ينبغي أن ينظر إلى قصده الباطن. ولا يلتفت إلى وسواس الشيطان. 


ویختبر آمره بان یمثل القوم في مکان یراهم ولا یرونه» فان رأی نفسه تسخو بالتعبد 
فهو لته » وإن لم تسخ کان سخاؤها عندهم رياء» وقس على هذا. 

فهذه جملة آفات الرياءء فكن بحاثا عنهاء وتفقد نيتك؛ فإن الرياء أحفى من دبيب 
الل 

وينبغي للمريد أن يلزم قلبه القناعة بعلم الله في جميع طاعته. 

وإنما يقنع بذلك من خاف الله ورجاهء ولا ينبغي أن يؤيس نفسه من اللإخلاص بأن 
يقول: إنما يقدر على الإأخحلاص الأفوياءء وأنا من المخلطين. فيترك المجاهدة فى تحصيل 
الإخلاص» لأن المخلط إلى ذلك أحوج. ۰ 

قال إبراهيم بن أدهم: تعلمت المعرفة من راهب يقال له: سمعانء دخلت على 
صومعته فقلت له: منذ كم أنت في صومعتك هذه؟ قال : منذ سبعين سنة. قلت: ما 
طعامك؟ قال كل ليلة حمصة. قلت : فما الذي يهيج من قلبك حتى تكفيك هذه 
الحمصة؟ قال: ترى الذين بحذائك؟ قلت: نعم . قال: إنهم يأتوني في كل سنة يوما واحدا 
فيزينون صومعتي ويطوفون حولها يعظموني بذلك. فكلما تثاقلت نفسي عن العبادة» ذكرتها 
عز تلك الساعةء فاا اخ جمد سے لخر سا فاحتمل يا حنيفي جهد ساعة لعز 
الأيد. فور فى فل العرفة. فقال: اأرندك؟ قلت : نعم . قال: انزل عن الصومعة» فنزلت 
فأدلی ان کا 2 حمصة » ٿم قال لي : ادحل الدير» فقد رأوا ما أدليت إليك 
فلما دخحلت الديرء اجتمعت النصارى فقالوا: يا حنيفي » ما الذي أدلى إليك الشيخ؟ قلت: 
ا من ی قالوا: وما تصنع به؟ نحن أحى به؛ ساوم به. قلت: عشرون دیناراء 
فأعطوني عشرين ديناراء فرجعت إلى الراهب» فقال: أخطأت. لو ساومتهم عشرين ألفا 
لأعطوك. هذا عز من لا يعبده» فانظر كيف يكون عز من يعبدهء يا حنيفي أقبل على عبادة 
ربك. ۰ 

فقد بان بهذا أن استشعار النفوس عر العظمة في القلوب يكون باعثا إلى الخلوةء 
فهذه آفة عظيمة» وعلامة سلامته منها أن يكون الخلق عنده والبهائم بمثابة واحدة. ويكون 
عمله عمل من ليس على الأرض غيره»ء فإذا حطرت خطرات ضعيفة ردها والته أعلم. 


۲۳١ 


کتاب دم الكبر والعحب وفيه فصلان 


الأول في الکبر : قال الله تعالی : $ سَاصَرِفْعَن ٤ال‏ ألَِينَ تگبروت ف الارَضِ 
براح €“ وقال: $ إِنَمٌ لعب السشتكروت 4 . 

وفي الحديث الصحيح من أفراد مسلمء أن رسول الله َة قال: « لا يدخل الجحنة من 
کان في قلبه مثقال ذرة من کبر ۲ . 

وفي «الصحيحیين» عنه بن قال : « قالت النار : أوثرت بالمتكبرين » . وعنه ن أنه 
قال : یحشر الحبارون والمتكبرون يوم القبامة في صورة الذرء يطؤهم الناس لهوانهم 
على اله عز وجل ٩»‏ . 

وقال سميان E, a‏ الله E‏ في له التوبةء 

aT 

وفي « الصحيحين»' : أن رسول الته َة قال: « من جر ثوبه خيلاءَ لم ينظر اله إليه 


يوم القيامة» فقال أبو بکر : یا رسول اله ! إن أحد شقي إزاري ليسترخي. إلا أن أتعاهد ذلك 
منه؟ فقال رسول اله صلی اله عليه وآله وسلم : « لست ممن يصنعه خيلاء ». 


. ٠١١ الأعراف الآية:‎ )١( 

(۲) النحلء الأية: ۲٤‏ . 

(۳) رواه مسلم )٩۱(‏ وآحمد )٤٤١- ٤٤٤/١(‏ وأبو داود )٤۰۹۱(‏ والترمذي (۱۹۹۸) وابن ماجه 
(1۱۷۳) وابن حبان .)۲۲۴٤(‏ 

.)۳۱٤/۲( وأحمد‎ )۲٠٥۹٤( ورواه الترمذي‎ )۲۸٤١( ومسلم‎ )۷۰۱١ و‎ ]٥٦1۹( رواه البخاري‎ )٤( 

(ه) رواه الترمذې )۲٤۹٤(‏ وقال هذا حديث حسن . 

.)۲۰۹/۸( والنسائي‎ )٤۰۸٥( ومسلم (۲۰۸۵) ورواه بو داود‎ )٥٤۷( و‎ )۳۲٠٥( رواه البخاري‎ )٩( 


۳۲ 


واعلم أن الكبر خلق باطن تصدر عنه أعمال هي ثمرته» فيظهر على الجوارح» وذلك 
الخلق هو رؤية النفس على المتكبر عليهء يعني یری نفسه فوق الغير في صفات الكمالء 
فعند ذلك يکون متکبرا. 

وبهذا ينفصل عن العجب» فإن العجب لا يستدعي غير المعجب» حتی لو قدر أن 
يخلق اللأنسان وحده تصور أن يکون خا ولا تور ان یکون متکبراء إل أن یکون مع 
غیره وهو یری نفسه فوقهء فإن الاأنسان متی رآی نفسه بعين الاستعظام » حقر من 
وازدراه» وصفة هذا المتكبرء أن ينظر إلى العامة كأنه ينظر إلى الحمير استجهالا 
واستخقارا. 

وآفة الكبر عظيمة . وفيه يهلك الخواص› وقلما ينفك عنه العباد والزهاد والعلماء. 

وکیف لا تعظم آفته» وقد أخبر النبي اة : أنه لا يدحل الجنة من كان في قلبه مثقال 
ذرة من كبر. 

وإنما صار اا دول الجنة» لأنه يحول بين العبد وبين أخلاق المؤمنين › لأن 
صاحبه لا يقدر أن يحب للمؤمنين ما يحب لنفسهء فلا يقدر على التواضع› ولا على ترك 
الحقد والحسد والغضب. ولا على كظم الغيظ وقبول النصح › ولا يسلم من الازدراء بالناس 
واغتيابهم . فما من خلق ذميم إلا وهو مضطر إليه. 

ومن شر أنواع الكبر ما یمنع من استمادة العلم» وقبول الحى» والانقیاد له . 

وقد تحصل المعرفة للمتكبرء ولكن لا تطاوعه نفسه على الانقياد للحق› کما قال 


ا ۋس 1 ر کی ا رو 


تعالی : ۾ وجحدوا بها واستيقتتها أنفسهم ظلماً وعلوا )7“ : « فقالواً امن لسرن 


لتا 4 . : ( لداش ا لا بسنا 4“ وآيات كثيرة نحو هذاء وهذا على الله 


وعلی رسوله. 
وقد تقدم أن التكبر على العباد هو احتقارهم واستعظام نفسه عليهم › وذلك اش يدعو 
إلى التكبر على أمر الله تعالىء كما حمل إبليس كبره على آدم عليه السلام ان امتنع من 


.٠١ النحلء الآية:‎ )١( 
. ٤۷١ المؤمنون الأية:‎ )۲( 
.١١ إبراهيم الية:‎ )۳( 


A 


وقد شرح رسول الله َة الكبر فقال: و« الكبر: بطر الحق وغمط الناس 6( . ومعنی 

غمط الناس : الازدراء بهم ۰ واستحقارهم . ویروی . غمص الناس بمعنى غمط الناس . 
فصل 

واعلم أن العلماء والعباد في آفة الكبر على ثلاث درجات : 

الأولى : أن يكون الكبر مستقرا في قلب الإنسان منهم» فهو يرى نفسه خيراً من غيره» 
إلا أنه يجتهد ويتواضع› فهذا في قلبه شجرة الكبر مغروسةء إلا أنه قد قطع أغصانها. 

الثانية : أن يظهر لك بأفعاله من الترفع في المجالس» والتقدم على الأقرانء واللإنكار 
على من يقصر في حقه» فتری العالم يصعر خحده للناس. کأنه معرص عنهم ۰ والعايد 
یعیش ووجهه کأنه مستقذر لهم وهذان قد جهلا ما أدب الله به نبيه ية حين قال: 
وَلَحْفِض جسَاس كلمن عك مَالمرْم on‏ 4 

الدرحة الثالثة : أن يظهر الكبر بلسانه» کالدعاري e‏ وتزكية النفس. 
وحکایات الأحوال م معرضص المفاخرة لغیره» وكذلك التكبر, نالب فالذي له سب 
شريف يستحقر من ليس له ذلك النسب وإن کان أرفع منه عملا. 

قال ابن عباس : يقول الرجل للرجل: أنا أكرم منك وليس أحد أكرم من أحد إلا 
بالتقوی. قال الته تعالی : نَا ڪرم عندا انگ 4). وكذلك التكبر بالمالء 
والجمالء والقوة» وكثرة الأتباع» ونحو ذلك فالكبر بالمال أكشر ما يجري بين الملوك 
والتجار ونحوهم . 

والتکبر بالجمال أكثر ما يجري بین التاء ويدعوهن ا التنقص والغيبة ودکر 
العيوب . 

وأما المتكبر بالأتباع والأنصار» فيجري بين الملوك بالمكاثرة بكثرة الجنودء وبين 
العلماء بالمكاثرة بالمستفيدين . 

وفي eof e ip‏ کک 


e )۱(‏ 
(۲) صعر خده: أي أماله من الكبر. 

(۳) الشعراء. الآية: ۲٠١‏ . 

. ١١۳ الآية:‎  تارجحلا‎ )٤( 


۳€ 


واعلم أن التكبر يظهر في شمائل الاأنسان» كصعر وجهه» ونظره ر وإطرافق 
زاش وجلوسه متربعا ومتکئاء وفي أقواله» حی في صونه ونعمته » وصيعه ه إيرأده الكلامء 
ويظهر ذلك اشا في مشه وتبختره » وقیامه وقعوده وحرکاته وسکناته وسائر تقلباته . 


ومن خحصال المتكبر: أن يحب قيام الناس له. 

والقيام على صربین : 

قيام علي رأسه وهو قاعد» فھذا منهی عنه» قال رسول الله عا : « من أحب أن يتمثل 
له الرجال قیاما فلیتبواً مقعده من النار OT‏ وهذه عادة الأعاجم والمتکبرین . 

الثاني : قيام عند مجىء الاإأنسانء فقد كان السلف لا يكادون يفعلون ذلك . 

قال أنس: لم يكن شخص أحب إلينا من رسول الله ياء وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له 
لہا يلون م اهت اذلف : 

وقد قال العلماء ستحیب القيام للوالدين والامام العادل» وفضلاء ء الناس› وقد صار 


هذا كالشعار بين الأفاضل. فإذا تركه اللإنسان في حق من يصلح أن يفعل في حقه» لم يأمن 
أن ينسبه إلى إهانته» والتقصير في حقهء فيوجب ذلك حقدا. 


واستحباب هذا في حى القائم لا يمنع الذي يقام له أن يكره ذلك» ویر :اله لیس 
باهل لذلك. 

ومن خحصال المتکبر: أن لا يمشي إلا ومعه أحد يمشي خلفه. 

ومنها أن لا يزور أحدا تكبراً على الناس. 

ومنها أن يستنكف من جلوس أحد إلى جانبه أو مشيه معه. 

وقد روی انس رضي الله عنه قال: كانت الأمة من أهل المدينة لتأخحذ بيد رسول الله 
فتنطلق به في حاجتها) . 

وقال ابن وهب : جلست إلى عبد العزيز بن أبي رواد» وان فخذي لتمس فخذه 
فنحیت نفسي عنه» فأخذ ثيابي فجرني إليه وقال : لم تفعلون بي ما تفعلون بالجبابرة» وني 
لا أعرف منكم رجلا شرا مني؟!. 


(۱) رواه أبو داود )٥۲۲۹(‏ والترمذي )۲۷٠٣(‏ وإسناده صحیح . 
() أخرجه البخاري تعلیقا .)٥٤۲۷(‏ ووصله ابن ماجه .)٤۱۷۷(‏ 


Fo 


ومنها أن لا یتعاطی بيده شغلا في بیته» وهذا بخلاف ما کان عليه رسول الله صلی اله 
عليه وآله وسلم . 

ومنها أن لا يحمل متاعه من سوقه إلى بیته» وقد اشتری رسول الله صلی الله عليه وآله 
و E‏ 
ف ی ا فقال له قائل : أحل ك۹ فال لک اا العيال أحق أن يحمل . 

وأقبل أبو هريرة رضي الله عنه يوماً من السوق وقد حمل حزمة حطب» وهو يومئذ 
خحليفة مروان» فقال لرجل : أوسع الطريق للأمير. 

ومن أراد أن ينفي الكبرء ويستعمل التواضع » فعليه بسيرة رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم» وقد قت اللاأشارة إليها في کتاب «آداتب المعيشة) . 

بيان معالحة الكبر واکتساب التواضع 


اعلم أن الكبر من المهلكات. ومداواته فرص عین › ولك في معالحته مقامان : 

الأول: في استئصال أصله وقطع شجرته» وذلك بأن يعرف اللإنسان نفسه ويعرف 
ربهء فإنه إذا عرف نفسه حق المعرفة» علم أنه أذل من كل ذليلء ويكفيه أن ينظر في أصل 
وجوده بعد العدم من تراب» ثم من نطفة حرجت من مخرج ابول ثم من علقة» ٿم من 
مضغةء فق غاز شا مذگوراء بعد أن کان جماداً لا یسمع ولا یبصرء ولا یخس ولا 
يتحرك»› ففد فقد ابتدأً بموته قبل حیاته. وبضعمفه قبل قوته وبفقره قبل غناه. 

وقد آشاز اينه تعالی إلى ھا بقوله : : % ایل ا فار O‏ تم 
امتن عليه بقوله: ۾ ۳ ثم َّرَم 4ء وبقوله: (فحعلا غا بصیر اي" فأحیاه 
عل الموت› ا تصویره› وأخرجه إلى الدنياء فأشہعه وأرواه» وکساه وهداه وقواه. 


فمن هذا بدايته » فأي وحه لکبره وفخره؟ . 
على آنه لو دام له الوجود على اختیارهء لكان لطغيانه طريق› بل قد سلط عليه 
)0( عبس الایتان: ۱۸ ۔ ۱۹ . 


(۳) الدهرء الآية: ۲. 


۳٢ 


الأخحلاط المتضادةء والأمراض الهائلة » بينما بنيانه فد تم إذ هو قد وهى وتهدم» لا يملك 
الشيء ء لنفسه ضرا و بينما هو يذکر الشيء ء فينساه» ويستلذ الشيء فیردیه» ویروم 
الشيء فلا ناله › ثم لا يأمن أن يسلب حياته بغتة . 

ها اط خا وا اون اش اا آل ارج الت الى ت اا کا 
کان» ثم یلقی في التراب فيصير جيفة منتنة » وتبلى أعضاؤه» وتنخر عظامهء ویأکل الدود 
أجزاءه» ويعود اعا الکیزان» ویعمر منه البنيانء ثم بعد طول البلى تجمع أجزاؤه 
المتفرقة ؛ ويحضر عرصة ه القيامة› فر ارا مبدلة» وجبالا مسيرة.ء وسماءٌ منشقة » ونجوما 
منكدرة» وشمساً مكورة» وأحوالا مظلمة» وجحيمأً تزفر» وصحائف تنشر,ء ويقال له: 
افر كنب ك کی بيك الوم عبَكَ حًا 4( . فیقول: وما کتابي؟ فقال: کان قد وکل 
بك في حياتك التي کنت تفرح بها وتتکبر بنعيمها ملکان يحصیان ما تنطق به وتعمل» من 
قليل وكثير» وقيام وقعود» وأكل وشرب. وقد نسيت ذلك وأحصاه الله تعالى» فهلم ا 
الحساب غ ف ا وإلا فأنت تساق إلى النار» فما لمن هذه حاله التكبر؟ فإن 
صار إلى النار» فالبهائم أحسن حالاً منهء لأنها تعود إلى التراب» ومن هذا حاله وهو على 
وشك من العفو عن أخطائه» كيف يتكبر؟! ومن ) الذي يسلم من ذنب يستحق به العقوبة» وما 
مثله إلا كمثل رجل جنى على ملك جناية استحق أن يضرب لأجلها آلف سوط› فحبس في 
السجن ليخرج فيعاقب» وهو منتظر أن يدعى به لذلك . أفتراه يتكبر على أهل السجن؟ وهل 
الدنيا إلا سجن»ء وهل المعاصي إلا موجبة للعقاب؟ . 

وأما معرفة ربهء فيكفيه أن ينظر ف فی آثار فدرته وعجائب صنعتهء فتلوح له العظمة› 
وتظهر له المعرفة» فهذا هو العلاج القالم لأصل الكبر. 

ومن العلاح العملي التواضم بالفعل له تعالى ولعبادهء وذلك بالمواظبة على استعمال 
خحلق المتواضعينء وقد تقدمت الاإشارة إلى طريقة رسول اله َء وما كان عليه من 
التواضع والأخلاق الجميلة. 

المقام الثاني : فيما يعرض من التكبر بالأنساب. فمن اعتراه الكبر من جهة النسب 
فليعلم أن هذا تعزز بكمال غيره؛ ثم يعلم أباه وجدهء فإن أباه القريب نطفة قذرةء وأباه 
البعيد تراب ومن اعتراه الكبر بالجمالء فلينظر إلى باطنه نظر العقلاءء ولا ينظر إلى ظاهره 
نظر البهائم» ومن اعتراه من جهة القوة» فليعلم أنه لو آلمه عرق» عاد أعجز من كل عاجزء 


. ٠١ الإسراء الآية:‎ )١( 
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وان حمی یوم تځلل من قوته مالا یعود في مدةء وإن شوكة لو دخحلت في رجله لأعجزته» 
وىقهة لو دحلت في اذنه لأقلقته . 

ومن تكبر بسبب الغنى » فإذا تأمل خلقا من اليهودء وجدهم أغنى منهء فأفٌ لشرف 
تسبق به اليهود» ويستلبه السارق في لحظةء فيعود صاحبه ذليلا. 

ومن تكبر بسبب العلم» فليعلم أن حجة الله على العالم آكد من الجاهل» وليتفكر في 
الخطر العظيم الذي هو بصدده) فإن خحطره أعظم من خطر غيره. كما أن قدره أعظم من قدر 
عیره . 


وليعلم آنا أن الك ا يلي إلا باه يانه واه إذا تكن ضار معفرت عة ان 
ls‏ وقد أحب الله منه أن يتواضع› وكذلك کل سبب يعالجه بنقیضه 
ويستعمل التواضع 

واعلم أن هذا الحلّق كسائر الأخلاق له طرفان ووسط . 

فطرفه الذي يميل إلى الزيادة يسمى تکبرا. 

وطرفه الذي يميل إلى النقصان يسمى تخاسساًء ومذلة. 

والوسط يسمى تواضعاء وهو المحمود» وهو أن يتواضع من غير مذلة» فخير الأمور 
أوساطهاء فمن تقدم على أقرانه فهو متکبر» ومن تأخر عنهم» فهو متواصع › لانه قد وضع 
ق قدره» فأما إدا أدحل على العالم إسکاف أو نحوه» فتنحی له عن مجلسه وأجلسه 
فيه » ثم قدم له نعله ومشی معه إلى الباب» فقد تخاسس وتذلل› فذلك غير محمود» بل 
المحمود العدلء وهو أن يعطي كل ذي حق حقه» لكن تواضعه للسوقة بالرفق في السؤال 
واللين في الكلامء وإحابة الدعوةء والسعي في الحاحة» ولا يحقره › ولا يستصعره » والله 


أعلم. 


الفصل الثاني في العحب 
روي عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : « بینما رجل يتبختر 
في بردين وقد أعجبته نفسهء خسف اله به الأرض.» فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة »' . 
وقال َا : , ثلاث مهلكات : شح مطاع › وهویٰ متبع ء وإعجحاب المرء بنفسه ٠»‏ . 


(۱) رواه البخاري )٥٤٥۳(‏ ومسلم (۲۰۸۸) والنسائي (۲۰۹/۸) وأحمد (۲۳۹). 
(۲) رواه بو نعیم )۳٤۳/۲(‏ و (۲۱۹/۳) والبزار -۸١(‏ ۸۲) والقضاعي .)۴٤٠(‏ قال الحافظ المنذري - 


۳۴۸ 


قال تھ ن ت ا وأصبح اذ اح إلى من أن أبيت قائما 
وأصبح معجباً. 

واعلم أن العجب يدعو إلى الكبرء لأنه أحد أسبابهء فيتولد من العجب الكبر» ومن 
الكبر الأفات الكثيرةء وهذا مع الخلق . 

فأما مع الخالق » فإن العجب بالطاعات نتيجة استعظامهاء فكأنه يمن على الله تعالى 
بمعلها» وینسی نعمته عليه بتوفیقه لهاء ویعمی عن آفاتها المفسدة لها. 

وإنما يتفقد آفات الأعمال من خحاف ردها دون من رضيها وأعجب بها. 

والعجب إنما يکون بوصف كمال من علم أو عملء فإن انضاف إلى ذلك أن یری 
حقاً له عند الله کان إدلالا فالعجب يحصل باستعظام ما E‏ والادلال یو حب توفع 
الجزاءء مثل أن يتوقع إجابة .عائه وینکر رده . 

فصل 

اعلم ان الله سبحانه هو المنعم عليك بإيجادك. وإيجاد أعمالك فلا معنى لعجب 
عامل بعمله» ولا عالم بعلمه» ولا جميل بجمالهء ولا غني بغناهء إذ كل ذلك من فضل الله 
تعالی > وإنما الأدمي محل لفيض النعم عليه» کنا له هة اخرى. 

فإن قلت : إن العمل حصل بقدرتك» فمن اين ¿ فدرتك ولا يتصور العمل إلا 
بوجودك ووجود عملك وإرادتك» وکل ذلك من الله تعالی لا منك فإں کان العمل بالقدرة 
فالقدرة مفتاحه» وهذا المفتاح بيد الله تعالی » وما لم تغط المفتاح لا يمكنك العملء کما لو 
قعدت عند خزانة مغلقة لم تقدر على ما فيها إلا أن تعطى مفتاحها. 

وفي « الصحيحين من حدیٹ ابي هريره » عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم أنه 


= في الترغيب والترهيب )۲۸٦/۲(‏ رواه البزار والبيهقي وغيرهما وهو مروي عن جماعة من الصحابة 
وأسانیده وإن کان لا يسلم معها من مقال فهو بمجموعها حسن إن شاء الله وعزاه في )۳۸١۱/۳(‏ أيضا 
إلى الطبراني في الأوسط . 


۳۹ 


قال: « لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة ٠‏ قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا 
أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل ۲" . 

واعلم أن العجب يكون بالأسباب التي بها يقع بها الكبرء وقد سبق ذكرها وعلاجها. 

ومن ذلك العجب بالنسب» کما یتخیل الشريف أنه ينجو بشرف آبائه» وعلاجه أن 
یعلم أنه متی خالف آباءه» وظن أنه ملحق بهم فقد جهل › وإ اقتدی بهم فإنه لم يکن 
العجب من أخلاقهم» بل الخوف والاإزراء على النفس . 

وإنما شرفوا بالطاعة والصفات المحمودةء لا بنفس النسب. قال الله تعالى : إن 
أكرمكم عند اله أتقاكم € وقال النبي ب : « يا فاطمة ؛ لا أغني عنك من الله شيئاأ ٠»‏ . 

فإن قلت: إنما يرجو الشريف أن يشفع فيه ذوو قرابته. 

فالجواب : أن كل المسلمين يرجون الشفاعة» وقد يشفع في الشخص بعد إحراقه 
بالنار وقد یقوی الذنب فلا تنجي الشفاعة. 

وفي «الصحيحين» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ية قال: « لا ألفين 
أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعیر له رُغاءء فیقول : يا رسول الله أغثني . فأقول : D٠‏ 
أملك لك شيئاء قد أبلغتك ۲() . 

ومثل المنهمك في الذنوب اعتمادا على رجاء الشفاعة» كمثل المريض المنهمك في 
و اعتماداً على طبيبه الحاذق المشفق»ء وذلك جهلء فإن اجتهاد الطبيب ينفعم 

بعض الأمراض› لا کلها. 

ويوضح هذا أن سادات الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا يخافون من 
الأخحرة» فكيف يتكل من ليس في مثل مراتبهم 
ومن ذلك العجب بالرأي الخطاًء کما قال تعالی : آفن زين رسو عمد فا 
04). وعلاج هنا أشد من علاج غیره» فإن هذا متی کان معجباً برایه لم يصغ إلى 


(۱) رواه البخاري )٥٩۷۳(‏ ومسلم )۲۸۱١(‏ وأحمد )٤٥۱/۲(‏ وابن حبان .)۳٤۸(‏ 

(۲) الحجرات الآية: ١١‏ . 

(۳) رواه البخاري (۲۰۲) )۳۳۳١(‏ و(۹۳۴٤٤)‏ ومسلم )۲٠٠(‏ والترمذي )۳۱۸٤(‏ والنسائي 
.(TA/)‏ 

.)٤۲۱/۲( رواه البخاري (۲۹۰۸) ومسلم (۱۸۳۱) ورواه أحمد‎ )٤( 

(ه) فاطرء الأية: ۸. 
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نصح ناصح » وكيف بترك ما يعتقده نجاة؟! وإنما علاجه في الجملة أن يكون متهماً لرأيه 
أبداء لا یغْتر به إلا أن يشهد له قاطع من كتاب. أو سنة أو دليل عقلي جامع لشروط 
الأدلة. ولن يعرف ذلك إلا بمجالسة أهل العلم وممارسة الكتاب والسنة. 

والأولى لمن لم يتفرغ لاستغراق العمر في العلم أن لا يخوض في المذاهب». ولكن 
يقف عند اعتقاد الجمل» وأن الله سبحانه واحد لا شريك له ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصيرء وأن رسوله صادق فيما جاء به » ويؤمن بما جاء به القرآن من غير بحث ولا تنقيرء 
ويصرف زمنه في التقوى» وأداء الطاعات› فمتى خحاض في المذاهب ورام ما لا يصل إلى 
معرفته» هلك . 


# ¥ ¥ 
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كتاب الغرور وأقسامه ودرجاته 


من الناس من غرته الدنياء فقال: النقد خير من النسيئةء والدنيا نقد والأخحرة نسيئة» 
وهذا محل التلبيس» فإن النقد لا يكون خيرا من النسيئة ء إلا إذا كان مثل النسيئة . ومعلوم 
أن عمر الإنسان بالإضافة إلى مدة الآخحرة ليس بجزء من ألف ألف جزء إلى أن ينقطم 
النفس. وإنما أراد من قال : النقد خير من النسيئةء إذا كانت النسيئة مثل النقده وهذاغرور 
الكفار. 

فأما ملابسو المعاصي مع سلامة عقائدهم» فإنهم قد شاركوا الكفار في هذا الغرورء 
لأنهم آثروا الدنيا على الآخرةء إلا أن أمرهم أسهل من أمر الكفار» من جهة أن أصل 
الأيمان يمنعهم من عقاب الأيد. 

ومن العصاة من يغتر» فيقول: إن الته كريمء وإنما نتكل على عفوهء وربما اغتروا 
a a‏ 

وقد قال العلماء: من رجا شيئاً طلبه» ومن خاف شيا هرب منه» ومن رجا الغفران مم 
الاأصرار» فهو مغرور. 

وليعلم أن الله تعالى مع سعة رحمته شديد العقاب» وقد قضى بتخليد الكفار في 
النار» مع أنه لا يضره كفرهم» وقد سلط الأمراض والمحن على خلق من عباده في الدنياء 
وهو سبحانه قادر على إزالتهاء ثم خوفنا من عقابه» فکیف لا نخاف؟! . 

فالخوف والرجاء سائقان يبعثان على العملء وما لا يبعث على العمل فهو غرور. 
يوضح هذا أن رجاء أكثر الخلق يحملهم على البطالةء وإيثار المعاصي . 

والعجب أن القرن الأول عملوا وخافواء ثم أهل هذا الزمان أمنوا مع التقصير واطمأنوا 
أتراهم عرفوا من كرم الله تعالى ما لم يعرف الأنبياء والصالحون؟! . 
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ولو كان هذا الأمر يدرك بالمنى. فلم تعب أولئك وكثر بكاؤهم؟! وهل ذم أهل 
الكتاب بقوله : « يأخذون عض هدا الق »وقولون سيعفرلتا )7 إلا لمثل هذه الحال؟!. 

وأما من اغتر بصلاح آبائه» فلا يذكر قصة نوح عليه السلام مع ابنهء وإبراهيم عليه 
السلام a‏ أيه » ومحمد 2 مه اا ۲ , وعلى سسائر النبيين . 

ویقرب من هذا الغرور» غرور أقوام لهم طاعات ومعاصي › إ۷ أن معاصيهم أكثرء 
وهم يظنون أن حسناتهم ترجح »› فترى الواحد منهم یتصدفی بدرهم ویکون قد تناول من 
الغصب أضعاف ذلك ولعل الذي تصدق به من المغخصوب. ويتكل على ذلك الصدقة» 
وما هو إلا كمن وضع درهما في کفه وألفاً في أخرى. ثم رجا أن و الدرهم بالف . 

ومنهم من يظن أن طاعاته أكثر من معاصيه » وسبب ذلك أنه یحفظ عدد حسناته» ولا 
یحاسب نفسه على سيئاته » ولا يتفقد ذنوبه کالذي يستعمر الله ويىسەجە مائ مرة في اليوم 
ثم يظل طول نهاره يغتاب المسلمين» ويتكلم بما لا برضى. فهو ينظر في فضائل التسبيح 
والاستغفارء ولا ينظر في جعقوبة الغيبة والكلام المنهي عنه. 

اھ 

e i ۰ العلماءء‎ 

فأما أهل العلمء فالمغترون منهم فرق . 

منهم فرقة أحكموا العلوم الشرعية والعقليةء وأهملوا تفقد الجوارح وحفظها عن 
المعاصي › وإلزامها الطاعات» واغتروا بعلمهم » وظنوا نهم من > الله بمکان» ولو نظر هؤلاء 

بعين البصيرة» علموا أن علم المعاملة لا يراد به إلا العملء ولولا العمل لم يكن له قدر. 
: ( قد ألم من‌رگنهًا 4 ولم بقل : قد فلح من تعلم کیف یزکیهاء فإِن تلا 


د 


عليه الشيطان فضائل أهل العلم» فليذكر ما ورد في العالم الفاجر» كقوله تعالى : « فمشلم 


. ٠١۹ الأعراف الأية:‎ )١( 
فإنه کاڈ استأذن أن يزور قر أمه ويستغفر لها فأذن له بالزيارة ولم يؤذن له بالاستعفار. رواه مسلم‎ (۲) 
من حديث أبي هريرة.‎ )٤٤١/۲( وأحمد‎ )۹٠/۲( والنسائي‎ )۳۲۳٣( وأبو داود‎ )4۷٨( 
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مل لڪلب ٳ ن َءيهٽ او CN EE‏ و: ۶ للتار 
اسنا . ٍ 

ومنهم فرقة أخحرى أحكموا العلم والعمل الظاهرء ولم يتفقدوا قلوبهم ليمحوا الصفات 
المذمومة منهاء كالكبر والحسد والرياءء وطلب العلو» وطلب الشهرةء فهؤلاء زينوا 
ظاهرهم» وأهملوا بواطنهم» ونسوا قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « إن اله لا ينظر إلى 
صوركم وأموالكم. إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم "٠‏ . 

فتعاهدوا الأعمال» ولم يتعاهدوا القلوب» والقلب هو الأصل. إذ لا ينجو إلا من أتى 
ا بقلب سلب : 

ومثال هؤلاء کمثل رجل زرع زرعأء فنبت ونبت معه حشیش یفسده فأمر بقلعه 
فاحذ جز رؤوسه وأطرافه ويترك أصولهء فلم تزل أصوله تقوی. 

وفرقة أخحرى علموا أن هذه الأخلاق الباطنة مذمومةء إلا أنهم بعجبهم بأنفسهم يظنون 
أنهم منفكون عنهاء وأ نهم أرفع عند اله أن يبتليهم بذلك. وإنما يبتلي بذلك العوام دون من 
بلغ مبلغهم من العلم» ا . قال أحدهم : ما هذا بكبرء 

وإنما هو طلب عز الدين» وإظهار شرف العلم» وإرغام المبتدعين»› فإني لو لبست الدون 

من الثياب» وجلست في الدون من المجالس› شمتت بي أعداء الدين» وفرحوا ذل وفي 
ذلي ذل الاإسلام» وينسى الغرور» وأن إبليس هو الذي سول له هذا بدليل أن النبي ار 
وأصحابه كانوا يتواضعون ويؤثرون الفقر والمسكنة. 

وقد روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما قدم الشام عرضت له مخاضة› 
فنزل عن بعیره» ونزع خفيه وأمسكهماء وخاض الماءء ومعه بعيره. فقال له أبو عبيدة: لقد 
صنعت اليوم صنعاً عظيما عند أهل الأرض»› فصك في صدره وقال : أوه لو غيرك يقول هذا 
يا أبا عبيدة . 


إنكم كنتم أذل الناس وأحقر الناس» فأعزكم الله برسوله» فمهما تطلبوا العز بغيره 
يذلكم الله . 


وفي رواية عنه: لما قدم الشام» استقبله الناس وهو على بعيره. فقيل له: لو ركبت 


. ٠١١ الأعراف الأية:‎ )١( 
.١ الجمعةء الأية:‎ )۲( 
.)۴۹٤( وابن حبان‎ )٤]۱٤۳( وابن ماجه‎ )٥۳۹/۲( وأحمد‎ (۲٥۹ 4( رواه مسلم‎ ("( 
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a بيده إلى اا‎ e مانا‎ e 


ثم العجب من مغرور يطلب عز الدنيا بالثياب الرفيعة» والخيول الفارهة ونحو ذلك . 
وإذا خحطر له خاطر الرياء قال: إنما غرضي بهذا إظهار العلم والعملء لاقتداء الناس بي 
ليهتدوا إلى الدين» ولو كان هذا قصده لفرح باقتداء الناس بغیره كما يفرح باقتدائهم به لأن 
من كان قصده صلاح الخلق يفرح بصلاحهم على يد من كانء وكذلك من يدخل منهم على 
سلطان» ويتودد إليه» ويثني عليه ويتواضع له ويقول: إنما غرضي بهذا أن أشفع في مسلم 
أو أدفع عنه الضررء SS‏ 

وقد ينتهي غرور , بعضهم إلى أنه يأخذ من مالهم الحرامء ويقول: هذا مال لا مالك 
له» وهو لمصالح المسلمينء e‏ فيغتر بهذا التلبيس من جهة نظره إلى 
نفسه» وربما كان دجَالاأ من الدجُالين من جهة قوله : هذا مال لا مالك له. وغاية الأمر وقوع 
الاحتلاط في الأموالء وذلك لا يمنع کا ما وف کون غا مدا اد م الال 


وفرقة أخحرى أحكموا العلم» وطهروا جوارحهم وزينوها بالطاعات» وتفقدوا قلوبهم 
بتصفيتها من الرياء والحسد والكبر ونحو ذلك ولكن بقيت في زوايا القلب خفايا من مكائد 
الشيطان وخدع النفس لم يفطنوا لها وأهملوهاء فترى أحدهم يسهر ليله وینصب نهاره في 

جميع العلوم وترتيبها وتحسين ألفاظهاء ويرى أن باعثه على ذلك الحرص على إظهار دين 
نه تعالى » وريما كان الباعث لذلك طلب الذكر وانتشار الميت. ولعله لا بخلو في تصنيفه 

من الثناء على نفسهء إما را بالدعاوي الطويلة العريضة› وإما ا بالطعن في غيره 

NS‏ وأعظم منه علماً. فهذا وأمثاله من خفایا 
العيوب التي لا يفطن لها إلا الأكياس الأقوياء» ولا مطمع فيه لأمثالنا من الضعفاءء إلا أن 
أقل الدرجات أن يعرف الاأنسان عيوب نفسه» ويحرص على صلاحها. 

ومن سرته حسنته وساءته سیئته» فهو مرجو مره بخلاف من يزکي نفسه ویظن أنه من 
خيار الخلق . فهذا غرور الذين حصلوا العلوم المهمة» فكيف بالذين قنعوا من العلوم بما لا 
يهمهم وتركوا المهم . 

فمنهم من اقتصر على علم الفتاوى في الحكومات والخصومات» وتفاصيل 
المعاملات الدنيوية الجارية بين الخلق لصلاح المعايش» وربما ضيعوا الأعمال الظاهرة 
وارتكبوا بعض المعاصي من الغيبة والنظر إلى ما لا يحلء والمشي إلى ما لا يجوزء ولم 


(۱) رواه الحاكم )۲/1۷( وصححه ووافقه الذهبي وابن المبارك في الزهد .)°A4(‏ 


EL 


يحرسوا قلوبهم عن الكبر والحسد والرياء وجميع المهلكات . فهؤلاء مغرورون من وجهین : 
أحدهما من حيث العمل والآخر من حيث العلم . 

ومثالهم مثال المريض E E‏ و a e‏ 
يكرر ذلك. وذلك غاية الغرور. 


وسبب غروره ما سمع في النقل من تعظيم الفقهء ولم يدر أن الفقه هو الفقه عن الله 
تعالی › ومعرفة صفاته المخوفة والمرجوة» انعر القلب اللخوف ويلازم التقوى . 

وقد قال الله تعالى : « فاولا رمن کل ور قَوَمَْهمطا نهم طًايفة لمأن الزن ^ 
الآية . والذي يحصل به الأنذار غير هذا العلمء فان مقصود هذا العلم حفظ الأموال بشروط 
المعاملاتء وحفظ الأبدان بالأموال» ودفع القتل والجراحات 


والمال في طريق الته تعالى آلة. والبدن مركب . 

وإنما العلم المهم معرفة سلوك الطريق› وفطحم عقبات القلب التي هي من الصفات 
المذمومة» فهي الحجاب بين العبد وبين الله تعالى . 
الراوية واللخف› ولا شك أنه لا بد من ذلك» ولكن ليس من الحج في شيء . 

ومن هؤلاء من اقتصر على علم الخلاف ولا همه لآ طریق المجادلة» والاإلزام» 


والأفحام» ودفع الحى لاجل الغليةء 1 فهو أ سوا حالاً ممن ذكر قبلهم» وجح دقائی الحدل 

وأما أدلة الأحكام» فيشتمل عليها علم المذهب» وهي كتاب الله وسنة رسوله صلى 
اله عليه وسلم . 

وأما حیل الجدل من الكسر» والقلب» وفساد الوضصع والتركکیب› والتعدية» فإنما 
أبدعت لإظهار الغلبة واللإفحام . 

وفرقة أخحرى اشتغلوا بعلم الكلام والمجادلة في الأهواء» والرد على المخالفين. 

نم هؤلاء طائفتان : ضالة› ومحقة » فالضالة التي تدعو إلى غير السنة» والمحقة التي 
تدعو إلى السنةء والغرور شامل لأجميعهم . 
)١(‏ التوية الآية: ١١۲١‏ . 
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أما الضالة » فاغترارها ظاهرء وأما المحقة فاغترارها من حيث أنها ظنت أن الجدال 
أهم الأمور» وأفضل القربات في دين الله تعالى» وزعمت أنه لا يتم لأحد دينه مالم يبحث» 
وأن من صدق الله ورسوله من غير تحرير دليل» فليس بكامل الإإيمانء فلهذا الظن الفاسد 
N E E‏ وعميت بصائرهم » فلم يلتفتوا إلى 
القرن الأولء وأن النبي هة شهد لهم بأنهم > خير الخلق')ء وأنهم قد أدركوا كثيرا من البدع 
والهوى» فلم يجعلوا أعمارهم ودینهم را للخصومات والمجادلات. ولم يشتغلوا بذلك 
عن تفقد قلوبهم وجوارحهم» بل لم يتكلموا فيه إلا لضرورة رد الضلالء فإن رأوه ا 
على بدعته هجروه من غير مماراة ولا جدل. 

وقد روي في الحديث: ما ضل قوم قط بعد هُدیّ إلا أوتوا الحدل .)١»‏ 


القلب» من الخوف والرجاء والصبر والشكر والتوكل والزهد واليقين والأخلاص› وهم 
يظنون آنهم إدا تکلموا بهذه الصفات وهم منفكون عنها نهم من أهلهاء فهؤلاء يدعول أف 
الله وهم هاربون منه. هف فهم أعظم الناس عرة. 
عن قانون الشرع والعقل طلبا للإغراب . 

ومنهم من يستشهد بأشعار الوصال والفراقء وغرضهم أن يكثر الصياح في مجالسهم 
والتواجدء ولو على أغراض فاسدة» فهؤلاء شياطين الأنس. 

ومن فرقه استغرقوا أوقاتهم في سماع الحديث» وجمع روایاته» وأسانیده الغريبة 
والعالية نهم ۾ أحدهم أن يدور النلاد. ویری الشيوخ ليقول : أن أروي عن فلان» ولقیت 
فلاا ولي من الأإسناد ما ليس لغيري . 

ومنهم فرقه اشتغلوا بعلم النحو واللغة والشعر» وزعموا أنهم علماء الأمة» وأذهبوا 
أعمارهم في دقائق النحو واللغةء ولو عقلوا لعلموا أن مضيع عمره في معرفة لغة العرب 
کالمضیع عمره في معرفة لغة الترك. وإنما فارقتها لغة العرب لأجل ورود الشريعة بها 
فيکفي من اللغة علم الغريبين : غریب القرآن» والحديث.» ومن النحوما يقوم به اللسان. 


)١(‏ فقال ية: «خير القرون قرني ثم الذين يلونهم. . .». الحديث رواه البخاري )۲٠٠١(‏ ومسلم 
)۲٣٣٣(‏ وأبو داود )٤٥٥۷(‏ والترمذي )۲۲۲٢(‏ والنسائي (۱۸-۱۷/۷). 
(۲) رواه الترمذي )۳۲٠۰(‏ وابن ماجه )٤۸(‏ وأحمد ۲٥۲/۵(‏ و )۲٠٣‏ وقال الترمذي حسن صحيح . 
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فأما التعمق إلى درجات لا تتناهى » فذلك يشغل عما هو أجود منه وألزم . 

ومشال التعمق في ذلك مثال من ضيع عمره في تصحيح مخارج الحروف في 
القرآنء مقتصرا على ذلك وذلك غرورء لأن المقصود من الحروف المعاني» وإنما 
الحروف ظروف وأدوات» ومن احتاج إلى شرب السكنجبين لإزالة الصفراء» فضيع عمره 
في تحسين القدح الذي يشرب فيهء فهو مغرور» والسعيد من أخذ من کل شيء من هذا 
حاجته المهمة لا غير وتجاوز إلى العملء واجتهد فيه وفي تصفيته من الشوائب. فهذا هو 
المقصود. 

وفرقة أخرى عظم غرورهم» فوضعوا الحيل في دفع الحقوقء وظنوا أن ذلك 
ينفعهم» بل ذلك غرور» فإن الإنسان إذا ألجأ زوجته إلى أن تبرئه من حقها لم يبرأً فيما بينه 
وبين الله تعالى . 

وكذلك هبة الرجل مال الزكاة ف في آخر الحول لزوجتهء واتهابه مالها حيلة لاسقاط 
الزكاة» ونحو ذلك من أنواع الحيل . 

الصنف الثاني : أرباب التعبد والعملء وهم فرق: 

فرقة أهملوا الفرائض واشتغلوا بالنوافل والفضائل» وربما تعمقوا في استعمال الماء 
حتى خرجوا إلى الوسوسة في الوضوءء فترى أحدهم لا يرضى بالماء المحكوم له بالطهارة 
شرعاء بل يقدر له الاحتمالات البعيدة فى التنجيس» ولا يقدر ذلك في مطعمه. فلو انقلب 
هذا الاحتياط من الماء إلى المطعم. لكان أشبه بسير السلفء فإن عمر رضي الته عنه توضاً 
من جرة نصرانية مع ظهور احتمال النجاسةء وكان مع هذا يرع أنواعاً من الحلال خوفاً من 
الوقوع في الحرام . 

وقد صح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأً من مزادة مشركة'. 

ثم منهم من يخرج إلى الإسراف في الماءء ويطول به الأمر حتى تضيع الصلاة 
ويخرج وقتها. 

ومنهم من غلبت عليه الوسوسة في تكبيرة الاإحرام في الصلاةء حتى ربما فاتته ركعة 
مع الإمام. 


(۱) ذکره الشوکاني في نیل الأوطار (۷۰/۱) ومر عليه فلم یخرجه ولم یتکلم عليه من حیث ثبوته ووروده 
بشي ء . 
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ومنهم من يتوسوس في إخراج حروف الفاتحة وسائر الأذكار من مخارجهاء فلا يزال 
بحتاط فی التشديدات والفرفق بين الضاد والظاء وفوف الحاحة. ونحو ذلك» بحیث يهتم 
بذلك حتى لا يتفكر فيما سواه ويذهل عن معنى القرآن والاتعاظ به وهذا من أقبح أنواع 
الغرورء فإن الخلق لم يتكلفوا من تحقيق مخارج الحروف في تلاوة القرآن إلا ما جرت به 
العادة فى الكلام. 

ومثال هؤلاءء مثال من حمل رسالة إلى سلطانء فأخذ يؤدي الرسالة بالتأنق في 
مخارج الحروف وتکراره» وهر غافل عن مقصود الرسالة ومراأجعة حرمة المجلس› فما 
أحراه بالطرد والتأديب . 

وفرفة أحری اغتروا بقراء القرآن» ا هذا وربما خحتموا ف في اليوم مرتین › 
فلسان أحدهم يجري به وقلبه يتردد في أودية الأماني› ولا يتفكر في معاني القرآن. ولا بتعظ 
بمواعظه» ولا بقف عل أوامره ونواهيه › فهذا معرور يظن أن المقصود من القرآن التلاوة 
فقط . 

ومثال هذا مثال عد کتب إليه مولاه کتاا پأمره فيه وینهأه» فلم يصرف عنايته إلى 
فهمه والعمل به » بل اقتصر على حفظه وتکراره» ظانا أن ذلك هو المراد منهء مع مخالفته 
ا 

ومنهم من يلتذ بصوته بالقرآن» معرضا عن معانيه فينبغي أن يتفقد قلبه فيعرف هل 
التذاده بالنظم» أو بالصوت » أو بالمعاني . 

وفرقة أخحرى اغتروا بالصوم وأكثروا منه» وهم لا يبحفظون ألسنتهم عن الغيبة 
والفضول› ولا بطونهم من الحرام عند اللإفطارء ولا خواطرهم عن الرياء. 

ومنهم من اغتر بالحج» فيخرح إليه من غير خحروج عن المظالم» وقضاء الديون. 
واسترضاء الوالدين› وطلب اراد الحلال» وقد يفعلون ذلك بعد سقوط فرص الحج 
ويضيعون في الطريق العبادة والفرائض» ويعجزون عن طهارة الثوب والبدن» ولا يحترزون 
من الرفث والخصام» وهم مع ذلك يظنون أنهم على خير وهم مغرورون. 

وفرقة أخحرى أخحذوا ف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ونسوا أنفسهم . 

ومنهم من يؤم في مسجد ولو تقدم عليه أورع منه وأعلم ثقل عليه . 

ومنهم من يؤذن ويظن أن ذلك لله ولو أذن غيره في غيبته» اشتد عليه ذلك وقال : قد 
زاحمني في مرتبتي . 


ومنهم من يجاور بمكة أو بالمدينة وقلبه متعلق ببلاده» وقول الناس: فلان مجاور 
بمكة أو المدينة ثم إنه يجاور ويطمع في أوساخ الناسء وقد يجمع ذلك ويشح به ویجتمع 
له جملة من المهلكات . وما من عمل إلا وفيه آفات» فمن لم يعرفها وقع فيهاء ومن أراد أن 
يعرفها» فلينظر في کتابنا هذا فينظر في آفات الرياء الحاصل في العبادات من الصوم 
والصلاة وفي جميع القربات في الأبواب المرتبة في هذا الكتاب» وإنما الغرض الآن 

وفرقة أخحرى زهدت في المال. وقنعت بالدون من اللباس والطعام» وقنعت من 
المسكن بالمساجد. فظنت أنها أدركت رتبة الزهادء وهم مع هذا شديدو الرغبة فى الرياسة 
والجاه» فقد ترکوا أهون الأمرين وباؤوا باعظم المهلكين . 

وفرقة أآخری حرصت على النوافلء ولم تعتن بالفرائه ٤‏ فتری أحدهم يفرح بصلاة 
الضحى وصلاة الليلء ولا يجحد للفريضة لذة» ولا يحرص على المبادرة إليها في أول 
الوقت» وینسی قوله َة فیما یرویه عن ربه عز وجل : « ما تقرب المتقر بون إلي بمثل أداء ما 
افترضت عليهم ۾(" . 

الصنف الثالث: المتصوفة: 

والمغرورون منهم فرق. 

فرقة منهم اغتروا بالزي والنطق والهيئة » فتشبهوا بالصادقين من الصوفية بالظاهر» ولم 
يتعبوا أنفسهم في المجاهدة والرياضة» ثم هم يتكالبون على الحرام والشبهات وأموال 
السلاطين ويمزق بعضهم أعراض بعض إذا اختلفوا في غرض. وهؤلاء غرورهم ظاهر. 

ومثالهم مثال عجوز سمعت أن الشجعان والأبطال من المقاتلين تثبت أسماؤهم في 
الديوانء ويقطع كل واحد منهم قطرا من أقطار البلادء فاشتاقت نفسها إلى ذلك فلبست 
درعا ووضعت على رأسها مغفراء وتعلمت من رجز الأبطال أتناتاء وتعلمت ریهم وجمیم 
شمائلهم . ثم توجهت إلى العسكر» فكتب اسمها في ديوان الشجعانء فلما حضرت في 
ديوان العرض أمرت بتجريد المغفر والدرع لينظر ما تحته وتمتحن بالمبارزة» فلما جردت 
إدا هي عجوز صعيفة زمنة» فقيل لها : حئت تستهزئين بالملك وأهل حضرته» خحذوها 
وألقوها بین يدي الفيل» فألقیت إليه. 


. رواه البخاري الحديث (1۱۳۷) في الرقائق باب التواضع‎ )١( 
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الحاكم الأكبر الذي ينظر إلى القلب لا إلى المرقعات والزي . 


وفرقة أخحرى ادعت علم المعرفةء ومشاهدة الحق ومجاوزة المقامات والأحوالء 
والوصول إلى القرب» ولا يعرفون من تلك الأمور إلى الأسماءء فترى أحدهم يرددها ويظن 
أن ذلك أعلى من علم الأولين والأخرينء فهو ينظر إلى الفقهاء والمحدثين وأصناف العلماء 
بعين الازدراء فضلا عن العوام» حتى إن بعض العامة يلازمهم الأبام الكثيرة» ويتلقف منهم 
تلك الكلمات المزيفةء» ويرددها كأنه يتكلم عن الوحي» ويحتقر في ذلك جمیع العلماء 
والعباد. ويقول: إنهم محجوبون عن الله . وإنه هو الواصل إلى الحى. وإنه من المقربين› 
وو عند اله من الفخار لاف وة ازات القاري هن الجمفى الجاهلين› لم یخکم 

علما ولم يهذٺ ا ولم يراقب قلا سوی اتباع الهوى وحفظ الهذيان. 


وفرقة منهم طووا بساط الشرع» ورفضوا الأاحكام» وسووا بين الحلال والحرام. 
وبعضهم يقول: إن الله مستغن عن عملي . e‏ 


وبعضهم يقول: لا قدر للأعمال بالجوارح» وإنما النظر إلى القلوب» وقلوبنا والهة 
بحب الله تعالى» وواصلة إلى معرفتهء وإنما نخوض في الدنيا بأبدانناء وقلوبنا عاكفة في 
الحضرة الربانية» فنحن مع الشهوات بالظواهر لا بالقلوب» ويزعمون أنهم قد ترقوا عن رتبة 
العوام» واستغنوا عن تهذيب النفس بالأعمال البدنيةء وأن الشهوات لا تصدهم عن طربق 
الله تعالى لقوتهم فيهاء ويرفعون أنفسهم عن درجة الأنبياءء لأن الأنبياء عليهم السلام كانوا 
يبكون على خطيئة واحدة سنين . 


وأصناف عرور أهل الاباحة ١‏ نحصی ۰ وکل دلك أغاليط ووساوس › خحدعهم 
الشيطان بهاء لاشتغالهم بالمجاهدة قبل إحكام العلم» من غير اقتداء بشيخ صاحب علم 
ودين صالح للاقتداء به . 


ومنهم فرقة خر جاوزوا هدا الطريق؛ واشتغلوا بالمجاهدة. وابتدؤوا بسلوك الطريق 
وانفتح لهم باب المعرفة. فلما استنشقوا مبادىء ريح المعرفة» تعجبوا منهاء وفرحوا بها 
وأعجبهم غريبهاء فتقيدت قلوبهم بالالتفات إليها والتفكر فيهاء وكيفية انفتاح بابها عليهم 
وانسداده عن غيرهم» وكل ذلك غرور»ء لأن عجائب طريق الله سبحانه وتعالى ليس لها 
نهاية. ولو وقف مع كل أعجوبة وتقيد بهاء قصرت خطاه وجره الوصل إلى القصد» وكان 
مثاله مثال من قصد ملکأء فرأی على بابه روضة فيها أزهار لم يكن رأی مثلهاء فوقف بنظر 
إليها حتى فاته الوقت الذي يمكن فيه لقاء الملك. 


إ0 


الصنف الرابع : أرباب الأموال: 
وهم فرق : 


ففرقة منهم يحرصون على ناء المساحد والمدارس کک والقناطر وما بظيي. 


للناس ويكتبون أسماءهم عليها ليتخلد ذكرهم» ویبقی بعد الموت أً رهم ۰ ولو كلف احدهم 
أن ینفق دینارا ولا یتب اسمه في الموضع الذي ی أنفی عليه لشق عليه ء ولولا أنه بريد وحه 
الناس لا وجه الله » لما شى عليه ذلك فإن الله يطلع عليه سواء کتب اسمه أو لم یکتبه . 

وبعضهم يصرف المال في زخرفة المسجد. وتزيينه بالنقوش التي هي منهي عنها 
وشاغلة للمصلين › فإك المقصود من الصلاة الخشوع وحضور القلب. وذلك بفسد قلوب 
المصلين . 

فأما إن كان المال الذي صرفه في ذلك حراماًء كان أشد في الغرور. 

قال مالك بن دینار رحمه الله : أتى رجل مسجداء فوقف على الباب وقال: مثلى لا 

یکنا بني ان تعظم الساجدء SS E‏ 

وفرقة أخرى يحفظون الأموال ويمسكونها بخلاء ثم يشتغلون بالعبادات البدنية التي 
لا تحتا اج إلى نفقة المال» كالصيام والصلاة وختم القرآنء وهم مغرورول لأن الببخل 
مهلك ل فهم محتاجون إلى قمعه بإخحراج المال و فقد اشتغلوا عنه 
بفضائل لا تجب عليهم . 

ومثالهم مثال من دخلت في ثوبه حية. فاشتغل عنها بطبخ السكنجبين لتسكن به 
ا 

ومهم من ل تسمح نفسه إل بأداء الزكاة فقَط » فیخرج الرديء من - المالء أو يعطي 

من الفقراء من يحخدمه » ویتردد في حاحاته» أو من يحتاج إليه في ا أو من له فيه 

غرض . 


ومنهم من يسلم ذلك إلى بعه بعض الأكابر ليفرقهء لينال بذلك عنده منزلة ويقوم بحوائجه 
وكل ذلك مفسد للنية وصاحبه مغرورء لأنه يطلب بعبادة الله تعالى عوضاً عن غيره. 


وفرقة أخرى من أرباب الأموال وغيرهم» اغتروا بحضور مجالس الذكر» وظنوا أن 
YoY‏ 


نفس الحضور يغنيهم عن العمل والاتعاظ» وليس كذلك. لأن مجلس الذكر إنما فضل 
لكونه مرغبا في الخير» وكل ما يراد لغيره إذا لم يوصل إلى ذلك الغير فلا وقع لهء وربما 
المقصود. 

ومثال هذا كمثل مريض يحضر عند الأطباء فيسمع ما يجري » أو الجائع يحضر عند 
من يصف له الأطعمة اللذيذة» ثم ينصرف فلا يعني ذلك عنه. فكذلك سماع وصف 
الطاعات دون العمل بهاء فكل وعظ لم يغير منك صفة تتغير بها أفعالك» فهو حجة عليك . 

فإن قيل: فما ذكرته من مداخل الغرور أمر لا يكاد يخلص منه. 

فالجواب : أن مدار أمر الأخحرة على معنی واحد» وهو تقويم القلب» ولا يعجر عن 
ذلك إلا من لم تصدق نيتهء فإن الإأنسان لو اهتم بأمر الأخرة كما يهتم بأمر الدنيا لنالها. وقد 
فعل ذلك السلف الصالح ومن تبعهم بإحسان . 

ویستعان على ال لتخلم من الغرور بثلاثة آأشباء: 

العقل: وهو النور الأصلي الذي يدرك به الإأنسان حقائق الأشياء. 

والمعرفة: التي يعرف بها الأإنسان نفسه وربه ودنياه وآخرته. 

وفي كتاب المحبة» وشرح عجائب القلب. والتفكرء وكتاب الشكر إشارات إلى 
وصف النفس. ووصف جلال الله سبحانه. 

ويستعين على معرفة الدنيا والآخحرة بما ذكر في كتاب «ذم الدنيا» وكتاب «ذكر 
الموت»» فإدا حصلت هذه المعارف» تارمن القلب بمعرفة ايله تعالی حب الله وبمعرفه 
الأخرة حب شدة الرغبة فيهاء وبمعرفة الدنيا شدة الرغبة عنهاء فيصير أهم أموره إليه ما 
يوصله إلى الله تعالى › واينفعه في الأحرةء وإدا غلىت هذه الاإرادة على قلب› صحت ته 
في الأمور كلهاء واندفع عنه كل غرور. 

فإذا غلب حب الله تعالى على قلبه لمعرفته به وبنفسهء واحتاج إلى الأمر الثالك وهو 
العلمء ونعني ره العلم بكيفية سلوك الطريق إلى 1 تعالی وآفاتهاء والعلم یما يقر به مله 
ويهدیه» وجمیم ذلك في کتابنا هذا . 


فیعرف من ربع العبادات والعادات ما هو محتاج إليهء وما هو مستعن عله » ویتادب 
بادب الشرع . 


ويعرف من ربع المهلكات جميع العقبات المانعة من طريق الله تعالى» وهي الصفات 
المذمومة في الخلق . 

ويعرف من ربع المنجيات الصفات المحمودة التي لا بد أن توضع خلفاً من المذمومة 
بعد محوها» فإدا أحاط بجمیع ذلك آمکنه الحذر من الأنواع التي أشرنا إليها من 
الغرور والله أعلم . 

وإذا فعل جميع ذلك ينبغي أن يكون خائفاً أن يخدعه الشيطانء ويدعوه إلى الرياسة 
ويخاف عليه أيضاً من الأمن من مكر الله تعالی . 

ولذلك قيل: والمخلصون على خطر عظيم . 

وقال الإمام أحمد رحمه الله للشيطان حين قال له عند الموت: فتني . . فقال: لا بعد» 
فلا ينبغي أن يفارق الخوف قلوب الأولياء أبدا. نسأل الله تعالى السلامة من الغرور» وحسن 
الخاتمةء أنه فریب مجیب . آخحر الغرور. 

وبه تم ربع المهلكات» ونشرع الآن في ربع المنجيات. 

N ¥ ¥ 


Yet 


الربع الرابع دبع المنحيات 
کتاب التوبة ودکر شر وطها وأركانها وما يتعلق بذلك 


اعلم أن الذنوت حجاب عن المحبوب» واللإنصراف عما يبعد عن المحبوب واجب . 


وإنما يتم ذلك بالعلم والندم والعزم» فإنه می لم يعلم أن الذنوب أسباب البعد عن 
المحبوب. لم يندم على الذنوب» ولم پو بسبب سلوکه طریقی الىعد» وإدا لم یتوجع لم 
پرجع . 
س ا 0 لے > 
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لحور 4 وقال سبحانه: « SEE O‏ ¢“ الآية. 
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وقال : م إن اله ميب لوبي و 12 حا َم ا E‏ 


النبي : «يا الناس ا إلى ربكم فإني أتوب إلى اله في اليوم مائة 
مرة) ١‏ 


e . مهلكة‎ SO aS RL 
طعامه وشرابه» فنام فاستيقظ وقد ذهىت. فطلبها حتی در که العطش. ثم قال : أرجع إلى‎ 


١ النورء الآية:‎ )١( 

(۲) التحريم الآية: ۸. 

(۳) البقرةء الآية: ۲۲۲ . 

)٤(‏ رواه مسلم (۲۷۰۲) وأحمد )۲٠٠/٤(‏ وابن حبان (4۲۹) والنسائي في «عمل اليوم والليلة» 
(TV - 6)‏ . 

)٥(‏ رواه البخاري )٥٩٥۰ -۰۹٤٩(‏ ومسلم )۲۷٤٤(‏ ورواه الترمذي ۲٤۹۹(‏ و٠٠٠۲).‏ وأحمد 
.(AT/1)‏ 

() الدوية : الفلاة المستوية الواسعة البعيدة الأطراف. 
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مکانی الذي كنت فيه فأنام حت أموت› فوضصع رأسه على ساعده لیموت. فاستيقظ وعنده 
راحلته. عليها زاده وطعامه وشرابهء فاله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته». 
والأحاديث في هذا كثيرةء والإجماع منعقد على وجوب التوبةء لأن الذنوب مهلكات 
مبعدات عن الته تعالى . فيجب الهرب منها على الفور. 
والتوبة واجبة على الدوام» فإن الأإأنسان لا يخلو عن معصيةء ولو خلا عن معصية 
بالجوارح لم يخل عن الهم بالذنب بقلبه» وإن خلا عن ذلك لم يخل عن وسواس 
الشيطان بإيراد الخواطر المتفرقة المذهلة عن ذكر الته تعالى» ولو خلا عنه لم يخل عن غفلة 
وفصور في العلم بالله تعالی وصماته وأفعاله» وکل ذلك نقص»› ولا يسلم أحد من هدا 
النقص› وإنما الخلق يتفاوتون فى المقاديرء وأما أصل ذلك فلا بد منه. 
ولهذا قال النبي صلى الته عليه وآله وسلم : « إنه ليغان على قلبي. فاستغفر الله في 
اليوم والليلة سبعين مرة ». ولذلك أكرمه الله تعالى بقوله: « أيعْفرك أله مانقَدَمٌ ِن 
ل E‏ 4 فأما غیره E‏ شروط التوبة كانت 
صحيحة مقبولة ء قال الله تعالى : $ وهوالزیبقبلالوبة عنعبارو 4 . 
مالم یغرغر ٩»‏ . والأحاديث في ذلك كثيرة. 


اعلم أن للإنسان أخلاقا وأوصافا كثيرة» لكن تنحصر مشارات الذنوب في أربع 
صقات : 

أحدها: صفات ربوبيه» ومنها بیحدٹث الكبر والفخرء و حب المدح والثناء» والعر 
وطلب الأاستعلاءء ونحو ذلك وهذه دنوت مهلکات › وبعض الناس يغفل عنها» فلا یعدها 
دنوبا. 


(۱) اآخرجه مسلم (۲۷۰۲) وأحمد (۲۱۱/۶ - )۲٠۰‏ وأبو داود )١٤٦۲(‏ «بلفظ مائة مرة» . 

(۲) الفتح. الآية: ۲. 

(۳) الشورى» الآية: ٠٠‏ . 

)۱۹/٥( وأبو نعيم في «الحلية؛‎ )۲١۷/٤( وأحمد (۱۳۲/۲). والحاكم‎ )۳٥۳۱( رواه الترمذي‎ )٤( 
.)۲٤٤۹( وحسنه الترمذي و صححه الحاكم وابن حبان‎ )٤۲٥۳( وابن ماجه‎ 
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الثانية : صفات شيطانية » ومنها يتشعب الحسد والبغي والحيلء والخداع والمكرء 
والغش والنفاق والأمر بالفساد ونحو ذلك . 

الثالثة : الصفات البهيمية» ومنها يتشعب الشر والحرص على قضاء شهوة البطن 
والفرج› فيتشعب من ذلك الزنى واللواطة والسرقةء وأخحذ الحطام لأجل الشهوات . 

الرابعة : الصفات السبعيةء ومنها يتشعب الفضب والحقدء والتهجم على الناس 
بالقتل وهذه E‏ 
هاتان. استعمتا العقل في الصفات الشيطانئية. مس المكر والحيل› نم تغلب 
الصفات الربوبية . 

فهذه أمهات الذنوب ومنابعهأ» نم تتفجر الذنوب من هذه المنابع ا الجوار 1 
فيعضها في القلب» کالکفر: والبدعة» والنفاق› وأضصمار السوء» وبعضها في العين › 
وبعضها في السمع. وبعضها في اللسان. وبعضها في البطن والفرج» وبعضها في اليدين 
والرحلين. وبعضها على جمیع البدن» ولا حاجة إلى تفاصيل ذلك فإنه واصح . نم 
الذنوب تتشم إلى ما يتعلی بحقوف الادمي: وإلى ما بين العبد وبين ربه. 

فما تعلق بحقوق العبادء فالأمر فيه أغلظ› والذي بین العبد وبين ربه» فالعفو فيه 
أرجى وأقرب إلا أن يكون شركا والعياذ بالله . فذلك الذي لا يغفر. 

وفد روي عن عانشه رصي اله عنها قالت : قال رسول انه ا : 

« الدواوين عند اله عز وجل ثلاثة : دیوان لا یعبأً الله به ودیوان لا يترك اله منه شیئاء 
ودیوان لا یغفره اله ». 

فأما الديوان الذي لا يغفره الله تعالى» فالشرك . قال الله تعالى : « إنممن شرك بال 
فقد حرم علي لجل 4 . 

وأما الديوان الذي لا يعبأً به شيئاء فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ¿ الله عز وجل يعفر 
ذلك ویتحاور أل شاء. 

وأما الديوان الذي ل رل مه شیئاء فظلم العساد تعصهم E‏ فالقصاص ل 
محالة»" . 


.۷٣ المائدة الآبة:‎ )١( 
= قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» رواه أحمد وفیه صدفة بن موسىی وفد ضصعهه‎ .)۲٤۲١/٦( رواه أحمد‎ (۲) 


Tov . 


قسمة أخرى 
اعلم أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر» وقد كثر الاخحتلاف فيهاء واختلفت 
الأحاديث في عدد الكبائر. 
والآحاديث الصحاح في دکرها حمسه : 


الأول: حديث أبي هريرة رضي الله عنهء أن النبي ية قال: « اجتنبوا السبع 
الموبقات . قالوا: يا رسول الته: وما هن؟ قال: الشرك بانه» والسحرء وقتل النفس التي 
حرم اله إلا بالحقء وأكل الرباء وأكل مال اليتيم » والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات 
المؤمنات الغافلات .)(١‏ 

الثاني : حديث ابن مسعود رضي n la Ca‏ شل 
ای ااب کر فا و ان تختل ه دا وو لف قال : ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك 

خشية أن يطعم معك› قال : ثم آي؟ قال : أن تزا نی حلي جارك 0۲. 


الثالث: حديث عبد الته بن عمروء أن النبي ية قال: « الكبائر: الإشراك بال 
وعقوفق الوالدين , 
الرابع : «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر : قول الزور - أو قال - شهادة الزور ٠‏ . 


الخامس : حدیٹث أبي بكرة أن النبي صلى اله عليه واله وسلم دکرت ده الكبائر 
قال : «الأشراك بات وعقوق الوالدين. وكان متكا فحلس» فقال: ألا وقول الزورء 


قال 


وشهادة الز ور» فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت . 
وقد احتلف العلماء فيها على أقوال كثيرة» والأحاديث في الكبائر لا تدل على حصرها 


- الجمهور وبقية رجاله ثقات . وقال الحافظ العراقي )٠۷/٤(‏ وفيه صدقة بن موسى صعفه ابن معين 
وغیره. 

.)۳۲٣۷/۹٣( والنسائي‎ )۲۸۷٤( وأبو داود‎ )۸٩( ومسلم‎ )٥٤۳۱ و‎ ۲٣۱۰( رواه البخاري‎ )٩( 

(۲) رواه البخاري .)+۲١۷(‏ ومسلم )۸٩(‏ والترمذيې )۳۱۸١(‏ والنسائي (۸۹/۷- ۹۰) وأبو داود 

.(۳۱°( 

(۴) رواه البخاري )٧۲۹۸(‏ والترمذي )۰۲٤(‏ والنسائي )۸4/۷( . 

)٤(‏ رواه البخاري (۲۵۱۰ و۳۲٩٦٥)‏ ومسلم (۸۸) والترمذي (۱۲۰۷) والنسائي (۸۸/۷ و۸۹). 

() رواه البخاري (۲۱۱) 1۳1(9( ومسلم (AY)‏ والترمذي (۲*(). 
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فيهاء ولعل الشارع قصد الإبهام ليكون الاس على وجل من الذنوب» لكن يعرف من 
الأحاديث أجناس الكبائر» ويعرف أيضا أكبر الكبائر. 

فأما أصغر الصغائرء فلا سبيل إلى معرفتهء وقد تكلم العلماء في عدد الكبائرء فروي 
عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: هي أربع . 

وروي عن ابن عمر أنه قال: هي سبع . 

وكان ابن عباس إذا بلغه قول ابن عمر: إنها سبع قال: هي إلى سبعين أقرب منها 
إلى سبع . 

وقال أبو صالح عن ابن عباس : هي ما أوجب الحد في الدنيا. 

وعن ابن مسعود أن الكبائر من فاتحة النساء إلى قوله: إن تحتبوا ڪا 
مالهوَعَنَةُ 04 . 

وقال سعيد بن جبير وغيره: هي كل ذنب أوعد الله عليه النار. 

وقال أبو طالب المكي : الكبائر سبع عشرة جمعتها من جملة الأخبار. أربعة في 
القلب: الشرك والإصرار على المعصيةء والقنوط من رحمة الله» والأمن من مكر الله 
ا 

وأربعة في اللسان: شهادة الزورء وقذف المحصنات. واليمين الغموس. والسحر. 

وثلاثة في البطن : شرب الخمر. وأكل مال اليتيم ظلماء وأكل الربا. 

وائنتان في الفرج: الزنا واللواطة. 

وائنتان في 0 القتل . والسرقة. 

وواحدة في الرجلين : الفرار من الزحف. 

وواحدة في جميع البدن. وهي عقوق الوالدين . 

وهذا يمكن أن يزاد عليه وينقص منه. فإن ضرب اليتيم وتعذيبه أكبر من أكل ماله 


والته أعلم . 


کار 


(۱( النساءء الاي : ١‏ 


فصسل 
في كبفية توزع الدرجات في الآخرة 
على الحسنات والسيئات في الدنيا 


اعلم أن الناس يتفاوتون في الآخرة. كما يتفاوتون في الدنياء وينقسمون إلى أربعة 
أقسام : هالكين» ومعذبين» وناجين» وفائزین . 

ومثال ذلك أن يستولي ملك من الملوك على إقليمء فيقتل بعض أهله» ويعذب 
بعضهم ولا يقتلهم » ويخلي بعضهم» فهم الناجون» ويخلع على بعضهم وهم الفائزون. 

وإذا كان الملك عادلاء فلا يقسمهم كذلك إلا باستحقاق» k6‏ يقتل إلا ادا 
لاستحقاف الملك معاندا له في أصل الولايةء ولا يعذتب إلا من قصر في خدمته مع 
اللاعتراف له بالملك ولا يخلي إلا معترفأ له بالملك ولم يقصر» E‏ 
أبلى عمره في الخدمة والنصرة» وكل واحد من هذه الأقسام يتفاوتون في النعيم والتعذيب 
غل خب اله ويشهد لذلك ما ورد في الحديث أن من الناس من يمر على الصراط 
كالبرف الخاطف( '), ومنهم من يبقی في النار سبعة آلاف سنة"). وبين اللحظة وسبعة 
آللاف سنة تفاوت كثير . 

وأما اخحتلاف العذاب بالشدة. فلا نهاية لأعلاهء وأدناه التعذيب بالمناقشة في 
الحساب كما أن الملك قد يعذب بعض المقصرين في الأعمال بالمناقشة في الحساب» 
ثم يعفوء وقد يضرب بالسياط أو يعذب بغيرها من أنواع العذاب. 

وتفاوت منازل أهل السعادة على نحو ذلك في النعيمء فهذه الأمور الكلية معلومة 
بالنقل ونور المعرفة . 

فأما من جهة التفصيل» فنقول: كل من أحكم أصل الإيمانء واجتنب جميع الكبائرء 
وأحسن جميع الفرائض. ولم يكن منه إلا صغائر متفرقة لا يصر عليهاء فيشبه أن يعفى عنه» 
فقد نص القرآن على أن اجتناب الكبائر مكفر للصغائر. 

وهذا إما أن يلتحق بالمقربينء أو بأاصحاب اليمينء وذلك بحسب إيمانه ويقينه» فإن 
قل أو ضعف. دنت منزلته» وان کثر وقوي» علت منزلته. 


. وقال على شرط مسلم‎ )٥۸٦/٤( رواه الحاکم‎ )١( 
أخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول من‎ )۲٠/٤( ر۲) قال الحافظ العراقي في تخريج اللإحياء‎ 
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نم إن المقربين يتفاوتون بحسب تفاوت معرفتهم بالنه تعالى» ودرجات العارفين في 
المعرفة لا تنحصرء لأن بحر المعرفة لا ساحل لهء وإنما يغخوص فيه الغواصون بقدر قواهم» 
فأاعلی درجات أصحاب اب آدنی درجات المقربين» هذا حال من اجتنب الكبائر وأدی 
الفرائض . 

فأما من ارتكب كبيرةء أو أهمل أركان الإسلام» فإنه إن تاب توبة نصوحأ قبل قرب 
الأاجلء التحق بمن لم يرنكب. لان التائب من الذنب كمن لا ذنب لهء والثوب المغخسول 
کالذي لم يتسخ أصلا. 

فأما إن مات قبل التوبةء فأمره خطرء إذ ربما يكون موته على الإصرار سببأً لتزلزل 
إيمانهء فيختم له بسوء الخاتمةء لا سيما إذا كان إيمانه تقليدأء فإنه قابل للانحلال بأدنى 
شك وخيالء والعارف الموقن أبعد من أن يخاف عليه سوء الخاتمة . ثم إن عذاب الميت 
عن غير توبة يكون بحسب قبح الكبائر ومدة الإأصرار. ثم ينزل البله المقلدون الجنة» وينزل 
العارفون المستبصرون أعلى عليين» وما ذكرناه من مراتب العباد في المعاد حكم ظاهر 
الأسباب» يضاهي حكم الطبيب على مريض بأنه يموت لا محالةء ولا يقبل إصلاح 
العلاج» وعلى مريض آخر بأن عارضه خفيف. وعلاجه هيّن. فإن ذلك ظن يصيب غالباء 
وقد تثوب إلى الهلاك نفسه من حيث لا يشعر الطبيب» وقد يساق إلى ذي العارض الخفيف 
أجله من حیٹ لا يطلع عليه وذلك لأسرار اله تعالى الخفية» وفي أرواح الأحياء غموض 
للأسباب التي رتبها المسبب. وليس في قوة البشر الوقوف على كنههاء وكذلك الفضوز 
والهلاك في الآخرة لهما أسباب خفية ليس في قوة البشر الاطلاع عليهاء وكذلك يجوز العفو 
عن العاصي وإن كثرت سياتهء والغضب على المطيع وإن كثرت طاعاته الظاهرةء فإن 
الاعتماد على التقوى. والتقوى في القلب وأحوال القلب قد تخفى على صاحبه» فكيف 
على غیره؟! . 

وأما الناجون» ونعني بالنجاة السلامة فقط دون السعادة والفوز» وهم قوم لم يخدموا 
فيخلع عليهم» ولم يقصروا فيعذبوا» ويشبه أن يكون هذا حال المجانينء وأولاد الكفارء 
والذين لم تبلغهم الدعوةء فلم يکن لهم معرفة» ولا جحودء ولا طاعةء ولا معصية» 
ويصلح أن يكونوا على الأعراف. 

وأما الفائزونء فهم العارفونء وهم المقربون والسابقون» وهؤلاء الذين لا تعلم نفس 
ما أخفي لهم من قَرَة أعين» وليس حرصهم على الجنةء بل على لقاء الله سبحانه وتعالى 
والنظر إليه . 

ومثالهم مثال المحب. فإنه في تلك الحال غافل عن نفسهء لا يحس بما يصيبه في 


۲۹۱ 


بدنه» ولا هم له سوی محبوبه» فهؤلاء الواصلون إل رة أعين »› لا تخطر على قلب بشرء 
فهذا القدر كاف في بيان توزع الدرجات على الحسنات. 
فصسل 
في بيان ما تعظم به الصغائر من الذنوب 

اعلم أن الصغيرة تكبر بأسباب : منها الإصرار والمواظبة . 

وفى الحديث من رواية ابن عباس رضي الله عنهء عن النبي بيا أنه قال: « لا صغيرة 
مع إصرار ولا كبيرة مع الاستغفار . 

واعلم أن العفو عن كبيرة قد انقضت ولم يتبعها مثلهاء أرجى من العفو عن صغيرة 
يواظب عليها العبد. 

ومثال ذلك قطرات من الماء نقع على حجر متوالیات › فإنها تؤثر فيه ولو جمعت 
تلك القطرات فى مرة وصبت عليه لم تؤثرء ولهذا قال عليه السلام : « أحب العمل إلى اله 
أدومه وإن قل . 

ومن الأسباب التي تعظم بها الصغائر أن يستصغر الذنب. فإن الذنب كلما استعظمه 
العبد» صعر عند الله تعالی ۰ وكلما استصعره العبد» کر عند الله تعالی » فإن استعظامه 

قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن 
يقع عليه وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفهء فقال به هكذا. أخرجاه في 
«الصحيحين »" . 

وإنما يعظم الذنب في قلب المؤمن لعلمه بجلال اله تعالى. فإذا نظر إلى عظمة من 
عصی › رأی الصغيرة كبيرة. 

وفي البخاري من حديث أنس رضي الله عنه: إنكلم لتعملون أعمالاً هي أدق في 
أعينكم من الشعر إن كنا لنعدها على عهد رسول الله هة من الموبقات (““. 


)١(‏ رواه الديلمي في الفردوس )۷۹٤٤(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» )۸0٥۳١(‏ وسنده ضعيف ففيه أبو 
شيبة الخراساني قال عنه الذهبي في «الميزان» )٠١۳۷/٤(‏ أتى بخبر منكر وذكر هذا الحديث. 

.)١١- ٤١ /٩( ومسلم (۷۸۲) وأحمد‎ )14٦١ - ٥۸1١( رواه البخاري‎ )۲( 

(۳) رواه البخاري (۹4۹) و (۹5°د) ومسلم )۲۷۲٤(‏ ورواه الترمذي (۲۹4 و ° 4°). 

.)٠١۷/۳( رواه البخاري (1۱۲۷) وأحمد‎ )٤( 


۲ 


وقال بلال بن سعد رضي الله عنه: لا تنظر إلى صغر الخطيئة . ولكن انظر إلى عظمة 


ومن الأسباب أن يفرح بالصغيرة ويتمدح بها» كما يقول: أما 
عرص فلان» وذکرت مساوبه حی ححلته» أو قول التاجر: > ما زات کیف روحت عليه 


الزائف› وكيف خحدعته وغبنته» فهذا وأمثاله تكبر به الصغائر. 


ومنها آن يتهاون سر الله تعالی وحلمه عله وإمهاله إيأه ولا يدري أن ذلك قد يکون 
مقتاً ليزداد باللامهال إثما. 

ومنها أن يأتي بالذنب ثم یذ کره بمحضر من غيره» وفي والصحيحين» من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه» أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: « كل أمتي معافى إلا 
المجاهرين وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل العمل بالليل» ثم يصبح وقد ستره الله عليهء 
فیقول : يا فلان : عملت البارحة كذا وكذا» وقد بات يىستر ەه ايله عليه › ويصیح یکشف ستر 
الله عنه ۲( . 

ومنها أن يكون المذنب عالما يُقتدى بهء فإذا علم منه الذنب» كبر ذنبه» كلبسه 
الحرير› ودخوله على الظلمة مع ك الأنكار عليهم › > وإطلاق اللسان في الأعراض»› 
واشتغاله من العلوم بما ١‏ يفصد منه إلا الحاه. کعلم الجدل» فهذه دنوب يتبع العالم 
عليهاء فیموت ویبقی شره مستطیرا في العالمء » فطوبی لمن إذا مات ul‏ 

وفي الحديث: « من سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها بعده من غير 
أن ينقص من أوزارهم شيو ۲" . 

فعلی العالم وظیفتان : 

إحداها: ترك الذنب» والثانية : إخفاز, إذا أتاه. 

وكما تتضاعف أوزار العلماء إذا اتا على الذنوب كذلك تتضاعف حسناتهم إذا 
اتبعوا على الخير. 

وينبغي للعالم ن یتوسط في ملبسه ونهقته » ولیکن اف التقلل أميل» فإن الناس 
ينظرون إليه . 
(۱) رواه البخاري )٥۷۲۱(‏ ومسلم (۲۹۹۰). 
(۲) رواه مسلم (۱۰۱۷) والنسائي )۷٦-۷٥/٥(‏ وأحمد .)۳٥۹ -۳٣۷/۲(‏ 
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وجمع الحطامء فافتدی به غیره ۰ کان الثم عليه » وربما سلم هو في دخحوله» ولم يفهموا 
كيمية سلامته . 

وقد روينا أن ملكأ كان يكره الناس على أكل لحم الخنزير» فجيء برجل عالمء فقال 
له حاجب الملك: قد ذبحت لك جديا فكل منه» فلما دخل قرب إليه فلم يأكلء فأمر 
بقتلهء فقال له الحاجب: ألم أقل لك إنه جدي» فقال: ومن اين يعلم حالي من يقتدي 


ي 
ا 
في شر وط التوبة 

اعلم أن التوبة عبارة عن ندم نۆزت غزما فضا وذلك الندم یورٹ العلم أن تکون 
المعاصي حائلا بين الانسان وبين محبوبه . 

والندم هو توجع القلب عنده شعوره بفراق المحبوب. وعلامته طول الحزن والبحاء 
فإن من استشعر عقوبة نازلة بولده أومن نز غل طال بکاؤه. واشتدت مصیبته › وای عزيز 
عر عليه من نفسه؟ وأي عقوبة أشد من النار؟ وأي س ادل على نزول العقوبة من 
المعاصي؟ وأي مخبر أصدق من رسول الله؟ ولو أخبره طبيب أن ولده لا يبرأ من مرضه 
لاشتد في الحال حزنه.» ولیس ولده بأعز من نفسهء ولا الطبيب باعلم من ¿ الله ورسولهء ولا 
الموت بأشد من النارء ولا المرض أدل على الموت من المعاصي على سخط الله 
والتعرض بها للنار. 

وينبغي للتائب أن يتفقد ما عليه من صلاة فائتة » أو بغير شرطها؟ مثل أن يكون صلاها 
في ثوب نجس. أو بنية غير صحيحة» لجهله بذلك. فيقضيها كلها . 

وكذلك إن کان عليه صوم » أو زکاة أو حج» أو غير ذلك من الواجبات» يقضيها 
کلهاء SS‏ 

وأما المعاصيء ف فینبغی أن يفتش من أول بلوغه عن كل معصية صدرت منه» وينظر 
فيها» Tas‏ فالتوبة منه الندم والاستغفار. 

ثم ينظر إلى مقادير ذنوبهء فيطلب لكل معصية منها حسنة تناسبهاء فياتي من 
الحسنات نمقدار تلك السيئات . قال ايه تعالی :$ إن العحسنات يذهبن الستات 4 
وقال النبي طا : أتبع السيثة الحسنة تمحها »"' . 


. ٠٠١ النحل الآية:‎ )١( 


(۲) رواه أحمد )٠١۸ ۱٠٥۳ /٥(‏ والترمذي (۱۹۸۷) والدارمي (۳۲۴/۲) وأبو نعيم في الحلية = 
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مثال ما ذكرنا: أن یکفر سماع الملاهي بسماع اقرآن ومجالس الدكرة ا 
المصحف بغير طهارة بإكرامه وكثرة القراءة فيه وإن أمکنه أن يكتب مصحفا ويقفه فليفعل» 
ونك شرب الخمر بالتصدق بالشراب الحلال. وعلى هذا فاسلك سبيل المضادة» فإن 
الأمراض تعالج بضدهاء فهذا حكم ما بينه وبين الله تعالى . 

وأما مظالم العبادء ففيها أيضاً معصية اله تعالى» لأنه نهي عن ظلم العبادء فالظالم 
لهم قد ارتکب نهيه تعالی » فيتدارك ذلك بالندم والعزم على ترك مثل ذلك في المستقبل › 
والاإتيان بالحسنات المضادة لتلك المظالم كما تقدم في القسم الأولء فيقابل إيذاء الناس 
بالاإحسان إليهم» وکقر غصب الأموال بالتصدق بماله الحلالء ويكفر تناول أعراضهم 
بالثناء على أهل الدين. ويكفر قتل النفوس بالعتق. 

هذا فيما يتعلق بحق الته تعالى» فإذا فعل ذلك لم يكفه حتى يخرج من مظالم 
العباد. 

ومظالمهم إما في النفوس. أو الأموالء أو الأعراض. أو إيذاء القلوب . 

أما الأول : فإنه إذا قتل نفسا خحطأ أوصل الدية إلى مستحقهاء إما منه أو من عاقلته 
وإن قتل عمداء وجب عليه القصاص بشروطهء فعلية أن يبذل نفسه لولي الدم» إن شاء 
قتله» وإن شاء عفا عنه» ولا يجوز له إخفاء أمره» بخلاف ما لو زناء أو سرق» أو شرب 
الخمرء أو باشر ما يجب فيه حد اله تعالى. فإنه لا يلزمه في التوبة أن يفضح نفسهء بل 
عليه أن يستر نفسهء فإن رفع أمره إلى الولي حتى أقام عليه الحد» وقع ذلك موقعهء وكانت 
توبته صحيحة مقبولة عند اله تعالى » بدليل قصة ماعز والغامدية(' . 

وكذلك حد القذف. لا بد فيه من تحكيم المستحق فيه. 

الشاني: المظالم المتعلقة بالأموالء نحو الخصبب. والخيانة» والتلبيس في 
المعاملات. فيجب عليه رد ذلك إلى أصحابه والخروج منه. 

وليكتب إلى أصحاب المظالم. وليؤد إليهم حقوقهمء ويستحلهم فإن كثر ظلمه 
بحيث لا يقدر على أدائه ء فليفعل ما يقدر عليه من ذلك. ولم يبق له طريق إلا الاستكثار من 
الحسنات. لتؤخذ منه في القصاص يوم القيامة فتوضع في موازين أرباب المظالم. فإنها إن 
لم تف بذلك أخذ من سيئاتهم فتوضع فوق سيآته. 

هذا حكم المظالم الثابتة في الذمة والأموال الحاضرةء فإن كان عنده مال من شىء 
من ذلك لم یعرف مالکه ولا ورثته» تصدیق به عنه. وإن اختلط الحلال بالحرام» عرف قدر 

)۳۴١/٤( =‏ والحاكم )٥٤4/١(‏ وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . 
)١(‏ حين رجمهما النبي به وقصتهما في الصحيحين . 
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الحرام بالاجتهاد. وتصدق بمقدأره. 

الثالث: الجناية على الأعراض» وإيذاء القلوب» فعليه أن يطلب كل واحد منهم» 
ليستحله » وليعرفه فدر الجناية » فإن الاستحلال المبهم ١‏ يڪفي » وربما لو عرف ذلك لم 
خفايا عيوبه» أو كزني بجاريته» فليجتهد في اللطف به واللإحسان إليه» ثم ليستحله مبهمأًء 
ولا بد أن يبقى في مثل ذلك مظلمة تجبر بالحسنات يوم القيامة» وكذلك من مات من 
هؤلاء. فإنه يفوت أمره» ولا يتدارك إلا بتكثير الحسنات» لتؤخذ منه عوضا يوم القيامة » ولا 
حلاص الا برجحان الحسنات 

فصل 

ومن شر ط التوبة الصحيحة العزم على أن لا يعود في المستقبل إلى تلك الذنوب» ولا 
إلى أمثالهاء ويعزم على ذلك عزما مؤكدا. 

مثال ذلك المريض الذي يعدم أن الفاكهة تصره في مرصه› فيعزم عزما جزما أن 3 
یتناول شیا من الفاكهة ما دام في مرضصه ذلك إن هذا العزم يتأکد في الحال» وإ کان 
يتصور أن تغلبه الشهوة ف في ثاني الحال» ولكن لا يكون تاثباً ما لم يتأكد عزمه في الحال» ولا 
يتصور أن يتم ذلك للتائب في أول أمره إلا بالعزلة» والصمت وقلة الأكل والنوم» وإحراز 
قوت حلال ويترك الشبهات والشهوات من المأكولات والملبوسات . 

قال ر بعضهم : من صدق في ترك الشهوةء وجاهد نفسه فيها سبع مرات» لم يبتل بها. 
وقال: من تاب من ذنب واستقام سبع سنين» لم يعد إليه آبدا. 

بيان أقسام العباد فى دوام التوبة 

الناس فى التوبة أربع طبقات : 

الطبقة الأولى : تائب يستقيم على التوبة إلى آخر عمره ويتدارك ما فرط من أمره» 
ولا يحدّث نفسه بالعود إلى ذنوبه. إلا الزلات التي لا ينفك عنها البشر في العادات. فهذه 
هي الاستقامة في التوبة» وصاحبها هو السابق بالخيرات . 

وتسمی هذه التوبة النصوح . وتسمی هذه النفس المطمئنة» وهؤلاء يختلفون › منهم 
من سكنت شهوته تحت فهر المعرفة ففتر نزاعهاء ومنهم من تنازعه نفسه وهو مليء 
بمجاهدتها . 

الطبقة الثانية : تانب قد سلك طريق الاستقامة في أمهات الطاعات وكبائر الفواحش› 
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إلا أنه لا ينفك عن ذنوب تعتريهء لا عن عمد ولكنه يبتلى بها في مجاري أحواله من غير 
أن يقدم عزماً على الإقدام عليهاء وكلما أتى شيئ منها لام نفسه» وندم وعزم على الاحتراز 
من أسبابهاء فهذه هي النفس اللوامةء لأنها تلوم صاحبها على ما يستهدف له من الأحوال 
الذميمةء فهذه رتبة عالية أيضاء وإن كانت نازلة عن الطبقة الأولى» وهي أغلب أحوال 
التائبين » لأن الشر معجون بطينة الآدمي» فقلما ينفك عنه» وإنما غاية سعيه أن يغلب خيره 
شره» حتى يقل ميزانه» فترجح حسناته» فأما أن تخلو كفة السيئات» فبعيد. 
وهؤلاء لهم حسن الوعد من الله سبحانهء إذ قال: اظ الین تبون کر انو 
الموج إل ألم ريك دع اة 4 وإلى هله الربة الإشارة بقوله د:٠‏ إن 
الله يحب المؤمن المفتتن التواب »" . 
الطبقة الثالغة : أن يتوب ويستمر على الاستقامة مدة» ثم تغلبه شهوته في بعض 
الذنوب» فيقدم عليها لعجزه عن قهر الشهوةء إلا أنه مع ذلك مواظب على الطاعات» وترك 
جملة من الذنوب مع القدرة عليها والشهوة لهاء وإنما قهرته شهوة واحدة أو شهوتان» وهو 
يود لو أقدره الله على قمعهاء وكفاه شرهاء فإذا انتهت ندم لكنه يعد نفسه بالتوبة عن ذلك 
الذنب» فهذه النفس تسمى المسؤولة» وصاحبها من الذين قال الله تعالى فيهم: 
و ارون آعارفوای وی ڪلطواعملاملا رارسا 4 فأمر هذا من حيث 
راه عل الاعات ركاه لها اطا خر لفرله الل عى اة أن خرب 
عليهم 4 وعاقبته مخطرة من حيث تأخيره وتسويفه» فربما يختطف قبل التوبة» فإن 
الأعمال بالخواتيم » فعلى هذا يكون الخوف من الخاتمة» وكل نفس يمكن أن يتصل به 
الموت. فتكون الخاتمة» فليراقب الأنفاس» وليحذر وقوع المحذور. 
الطبقة الرابعة : أن يتوب ويجري مدة على الاستقامةء ثم يعود إلى الذنوب منهمكاً 
من غير أن يحدث نفسه بالتوبة» ومن غير أن يتأاسف على فعله» فهذا من المصرين» وهذه 
النفس هي الأمارة بالسوء» ويخاف على هذا سوء الخاتمة. 
فإن مات هذا على التوحيدء فإنه يرجى له الخلاص من النار» ولو بعد حين» ولا 
يستحيل أن يشمله عموم العفو بسبب خفي لا يطلع عليه» إلا أن التعويل على هذا لا 


.١۲ النجم الآية:‎ )١( 

(۲) رواه أحمد ۸٠ /١(‏ و۳١٠)‏ وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند ٠٠٠(‏ و )۸٠١‏ وعزاه العراقي في 
تخريج الإحياء )١/٤٤/٤(‏ إلى البيهقي في شعب الإيمان بسند ضعيف . وعزاه في «مجمع الزوائد» 
)۲٠٠/٠٠(‏ عن علي إلى عبد اله بن أحمد بن حنبل وأبي يعلى وقال وفيه من لم أعرفه. 

(۴) التوبةء الآية: ٠٠١‏ . 


يصلح › > فإن من قال : إل الله تعالی کریم› وحرانته وأاسعة» ومعصيتي لا تضره» نم تراه 
يركب البحار في طلب دينار. فلو قیل له: فإذا كان الحق كريماء فاجلس في بيتك لعله 
يرزقك. استجهل قائل هذا وقال : إنما الأرزاق بالكسب. فيقال له: هكذا النجاة بالتقوى. 


فصل 
وقد ذكرنا أن التائب ينبغي له أن يأتي بحسنات تضاد ما عمل من السيئات. لتمحوها 
وتكفرها» والحستات المكفرة تكون بالقلب واللسان والجوارح على حسب السيئات فما 
كان بالقلب» فنحو التضرع والتذلل» وأما اللسانء فالاعتراف بالظلم والاستغفار» مثل أن 
يقول: رب ظلمت نفسي فاغفر لي . 
وروي في الحديث» أن النبى مه اة فال : «ما من رجل يذنب ذنباء فيتوضأً ويحسن 
الوضوءء ثم يصلي ركعتين . ويستغفر الله عر وجلء إلا غفر له »'. 
وأما الجوارح فبالطاعات. والصدقات› وأنواع العبادات . 
فصل 
في دواء التوبة وطريق علاج حل عقد الإ صرار 
اعلم أنه لا يقف على الدواء من لا يقف على الداءء إذ لا معنى للدواء إلأ مناقضة 
أسباب الداءء ولا يبطل الشيء إلا بضده. وسبب الإأصرار الغفلة والشهوة. ولا تضاد الغفلة 
إلا بالعلم» ولا تضاد الشهوة إلا بالصبر على قطع الأسباب المحركة للشهوة. 
والغفلة رأس الخطاياء فلا دواء إذا للتوبة إلا معجون يعجن من حلاوة العلم ومرارة 
الصبر» كما يجمع في السكنجبين حلاوة السكر وحموضة الخل» فيحصل بمجموعهما قمع 


والأطباء لهذا المرض م العلماءء لأنه مرص القلوب› ومرصس القلوب اکر من 
مرض الأبدانء وإنما صار مرضها أكثر لأمور: 

أحدها: أن المريض لا يدري أنه مريض . 

الثاني : أن عاقبته غير مشاهدة في هذا العالم» بخلاف مرض الأبدان. فإن عاقبته 
موت مشاهد ينفر الطبع عنهء وما بعد الموت غير مشاهد» فقلت النفرة عن الذنوب وإن 


(۱) رواه أحمد (۲/۱ و (٠١‏ وأبو داود )٠١۲۰(‏ وابن أبي شبيبة (۳۸۷/۲) والترمذي )۳٠٠٠١(‏ والنسائي 
في «عمل اليوم والليلة» )٤۱۷ - ٤١٠٤(‏ وابن ماجه (۱۳۹۰۵) وابن حبان (۱۲۳) وصححه . 


۲۹۸ 


علمها مرتکبهاء فلذلك تراه يتكل على فضل الله في مرض القلب» ويجتهد في علاج البدن 
من عير اتکال . 

الأمر الثالث: وهو الداء العضال فقد الطبيب» فإن الأطباء هم العلماءء وقد مرضوا 
في هذه ٠ e‏ الداء 2 ea‏ الدنياء وقد غلب هذا ا ا 2 
انف ؟ فىهذا ا عم الداء ا ا 

فإن قيل: فما الذي ينبغي للواعظ سلوكه من الخلق؟ . 

فالجواب : أن ذلك يطول لكنا نشير إلى الأعمال النافعة في ذلك وهي أربعة 
آنواع : 

الأول: أن يذكر ما في القرآن العزيز من الآيات المخوفة للمذنبين» وما ورد في 

النوع الثاني : حكايات الأنبياء عليهم السلام. والسلف الصالح . وما أصابهم من 
المصائب بسبب الذنوب» كحال آدم عليه السلام» وما لقي في عصيانه من الإخراجح من 
الحنة. وما جحری لداود وسلیمان ویوسف عليهم السلامء ولم يورد القران هذه الأشياء إلا 
للاعتبار. 

وکان م سعادتهم معاجلتهم ذلك والأشقياء يمهلون ليزدادوا إثماء ولأن عذاب 
الآأحرة أشد فينبغي أن یکٹر من هذا على أسماع المصرين» فإنه نافع في تحريك دواعي 
التوبة. 

النوع الثالث: أن يقرر عندهم. أن تعجيل العقوبة في الدنيا متوقع» وأن كل ما 
يصيب العبد من المصائب» فهو سبب جناياته» فرب عبد يتساهل في أمر الآخرة يخاف 
عقوبة الدنيا أكثر لفرط جهله. والذنوب قد يتعجل فى الدنيا شؤمهاء كما قال النبى ية : 
« إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه »'“. 

وقال الفضيل بن عياض : إني لأعصي اله » فأاعرف ذلك في خلق حماري وخادمي . 

وقال أبو سليمان الداراني : الاحتلام عقوبة» ولا تفوت أحداً صلاة إلا بذنب يذنبه. 


(۱) رواه أحمد (۰/ ۲۷۷ - ۲۸۰ - ۲۸۲) والبغوي في «شرح السنة» )۳٤١۸(‏ وصححه اين حبان 
(AYY)‏ . 
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وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله هة : « إن المؤمن إذا أذنب كان 
نكتة سوداء في قلبه» فإن تاب ونزع واستغفر؛ صقل قلبه» فإن زاد زادت حتی تعلو قله 
وذلك الران الذي ذكر اش عز وجل في کتابه: ۶ کد بل ران عل لوبهم تاا ايىبۇن ھ2 . 
وال الترمذي ١‏ حديث حسن صحیح . 

وقال الحسن رحمه الله : الحسنة نور في القلب» وقوة في البدن» والسيئة ظلمة في 
القلب. ووهن في البدن. 

النوع الرابع : ذكر ما ورد من العقوبات في آحاد الذنوب» كشرب الخمرء والزنى» 
والفقتل › والكبر» والحسد» والعيبة . 

ی ان کن اسا يعلم الداء» ويدري كيف يصنع الدواءء فإن رجلا سأل النبي 
صلی اله عليه وآله وسلم فقال: أوصني» قال : «لا تغضب»"). 

وقال آخر: أوصني» فقال : «عليك باليأس مما في أيدي الناس»". 

فكأنه تخايل في الأول مخايل الغضب»› وفي الثاني مخايل الطمع . 

وهذا الذي دکرنا هو علاج الغفلة» فیبقی علاج الشهوةء وطریق علاجها يوحدذ مما 
دکرنا في کتاب «ریاصۀ النفس» ولا بد من الصبرء فإن المريض إنما يطول مرضه لتناوله ما 
يضره» وإنما بحمله على ذلك شدة شهوته» أو غفلته عن مضرته» فلا بد من مرارة الصبر» 
وكذلك يعالج الشهوة فى المعاصي › کالشاب متلا إدا غلمته الشهوة» فصار ل يدر على 
حفظ عینه وقلب وجوارحه في ورأء اا RE O‏ التي 
عن الأسباب المهيجة للشهوة . 

والذي يهیج الشهوة من حارج »› هر حضصور المشتهى ٠‏ والنظر إليهء وعلاحه : الجرع 
والصوم الدائمء وکل ذلك لا یتم إلا بصىر »› ولا يصبر إلا عن خحوف» ولا یخاف إلا عن 


)۲۹۷/۲( وأحمد‎ ))۲٤٤( والحدیث رواه الترمذي (۳۳۳۱) وابن ماجه‎ . ٠٤ المطففين. الآية:‎ )١( 
وقال الترمذي «حديث حسن صحيح» ورواه الحاكم (۱۷/۲) وقال‎ )١۷۷١( وصححه ابن حبان‎ 
وزاد نسبته إلى‎ )٤٤١/۸( صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وأورد السيوطي‎ 
النساني وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في شعب الاإيمان.‎ 

(۲) رواه البخاري )1۱۱١(‏ وأحمد .)٤1۹1-۳٦۲/۲(‏ 

(۳) رواه الحاکم )۳۲۹٣/٤(‏ وقال جميع اللإسناد وعزاه المنذري )٤۹٠/١(‏ أيضا إلى البيهقي في كتاب 

الزهد. 


علم» ولا إل عن بصيره › فأول الأمر حضصور مجالس الذكرء والاستماع بقلب مجرد 
عن الشواغل› ثم التفكر فيما فيل › فينىعث الخوف. ویسهل الصبرء ونتیسر الدواعي لطلب 

العلاج» وتوفيق a‏ سبحانه من وراء ذلك کله. 

فإن فقيل : ما بال الاأنسان يقع في الذنب مع علمه بقبح عواقبه؟ . 

فعن ذلك أجوبة . منها: أن العقاب الموعود ليس بحاضر. 

ومنها: أن المؤمن إذا أذنب لا بد أن يعزم على التوبةء وقد وعد أن التوبة تجبر ما 
فعل» وطول الأمل غالب على الطباع» فلا يزال يسوف بالتوبة ‏ فلما رجا التوبة أقبل على 
الذنب. 

ومنها: أن يرجو عفو الله عنهء وعلاج هذه الأسباب أن يفكر في نفسه أن كل ما هو 
آت وأنه لا يمن مجرم الموت› ویعالج التسويف بالفكر في أن او اھ 8 
ا ل ع NEE N ESE‏ 
وهي غير مفارقة له غدا؟ بل يتأكد بالاعتيادء ومن هذا هلك المسوفون»› لأنهم يظنون الفرفق 
بين المتماثلين» وما مثال المسوف إلا مثال من احتاج إلى شجرة. فرآها قوية لا تنقلع إل 
بمشقة شديدة. فقال : أؤخرها سنة ثم أعود إليهاء وهو لا يعلم أن الشجرة كلما بقيت ازداد 
رسوخحها» وهو كلما طال عمره ازداد ضعفه » فالعجب من عجره 2 فوته عن مقاومتها في 
حال ضعفهاء كيف بنتظر الغلبة إذا ضعفت وقويت . 

وأما انتظار عفو الته تعالى» فعفو الله سبحانه ممكن. إلا أن الإأنسان ينبغي له الأحذ 
بالحزم» وما مثال ذلك إلا كمثل رجل را أمواله كلهاء وترك نفسه وعياله فقراء ينتظر من 
الله تعالى أن يرزقه العثور على كنز في خربةء وهذا ممكن. إلا أن صاحبه ملقب بالأحمق»› 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 

# ¥ 
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كتاب الصبر والشکر 


وهو شطران : 
الأول في فضل الصبر وحقیقته وأقسامه ونحو ذلك . وقد ذكر الله تعالى الصبر في 
القران في ا ی وأضاف إليه أکثر الخيرات والدرجات وجعلها تمرة له 


فقال تعالی : وملتام مم اة هدوت بارالَاصبرواً ٠‏ . و ق : (وَتَّت 
الخ عا وان بل با أ . وقال : و وا ای 


أجرهر اج مَاڪا ايع ملو 4“ وقال تعالى : « إتماوقاَلصَّبروبَ اجره بير 
جسّاب چ0 . 
م 


فما من قربة إلا وأجرها بتقدير وحساب إلا الصبر› ولأجل کون الصوم من الصبر قال 
ايله تعالی : «الصوم لي وأنا أجزي به» (°) , 8 وعد الله الصابرين بأُنه E‏ 2 


پې وپ اصق # 


للصابرین ور ننا لغيرهم فقال ٠‏ $ أوَكهكَعَلَمَ صلوات مَنرَيَهم ورَحَمَةَ 
ہک لهك انمه دون 4“ والأيات في هذا كثيرة. 


. ۲٤ السجدة الآية:‎ )١( 

(۲) الأعراف الآية: ٠١۷‏ . 

(۳) النحلء الآية: .١١‏ 

.٠١ الزم الآية:‎ )٤( 

)٥(‏ رواه البخاري )۱۹۰٤(‏ ومسلم )۱۱١۱(‏ وأحمد (۲۷۳/۲) وابن حبان ۳٤۲۲(‏ و )۳٤۲۳‏ والنسائي 
)١۲/(‏ ومالك (۳۱۰/۱). 

. ٠١١ البقرة الآية:‎ )١( 
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َة أنه قال : a E‏ 
الإيمان بمنزلة الرأس من الجحسد»”' . 
وقال الحسن : الصبر كنز من كنوز الخير» لا يعطيه القه عز وجل إلا لعبد كريم عنده. 


وکان بعض e‏ يخرجها كل ساعة فيطالعهاء وفيها: « وأصير 
كفتك باعتا يسا 04 . 

واعلم الصبر من ٠‏ حاصية الانسان» ولا يتصور فى البهائم لنقصانهاء وغلبة 
الشهوات عليها من غير شيء يقابلهاء ولا يتصور الصبر أيضاً في الملائكة لكمالهاء فإن 
الملائلكة جرّدوا للشوق إلى حضرة الربوبيةء ولم تسلط عليهم شهوة صارفة عنها حتى يحتاج 
الف مصادمة ما يصدها عن حضرة الجلال. 

وأما الإنسان فإنه يخلق في ابتداء الصبا ناقصاً مثل البهيمةء لم يخلق فيه إلا شهوة 
الغذاء الذي هو محتاح إليهء ثم تظهر فيه شهوة اللعب والزينة» ثم شهوة النكاح» وليس له 
قوة الصبرء فإذا تحرك العقل وقوي. ظهرت مبادي إشراق نور الهداية عند سن التمييز» 
وينمو على التدرج إلى سن البلوغء كما يبدو نور الصبح إلى أن يطلع قرص الشمس»› 
ولكنها هداية قاصرة لا مرشد لها إلى مصالح الآأخحرةء فإذا عقد بمعرفة الشرع تلمح ما يتعلق 
بالآخرة وكثر سلاحهء إلا أن الطبع يقتضي ما يحب وباعث الشرع والعقل يمنع» والحرب 
بينهما قائمة» ومعركة هذا hs‏ العبدء فالصبر عبارة عن بات باعث الدين في مقابلة 
باعث الشهوات› فان ہت حتی فهر قهر الشهوة التحق بالصابرين › وإن ضعف حتی غلىت 
الشهوة ولم يصبر على دفعهاء التحق بأتباع الشياطين. وإذا ثبت أن الصبر عبارة عن ثبات 
باعث الدين في مقاومة الهوىء فهذه المقاومة من خاصة الأدميين . 


اعلم أن الصبر على ضربين : 
أحدها: بدني كتحمل المشاق بالبدنء وكتعاطي الأعمال الشاقة من العبادات أو من 
غیرها. 


)١(‏ رواه البخاري ٠٤٠١(‏ و ۰) ومسلم )۱١٥۴۳(‏ ورواه مالك (۹۹۷/۲) وأبو داود (٠١١ ٤(‏ والنسائي 
)4٥ /٥(‏ والترمذي .)۲۰۲٣(‏ 

(۲) رواه الديلمي في الفردوس )۳۸٠١(‏ من طريى يزيد الرقاشي ويزيد ضعيف. 

)۳( الطور› اليه : ۸ . 


v۳ 


الضرب الأخر: هر الصبر النفساني عن مشتهیات الطبع ومفتضيیات الهوى› وهذا 
الضرب إن کان شرا عن هة البطن والفرج› ا عفة» وإ کان الصبر في قتال» سمی 
شحاعة » وإن كان في كظم غيظ» سمي خلماء وإن كان في ناثبة مضجرةء سمي سعه 

وأما المصيبة» فإنه يقتصر فيها على اسم الصبرء فقد بان بما ذكرنا أن أكثر أخلا 
الإيمان داخلة في الصبرء وإن اخحتلفت الأسماء باخحتلاف المتعلقات . 

ثم اعلم أن العبد لا يستغني عن الصبر في كل حال من الأحوالء وذلك أن جميع ما 
يلقى العبد في الدنيا لا يخلو من نوعين : 

أحدهما: ما يوافق هواه» من الصحةء والسلامة والمالء والجاهء وكثرة العشيرة» 
والأتباع » وجمیع ملاد الدنياء فالعبد محتاج الف الصبر في جميع هذه الأمور» فلا يركن 
إليهاء ولا في التلذذ بهاء ويراعي حق الله تعالی في ماله بالأنفاقء وفي بدنه 

ومتی يضبط نفسه عن الانهماك في الملاذ والركون إليهاء أخرجه ذلك إلى البطر 
والطغيان» حتى قال بعض العارفين : المؤمن يصبر على البلاءء ولا يصبر على العافية إلا 

وقال عد الرحمن بن عوف رصي اينه ڪه : اث بالضراء فصبرناء وابتلينا ا 


فلم نصبر» ولذلك قال الله تعالى : الھک مو لک وا لا وڪم عن ذڪرا ۾“ 
قال تعالی : < واعلغرااتما رلڪ واوشگیزش ت06 : ٭ رح ین آزدیگ 


را ڪي عدوا ِ آڪم فاح ڌڏ روه . 
فالرجل كل الرجل من يصبر على العافيةء وهذا الصبر متصل بالشكر› فلا يتم إلا 
بحی وإنما کان الصبر على السراء شدیداً e‏ مقروں بالقدرة » والجائع عند 


.۸ المنافقون الآية:‎ )١( 
.۲۸ الأنفالء الآية:‎ )۲( 
. ٠١ التغابن. الأية:‎ )۳( 
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النوع الثاني المخالف للهوى وهو ثلائة اقسام 

أحدها: الطاعات. فيحتاج العبد إلى الصبر عليهاء لأن النفس بطبعها تنفر عن 
العبودية . 

نم من العادات ما یکره بسبب الكسل کالصلاة ومنها ما يكره بسبب البخل› 
كالزكاة» ومنها مأ یکره E‏ > كالحج › والجهاد. 

ويحتاح المريد إلى الصبر على طاعته في ثلاثة أحوال: 

حال قبل العبادةء وهي تصحيح النيةء» والاإخحلاص والصبر عن شوائب الرياء. 

وحال في نفس العبادة» وهي أن لا يغفل عن الله تعالى في أثناء العبادةء ولا يتكاسل 
عن تحقيق الآداب والسنن»ء فيلازم الصبر عن دواعي الفتور إلى الفراغ من العمل . 

الحالة الثالثة بعد الفراغ من العمل : وهي الصبر عن إفشائهء والتظاهر به لأجل الرياء 
والسمعة» وعن كل ما يبطل عمله» فمن لم يصبر بعد الصدقة عن المن والأذى أبطلها. 

القسم الثاني : الصبر عن المعاصي. وما أحوج العبد إلى ذلك. 

نم إن كان ذلك الفعل مما بیسر فعله » كمعاصي اللسان من الغيىة » والكذب. 
والمراء ونحوهء كان الصبر عليه أثقل . فترى الانسان إذا لبس حريراء استنكر ذلك ویختاب 
اک نهاره» فلا يستنكر ذلك» ومن لم يملك لسانه في المحاورات› ولم يقدر على الصبرء 
فلہ ينحه إلا العزلة. 

القسم الثالث : مالا یدخحل تحت الاختيار» کالمصائب› مثل موت الأحبة وهلاك 
الأموالء وعمى العينء وزوال الصحةء وسائر أنواع البلاءء فالصبر على ذلك من أعلى 
المقامات. لأن سنده اليقين . 

وقد قال عليه الصلاة والسلام : « من يرد الله به خيرأ يصب منه ». 
على نفسه أو مالهء والصبر على ذلك يكون بترك المكافات . 

والصبر على أذى الناس من أعلى المراتب .قال الته تعالى :وان تم روا وتقوا 
ق ديلك منرم الور € . وقال: ل ولقدنعلم أنكیضیق صدرد بمایقولونَ 4 0). 
(۱) رواه البخاري )٥۳۲١(‏ ومالك )4٤۱/۲(‏ وأحمد (۲۳۷/۲). 


(۱) آل عمران. الاَية: ۱۸١‏ . 
(۲) الحجرء الأية: ۹۷. 


Vo 


جلد و r‏ 


وقال: .( ولینصررم لهو خر لصوت 4 . 

وقد روي عن النبي ب أنه قال: « الصبر ثلاثة : صبر على المصيبة» وصبر على 
الطاعةء وصبر عن المعصية. فمن صبر على المصيبة حتى يردها بحسن عزائهاء كتب اله 
له ثلائمائة درجةء ما بين الدرجة إلى الأخرى كما بين السماء والأرض. ومن صبر على 
الطاعة كتبت له ستمائة درجة. ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين تخوم الأرض إلى متنهى 
العرش.» ومن صبر عن المعصية كتب اله له تسعمائة درجةء ما بين الدرجة إلى الدرجة كما 
بين تخوم الأرض إلى منتهى العرش مرتين»“ 

والأحاديث في فضائل الصبر كثيرةء منها : ما أخرجاه في «الصحيحين» ") عن عائشة 
رضي الله عنها قالت : قال رسول الله ئلا : « ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله عز 
وجل بها عنه» حتى الشوكة بشاكها » . 

وفی حدیث آخر: ما یصیب المسلم من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا أذی 
ولا غم« حتى الشوكة یشاکهاء إلا کفر اله له من خطایاه ». أخرجاه في «الصحيحين» . 

وفي حدیث آخر: ,ل يرال البلاء بالمۇمن أو المؤمنة › في جسده وفي ماله وفي 
ولده» Saa‏ 
أشد بلاء؟ ك E TS‏ 
حسب دینه فن کان في دینه صلابه ب وإن کان في دینه رقة خفف عنه. وما 
يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة ٠0»‏ . قال الترمذي : حديث 

وروینا عن النبي صلی الته عليه وآله وسلم آنه قال : قال الله تعالى : « إذاوجهت إلى 
عبد من عبادي مصيبة في بدنه أو ماله أو ولدهء ثم استقبل ذلك بصبر جميل › استحییت منه 


(1) النحلء الأية: ٠١١‏ . 

)( عزاه السيوطي في الجامع الصغير )٥٠١۷(‏ إلى ابن أبي الدنيا في الصبر وأبي الشيخ في الثواب . 

(۳) رواه البخاري )٥۳١۱۷(‏ ومسلم )۲٥۷۲(‏ ورواه أيضاً مالك )۸٤۱/۲(‏ والترمذې )٩٥٥(‏ وأاحمد 
A^)‏ و 1£( . 

. )٤۸/۳ وأحمد (۳۰۳/۲ و‎ )٩٦٩( ووا الترمذې‎ )۲٣۷۳( ومسلم‎ )٥۳۱۸( رواه البخاري‎ )٤( 

(ه) رواه الترمذي )۲٤۲۰۱(‏ وقال حدیث حسن صحیح . 

.)۳٤۳/۳( رواه الترمذي (۲۲۰۰) وقال حدیث صحیح وابن ماجه والحاکم‎ )٩( 


اھا 


يوم القيامة آن أنصب له ميزاناًء أو أنشر له ديوانأ»٠٠.‏ 


فصل 

ومن آداب الصبر استعماله فی أول صدمه» لقوله عليه السلام : « إنما الصبر یلد 
الصدمة الأولى r‏ حديٹ صحيح . 

ومن الآداب الاسترجاع علد المصيمة› أحدیٹ م سلمه رصي الله عنهاء وهو من 
روایه م 

ومن الآداب سكون الجوارح واللسانء فأما البكاء فجائزء قال بعض الحكماء: 
الجزع لا يرد القائت» ولکن يسر الشامت . 

ومن حسن الصبر أن لا يظهر أثر المصيبة على المصاب كما فعلت أم سليم امرأة 
ا طلحة لما مات ابنهاء وحديثها مشهور في «صحيح مسلم» (). 

وقال ثابت البناني : مات عبد اله بن مطرف› فخرج مطرف على قومه في ثياب حسنة 
وقد ادهن»ء فغضبوا وقالوا: يموت عبد الله » ثم تخرج في ثباب من هذه مدهنا؟! قال: 
الدنيا وما فيها. 

قال الله تعالى : ظ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا له وإنا إليه راجعون» أولئك 
عليهم صلوات من ر بهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ي . 

وقال مطرف: ما شيء أعطى به في الآخرة قدر كوز من ماءء إلا وددت أنه أحذ مني 
فى الدنيا. 


وكان صلة بن أشيم في مغزى له ومعه ابنهء فقال: أي بني! تقدم فقاتل حتى 


)١(‏ رواه القضاعي )١٤١١۲(‏ وزاد الحافظ العراقي فيي تخريج الإحياء )۷۲/٤(‏ نسبته إلى ابن عدي وقال 
سنذه صعف . 

(۲) رواه البخاري (۱۲۲۳ و ۱۲٤۲۰‏ و 1۷۳۵) ومسلم )۱۲٣(‏ ورواه ابو داود )۳٣۲٤(‏ والترمذي (۹۸۷) 
والنسائی (۴۲۲/۲). 

(۳) رواه مسلم (۱۹۱۸) ومالك )۲۳٣/۱(‏ وأبو داود (۳۱۱۹) والترمذي .)۳٣٠۰٩٣(‏ 

ه٠۴١ه(و‎ )۱۲۳۹( الحديث متفق عليه لكنه ورد في مسلم زيادة عن البخاري وقد رواه البخاري‎ )٤( 


. ۲٤ €( ومسلم‎ 


(0) سورة البقرةء الأيتان: .٥۷ ١١‏ 


VY 


أحتسبك فحمل فقاتل حتی قتل › تم تفدم فقتل › فاجتمع النساء عند أمه معادة العدوية› 
فقالت: مرحبا إن كنتن جئتن تهنئنني » وإن كنتن جئتن لغير ذلك فارجعن . 

وإذا كانت المصيبة مما يمكن كتمانهاء فكتمانها من نعم الله عز وجل الخفية . 

وروى أبو هريرة رضي اله عنه عن النبي ب أنه قال: « إذا مرض العبد بعث الله إليه 
ملکین. فیقول: انظر وا ما يقوله لعواده. فإن هو حمد الله تعالى إذا دخلوا عليه رفعا ذلك 
إلى الله تعالى وهو أعلم . فیقول: لعبدي إن أنا توفيته أن أدخله الحنة» وإن أنا شفيته أن 
أبدله لحما خيرأ من لحمهء ودماً خیرا من دمه وأن أكفر عنه خطاياه »(. 

وقال علي رضي الله عنه : من إجلال الته ومعرفة حقه أن لا تشكو وجعك» ولا تذكر 

وقال الأحنف: لقد ذهبت عيني منذ أربعين سنةء ما ذكرتها لأحد. 

وقال رجل للإمام أحمد: كيف تجدك يا أبا عبد الله؟ قال : بخير في عافية . فقال له : 

حممت البارحة؟ قال: إذا قلت لك: أنا في عافية فحسبك. لا تخرجني إلى ما أكره. 

وقال شقيق البلخي : من شكا مصيبة به إلى غير الته» لم يجد في قلبه لطاعة الله 
خاو ا 

وقال الحكماء: من کنوز لز کتمان المصائب. وقد کانوا يفر حون بالمصائب نظا 
إلى توابها» وحکایاتهم مشهورة فيي ذلك . 

منها : ما روي أن عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز ز لما مات دفته عمر» وسوی علیه» 
ثم استوی قائماء > فأحاط به الناسء فقال : : رحماك الله يا بني ! قد كنت برا بأبيك» والته مأ 
زلت مذ وهبك الله لي مسروراً بك» ولازا ما کت فط اشد نك رورا ولا أرجى بحظي 
من الله تعالى فيك منذ وضعتك في هذا المنزل الذي صيرك الله إليه. 

فإن فيل : إن کان المراد من الصبر عدم کراهیه المصائب› فلا قدرة للآدمي على 

والجواب : أن الصبر لا يكون إلا عن محبوب أو على مكروهء ولا ينهى عما لا يدخل 
تحت الكسب» وهو انزعاج الباطنء› وإنما ينهى عن المكتسب» كشق الجيوب»› ولطم 
الخدودء والقول باللسانء فأما ما ذكرنا من فرح بعضهم» فذلك فرح شرعي لا طبعي» إذ 
الطبع لا بد له من كراهة المصائت. 


(۱) رواه مالك (۲/ )۹٤١‏ وفي سنده عباد بن کثیر ضعیف . 


YA 


ومثال هذا مثال رجل مریض وصف له شربة لمرضه» فسعی في طلب حوائجهاء 
TRA‏ . فلماتمت. فرح بتمامها وتناولها لما برجو لها من العافية فأها طبعه» فما 
زالت عنه كراهة التناول أصلا. ولو أن ملكا قال لرجل فقير: كلما ضربتك بهذا العود 
اللطيف ضر بة أعطيتك آلف دينار» لأحب كثرة الضرب› لا لأنه لا يؤلم › ولكن لما يرحو من 
عاقبته» وإن أنكاه الضرب. فكذلك السلف تلمحوا الثواب» فهان عليهم البلاء. 


في بیان دواء الصبر وما يستعان به عليه 

اعلم أن الذي أنزل الداء أنزل الدواء ووعد بالشفاءء فالصبر وإن كان شاقا فتحصيله 
ممڪن بمعجون العلم والعمل»› فمنهما نرک الأدوية لأمراض القلوب کلهاء فیحتاج کل 
مرص إلى علم وعمل یلیی به ۽ فان العلل ادا احتلمت اخحتلف العلا ¢ إد معنى العلاج : 
مضادة العلة. 

ونضرب لك مثالا فنقول: إذا افتقر الإنسان إلى الصبر عن شهوة الجماع» وقد 
غلبت عليه بحيث لا يملك فرجه ولا عینه ولا قلبهء فعلاج ذلك بثلاة أشياء: 

أحدها: مواظبة الصوم. والاقتصار عند الاأفطار على قليل من الطعام . 

الثاني : قطع أسبابه المهيجة إنما يهيج بالنظرء والنظر بالقلب والقلب يحرك 
الشهوةء ودواء هذا العزلةء والاحتراز عن مظان وقوع البصر على الصور المشتهاةء فإن 
النظر سهم مسموم من سهام إبليس› ولا يمنع عنه إلا غمض الجفن أو الهرب. 

نله النفس بالمباح من جنس المشتهى . وذلك بالنکاح . وکل ما يشتهيه 
الطبعم من الحرام. ففي المباحات غنية عنه. وهذا هو العلاج الأرفع في حى أكثر الناس. 
لأن قطع الغذاء يضعف. ولا يقمع الشهوة بخلاف هذا. 

وينبغي للانسان أن يعود نفسه المجاهدة. فإن من عود نفسه مخالفة الهوىء غلبها 
می اراد 

واعلم أن أشد أنواع الصبر والمجاهدة. كف الباطن من حديث النفس. وإنما يشتد 
دلك على من تفرع واعتزل» فان الوساوس لا تزال تحادیه ‏ ولا علاج لهذا إل قطع العلائى 
وجعل الهم هما واحدا» وصرف الفكر إلى ملكوت السموات والأرض وعجائب صنع الله 
مجاذبة الشيطان ووسواسه» وإن لم يكن له سير الباطن فلا ينجيه إلا الأوراد المتواصلةء من 


۲۷۹ 


القراءةء والأذكار» والصلوات› ویحتاج مع ذلك إلى تكليف القلب الحضورء فإن الفكر 
الباطن هو الذي يستغرق القلب دون الأوراد الظاهرةء فهذا الذي یمکن أن ينال بالاکتساب 
والجهد. 

فأما مقادير ما ينكشف. ومبالغ ما يرد من لطف الله تعالى من الأحوال والأعمالء 
فذلك يجري مجری الصيد» وهر بحسب الرزقء فقد يقل الجهدء ویکثر الصيدء وقد 
يطول الجهد ويقل الصيدء والمعول وراء هذا الاجتهاد على جذبة من جذبات الرحمن عز 
وجل» فإنها توازي أعمال الثقلين. وليس ذلك إلى اختيار العبده بل اختياره أن يتعرض 
يجذب إلى أعلى عليين» وكل منهوم بالدنيا هو منجذب إليهاء فقطع العلائق الجاذبة» هو 
المراد بقوله عليه السلام: « إن لربكم في أيام دهركم نفحات. ألا فتعرضوا لهاء'٠.‏ 

فالذي علينا تفريغ المحل» والانتظار لنزول الرحمةء كالذي يصلح الأرض وينقيها 
من الحشيش. ويضع فيها البذرء وكل ذلك لا ينفع إلا بمطرء ولا يدري متى يقدر الله 
أسباب المطرء إلا أنه يثى بفضل الله تعالى أنه لا يخلي سنة عن مطر» وكذلك قلما تخلو 

فينبغي أن يكون قد طهر القلب من حشيش الشهوات» وبذر فيه بذر الإرادة 
والإخحلاص» وعرضه لمهاب ريح الرحمة. وكما يقوى انتظار الأمطار في أوقات الربيع عند 
ظهور الغيم » كذلك انتظار تلك النفحات في الأوقات الشريفةء وعند اجتماع الهمم ونشاط 
القلوب» کيوم عرفة » ویوم اللحمعة › وفي رمضان . والهمم والأنفاس أسباب للاستدرار رحمة 
الله تعالی بحکمته وتقدیره . 


.)١١١١( رواه البيهقي في شعب الإيمان الحديث‎ )١( 


۸۰ 


الشطر الثاني من الكتاب 
في الشكر وفضله وذكر النعم وأقسامها ونحو ذلك 


قال الله تعالی : « وَسَسَز یشکرس 4 وقال الله تعالى : ل مايقل أله 
ا وفلي ينعا ا کک ر > وقطع 
بعد ايڪم إن سرت تم وءامنتم 4 وقال: $ وف بادی 4 
بالمزيد مع الشكر فقال: وک کڪ راتکه“ 8 وقف ااه كثيرة 
غیره المشيئة كقوله : ( فسوف بعر 1 ِن فَصّله: إن اء 4 وقوله: 
ض فما تَدعودَ ليه إن اء Vg‏ ر رز کا وعفرمادون دك 
منیا ^ ونون انه عل سكا . 


ولما عرف إبليس قدر الشكر قال في الطعن على بني آدم: ولا عي أكَرهي 
شتکیت ۰ . 


وروي أن البي ب فام حتى تفطرت قدماأه» فقالت له عائشة رضي الله عنها: أتصنع 
هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأحر؟! فال: , أفلا أكون عبداً شكورأ»"'“. 


. ٠٤١ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة النساءء الآية: ٠٤١‏ . 

(۳) سورة سبأء الآية: ٠۳‏ . 

.۷ سورة إبراهيم الآية:‎ )٤( 

. ۲۸ سورة التوبةء الأية:‎ )٥( 

. ٤١ سورة الأنعام الآية:‎ )١( 

(۷) سورة البقرةء الآبة: ٠٠١‏ . (۸) سورة النساء الأية: 6۸ . 

(۹) سورة التوبةء الأية: )٠١( . ٠١‏ سورة الأعرافب الآية: ١١‏ . 

= ومن حديث المغيرة بن شعبة رواه‎ )١٠١/١( وأحمد‎ )٤۸۳۷( رواه من حديث عائشة البخاري‎ )١١( 


۲۸۱ 


وعن معاذ رضي الله عنه قال لي رسول الله 5 : ١‏ إني أحبك فقل : اللهم أعني على 
ذكرك وشكرك وحسن عبادتك »' . 
فصل 
والشكر يكون بالقلب» واللسانء والجوارح . 
أما بالقلب» فهو أن يقصد الخير» ويضمره للخلق كافة. 
وأما باللسان»ء e‏ بالتحميد . 


معصه » e Ed o‏ 
عیب نسمعه) فهذا يدخحل في جملة شکر هده الأعضاء . 

والشكر باللسان: إظهار الرضى عن الته تعالى» وهو مأمور به. قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم : , التحدث بالتعم شکر»› وتر کھا کفر ۲ . 

وروي ان رجلين من الأنصار التقياء فقال أحدهما لصاحبه: كيف أصبحت؟ فقال: 
الحمد لته . فقال النبي به : « قولوا هكذا». 


وروي أن رجلا سلم على عمر بن الخطاب رضي أله عنه» فرد عليه ثم قال له 
عمر: : كيف أصبحت؟ قال: أحمد اله . فقال عمر: ذاك الذي أردت . 


وقد کان اسلف يتساءلون» ومرادهم استخراج الشكر لله ۲ فيکون الشاكر نها 
وقال أبو عبد الرحمن الحبلي : إن الرجل إذا سلم على الرجل» وسأله كيف 


= البخاري (۱۱۳۰ و٩۸۳٤)‏ ومسلم )۲۸٣۹(‏ والترمذي )٤٤١٤(‏ والنسائي (۲۱۹/۴۳) وابن ماجه 
)۱٤۱۹(‏ وابن حبان (۴۱۱) وأحمد .)۲١۱/۴(‏ 

)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في الشكر بلفظ المصنف الحدبث )۱٠۸(‏ بسند ضعيف وروی نحوه أبو داود 
)٠١۲۲(‏ والنساني )٥۳/۳(‏ وأحمد )۲۲٤/٥(‏ بإسناد صحیح . 

(۲) عزاه في مجمع الزوائد (۱۸۲/۸) إلى عبد اله بن أحمد بن حنبل )۱۲١(‏ وقال وأبو عبد الرحمن 
راويه عن الشعبي لم أعرفه وبقية رجاله ثقات . . والحديث رواه أبضا أحمد ٤(‏ /۲۷۸) وابن أبي الدنيا 
في الشكر .)٦۳(‏ 

(۴) الحديث أورده في الإحياء لكن السائل هو رسول الله ية . قال الحافظ العراقي في تخريج أحاديث 
الإحياء )۸٤/٤(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير وفيه راشد بن سعد ضعفه الجمهور لسوء حفظه . 


YAY 


أصبحت؟ فقال له الآخر : أحمد اله إليك . قال: يقول الملك الذي عن يساره للذي عن 
يمينه : كيف تكتبها؟ قال : أكتبه من الحامدين . فكان أبو عبد الته إذا سثل كيف أصبحت؟ 
يقول: أحمد الله إليك» وإلى جميع خلقه. 
فصل 

اعلم أن فعل الشكر وترك الكفرانء لا يتم إلا بمعرفة ما يحبه الله تعالى» إذ معنى 
الشكر استعمال نعمه في محابه » ومعنى الكفران نقيض ذلك. إما بترك الاستعمالء أو 
استعماله فیما یکرهه . 

ولتمییز ما یحبه الله فیما یکرهه مدرکان. 

أحدهما: السمع» ومستنده الآيات . 


والثاني : بصيرة القلب. وهو النظر بعين الاعتبار» وهذا الأخير عسير عزيزء ولذلك 
أرسل الته تعالى الرسل» وسهل بهم الطرق على الخلقء ومعرفة ذلك تبنى على معرفة 
جميع أحكام شرع في افعال العباد. فمن لا يطلع على حكم الشرع في جميع أفعالهء لم 
يمکنه القيام , بحق الشكر أصلا. 

وأما الثاني : وهو النظر بعين الاعتبار» فهو إدراك حكمة الله تعالى في كل موجود 
خحلقه» إذ ما خلق الته تعالى شيا في العالم إلا وفيه حكمةء وتحت الحكمة مقصود. وذلك 
المقصود هو المحبوب . وتلك الحكمة منقسمة إلى جلية وخفية : 

أما الجلية» فكالعلم بأن الحكمة في خلق الشمس أن يحصل الليل والنهار. 
النهار معاشاء والليل سباتاء فتتيسر الحركة عند الإبصار» والسكون عند الاستتارء فهذا من 
جملة حكم الشمس.» لا كل الحكمة فيهاء وكذالك معرفة الحكمة فى الغيم وتزول الأمطار 

وأما الحكمة في خلق الكواكب» فخفية لا يطلع عليها كل الخلقء وقد يطلعون على 
بعض ما فيها من الحكم» نحو كونها زينة للسماءء وجميع أجزاء العالم لا تخلو منه ذرة عن 
حكمة. وكذلك أعضاء الحيوان. منها ما تبين حكمته بيانا ظاهراء كالعلم بأن العين 
للأبصارء واليد للبطش» والرجل للمشي . 

فأما الأعضاء الباطنة . كالمرارةء والكلية والكبد. وآحاد العروق. والأعصاب وما فيها 
من التجاويف والرقة والغلظة. فلا يعرف الحكمة فيها كل الناس» والذين يعرفونها إنما 
يعرفون منها قدراً يسيرأً بالنسبة إلى علم الله تعالى» فكل من استعمل شيا في جهة غير 
الجهة التي خلق لها ذلك الشيء على غير الوجه الذي أريد بهء فقد كفر نعمة الله تعالى 


YAY 


فيه فمن ضرب غيره بيده بغير حق » فقد كفر نعمة الته تعالى في اليد لأنها خحلقت ليدفع 
بها عن نفسه ما يؤذیه» ویتناول ما ينقعه» لا ليؤذي بها غیره» وكذلك العين إذا نظر بها إلى 
محرم› فقد كفر نعمتها ونعمة الشمس ا إذ الإبصار يتم بهاء فالعين والشمس خلقتا 
لیبصر بهما ما ینفعه في دینه ودنیاه» ويتقي بهما ما يضره فيهما . 


واعلم أن المراد من خلق الخلق وخلق الدنيا وأسبابهاء أن يستعين بها الخلق على 
الوصول إلى الته تعالى. ولا وصول إليه إلا بمحبته» والأنس به في الدنياء والتجافي عن 
غرور الدنيا» ولا أنس إلا بدوام الذكر» ولا محبة إلا بالمعرفة الحاصلة بدوام الفكرء ولا 
يمکن الدوام على الذكر والفكر إلا بدوام البدنء ولا يبقى البدن إلا بالأرض والماء والهواءء 
ولا يتم ذلك إلا بخلقى السماء والأرض وخلق جميع الأعضاء الباطنة والظاهرةء وكل ذلك 
لاجل البدن. والبدن مطية النفس. والراجع إلى الله هي النفس المطمئنة بطول العبادة 
والمعرفة» ولذلك قال الته تعالى : * وما لقت الوا لإضی إلا ليعدون 4(“ فکل من 
عر ت ن راه اه ف ها اد ن جو اا وا 
لااقدامه على تلك المعصية . 

ولنذكر مثالا واحداً للحكم الحفيّة التي ليست في غاية الخفاءء حتى يعتبر بها 
ويعلم طريق الشكر والكفران على النعم» فنقول: من نعم الله تعالى خلق الدراهم والدنانير 
اللذين بهما قوام الدنياء وهما حجران لا منفعة في أعيانهماء ولكن يضطر الخلق إليهماء 
من حيث أن كل إنسان يحتاج إلى أعيان كثيرة» في مطعمه» ومشربه» وملبسه» ومرکبه» 
وسائر حاجاته» وقد يعجز عما يحتاج إليهء ويملك ما يستغني عنه» کمن يملك قدرا من 
الؤعفران مشلا وهو يحتاح إلى جمل يركبه» وآخحر يملك الجملء وربما استغنى عنه» 
ويحتاج إلى الزعفران» فلا بد بينهما من معاوضة» ولا بد في مقدار العوض من تقدير» إد لا 
يبذل صاحب الجمل جمله بكل مقدار من الزعفرانء ولا مناسبة بين الزعفران والجمل» 
حتى يعطى مثله في الوزن والصورة. 

وکڏا من يشتري دارا بثیاب» أو عبدأ بخف. أو دقيقاً بحمارء فهذه الأشياء لا تناسب 
بينهما» فخلى الله تعالى الدراهم والدنانير» حاكمين ومتوسطين بين سائر الأموالء حتی 
تقدر بهماء فيقال: هذا الجمل يساوي مائةء وهذا القدر من الزعفران يساوي مائةء فحصل 
التساوي بينهما حينئذء وإنما أمكن التعديل بينهما بالنقدين» إذ لا غرض في أعيانهماء فإنه 
لو کان في أعيانهما غرض لم ينتظم الأمر فخلقهما الله تعالى لتتداولهما الأيديء ويكونا 


)0( سورة الذاريات› الية: 0 . 


At 


حاكمين بين الأموال بالعدلء وجعلهما عزيزين في أنفسهماء ونسبتهما إلى ساثئر الأموال 
نسبة واحدة» فمن ملكهماء فكأنه ملك كل شيء. 

إذا عرفت حكمتهماء فكل من عمل فيهما عملا يخالف المقصود منهماء ولا يليق 
بحكمتهماء فد كفر نعمة الله فيهماء فمن كنزهما فقد أبطلهما وأبطل الحكمة فيهماء وكان 
كمن حبس الحاكم بين المسلمين في سجن يمتنع من الحكم بسببه» لأنه ضيعهما ومنع 
الأيدي من تداولهما ولما كان كثير من الخلق عاجزين عن قراءة الأسطر الإلهية المكتوبة 
على صفحات الموجودات بخط إلهي لا يدرك بعين البصر»ء بل بعين البصيرةء أخبرهم الله 
تعالى بكلام سمعوه بواسطة رسوله عليه السلام» فقال: « ا 
لقص ولاوما ف سي لاله برهم یع داپ اليو هد . 

وكل من اتخذ الدراهم والدنانير آنيةء فقد كفر نعمة الله فيهماء لأنه أسوأ حالاً ممن 
کنزهما. 

ومثال ذلك من استعمل حاکم البلد في الحياكة والكنس والأعمال التي يقوم بها أخحس 
الناس. وذلك أن الحديد والنحاس والخزف وغيرها يقوم مقام الذهب والفضة في حفظ 
المائعات. ولا تفي تلك الأعيان عنهماء ولا يقوم مقامهما فيما أريد بهما من كونهما قيم 
الأشياء. فمن لم تنكشف له هذه الحكمة بالرحمة الإلهية قيل له: «من شرب فى إناء ذهب 
وفضة . فإنما يحرحر في بطنه نار جهنم ٩(۲‏ وكذلك کل من عامل بالربا في الدراهم 
والدنانيرء فقد أخرجهما عن مقصودهماء فهذا مثال لحكمة خفية من حكم النقدين . 

فينبغي أن تعتبر شكر النعمة وكفرها بهذا المثال في غيره من جميع أمورك في 
حركتك. وسكونك. ونطقك. وسكوتك في كل فصل صادر منك إما شكرا أو عكسهء 
وهو الكفر.» وبعض ذلك تصفه بالكراهة.ء وبعضه بالحظر. 

ومن ذلك أن الله تعالى خلى لك يدينء وجعلل إحداهما أقوى من الأخحرىء 
فاستحقت بمزيد القوة رجحانا وشرفاً على الأخرى. وقد أحوجك من أعطاك اليدين إلى 
أعمال» بعضها شريفة. كأخذ المصحف. وبعضها خحسيسة. كإزالة النجاسةء فإذا أحذت 
المصحف باليسارء وأزلت النجاسة. فقد عكست المقصودء وخحصصت الشريف بما هو 
خحسیس» فظلمته . 


.٠٤ سورة التوبةء الآية:‎ )١( 
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وكذلك في الرجلينء إذا ابتدأت باليسرى في لبس الخف. فقذاظلمت الى لان 
الخف وقاية للرجل› وقس على ذلك . 

وكذلك نقول: من كسر غصنا من شجرة لغير حاجة مهمة وغرض صحيح. فقد 
خالف الحكمة في خلق الأشجارء لآنها خحلقت للمنفعة بهاء فإن کان كسره لغرض صحیح › 
فلا بأس› وإن فعل ذلك في ملك غيره» فهو ظالمء وإن کان محتاجاء إلا أن يأذن صاحبه. 


فصل 
في بيان النعم وحقيقتها وأقسامها 

اعلم أن كل مطلوب يسمى نعمةء ولكن النعمة في الحقيقة هي السعادة الأخرويةء 
وتسمية ما عداها نعمة تجوز والأمور كلها بالاأضافة إلينا تنقسم أربعة أقسام : 

أحدها: ما هو نافع فی الدنيا والنحرة e‏ کالعلم . وحسن الخلق»› وهر النعمة 
اة 

الثاني : ما هو ضار فيهما جميعاء وهو البلاء حقيقة . 

القسم الثالث: ما ينفع في الحال» ويضر في المآلء كالتلذذ. واتباع الشهوات. فهر 
بلاء عند دوي الأبصارء والجاهل يظنه نعمة . 

ومثاله : الجائع إذا وجد عسا فيه سم فإنه يعده نعمة إن كان جاهلا. فإذا علم ذلك 


یله بلاءُ . 
القسم الرابع : الضار في الحال. النافع في المآل» وهو نعمة عند ذوي الالباب. بلاء 
عند الجهال . 


ومثاله : الدواء الشنيع مذاقه في الحالء الشافي في المآل من الأسقام» فالصبي 
الجاهلء إذا كلف شربه ظنه بلاءء والعاقل يعده نعمةء وكذلك إذا احتاج الصبي إلى 
الحجامة. فإن الأب يدعوه إليها ويأمره بهاء لما يلحظ في عاقبتها من الشفاءء والأم تمنعه 
من ذلك لفرط حبها وشفقتهاء لكونها جاهلة بالمصلحة في ذلك. فالصبي يتقلد منة أمه 
بجهلهء ويأنس إليها دون أبيهء ويقدر أباه عدوأ» ولو عقل لعلم أن الأم هي العدو الباطن في 
صورة صديق› لان منعها إياه من الحجامة يسوقه إلى أمراض ألمها أشد من ألم الحجامةء 
فالصديق الجاهل شر من العدو العاقلء وكل إنسان صديق نفسهء ولكن النفس صديق 
جاهل› فلذلك تعمل به مالا يعمل العدو. 


A٩ 


في بیان ايله تعالی 
وتسلسلها وخر وجها عن الحصر والا حصاء 

اعلم أن النعم تنقسم إلى ما هو غاية مطلوبة لذاتهاء وإلى ما هو مطلوب لأجل الغاية. 

ما الغاية» فهي سعادة الأخرة» ویرجع حاصلها إلى أربعة أمور: بقاء لا فتاء له 
وسرور لا غم فيه » وعلم لا جهل معه» وغنى لا فقر بعده. وهي السعادة الحقيفية . 

وأما القسم الثاني : فهو الوسائل إلى السعادة المذكورة» وهي أربعة أقسام : 

أعلاها : فضائل النفس. كالإيمان» وحسن الخلق. 

الثاني : فضائل البدنء من القوة والصحة ونحوهما. 

الثالث: النعم المطيفة بالبدنء من المال والجاه والأهل . 

الرابع : الأسباب التي جمع بينها وبين ما يناسب الفضائلء من الهداية والإرشادء 
والتسديد. والتأييدء وكل هذه نعم عظبمة. 

فإن قيل: ما وجه الحاجة لطريق الآأخرة إلى النعم الخارجة في المال والجاه 
ونحوهما؟ . 

فلنا: هذه الأشياء جارية مجرى الجناح المباح» والآلة المستعملة للمقصود. 

أما المال» فإن طالب العلم إذا لم تكن معه كفايةء كان كساع إلى الهيجاء بغير 
سلاح» ولاأنه يبقى مستغرق الأوقات في طلب القوت» فيشغله عن تحصيل العلمء وعن 
الذكرء والفكر» ونحو ذلك. 

وأما الجاه فيه فيدفع الإأنسان عن نفسه الذل والضيم» ولا ينفك عن عدو يؤذيهء 
وظالم يهوش عليه فيشغل قلبه. وقلبه رأس ماله. وإنما تدفع هذه الشواغل بالعز والجاه. 

وأما الصحة والقوة وطول العمر ونحوهاء فهي نعم إذ لا يتم علم ولا عمل إلا 
ذل: 

وقد فال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ١‏ نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: 
اة والفراغ 7 
)١(‏ رواه البخاري )1٤1۲(‏ وأحمد )۲١۸/١(‏ وابن المبارك في الزهد )١(‏ والترمذي )۲٠٤(‏ وابن مأجه 
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ولما سثل: من خير الناس؟ قال : « من طال عمره وحسن عمله ۲ . 

وأما المال والجاهء وإن كانا نعمتين » فقد ذكرنا ما فيهما من الآفات فيما تقدم » وآنھما 
ليسا بمذمومین على الاإطلاق. 

وأما الهداية والرشد والتسديد والتأييدء فلا خحفاء في كونها من أعظم النعمء فلا 
يستغني أحد عن الحاجة إلى التوفيق » ولذلك قيل: 
إذا لم يكن عون من الله للفتى فأكثر مابجني عليه اجتهاده 

فصل 

واعلم أنا قد ذكرنا جملة من النعم» وجعلنا صحة البدن نعمة واحدة من النعم الواقعة 
في الرتبة الثانية » فلو أردنا أن نستقصي الأسباب التي بها تمت هذه النعمةء لم نقدر عليهاء 
ولكن الأكل أحد أسباب الصحة» فلنذكر شيئاً من الأسباب التي يتم بها الاكل على سبيل 
التلويح › لا على سبيل الاستقصاء فنقول: من جملة نعم الله عليك أن خلتق لك آلة 
الإحساس. وآلة الحركة في طلب الغذاء» فانظر إلى ترتيب حكمة الله تعالى في الحواس 
الخمس. التي هي آلة لاإدراك. 

فأولهما: حاسة اللمس» وهو أول حس يخلق للحيوان» وأنقص درجات الحس أن 
يحس بما يلاصقه» فإن الإحساس بما يبعد منه أتم لا محالة» فافتقرت إلى حس تدرك به ما 
بعد عنك» فخلق لك الشم تدرك به الرائحة من بعد ولکن لا تدري من أي ناحیه جاەت 
الرائحة» فتحتاج أن تطوف كثيرا حتى تعثر على الذي شممت رائحته» وربما لم تعش 
فخلق لك البصر لتدرك به ما بعد عنك» وتدرك جهته فتقصدها بعينهاء إلا أنه لو لم يخلق 
لك إلا هذا لكنت ناقصاء إذ لا تدرك بذلك ما وراء الجدار والحجاب. فربما قصد عدو 
بينك وبينه حجاب» وقرب منك قبل أن يكشف الحجاب فتعجز عن الهرب فخلق لك 
السمع حتى تدرك به الأصوات من وراء الحجرات عند جريان الحركات» ولا يكفي ذلك 
لولم يكن لك حس الذوق» إذ به تعلم ما يوافقك وما يضرك. بخلاف الشجرة» فإنه بصب 
في أصلها کل مائع› ولا ذوق لها فتجذبهء وربما يكون ذلك سبب جفافهاء ثم أكرمك الله 
تعالى بصفة أخرى» هي أشرف من الكل» وهو العقلء فبه تدرك الأطعمة ومنفعتهاء وما 
يضر في المال» وبه تدرك طبخ الأطعمة وتأليفها وإعداد أسبابهاء فتنتفع به في الأكل الذي 
هو سبب صحتك. وهو أدنى فرائد العقل. والحكمة الكبرى فيه معرفة الله تعالى» وما ذكرنا 


.)۱۹۰ - ۱۸۸/٤ ( رواه الترمذي (۲۳۳۰) وقال حسن صحیح وأحمد‎ )١( 
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ّ الحواس الخمس الظاهرة» فهى بعض الإدراكات. ولا تظن أننا استوفينا شيئا من ذلك 
فإن البصر واحد من الحواس» والعين آلة له» وقد ركبت العين من عشر طبقات مختلفة : 
بعضها رطوبات» وبعضها أغشية مختلفة » لكل واحدة من الطبقات العشر» صفة» وصورة» 
وشكل» وهيئة» وتدبير» وتركيب» لو اختلت طبقة واحدة منها أو صفة واحدة. لاختل 
البصر» وعجز عنه الأطباء كلهم فهذا في حس واحد» وقس حاسة السمع وسائر الحواس» 
ولا يمكن أن يستوفى ذلك في مجلدات. فكيف ظنك بجميع البدن؟! . 
ثم انظر بعد ذلك في خلق الإرادة والقدرةء وآلات الحركة من أصناف النعمء وذلك 

yT‏ ولم يخلق لك في الطبع شوق إليه وشهوة 
تستحثك على الحركةء لكان البصر معطلا فكم من مريض يرى الطعام وهو أنفع الأشياء 
له ولا يقدر على تناوله لسقوط شهوته» فخلق لك الله شهوة الطعام وسلطها عليك» 
كالمتقاضي الذي يضطرك إلى تناول الغداء. 

ثم هذه الشهوة لو لم تسكن عند أخذ مقدار الحاجة من الطعامء لأسرفت وأهلكت 
نفسك. فخلق الله الكراهة عند الشبع لتترك الأكل بهاء وكذلك القول في شهوة الوقاع 
لحكمة بقاء النسل. 

ثم خحلق لك الأعضاء التي هي آلات الحركة في تناول الغذاء وغيره» منها اليدان» 
وهما مشتملتان على مفاصل كثيرة لتتحرك في الجهات وتمتد وتنثني» ولا تكون كخشبة 
منصوبة . 

ثم جعل رأس اليد عريضأًء وهو الكتف. وقسمه خمسة أقسام» وهي الأصابعء 
وجعلها مختلفة في الطول والقصر» ووضعها في صفين» بحيث يكون الابهام في جانب» 
ويدور على الأصابع البواقي» ولو كانت مجتمعة متراكمةء لم يحصل تمام الغرض» ثم 
خحلق لها أظافراًء اسل إليها رؤوس الأصابع لتقوى بهاء ولتلتقط بها بعض الأشياء n‏ 
التي لا تحويها الأصابع» ثم هب أنك أخذت الطعام باليدء فلا يكفيك حتى يصل إلى 
باطنك. فجعل لك الفم واللحيين. خلقهما من عظمين» وركب فيهما الأسنان» وقسمها 
بحسب ما يحتاج إليه الطعام » فبعضها قواطع كالرباعيات. وبعضها يصلح للكسر كالأنيابء 
وبعضها طواحن كالأضراس . وجعل اللحي الأسفل متحركا حركة دورية» واللحي الأعلى 
ابت لا يتحرك» فانظر إلى عجيب صنع الله تعالى . وإن كل رحى صنعها الخلق يثبت منها 
الحجر الأسفل ويدور الأعلى » إلا هذه الرحى التي هي صنع الله سبحانه وتعالى . فإنه يدور 
منها الأسفل على الأعلى » إذ لو دار الأعلى خوطر بالأعضاء الشريفة التي يحتوو 

ثم انظر كيف أنعم الله عليك بخلق اللسان. فإنه يطوف في جوانب الفم» ويرد 
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الطعام من الوسط إلى الأسنان بحسب الحاجة. كالمجرفة التي ترد الطعام إلى الرحى» هذا 
مع ما فيه من عجائب قوة النطق . 

ثم هب أنك قطعت الطعام وعجنته وهو يابس» فما تقدر على الابتلاع إلا بأن ينزلق 
إلى الحلق بنوع رطوبة. 

فانظر كيف خلت الله تعالى تحت اللسان عينا يفيض منها اللعاب» وينصب بقدر 
الحاجة حتى ينعجن به الطعام . 

ثم هذا الطعام المطحون المعجون من يوصله إلى المعدة وهو في الفم» فإنه لا 
يمكن إيصاله باليدء فهيأ الته تعالى المريء والحنجرة» وجعل رأسها طبقات ينفتح لأخذ 
الطعامء ثم ينطبق وينضغط حتى يقلب الطعام» فيهوي في دهليز المريء إلى المعدة» فإذا 
ورد الطعام إلى المعدة وهو خبز وفاكهة مقطعةء فلا يصلح أن يصير لحماً وعظما ودماً على 
هذه الهيئة حتى يطبخ طبخا تامأ فجعل الله المعدة على هيئة قدر يمع فيها الطعام» فتحتوي 

عليه وتغلق عليه الأبواب» وينضج بالحرارة التي تتعدى إليها من الأعضاء الأربعة» وهي 
الكبد من جانبها الأيمن» والطحال من جانبها الأيسرء والثرب من أمامهاء ولحم الصلب من 
خحلفهاء > فينضج الطعام ويصير مائعاً متشابها يصلح للنفوذ في تجاوبف العروق› نم ينصب 
الطعام من العروق إلى الكبد. فيستقر فيها ريثما يصلح له نضج ج آخحر. 


ثم يتفرق في الأعضاء ويبقى منه فل ثم يندفع . 
ولو استوفينا الكلام في ذلك لطال . 


وفى الآدمى من العضلات والعروق مالا يحصى. مختلف بالصغر والكبر والدقة 
والغلظ ولا شيء منها إلا وفيه حكمةء وكل ذلك من الله سبحانهء ولو سکن من جملتها عرق 
متحرك. أو تحرك عرق ساكن» لهلکت يا مسكين . 

فانظر إلى نعم الله تعالى عليك. لتقوى على الشكرء فإنك لا تعرف من نعمة الله 
تعالى إلا نعمة الأكلء وهي أخسهاء ثم لا تعرف منها إلا أنك تجوع فتأكلء والبهيمة أيضا 
تعرف أنها تجوع وتأكلء وتتعب فتنام » وتشتهي فتجامع › وإذا لم تعرف أنت من نفسك إلا 
ما يعرف الحمارء فکيف تقوم بشكر الله تعالى؟ وهذا الذي رمزنا إليه على الأيجاز قطرة من 
بحر من نعم الله تعالى » فقس على ذلك . 


وجملة ما عرفنا وعرفه الخلق كلهم من نعم 1 تعالی باللإضافة أف مالم یعرفوه» أقل 
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من قطرة في بحر . قال الله تعالی : ۾ ون تد وانعمتاله لاصو چ“ . 
فصل 

واعلم أن الأطعمة كثيرة مختلفة» وله تعالى في خلقها عجائب لا تحصى . 

وهي تنقسم إلى أغذية وأدوية وفواكه وغيرها: 

فنتکلم على بعض الأغذية» فنقول» دا کان عند شيء من من الحنطةء فلو أكلتها 
لف وت اها فما أحوجك إلى عمل ينمي به حب الحنطة ويتضاعف»› حتی يفي 
بتمام حاجتك» وهو زرعهاء وهو أن تجعلها في أرض فيها ماء يمتزج ماؤها بالأرض فيصير 
طینا ئم لا يکفي الماء والتراب اذ لو ترکت في الأرض ندیه صلبة » لم لىت ›» لمقد 
الهواءء فیحتاج ا ترکها في أرض متخلخلة يتغلغل الهواء فيها» ر ثم الهواء لا يتحرك إليها 
بنفسه » فیحتاج إلى ريح تحرك الهواءء وتصرفه بقهر على الاش حی ينفذ فيها» ئم کل 
ذلك لا يغني › فيحتاج إلى حرارة الربيع والصيف› فإنه لو کان ؤ في البرد SS‏ 

ثم انظر إلى الماء الذي تحتاج إليه هذه الزراعة کف لله تعالى؟ فجر العيون 
N a‏ ولما كان شن الأرض مرتفغا لا بال الماء» أرسل إليها الغيوم» وسلط 
عليها الرياح لتسوقها بإذنه إلى أقطار العالم» وهي سحب ثقالء ثم يرسله على الأرض 

مدرارا في وقت الحاحة. 

وانظر كيف خلتق الله الجبال حافظة للماءء تنفجر منها العيون تدريجاًء فلو خرجت 
دفعة واحدة لخرقت البلاد وهلك الزرع وغیره . 

وانظر كيف سخر الشمس وخلقهاء مع بعدها عن الأرض» مسخنة لها في وقت دون 
وقت» ليحصل البرد عند الحاجة إليه» والحر عند الحاجة إليه. 

وخلق القمر وجعل من خاصيته الترطيب› كما جعل من خاصية الشمس التسخين فهو 
ينضج المواكه بتقدير الحكيم الخبير» وکل کوکب خلق في السماءء فهو مسخر لنوع فأئدة» 
كما سخرت الشمس والقمر. ولا يخلو كل واحد منها عن حكم كثيرة لا تفي قوة البشر 
بإاحصائهاء وكذلك الشمس والقمر. فیهما حکم آخر غیر ما ذکرنا لا تحصی . 

ولما كانت كل الأطعمة لا توجد في كل مكان. سخر الته تعالى التجار» وسلط عليهم 


. ٠١ وسورة النحل الأية:‎ .٠٤ سورة إبراهيم» الآية:‎ )١( 
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الحرص على جمع المالء مع أنه لا يغنيهم في غالب الأمر شيء ٠‏ بل يجمعون الأموالء 
فإما أن تغرق بها السفن أو تنتهبها قطاع الطرق» أو يموتون في بعض البلادء فتأخحذها 
السلاطين . وأحسن ¿ أحوالهم أن يأخحذ ورنتهم» وهم ا أعدائهم لو عرفوا. فانظر كيف 
سلط اله عليهم الأمل والغفلةء حتى يقاسوا الشدائد في طلب الربح في ركوب البحارء 
وركوب الأخحطارء فيحملون الأطعمة وأنواع الحوائج من أقصى الشرق والغرب إليك. 


واعلم أن الخلق لم يقصروا عن شكر النعمة إلا للجهل والغفلةء فإنهم منعوا بذلك 
عن معرفه النعمء ولا يتصور شكر النعمة إلا بعد معرفتهاء ثم إن عرفوا نعمة ظنوا أن الشكر 
عليها أن يقول أحدهم بلسانه: الحمد لله والشكر لله ولم يعرفوا أن معنى الشكر أن 
تستعمل النعمة في إتمام الحكمة التي أريدت بها» وهي طاعة الله تعالى . 

أما الغفلة عن النعم فلها أسباب : 


أحدها: أن الناس لجهلهم لا يعدون ما يعم الخلق في جميع أحوالهم نعمة» فلذلك 
لا يشكرون على جملة مما ذكرناه من النعم لأنها عامة للخلقء› مبذولة لهم في جميع 
أحوالهم› فلا یری واحد منهم اختصاصا به« فلا يعده نعمة» فلا تراهم یشکرون الله على 
روح الهواء.ء ولو أخذ بمخنقهم لحظة حتى انقطع الهواء ع عنهم ماتوا» ولو حبسوا في حمام 
او شااغ لو کم د د قدر ذلك نعمة يشكر الله عليهاء 
وهذا غاية الجهلء إذ صار شكرهم موقوفا على أن تسلب عنهم النعمةء ثم ترد إليهم في 
بعض الأحوال» فالنعم في جميع الأحوال أولى بالشكر» فلا ترى البصير يشكر صحة البصر 
إلا أن يعمى » فإذا أعيد بصره أحس بالنعمة وشكرها حينئذ وعدها نعمة» وهو مثل عبد السوء 
تر تاها فإذا ترك ضربه ساعة» شكر وتقلد ذلك منة.ء وإن ترك ضربه أصلاء غلبه 
البطر وترك الشكر» فصار الناس لا يشكرون إلا على المآل الذي يطرق الاختصاص إليه من 
حيث الكثرة والقلةء وينسون جميع نعم الله تعالى عليهم . 

كما روي أن بعضهم شكا فقره إلى بعض أرباب البصيرة. وأظهر شدة اغتمامه 
بذلك. فقال له: أيسرك أنك أعمى ولك عشرة الاف درهم؟ قال: لا. قال: ھک 


أخرس ولك عشرة آلف درهم؟ قال ؛: لإ قال : أيسرك أنك أقطع اليدين والرجلين ولك 
ر ألفا؟ قال: لا. قال: أيسرك أنك مجنون ولك عشرة آلاف؟ قال: لا. قال: أما 


تستحي أن تشكو مولاك وله عندك عروض بخمسين ألفاً. 


غ و ق فرأى في المنام كأن 
قاثلا يقول له: أتود أنا أنسيناك سوره ة الأنعام ولك ألف دينار؟ قال : ل١‏ قال : فسورة هود؟ 
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قال: لا. قال: فسورة يوسف؟ قال: لا قال: فمعك قيمة مائة ألف دينار وأنت تشكو؟! 
فأصبح وقد سري عنه. 

ودخل ابن السماك على الرشيد في عظةء فبكى ثم دعا بماء في قدح فقال: يا أمير 
المؤمني ن! لو منعت هذه الشربة إلا بالدنيا وما فيهاء أكنت تفديها بها؟ قال: نعم . قال: 
فاشرب ريأء بارك اله فيك. فلما شرب . قال له: يا أمير المؤمنين : أرأيت لو منعت إخراج 
هذه الشربة منك إلا بالدنيا وما فيهاء أكنت تفتدي ذلك؟ قال: نعم . 


قال : فما تصنع بشيء شربة ماء خير منه! وهذا يبين أن نعمة الله تعالى على العبد في 
شربة ماء عند العطش أعظم من ملك الأرض. ثم تسهيل خروج الحدث من اعظم النعمء 
وهذه إشارة وجيزة إلى النعم الخاصة . 

اعلم أن ما من عبد إلا إذا أمعن النظر رأى عليه من نعم الله نعمأً كثيرة لا يشاركه فيها 
راض عن الله سبحانه فى عقلهء يعتقد أنه أعقل الناس» وقلما يسأل الله العقلء وإذا كان 
ذلك اعتقاده» فيجب عليه أن يشكر اله تعالى على ذلك. 


ومن ذلك الخلقء فإنه ما من عبد إلا ویری من غبره غيوبا يكرمهاء ااافا دهان 
وو اة را ا ينبغو فینبغی أن یشکر الله تعالى على ذلك حيث أحسن خلقه وابتلى 
غیره . 

ومن ذلك أن ما من أحد إلا وهو يعرف من بواطن أمور نفسه وخفايا أركانها ما هو 
منفرد به ولو كشف الغطاء عنه حتى اطلع عليه أحد من الخلق لا فتضح » فكيف لو اطلع 
الناس كافة؟ فلم لا يشكر الله بستر الجميل على مساويه» حيث أظهر الجميل وستر القبيح 
ولننزل إلى طبقة أعم من هذا القبيل. فنقول: ما من عبد إلا وقد رزقه الله تعالى في صورتهء 
أو أخحلاقه, أو صفاته. أو أهلهء أو ولدهء أو مسکنهء أو بلده. أو رفيقهء أو أقاربهء أو 
جاهه. أو سائر محابه» فوا لو سلب ذلك وأعطي ما خصص به من ذلك غيره. لکان لا 
يرضی به» وذلك مثل أن جعله مؤمنا لا کافراء ET‏ وا وذکراً لا 
نشی » وصحیحاً لا مریضاء وسلیماً لا معیباًء فان کل هذه خصائص. 


فإن کان لا یری أن يبدل حاله بحال غیره» مثل أن لا يعرف شخصاً يرتضي لنفسه 
اله دلا غ حال تفن إما على الجملةء أو في أمر خاص. فان حل ما :ل 
على أحد من عباده سواه وإن کان یری آئه دل حال نفسه يحال بعضهم دون بعض »۰ 
فلينظر إلى عدد المغبوطين عنده. فإنه يراهم عنده لا محالة أقل من غيرهم» فيكون من دونه 
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في الحال أكثر بكثير ممن فوقه» فما باله ينظر إلى من فوقه ولا ينظر إلى من دونه؟! . 

وفي «الصحيحين»'“ عن أبي هريرة رصي الله عنهء قال : قال رسول الله : « إذا 
نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق› فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل 
عليه ». وقد رواه الترمذي بلفظ آخر: « أنظروا إلى من هو أسفل منكم. ولا تنظروا إلى من 
فوقکم› فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة اله عليكم »". 

فإن من اعتبر حال نفسه» وفتش على ما حص به وجد لله تعالی عليه نعماً كثيرةء لا 
سيما من خحص الأيمان» والقرآن› والعلم› والسنةء نم الفراغ» والصحة والأمن› وعيسر 
ذلك . 

وقد روي فى بعض الأحاديث «من قرأ القرآن فهو غني» . وفي لفظ : «القرآن غنى لا 
فقر بعده. ولا غنی دونه»". وفي حدیث آخر: «من أصبح آمنا في سربه معافی في بدنه 
وعنده قوت يومه› فکأنما حيزت الدنيا له بحذافیرها) . 


وقال بعضهم : 

إذا ما القوت يأتي ل ك في الصحة والأمسن 

وأ ص بحت أحا حزن فلا فارقك الحزن 

فإن قيل: فما علاج القلوب الغافلة عن شكر نعم الله تعالى؟. 

فالجواب : أما القلوب المبصرةء فتتأمل ما رمز إليه من أصناف نعم الله عز وجل» وأما 
القلوب البليدة التي لا تعد النعمة نعمة. إلا إذا نزل بها البلاءء فسبيل صاحبها أن ينظر أبدا 
إلى من دونه» ویفعل ما کان يفعله بعض القدماءء فإنه كان يحضر دار المرضى ليشاهد أنواع 
البلاء عليهم › نم يتامل صحته وسلامته » ویشأهد الجناة الذين يقتلون» وتقطع أيديهم 


.)۲۹۹٣۳( ومسلم‎ )٦۱۲٥( رواه البخاري‎ )١( 

(۲( هذه رواية لمسلم )۲۹٦۳(‏ ورواه الترمذي .)۲٥۱۵(‏ 

(۳) رواه القضاعي )۲۷١(‏ والخطیب في تاریخ بغداد )٦/۱۳(‏ وفیه يزيد الرقاشي وهو ضعيف . وعزاه 
الحافظ العراقي في تخريج الإحياء )٠٠١ / ٤(‏ إلى الطبراني أيضا من حديث أنس بسند ضعيف وعزاه 
السيوطي في الجامع الصغير )1١۸۳(‏ إلى أبي معين ومحمد بن نصر. 

)٤(‏ رواه الترمذي )۲۳٣۷(‏ وابن ماجه )٤۱٤١(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» )٠١(‏ وقال الترمذي هذا 


حدیث حسن غریب . 
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من أطاع» فإن يوم القيامة يوم التغابن» فإذا شاهد المقابر» وعلم أحب الأشياء إليهمء 
فليصرف بقية عمره في طاعة الله تعالى وشكره في الإمهال. بأن يصرف العمر إلى ما خلق 
لأجلهء وهر التزود للآخرة. 


ومما ينبغي أن تعالج به القلوب البعيدة عن الشكر أن يعرف أن النعمة إذا لم تشكر 
زالت: 
كان الفضيل رحمه الله تعالى يقول: عليكم بمداواة الشكر على النعمء فقل نعمة 


فصل 
في بيان اجتماع الصبر والشکر على وجه واحد 

لعلك تقول : قد ذکرت أن لله تعالی في کل موجود نعمة» وهذا يشير إلى أن البلاء لا 

وجود له أصلاء فما معنى الصبرء وإن كان البلاء موجوداء فما معنى الشكر على البلاء؟ 

وكيف يجتمع الصبر والشكر؟! فإن الصبر يستدعي الما والشكر يستدعي ا 

متضادان › فاعلم أن البلاء موجودء كما أن النعمة موجودة» وأنه ليس كل بلاء يؤمر بالصبر 

عليه» مثل الكفرء فإنه بلاءء ولا معنى للصبر عليه وكذا المعاصي » إلا أن الكافر لا يعلم 

ا فیکون کمن به علة وهو لا يتألم بها بسبب غشيته» والعاصي يعرف عصيانه» 

فعليه ترك المعصية › وكل بلاء يقدر الاأنسان دفعه لا يؤمر بالصبر عليه فلو ترك شرب الماء 

مع العطش حتى عظم آلمهء لم يؤمر على ذلك» بل يؤمر بإزالة الألم» وإنما يكون الصبر 

الم ليس إلى العبد إزالتهء فإذن يرجع الصبر في الدنيا إلى ماليس ببلاء مطلق» بل 

يجوز أن يون نعمة من وجه» فلذلك يتصور أن يجتمع عليه وظيفة الشكر ووظيفة الصبرء 

فإن الغنى مثلا يجوز أن يصير سبب هلاك اللإنسان» حتى يقصد قتله بسبب ماله والصحة 

أيضاً كذلك» فما من نعمة من نعم الدنيا إلا ويجوز أن تصير بلاءء وقد یکون على العبد في 

بعض الأمور بلاء وفيه نعمة. 

مثال ذلك جهل الإنسان بأجلهء فإنه نعمة عليه إذ لو عرفه تنغص عليه العيش› 

وطال بذلك غمهء وكذلك جهله بما يضمره بعض الناس له إذ لو اطلع عليه لطال ألمه 

وحقده وحسده واشتغاله بالانتقام» وكذلك جهله بالصفات المذمومة من غيرهء إذ لو عرف 
منه ذلك أبغضه وآذاه» فكان ذلك وبالا عليه . 


ومن ذلك إبهام القيامة.ء وليلة القدر» وساعة الجمعة» وكل ذلك نعمةء لأن الجهل 
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يوفر الدواعي على الطلب والاجتهادء فهذه وجوه نعم الله تعالى في الجهل» فكيف في 
العلم؟!. 

وقد قلنا: إن له سبحانه في كل موجود نعمة» حتى إن الآلام قد تكون نعمة في حق 
المتألم» وقد تكون نعمة في حق غيره» كألم الكفار في النار في الآخرةء فإنه نعمة في حق 
أهل الجنةء إذ لو لم يعذب قوم ما عرف المتنعمون قدر نعيمهم» وإنما يتضاعف فرح أهل 
الجنة إذا ذكروا ألم أهل النارء ألا ترى أن أهل الدنيا لا يشتد فرحهم بنور الشمس» مع شدة 
حاجتهم إليها من جهة أنها عامة مبذولةء ولا بالنظر إلى زينة السماء» وهي أحسن من كل 
بت لأنها عامةء فلذلك لم يشعروا بهاء ولم يفرحوا بسببهاء فإذا صح قولنا: إن الله تعالى 
لم بخلق شيئا إلا وفيه حكمة ونعمة» إما على جميع العبادء أو على بعضهم» ففي خلت الله 
تغالى اللا عة ايشا إما على المبتلى» أو على غيرهء فيجتمع على العبد وظيفة الشكر 
والصبر في كل حالة لا توصف بأنها بلاء مطلقء ولا نعمة مطلقة ء فإن الإنسان قد يفرح 
بالشيء الواحد من وجه ويغنم به من وجه فيكون الصبر من حيث الاغتمام» والشكر من 
حيث الفرح . 

واعلم أن في كل فقر ومرض وخوف. وبلاء في الدنياء خحمسة أشياء ينبغي أن يفرح 
العاقل بهاء ويشكر عليها: 

أحدها: أن كل مصيبة ومرض يتصور أن يكون عليه أكثر منهاء لأن مقدورات الله 
تعالى لا تتناهاء فلو أضعفها الله عز وجل على العبدى فما كان يمنعه؟ فليشكر إذ لم يكن 
أعظم . 

الثاني : أن المصيبة لم تكن في الدين. 

قال عمر بن الخطاب رضي الته عنه: ما ابتليت ببلاء إلا كان له تعالى علي فيه أربع 
نعم: 

إذ لم يكن في ديني» وإذ لم يكن أعظم. وإذ لم أحرم الرضى بهء وإذ أرجو الثواب 
عليه . 

قال رجل لسهلل بن عبد الله : دحل اللص بيتي وأخحذ متاعي» فقال: اشكر الله تعالى» 
لو دحل الشيطان قلىك فأفسد إيمانك ماذا كنت تصنع؟ و يضربك مائه 
صوت» فاقتصر على عشرة» فهو مستحق للشكر. 

الثالث : أن ما من عقوبة إلا كان يتصور أن تؤخر إلى الآخحرة. ومصائب الدنيا يتسلى 
عنها فتخف. ومصيبة الآخحرة دائمةء وإن لم تدم فلا سبيل إلى تخفيفهاء ومن عجلت 
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عقوبته في الدنيا لم عاقب انيا كذا ورد في الحديث عن النبي يا . 

وفي «صحيح مسلم» : إن کل ما يصاب به المسلم يكون كفارة له حتى النكبة 
ينكبهاء والشوكة يشاكها" . 

ار : أن هذه المصيبة كانت مكتوبة عليه في أم الكتاب. ولم يكن بد من وصولها 
اليه فقد e‏ فهي نعمه . 

الخامس : أن ثوابها أكثر منهاء فإن مصائب الدنيا طرق إلى الأخرة. كما يكون لمنع 

من أسباب اللعب نعمة في حى الصبي. فإنه لو حلي واللعب. لكان يمنعه ذلك من العلم 

والأدب فکان يخسر طول عمره» وكذدلك الخال والأهل والأقارب والأعضاءء قد تکونٰ سسا 
لهلاکه. فالملحدون غدا يتمنول اا او واا ولم يتصر فوا بعقولهم في دين 
الله تعالى » فما من شي ۽ ۽ من هذه الأسباب يوجد من العبد» إلا ويتصور أن يكون له في ذلك 
خحيرة دينيه › فعليه أن يحسن الظن بالته عز وجل › ويقدر الخيرة فيما أصابه ويشكر الله تعالى 
عليه » فإن حكمة الله تعالى واسعهء وهو أعلم بمصالح العباد منهم › ودا نشکزه العباد على 
البلاء ادا رأوا توابه» كما يشكر الصبى بعد البلوغ اُستاده وأباه على ضربه وتأديبه» إد را 
ثمرة ما استفاد من التأديب . 

والىلاء تأدیب من الله تعالى » ولطفه بعباده أتم وأوفى من عناية الآباء بالأولاد. 

وفي الحديث: «لا يقضي اله للمؤمن قضاء إلا كان خيرأً له». وأيضاء فاعلم أن 
رأس الخطايا المهلكه حب الدنياء ورأس أسباب النحاة التجافي بالقلب عنها» ومواتاة النعم 
على وفق المراد من غير امتزاج لاء ومصسهة تورٹ طمأنينة القلب ا الدنيا والأنس بها » 
فادا کثرت المصائب انرعج القلب عن الدنيا ولم يکن إليهاء فصارت دا له فکانت 
نجاته منها غاية المراد كخلاص المسجون من السجن . 

وأما التألم فهو ضروري وذلك يضاهي ف ي حك ارك دا ف ا 
أجرء فإانك تالم وتفرح » فتصبر على الألم» وتشکر على سب الفرح» فمن عرف هذا 
تصور منه أن يشكر على البلاءء ومن لا يؤمن أن ثواب المصيبة أكثر منها لم يتصور منه 
ال غل فة 


(۱) کما روی الترمدي )۲٣۲۸(‏ وقال حدیث حسن غریب من حدیث علي رضي الله عنه. 
)۳( هذا حديث متف عليه رواه البخاري )٥۳۱۷(‏ ومسلم .)۲١۷۲(‏ 
(۳) رواه مسلم (۲۹۹۹) وأحمد )۳۳۲/٤(‏ والدارمي (۳۱۸/۲) وابن حبان .)۲۸۹٩(‏ 


۹۷ 


وقد روي أن أعرابيا عزی ابن عباس رضي الله عنه بأبیه فقال : 
حير من العباس I ET‏ تعدذه والله حير ملك للعباس 

فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما عزاني أحد أحسن من تعزيته. وقد سبق ذكر 
أنواع البلاءء ونواب الصبر عليها. 

فإن قال قائل: الأخبار الواردة في فضل الصبر تدل على أن البلاء في الدنيا خير من 
النعيم» فهل لنا أن نسأل الله عز وجل البلاء؟. 

فالجواب : : أنه لا وجه لذلك» فإن في الحديث من رواية السن٤َ‏ أن رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم عاد رجلا من المسلمين صار مثل الفرخ»› فقال له رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم : « هل کنت تدعو بشيء. أو تسأله ٭؟ قال : نعم . کنت اقول : اللهم ما 
كنت معاقبي به في الأخرة» فعجله لي في الدنياء فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
: « سبحان اله! لا تطیقه ولا تستطیعه» فهلا قلت : اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة 
حسنة وقنا عذاب الثار ». 
قال: « سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة » ثم أتاه الغد. فقال: يا رسول اله : أي 
الدعاء أفضل؟ قال : سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة»» ثم تاه اليوم الثالث. فقال: 
سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة» فإن أعطيت العفو والعافية في الدنيا والآخرة فقد 
أؤلیىن ‏ ') . 

وفي «الصحيحين» آنه کل قال ٠‏ « تعوذوا باه من جهد البلاءء ودرك الشغاء وسوء 
القضاء. وشماتة الأعداء «". 


وقال مطرف: لأن أعافى فأشكر. أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. 


فصل 
في بيان أيهما أفضل الصبر أم الشكر 
واخحتلف الناس» هل الصبر أفضل من الشكرء أو بالعكس؟ وفي ذلك كلام طويلء 
(۱) رواه مسلم )۲٣۸۸(‏ والترمذي .)۳٤۸۷(‏ 
(۲) رواأه الحاكم .(°A/)‏ 
)۳( رواه البخاري (TYE وy 0۹۸A۷)(‏ ومسلم (۲۷°۷). 


۲۹۸ 


ذكره المصنف رحمه اله » وتلخيص القول فيه : أن لكل واحد من الصبر والشكر درجات : 

فأقل درجات الصبرء ترك الشكوى مع الكراهة» ووراءها الرضى»ء وهو مقام وراء 
الصبرء ووراء ذلك الشكر على البلاءء وهو وراء الرضى . 

ودرجات الشكر كثيرة» فإن حياء العبد من تتابع نعم الله عليه شکر» ومعرفته بتقصیره 
عن الشكر شكر» والمعرفة بعظيم حلم الله وستره شكر» والاعتراف بأن النعم ابتداء من الله 
بغير استحقاق شكر» والعلم بأن الشكر نعمة من نعم الله شكر» وحسن التواضع في النعم 
والتذلل فيها شكر» زشكر الوسائط شكرء لقوله َة : « لا يشكر اله من لا يشكر 
الناس »'. وقلة الاعتراض وحسن الأدب بين يدي المنعم شكر» وتلقي النعم بحسن 
القبول واستعظام صغيرها شكرء فما يندرج من الأعمال والأقوال تحت اسم الشكر والصبر 
لا ينحصر» وهي درجات مختلفة» فكيف يمكن إجمال القول بتفضيل أحدهما على 
الأخر؟ . 


لكن نقول: إذا أضيف الصبر إلى الشكر الذي هو صرف المال ال الطاعةء فالشكر 
أفضل› لأنه تضمن الصبر ا وفيه فرح بنعمة ة الله عز وجل» وفيه احتمال ألم في صرفه 
إلى الفقراء» وترك صرفه إلى التنعم المباح» فهو أفضل من الصبر بهذا الاعتبار. 

وأما إذا كان شكر المال أن لا يستعين به على معصية» بل يصرفه إلى التنعم المباح» 
فالصبر هنا أفضل من الشكرء والفقير الصابر أفضل من الممسك ماله الصارف له في 
المباحات» e‏ ¿ الصبر على بلاء الله تعالى» وجميع ما ورد من 
تفضيل أجزاء الصبر على الشكرء إنما أريد به هذه الرتبة على الخصوص,. لأن السابق إلى 
افهام الناسء من نعمة الأموالء والغنى بهاء والسابق إلى الأفهام من الشكر أن يقول 
الإإنسان : الحمد لته . فإذن الصبر الذي يعتمده العامة أفضل من هذا الشكر الذي يفهمونه. 
ومتى لحظت المعنى الذي ذكرناه» علمت بأن لكل واحد من القولين وجها في بعض 
الأحوال» فرب فقير صابر أفضل من غني شاكر كما ذكر» ورب غني شاكر أفضل من فقير 
صابر» وذلك هو الغنى الذي يرى نفسه مثل الفقير الذي لا يمسك لنفسه من المال إلا قدر 
الضرورة» وضرف الاق فى .الخراته أو يمسكة على اعتقاه أنه ازن اللماجين: 
وإنما ينتظر حاجة تسنح حتى يصرف إليهاء وإذا صرفه لم يصرفه لطلب جاه ولا تقليد منةء 
فهذا أفضل من الفقير الصابرء والله سبحانه وتعالى أعلم . 


.)۲۵۹ - ۲٥۸/۲( وقال حدیث حسن صحیح ورواه أحمد‎ )۱۹٥٩١( والترمذي‎ )٤۸۱١( رواه بو داود‎ )١( 


۲44 


کتاب الرجاء والخوف 


اعلم أن الرجاء والخوف جناحان» بهما يطير المقربون إلى كل مقام محمود» ومطيتان 
بهما يقطع من طريق الأخرة كل عقبة كؤودء ولا بد من بيان حقيقتهما وفضيلتهما وسببهماء 
وما يتعلق بذلك. ونحن نذكرهما في شطرين: 

الأول: في الرجاء. والثاني: في الخوف. 

واعلم أن الرجاء من جملة مقامات السالكين وأحوال الطالبين» وإنما يسمى الوصف 
اا إذا ثبت وأقام» فإن كان ا الزوال سمي کا الصفرة تنقسم إلى 
ثابتة» كصفرة الذهب» وإلى سريعة» كصفرة الوجل» وإلى ما بينهما» كصفرة المرض› 
وكذلك صفات القلب تنقسم إلى هذه الأقسام» وإنما سمي غير الثابت حالاء لأنه يحول 
عن القلب . 

واعلم أن كل ما يلاقيك من محبوب أو مكروه ينقسم إلى موجود في الحالء وإلى 
موجود فیما مضی . 

فالأول : يسمى وجداً وذوقاً وإدراكاً. 

والثاني: يسمى ذکراء وان کان قد خطر ببالك شيء في الاستقبال» وغلب على 
قلبك» سمي : : انتظارا وتوقعأ فإن كان المنتظر محبوباً» سمي : رجاء. وإن كان مكروهاًء 
سمي : خوفا. 

فالرجاء : هو ارتیاح لانتظار ما هو محبوب عنده» ولكن ذلك SS‏ 
حاصل» فإن لم يكن السبب معلوم الوجود ولا معلوم الانتفاءء سمي : تمنياًء لأنه انتظار من 
غير سبب . ولا يطلق اسم الرجاء والخوف إلا على ما يتردد فيه» فأما ما يقطع به فلا إِذ لا 
يقال: أرجو طلوع الشمس وأخاف غروبهاء لأن ذلك مقطوع به عند طلوعها وغروبهاء 


۰ 


ولكن يقال: أرجو نزول المطر وأخاف انقطاعه. 

وقد علم أرباب القلوب أن الدنيا مزرعة الآخرة» والقلب كالأرض. والاأيمان كالبذر 
فيه والطاعات جارية مجرى تنقية الأرض وتطهيرهاء ومجرى حفر الأنهار ومساقي الماء 
إليها. 

وإن القلب المستغرق بالدنياء كالأرض السبخة التي لا ينمو فيها البذر. 

ويوم القيامة هو يوم الحصادء ولا يحصد أحد إلا ما زرع» ولا ينمو زرع إلا من بذر 
الإيمان.ء وقل أن ينفع إيمان مع خحبث القلب وسوء أخلاقهء كما لا ينمو البذر في الأرض 
e‏ 

فینبغی أن يقاس رجاء العبد المغفرة برجاء صاحب الزرع» فكل من لا ا 

طيمة › ٠‏ فيها برا 2 غير مسوس ولا عفن» نم ساق إليها الماء فى أوقات الحاجة» 
ونقى الأرض من الشوك والحشيش وما يفسد الزرع › > ثم جلس ينتظر من فضل الله تعالى دفع 
الصواعق والآفات المفسدةء إلى أن يتم الزرع ويبلغ غایته» فهذا یسمی انتظاره رجاء. 

فأما إن بذر في أرض سبخة صلبة لا يصل إليها الماء ولم يتعاهدها أصلاء تم انتظر 
الحصاد» فهذا يسمى ا ورو لا رجاء. 


وإن بث البذر في أرض طيبة» ولكن لا ماء لهاء وأخذ ينتظر مياه الأمطار» سمي 
انتظاره تمنیاً لا رجاءٌ. 

فإذن اسم الرجاء إنما يصدق على انتظار محبوب تمهدت أسبابه الداخلة تحت اختيار 
العبدء ولم يبق إلا ما ليس إلى اختياره» وهو فضل الله سبحانه» بصرف الموانع 
المفسدات. فالعبد إذا بث بذر اللإيمانء وسقاه ماء الطاعات. وطهر القلوب من شوك 
الأحلاق الرديئةء وانتظر من فضل اله تعالى تثبيته على ذلك إلى الموت» وحسن الخاتمة 
المفضية إلى المغفرة» كان انتظاره لذلك رجاءٌ محمودا باعثا على المواظبة على الطاعات» 
والقيام بمقتضي الأيمان إلى الموت» وإن قطم بذر الاأيمان عن تعهده بماء الطاعات أو ترك 
القلب مشحونا برذائل الأخلاقء وانهمك في طلب لذات الدنياء ثم انتظر المغفرة» كان 


e2‏ 2 ا ا 


ذلك حمقا TT‏ قال أڍنه تعالی : و نرهم لف ورنو التب دون عرض 


ر ر ہے رقش س ق و o2‏ 


هد الاد ف وقولون سيعفر لتا 4“ وذم القائل: « لين ر رډددت | الي دن خا منها 
منقَلبّا ۾ . 


. ٠١۸ سورة الأعراف الأية:‎ )١( 
eT سورة الكهف. الأية:‎ (۲( 


وروی شداد بن أوس» قال : قال رسول الله : « الكيس من دان نفسه وعمل لما 
بعد الموت › والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنی على الله عز وجل ۲ . 
وقال معروف الكرخي رحمه الله : رجاؤك لرحمة من لا تطيعه خذلان وحمق . ولذلك 


قال الله تعالى : ۾ نای ٤٣امَوأ‏ ِن اروا وَجَدهدوانف سيل الأول جود 

مت اله چ(). 

المعنى : أولئك الذين يستحقون أن يرجوا» ولم يرد به تخصيص وجود الرجاءء لأن 
غيرهم أا قدي جو ذلك 

واعلم أن الرجاء محمودء لأنه باعث على العملء واليأس مذمومء لأنه صارف عن 
العمل» إذ من عرف أن الأرض سبخةء وأن الماء مغور» وأن البذر لا ينبت ترك تفقد 
الأرض. ولم يتعب في تعاهدها. 

وأما الخوف. فليس بضد الرجاءء بل رفيق له» كما سيأتي بيانه إن شاء الله . 

وحال الرجاء يورث طريق المجاهدة بالأعمال» والمواظبة على الطاعات كيفما تقلبت 
الأحوال» ومن آثاره التلذذ بدوام الإقبال على الله عز وجلء والتنعم بمناجاته » والتلطف في 
التملق له فإن هذه الأحوال لا بد أن تظهر على كل من يرجو ملكا من الملوكء اشا 

من الأشخاص.» فكيف لا يظهر ذلك في حق الله سبحانه وتعالی؟ فمتی لم يظهر» استدل به 

على حرمان مقام الرجاءء فمن رجا أن يكون مرادا بالخير من غير هذه العلامات» فهو 


مغرور. 
فصل 
في فضيلة الرجاء 


روي في «الصحيحين»”) من حديث أبي هريرة رضي الته عنه» عن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم أنه قال : « قال الله عر وجل : آنا عند ظن عبدي ٻي › وفي روايه أحرى 
«فليیظن ظان ما شاء»(). وفي حدیث آخر من رواية مسلم( : أن النبي صلی اله 


۱) 


کے 


رواه الترمذي )۲٤٦۱(‏ وقال هذا حدیث حسن ورواه أحمد )١۲٤/٤(‏ والحاكم (٥۷/۱)‏ 

yوro/0(‏ وابن ماجه ر( ٠‏ ) والقضاعي (۸6). 

)( سوره ة البقرة» الآية: 1A۸‏ 

(۴) رواه البخاري (1۹۷) ومسلم )۲٣۷٣(‏ ورواه الترمذي (۳۰۹۸) وأحمد (۲۰۱/۲ - )۳۱١‏ وابن ماجه 
(۸۲۲(. 

.)٩۳٤ -1۳۲( رواه ابن حبان‎ )٤( 

() رواه مسلم (۲۸۷۷) ورواه آبو داود (۳۱۱۹۳). 


۳۲ 


عليه وآله وسلم قال: « لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن باله ». 

وأوحی الله تعالى إلى داود عليه السلام: أحبني » وأحب من يحبني» وحببني إلى 
خلقي . قال : یا رب : کیف أحسبك إلى خحلقك؟ قال : ادکرني بالحسن الجميل › وادکر 
آلائي وإحساني ('). 
ظني فیقول: ما کان ظنك؟ فیقول: أن تغفر لي فیقول: خلوا سبیله. 

فصلل 
في دواء الرجاء والسبب الذي يحصل به 

اعلم أن دواء الرجاء يحتاج إليه رجلان: 

إما رجل قد غلب عليه اليأس حتى ترك العبادة. 

وإما رجل غلب عليه الخوف حتى أضر بنفسه وأهله. 

فأما العاصي المغرور المتمني على الله مع الإعراض عن العبادةء فلا ينبغي أن 
يستعمل في حقه إلا أدوية الخوف», فإن أدوية اا كما أن العسل 
شفاء لمن غلبت عليه البرودةء مضر لمن غلبت عليه الحرارة 
ولهذا ر یجب أن یکون واعظ الناس متلطفاء ناظراً إلى موضع العلل ء معالجاً كل علة بما يليق 
بھاء را الزمان لا ينبغي أن يستعمل فيه مع الخلق أسباب الرجاءء بلل المبالغة في 
التخويف» وإنما يذكر الواعظ فضيلة أسباب جاء إذا كان مقصوده استمالة القلوب إليهء 
لإصلاح المرضى . 

وقد قال النبي صلى الله عليه واله وسلم : « إنما العالم الذي لا يقنط الناس من رحمة 
اله ولا يؤمنهم مکر الله ». 

إذا عرفت هذاء فاعلم أن من أسباب الرجاء» ما هو من طريق الاعتبار» ومنها ما هو 
من طريق الإخبار. أما الاعتبار» فهو أن el A E‏ النعم في كتاب 
الشكرء فإدا علم لطائف الله تعالی بعباده و فى الدنياء وعجائب حکمته التي راعاها في فطرة 
اللإنسانء وأن لطفه الألهي لم يقصر على في دقائی مصالحهم في الدنياء ولم يرضص 
أن تفوتهم الزيادات في الرتبةء فكيف يرضى سياقتهم إلى الهلاك المؤبد؟! فإن من لطف 
(1) قال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء )۱٤١/٤(‏ لم أجد له أصلا وكأنه من الإسرائيليات . 
(۲) انظر تخريج الإحياء الموضع السابق. 


۳۳ 


في الدنيا يلطف في الآخرةء لأن مدبر الدارين واحد. 
i‏ استقراء الآيات والأخبار» فمن ذلك قوله سبحانه وتعالى : « فليکوباوى الزن 
فوأ عل انس هلان قتطوأون َم اناه ن E E‏ 4). وقال تعالی : 
ظ 6 سب حون صم رمم وس تعفرو ت لمّنن الذَرْضِ 4 . 
وأخبر تعالى أنه أعد النار لأعدائهء وإنما حوف بها أولياءءء فقال: ل 1 من فونه 
نالاد وین یوم دل درك ر ای مادم ۰ . وقال تعالی : « واکفوا لارا 


ع مو 


عدت ارين 04 . وقال: چ اندرى اتن ایصادها لدی ار یدب وبول چ . 
وقال تعالى : « ون ريك لذومعْفِرول لتاس عل ظآمهد 4 . 
ومن الأخبار ما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنهء قال: سمعت رسول الله مه 
يقول : إن إبليس قال لربه عر وجل : بعزتك وجلالك. لا أبرح أغوي بني آدم ما دامت 
الأرواح فيهم . فقال اله عز وجل : فبعزتي وجلالي» لا أبرح أغفر لهم ما استغفر وني » . 
وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله پل : « والذي نفسي بيده. لو لم 
تذنبوا لذهب اله بكم ولجاء بقوم یذنبون» فیستغفر ون فيغفر لهم ». رواه مسلم . 
وفي «الصحيحين» من حديث عائشة لشة رضي اله عنهاء أن النبي اد فال : ,« سددوا 
وقاربوا وأبشرواء فإنه لن يدخل أحداً الجنة عمله. قال: ولا أنت یا رسول اله؟ قال: ولا 
أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمته ۲ . 


وفی «الصحيحين»' من حدیٹث ابي سعید الخدري رصي الله عنه» عن النبي ماد 


. ٠۴۳ سورة الزمرء الأية:‎ )١( 

(۲) سورة الشورى. الأية: ۳. 

() سورة الزمرء الأية: ١٠١‏ . 

١ سورة آل عمران. الأية:‎ )٤( 

(9) سورة الليلء الآيات: .١١-١۴‏ 

(7) سورة الرعدى الآية: .١‏ 

(۷) قال في مجمع الزوائد (۲۰۷/۱۰) رواه أحمد وأبو يعلى بنحوه والطبراني في الأوسط وأحد إسنادي 
أحمد رجاله رجال الصحيح وكذا أحد إسنادي أبي يعلى ورواية أحمد في المسند (۲۹/۳ و١٤).‏ 

(۸) رواه مسلم )۲۷٤۹(‏ ورواه أحمد .)۳۰٥/۲(‏ 

(۹) رواه البخاري )٥1۷۳(‏ ومسلم )۲۸۱١(‏ وأحمد )٤١۱/۲(‏ والنسائي (۱۲۱/۸) وابن حبان )۳٤۸(‏ . 

.)۳۲/۳( ومسلم (۲۲۲) ورواه أحمد‎ )٤٤1٤ رواه البخاري (۳۱۷۰ و‎ )۱١( 
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قال: « يقول اله عز وجل يوم القيامة: یا آدم: قم فابعث بعث النار فيقول: لبيك 
وسعديك. والخير في يديك . يا رب : وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة 
وتسعون. فحينئذ يشيب المولود» وتضع كل ذات حمل حملهاء وتری الناس سکارى وما 
هم بسکاری» ولکن عذاب اله شديد ». فشق ذلك على الناس» حتى تغيرت وجوههم» 
وقالوا: يا رسول الته! وأينا ذلك الواحد؟ فقال بهاذ : « من يأجوج ومأجوج تسعمائة وتسعة 
وتسعون» ومنکم واحد ». فقال الناس: الله أكبر. فقال النبي بهد : « واله إني لأرجو أن 
تکونوا دبع أهل الجنةء واله إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنةء واله إني لأرجو أن 
تكونوا تصف أهل الجنة ». فكبر الناس. فقال: « ما أنتم يومئذ في الناس إلا كالشعرة 
البيضاء في الثورء أو كالشعرة السوداء في الثور الأبيض ». 

a e‏ جاء بالتخويف. فلما ازعچ جاء باللطف» ومتى اطمانت القلوب إلى 
الهرى› ا فینبغی أن تزعج › فإذا اشتد قلقهاء ینبغی پنبغی أن تشن ليعتدل الأمر 

e اله عنه: ليغفرن ار‎ ey 
قلت ر‎ 

وروي أن مجوسيا استضاف إبراهيم الخليل عليه السلام فلم يضفه وقال: إن 
ا أضفتك. فأوحى الله تعالى إليه: يا إبراهيم منذ تسعين سنة أطعمه على كفره 

فسعى إبراهيم عليه السلام خحلفه. فرده وأخبره فى الحالء فتعجب من لطف الله تعالى . 
فأسلم . فهذه الأسباب التي تجتلب بها روح راء إلى قلوب الخائفين واليائسين . فأما 
الحمقى المغرورون. فلا ينبغي أن يسمعوا شيئا من ذلك» بل يسمعون ما سنورده في 
أسباب الخوف. فإن أكثر الناس لا يصلحون إلا على ذلك كعبد السوء الذي لا يستقيم إلا 
بالعصی . 


الشطر الثاني من الكتاب في الخوف 
وحقیقته وبیان درجاته وغير ذلك 


اعلم أن الخوف عبارة عن تألم القلب واحتراقه بسبب توقع مكروه في الاستقبال. 

مثال ذلك» من جنى على ملك جنايةء ثم وقع في يده» فهو يخاف القتل» ويجوز 
العفو ولکن یکون تالم قلبه بحسب قوة علمه بالأسباب المفضية إلى قتله › وتفاحش 
جنايته» وتأثيرها عند الملك» وبحسب ضعف الأسباب يضعف الخوف . وقد يكون الخوف 
أهلك العالمين لم يبالء ولم یمنعه مانع » قبحسب معرفة اللإنسان بعیوتب نمسه » وبجلال ايله 
تعالی استغنائه. ونه لا يسال عما یفعل» یکون خوفه. 

وأخحوف الناس أعرفهم بنقسه وبربهء ولذلك قال النبي اد : « أا أعرفكم بالله ي 
وأشدكم له خشية ». وقال تعالى : $ إنما شیامن عباوالعلمَۇاً 4 . وإذا كملت 
المعرفة › أثرت اللخوف. ففاض أثره على القلب» ثم ظهر على الجوارح والصفات بالنحول 

وأما ظهور آثره على الجوارح» فبکفها عن المعاصي › وإلزامها الطاعات تلافيا لما 
فرط واستعدادا للمستقبل . 

قال بعضهم : من خاف أدلج . وقال آخر: ليس الخائف من بكى. إنما الخائف من 
ترك ما يقدر عليه . 

ومن ثمرات الخوف. أنه يقمع الشهوات. ويكدر اللذات. فتصير المعاصي المحبوبة 


(۱) رواه البخاري )٤۷۷٦(‏ ومسلم .)۱٤١١(‏ 
(۲) سورة فاطرء الأية: ۲۸ . 


عنده مكروهةء كما يصير العسل مكروهاً عند من يشتهيه إذا علم أن فيه سمأء فتحترق 
الشهوات بالخوف› وتتأدب الجوارح»› ويذل القلب ویستکین › ويفارقه الكبر والحقد 
والحسد» ويصیر مستوعب الهم لخوفه» والنظر في خطر عاقبته فلا يتفرغ لغيره» ولا یکون 
له شغل إلا المراقبةء والمحاسبةء والمجاهدة» الق بالأنفاس واللحظات. ومؤاخحذة 
النضس في الخطرات والخطوات والكلمات. ويكون حاله کحال من وفع في مخالب سبع 
ضار لا يدري أيغفل عنه فيفلت» أو يهجم عليه فيهلکه» ولا شغل له إلا ما وقع فيه فقَوة 
المراقبة والمحاسة بەحسس قوة الخوف»› وفوة الخوف بحسب قوة المعرفة بجلال 1 
تعالی › وصفاته » و دعیواب النفس› وما بين يديها من الأخحطار والأهوال. 


وأقل درجات الخوف مما يظهر أثره في الأعمال» أن يمنع المحظورات . فإن منع ما 
یتطرف إليه إمکان التحريم› سي و وإن انصم إليه الجرد والاشتغال بذلك عن فضول 
العيش» فهو الصدق. 


فصل 
اعلم أن الخوف سوط الله تعالى » يسوق به عباده إلى المواظبة على العلم والعمل 
لينالوا بهما رتبة القرب من الته تعالى . 
والخوف. له إفراط وله اعتدال» وله قصور. 
والمحمود من ذلك الاعتدالء وهو بمنزلة السوط للبهيمةء فإن الأصلح للبهيمة أن لا 


تخلو عن سوط وليس المبالغة في الضرب محمودة» ولا المتقاصر عن الخوف أيضا 
محمود» وهو كالذي يخطر بالبال عند سماع آية» أو سبب هائل» فيورث البكاء» فإذا غاب 
ذلك السبب عن الحس»› رجع القلب إلى الغفلةء فهو خحوف قاصر قلیل الجدوى» ضعيف 
النفعء وهو كالقضيب الضعيف الذي يضرب به دابة قوية فلا يؤلمها ألما ا فلا يسوقها 
إلى المقصدى ولا يصلح لرياضتهاء وهذا هو الغالب على الناس كلهم إلا العارفين 
والعلماءء أعني العلماء بابته وبأآياته» وقد عز وجودهم . وأما المرتسمون برسوم العلم» 
فإنهم أبعد الناس عن الخوف . 

وأما القسم الأولء وهو الخوف المفرط. فهو كالذي يقوى ويجاوز حد الاعتدال حتى 
يخرج إلى اليأس والقنوط. فهو أيضأً مذمومء لأنه يمنع من العمل» وقد يخرج إلى المرض 
والوله والموت» وليس ذلك محمودأء وكل ما يراد لأمر» فالمحمود منه ما يفضي إلى المراد 
المقصود منه» وما يقصر عنه أو يجاوزه» فهو مذموم› وفائدة الخوف الحذر» والورع› 
والتقوى» والمجاهدةء والفكر» والذكرء والتعبد وسائر الأسباب التي توصل إلى الله تعالى» 


۳¥ 


وکل ذلك يستعدي الحياةء م صحة البدن وسلامة العقل› فإدا فدح في ذلك شي ء٠‏ کان 
ا 

فإن قيل : فما تقول فيمن مات من الخوف؟ 

فالجواب: أنه ينال لموته على تلك الحال مرتبة لأ ينالها لو مات من غير خحوف إلا 
أنه لو عاش وترقى إلى درجات المعارف والمعاملة» كان أفضل. فإن أفضل السعادة طول 
العمر في طاعة الله تعالى» فكل ما أبطل العمر والعقل والصحة فهو نقصان وخسران. 

بيان أقسام الخوف 

اعلم أن مقامات الخائفين تختلف» فمنهم من يغلب على قلبه خوف الموت قبل 
التوبة» ومنهم من يغلب عليه خحوف الاستدارج بالنعم» أو خحوف الميل عن الاستقامة. 
ومنهم من يغلب عليه خوف سوء الخاتمة. وأعلى من هذا خوف السابقة» لأن الخاتمة فرع 
السابقة» والته تعالى يرفع من يشاء من غير وسيلة» ويضع من يشاء من غير وسيلة» لا يسأل 
عما يفعل . 

وقد قال : هؤلاء في الحنة ولا أبالي» وهؤلاء ٍ فی النار ولا بال : 

ومن أقسام الخائفين ٠‏ من یخاف سکرات الموت وشدته» أو سؤال منکر ونکیر» أو 
عذاتب القبر. 

ومنهم من بخأاف هينة الوقوف ب بين يدي الله تعالی » والخوف من المناقشة» والعبور 
على الصراط. والخوف من النار ا أو حرمان الجنة» أو الحجاب عن الله سبحانه 
وتعالى › وکل هذه الأسباب مكروهة في أنفسهاء مخوفه . 

فأعلاها رتبة حوف الحجاب عن الله تعالى » وهو خحوف العارفين» وما قبل ذلك خوف 


الزاهدين والعابدين . 
في فضيلة الخوف والرجاء 
ما ينبغي أن يكون الغالب منهما 
فضيلة كل شيء بقدر إعانته على طلب السعادة» وهي لقاء اله والقرب منهء 
فكل ما أعان على ذلك فهو فضيلة . قال الله تعالى : « وَلَِنّ عاف مقام ریه مجلئان ۾0). 


. )٠١١/۷( رواه ابن سعد في الطبقات‎ )1(١ 
. ٤١ سورة الرحمنء الآية:‎ )۲( 


وقال تعالی : ۾ زی انه ع ورش وغه دلت لن دی ر , 

وفى الحديث» عن النبى َة أنه قال : « إذا اقشعر جلد العبد من مخافة الله عر وجل 
تحاتت عنه ذنوبه» كما يتحات عن الشجرة اليابسة ورقها » . 

وفي حدیث آخر: «لن یغضب اله على من کان فيه مخافة»" . وقال النبي َة : قال 
عز وجل : « وعزتي وجلالي› لا أجمع على عبدي خوفین › ولا أجمع له أمنين › إن أمنني 
في الدنياء أخفته يوم القيامة» وإن خافني في الدنياء أمنته يوم القيامة »(). 

وعن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي بَا أنه قال: « عينان لا تمسهما النار أبدا: 
عين بكت من خشية اله وعین باتت تحرس في سبیل اله ۲ . 

واعلم أن قول القائل: أيما أفضل الخوف. أو الرجاء؟ كقوله: أيما أفضل الخبز أو 
الماء؟ 

وجواأبه: أن يقال : الخبز للجائع أفضل› والماء للعطشان أفضل › فإن احتمعاء نظر 
إلى الأغلب. فإن استوياء فهما متساويانء والخوف والرجاء دواءان يداوى بهما القلوب» 
ففضلهما بحسب الداء الموجودء فإن كان الغالب على القلب الأمن من مكر الله » فالخوف 
أفضل. وكذلك إن كان الغالب على العبد المعصية. وإن كان الغالب عليه اليأس والقنوط» 
فالرجاء أفضل . ويجوز أن يقال مطلقا: الخوف أفضل» كما يقال: الخبز أفضل من 


.۸ سورة ة البينةء الأية:‎ )٩( 

(۲) قال الحافظ العراقي في تخریج الإحياء )١١۳١/ ٤(‏ رواه البيهقي والطبراني من حديث العباس بسند 
ا ا المنذري في الترغيب والترهیب )۲٠۹/٤(‏ إلى ان الشيخ في كتاب الثواب 
وقال في «مجمع الزوائد» )۳٠٠١/٠١(‏ رواه البزار وفيه ام کلثوم بنت العباس ولم أعرفها وبقية رحاله 
ثقات . وقد رواه البزار .)۳۲۳۱١(‏ ) 

)۳( آورده ابن الجوزي في الموضوعات )١٠۳/۳(‏ وقال قال العقيلي الفضل بن عطاء عن الفضل بن 

شعب إسناد مجهول لا يعرف إلا من هذا الوجه. 

)٤(‏ رواه ابن حبان )٥۳۹(‏ والبيهقي في شعب الإيمان. من حديث أبي هريرة وقال في «مجمع الزوائد» 
)۳١۸/٠١(‏ رواه عن الحسن مرفوعاأ وأبي هريرة البزار (عن شيخه محمد بن بحيى بن ميمون) ولم 
أعرفه وبقية رجال المرسل رجال الصحيح وكذلك رجال المسند غير محمد بن عمروبن علقمة وهو 
حسن الحديث . 

(ه) رواه الترمذي (۱۱۳۹) وأبو نعیم (۱۹۹/۷) والقضاعي (۳۲۰- )۳۲١‏ وعزاه السيوطي أيضاً في 
الجامع الصغير )٥٦٤۷(‏ إلى الضياء عن أنس وقال في «مجمع الزوائده )۲۸۸/٠(‏ رواه أبو يعلى 
والطبراني في الأوسط ورجال أبي يعلى ثقات . 


۳۰۹ 


السكنجبين لأن الخبز يعالج به مرض الجوع › و 5 به مرض الصضراءء 
ومرص الجوع أغلب وأكثرء فالحاجة ف الخبر أكثر» و فهو أفضل بهذا الاعشارء لان 
المعاصي والاغترار من الخلى آغلب . 

وإن نظرنا إلى موضع الخوف والرجاءء فالرجاء أفضل. لأن الرجاء يستقى من بحر 
الرحمة» والخوف يستقى من بحر الغضب. 

وأما المتقى » فالأفضل عنده اعتدال الخوف والرجاءء ولذلك قيل: لو وزن خوف 
المؤمن ورجاۋە»› لاعتدلا. 

قال بعض السلف : لو نودي : ليدخل الجنة كل الناس إلا رجلا واحداء لخت أن 
أكون آنا ذلك الرجل . ولو نودي : ليدخحل النار كل الناس إل رجلا واخدا لرجوت أن أكون 
أنا ذلك الرجل . وهذا ينبغي أن يكون مختصأ بالمؤمن المتقي . 

فان قیل : کیف اعتدال الخوف والرجاء في قلب المؤمن› وهو على فدم التقوى؟ 
فینبغي أن یکون رجاؤه أقوی. 

فالجواب: أن المؤمن غير متيقن صحة عمله» فمثله مثل من بذر بذرأً ولم يجرب 
حنسه في أرض عريبه» والبذر الإإيمان» وشر وط صحه دقيقة » والأرضص القلب» وخحمايا 
خبثه وصمائه من النفاق» وخبايا الأخلاق غامضةء والصواعق أهوال سكرات الموت» وهناك 
تضطرب العقائدء وکل هذا وجب الخوف عليهء وكيف لا يخاف المؤمن؟ وهذا عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه يسأل حذيفة رضي الله عنه: هل أنا من المنافقين؟ وإنما خاف أن 
تلتبس حاله عليه» ویستتر عیبه عنه» فالخوف المحمود هو الذي يبعث على العمل ء ويزعج 
القلب عن الركون إلى الدنيا. 

وأما عند نزول الموت» فالأصلح للإنسان الرجاءء لأن الخوف كالسوط الباعث على 
العملء وليس ثمة عمل» فلا يستفيد الخائف حينئذ إلا تقطيع نياط قلبه» والرجاء في هذه 
الحال يفوي قلىە› ويحبب إليه ربه» فلا ينبغي لأحد أن یفاری الدنيا إلا محبا لله تعالى» 
تخا للقائه» حسن الظن به . 

وقد قال سليمان التيمي عند الموت لمن حضره: حدئني بالر حص › لعلي ألقى الله 


۴1۰ 


فصل 
في ییان الدواء الذى يستحلب به الخوف 

أحدهما أعلى من الآخر. مثاله أن الصبي إذا كان في بيت فدخل عليه سبع» أو 
حيةء ربما لم يخف منه» وربما مد يده إلى الحية ليأحذها يلعب بهاء ولكن إذا كان معه أبوه 
فهرب منها وخافهاء هرب الصبي › وخحاف موافقة لأبيه › فخوف الأب عن معرفة» وخحوف 

فإذا عرفت هذاء فاعلم أن الخوف من الته تعالى على مقامين : 

أحدهما: الخوف من عذابهء وهذا خوف عامة الخلق» وهو حاصل بالإيمان بالجنة 
والنار» وكونهما جزاءین على الطاعة والمعصية» ويضعف هذا الخوف سيب ضعف 
اللاإيمانء أو قوة الغفلة. 

وزوال الغفلة يحصل بالتذكر» والتفكر في عذاب الآأخحرةء ويزيد بالنظر إلى 
الخائفين › ومجالستهم » أو سماع أخبارهم . 

المقام الثاني : ات من 1 تعالی ۰ وهو خحوف العلماء العارفين . قال الله تعالی : 
و يڪم اسم ه. 

وصفاته سبحانه تقتضي الهية والخوف»› فهم يخافون البعد والحجاب . 


قال ذو النون: خوف النار عند خحوف الفراق» كقطرة في بحرء ولعامة الناس حظ من 
هذا الخوف ولكن بمجرد التقليدء فهو يضاهي خوف الصبي من الحية» تقلیداً لأبيه» 
فلذلك يضعف ›» فإن العقائد التقليدية ضعيفة في الغالب» إلا إدا قویت بمشاهدة أسبابها 
المولدة لها على الدوام» وبالمواظبة على مقتضاها في تكثير الطاعات › واجتناب المعاصي › 
فإدا ارتقى العبد إلى معرفة الله تعالى › خافه بالضرورة› ولا يحتاج الى علاج يج يجلب الخوف 
ا خت ارو 

ومن قصر»ء فسبيله أن يعالج نفسه بسماع الأخبار والآثار» فيطالع أحوال الخائفين 
وأقوالهم » وينسب عقولهم ومناصبهم إلى مناصب الراجين المغرورين. فلا يتمارى في أن 
الاقتداء بهم أولى » لأنهم الأنبياء والعلماء والأولياء. 


(۱) سورة آل عمران» الأية: .٠١‏ 


۳11 


وفي اح مسلم ۲( من حديث عائشة رضي اله عنهاء قالت : دعي رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم إلى جنازة غلام من الأنصار. فلت : يا رسول الله » طوبی لهذا 
عصفور من عصافير الجنةء لم يدرك الشر ولم يعمله. قال: « أو غير ذلك يا عائشة؟ إن اله 
عز وجل خلق للجنة أهلاء خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم› وخلق للنار أهلاء > خلقهم 
لها وهم في أصلاب آبائهم ». 

ومن أعجب ما ظاهره الرجاء وهو شدید التتخويف› قوله تعالی : :$ ونی فار لمن 
اب وام وَل صَللحًا شم أَهََدَّى 4“ فإنه علق المغفرة على أربعة شروط» يبعد 
تصحيحها . 

ومن المخوفات قوله تعالى : لظ والْعَصر إن لوشن لفىحسر 4 ثم ذكر بعدها 
اربع شروطء بها يقع الخلاص من الخسران. وقال تعالى : $ ولوششتا اد ناک تقس 


ر ص ا 


مد ھاو لکن ی اقول لملا جَهدَمَ لحد الاس ايورت هد . 

ومعلوم أنه لو كان الأمر مستأنفا لامتدت الأطماع في التحيل» فأما ما حى في القدم» 
فلا يمن تداركهء فليس إلا التسليم. ولولا أن الله تعالى لطف بعارفيه» وروح قلوبهم 
بالرجاء» لاحترقت من نار الخوف. 

وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: ما أحد أمن على إيمانه أن يسلبه عند الموت إلا 
سلىه . 

۰ ولما حضرت سفيان الثوري الوفاة» جعل يبكي » فقال له رجل : : يا أبا عبد الله : أراك 

e‏ ع وقال : والله لذنوبي أهون عندي من هذا ولکن أحاف 

وکانٰ سهل رحمه الله تعالی يقول : المريد یخاف أن یبتلی بالمعاصي » والعارف 
یخاف أن يبتلى بالكفر. 

فو ان ع اا شکا إلى الله تعالی الجوع والعري» فأوحی الله عز وجل 
إليه : : ما رضصیيت أن عصمت قلبك أن يکفرني حتی تسألني الدنيا؟! فأحذ التراب فوضعه 


(۱) رواه مسلم (۲۹۹۲) ورواه النسائي )٥۷/ ٤(‏ وأبو داود )٤۷۱۳(‏ وأحمد )۲۰۸/٢(‏ 
(۲) سورة طهء الاية: ۸۲. 

(۳) سورة العصرء الآیتان: .۲-١‏ 

. ١۳ سورة السجدة الأية:‎ )٤( 


۴1۲ 


على رأسه وقال: بلی قد رضیت» فاعصمني من الكفر» فإذا كان هذا خوف العارفين من 
سوء الخاتمة مع رسوخ أقدامهم » فكيف لا يخاف ذلك الضعفاء؟ ! 

ولسوء الخاتمة اأسباب تتقدم على الموت» مثل البدعة» والنفاق› والكبر» ونحو ذلك 
من الصمات المذمومةء ولذلك اشتد خحوف العلف من النفاف . 

قال بعضهم : لو أعلم أني بريء من النفاق» كان أحب إلي مما طلعت عليه الشمس› 
ولم يريدوا بذلك نفاق العقائدي إنما أرادوا نفاق الأعمال» کما ورد في الحديث الصحيح : 
« آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب. وإذا وعد أخلف. وإذا اثتمنَ خان»'. 

إحداهما أعظم» وهى أن يغلب على القلب والعياذ بالله شك أو جحود عند سكرات 
الموت وأهواله» فيقتضى ذلك العذاب الدائم . 

والثانية دونهاء وهي أن خط الأقدارء ویتکلم بالاعتراض › أو يجور في وصيته » أو 
يموت مصرا على ذنب من الذنوب. 
لأعوانه : دونكم هذاء فإنه إن فاتكم اليوم لم تلحقوه. 

وقد روي عن النبي صلی الته عليه وآله وسلم› أنه کان يدعو: « اللهم إني أعوذ بك 
أن يتخبطني ٩"‏ الشيطان عند الموت ». 

قال الخطابي : وذلك أن يستولي على الإنسان حينئذء فيضله ويحول بينه وبين التوبة 
أو يمنعه الخروج عن مظلمة» أو يؤيسه من رحمة الته ویکره إليه الموت» فلا يرضى بقضاء 
الله عز وجل . 

والأسباب التي تفضي إلى سوء الخاتمة لا يمكن انحصارها على التفصيل»ء لكن 
يمکن الاشارة إلى مجامع ذلك . آما الختم على الشك والجحود» فسبمه البدعة» ومعنأها آن 
يعتقد ی ذات الله تعالی » ا صمفاته» أو أفعاله حلاف الحق› إا تقلیدا» أو برأیه الماسد» 
فإذا انکشف الغطاء عند الموت بان له بطلان ما اعتقده» فیظن أن جمیع ما اعتقده هکذا لا 
أصل له. 
)١(‏ رواه البخاري (۳۳) ومسلم )٥۹(‏ والترمذې )۲٣۳۳(‏ والنسائي (۱۷/۸). 


(۲) يتخبطني : تخبطه الشيطان إذا صرعه ولعب به» جامع الأصول .)۳١١/٤(‏ 
(۳) رواه أبو داود )٠٥١۲(‏ والنسائي (۲۸۲/۸ و ۲۸۳) وإسناده حسن . 


۴۹۳ 


ومن اعتقد في الله سبحانه وصفاته اعتقاداً مجملا على طريقة السلف من غير بحث 
ولا تنقير» فهو بمعزل عن هذا الخطر إن شاء الله تعالى . 

وأما الختم على المعاصي» فسببه ضعف الإيمان في الأصل. وذلك يورث الانهماك 
في المعاصي» والمعاصي مطفئة لنور الإيمان» وإدا ضعف الإيمان ضعف حب الله تعالى » 
فإدا جاءت سکرات الموت. ازداد ذلك غفا لاستشعاره فراق الدنياء فإن السبب الذي 

يفضى إلى مل هذه الخاتمةء هو حب الدنياء والركون إليهاء مح صعف الإيمان الموجب 
ت و ی وا ت و ا حب الدنياء فهو أبعد من هذا 
اللخطرء وكل من مات على محبة الله تعالى» فدم به قدوم العمد المحسن المشتاف إلى 
مولاه» فلا یخس ما لماه من الفرح والسرور بمجرد القدوم» فضلا على ما يستحقه من 
الإكرام . 
E NE E‏ 

فمن أراد طريق السلامة» تزحزح عن أسباب الهلاك. على أن العلم بتقليب القلوب 
وتغيير الأحوالء يقلقل قلوب الخائفين . 

وقد ورد في «الصحيحين» من حدیث سهل بن سعد أن رسول الله عة قال : « إن 
الرجل ليعمل بعمل أهل النار» وإنه لمن أهل الجنة. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة 
وإنه لمن أهل النار ». 

وروي : «إن العبد إذا عرح بروحه إلى السماءء قالت الملائكة : سبحان الله ! نجا هذا 
العبد من الشيطان: يا ويحه! كيف نجا»؟! 

إدا عرفت معنى سوء الخاتمةء فاحذر أسبابها وأعد ما يصلح لها وإياك والتسويف 


بالاستعداد» فإن العمر قصيرء وكل نفس من أنفاسك بمنزلة خحاتمتكک) لأنه يمكن أن 
تخطف فيه روحك. والاأنسان يموت على ما عاش عليه ویحشر على ما مات عليه . 


واعلم أنه لا بتيسر لك الاستعداد بما يصلح › إلا أن تقنع بما يقيمك› وترفض طلب 
الفضول› وسنورد عليك من أخبار الخائفين ما نرجو أن يزيل بعض القساوة من قلبك› فإنكف 


(۱) رواه البخاري ۲۷٤۲(‏ و٦٦۳۹‏ ۳۹۷۰) ومسلم (1۲). 
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متحقق أن الأنبياء والأولياء كانوا أعقل منك فتفكر في اشتداد خحوفهم» لعلك تستعد 
ذکر خوف الملائكة عليهم السلام 

قال الله تعالى في صفتهم : « افون رهم من فوقهم ويفعلون مايوْمَرون چ . 

وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : « إن لله ملائكة ترعد فرائصهم 
من مخافته ۲ . وذکر تمام الحديث . 

وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : « لما کان 
ليلة أسري بي› رأيت جبريل عليه السلام كالشن البالي من خشية اله تعالى ». 

وبلغنا أن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يبكي فقال 
له: « ما يبکيك. قال: ما جفت لي عين منذ خلق الله جهنم مخافة أن أعصيهء فيلقيني 
فیها ٠۲‏ . 

وعن يزيد الرقاشي قال: إن لله تعالى ملائكة حول العرش تجري أعينهم مثل الأنهار 
إلى يوم القيامةء يميدون كأنما تنفضهم الريح من خشية الله تعالى» فيقول لهم الرب عز 
وجل: يا ملائکتي ما الذي يخيفكم وأنتم عندي؟ فيقولون: يا رب! لو أن أهل الأرض 
اطلعوا من عزتك وعظمتك على ما اطلعنا عليه ء ما أساغوا طعاما ولا شراباء ولا انبسطوا فی 
فرشهم» ولخرجوا إلى الصحارى يخورون كما تخور البقر». 

وقال محمد بن المنكدر: لما خلقت النار» طارت أفئدة الملائكة من أماكنهاء فلما 
خلق آدم عادت . 

وروي آنه لما ظهر من إبليس ما ظهر» طفق جبريل ومیکائیل یبکیان» فأوحی الله 
تعالی إليهما: «ما هذا البكاء؟ قالا: يا رب! ما تأمن من مكرك . فقال تعالى : هكذا فكونا» . 


٠١ سورة النحلء الأية:‎ )١( 

(۲) عزاه في کنز العمال )۲۹۸۳۰٩(‏ إلى بي الشيخ في العظمة والبيهقي في الشعب والخطيب وابن عساكر 
من بعض الصحابة . ورواه الخطيب في تاريخ بخداد (۲۰۷/۱۰) . 

(۳) الشن: القربةء الخلق. 1 

(4) أورد قريباً من هذه الأحاديث الحافظ العراقي في تخريجه أحاديث الإحياء )۱۸١/ ٤(‏ فانظرها. 


۳16 


ذكر خوف الأنبياء عليهم السلام 

قال وهب : بكى آدم عليه السلام على الجنة تلاتمائة عام » وما رفع زان إلى الفا 
بعد ما أصاب الخطيئة . 

a‏ وهيب بن الورد: لما عاتب الله تعالى وا عليه السلام في ابنه فقال: # إن 

عظك أن کون منَالْجَلهلينَ 4“ بكى ثلاثمائة عام حتى صار تحت عينيه أمثال الجداول 

من البكاء. 

بو ا رضي الله عنه: كان يسمع لصدر إبراهيم عليه السلام إذا قام إلى 

وقال مجاهد: لما أصاب داود عليه a‏ الخطيئة ء خر لله ساجدا أربعين يوما حتى 
نبت من دموع عينيه من البقل ما غطى رأسه» ثم نادی یا رب : قرح الجبين» وجمدت 
العين» وداود لم يرجع إليه في خحطيئته شيء. فنودي : أجائع فقطعم؟ أم مريض 
فتشفى ؟ أم مظلوم فتنصرء > فنحب نحيباً هاج کل شيء نبت» فعند ذلك غفر له. 

وقیل : كان داود عليه السلام يعوده الناس يظنون أنه مريض» وما به إلا شدة الفرق من 
الله عز وجل . 

وکان عیسی عليه السلام إذا ذکر الموت یقطر جلده دماً. وبکی یحی بن زكريا 
عليهما السلام حتى بدت أضراسه» فاتخذت أمه قطعتين من لبود فألصقتهما بخديه. 

خوف نبینا وا 

اری لهرت إن ان سم راد اذا ارا ی آرریاً رن تلت ني حه چ و یا 
الكراف ربدا فقال : 

« يا عائشة : ما يؤمنني أن یکون فيه عذاب؟ قد عذب قوم بالريح » وقد رأى قوم 
العذاب فقالوا: : هذا عارض ممطرنا » رار ال 


(1) سورة هود الآية: ٤١‏ . 
9 اللهاة: اللحمة المشرفة على الحلق وجممهالهوات ولهيات . 
(۳) رواه البخاري )٤٥٥۱(‏ ومسّلم )۸۹٩(‏ ورواه أبو داود )٥۰۹۸(‏ والترمذي )۳۲٣٤(‏ وأحمد )۱١/١(‏ . 


۳۹۹ 


وكان ية يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء(. 
ذكر خوف أصحابه رضي الله عنهم 

روينا عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه أنه كان يمسك لسانه ويقول: هذا الذي 
أوردني الموارد. وقال: يا ليتني كنت شجرة تعضد ثم تؤكل . وكذلك قال طلحة وأبو الدرداء 
وأبو ذر رضي الله عنهم . 

ا کک الخطاب رصي الله e‏ آية فيمرص فیعاد أياماً. وا تنه 
ا a‏ طاق e‏ 

وقال عثمان رضي الله عنه: وددت اني إذا مت لا أبعث. 

وقال أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه : وددت أني کت کشا فذیحی آهلی > فأکلوا 
لحمي » وحسوا مرقي . 

وقال عمران بن حصیين : تالک گنت رمادا تدرو الرياح . 

وقال حذيفة رضي الله عنه : وددت ان لي ٳنساناً يکون في مالي ثم اغلق علي بابي 
فلا يدخل علي أحد حتى ألحق بالله عر وجل . 

وكان مجرى الدموع في خد ابن عباس رضي الله عنه كالشراك البالي . 

الك اة نى اقا ال کت سافب 

وقال علي رضي الله عنه: : والله لقد رأيت أصحاب محمد ية فما أرى اليوم شيئا ا 
يشبههم . د ا فون ا بين أعينهم أمثال ركب المعزى» قد باتوا لله سجداً 
وقیاماء يتلون كتاب الله تعالى» يراوحون بين جباههم وأقدامهم» فإذا أصبحوا فذكروا الله 
عر وجل » مادوا كما يميد الشجر في يوم الريح » وهملت أعینهم حتی تبل ٹيابهم» والته لكأن 
القوم باتوا غافلين . 

ذكر خوف التابعين ومن بعدهم 
قال هرم بن حيان: وددت والته أني شجرة أكلتني ناقةء ثم قذفتني بعرأًء ولم أكابد 


(۱) رواه أبو داود ٤(‏ ۹۰) والنسائي (۱۳/۳) وابن حبان )٠٠١(‏ وابن خزيمة )۹٠١(‏ والبيهقي في السنئن 
)۲٢۱/۲(‏ والبغوي (۷۲۹) وأحمد ( .)۲٣ ۲۰٣/۲‏ 


۴1%۷ 


الحساب يوم القيامة» إني أخاف الداهية الكبرى. 

وکان علي بن اللحسين إدا توضاً اصفر وتغبر» فیقال : مالك؟ فقول : أتدرون بين 

وکان محمد بن واسع يبكي عامة الليل لا يكاد يفتر. 

وكان عمر بن عبد العزيز إذا ذكر الموت انتفض انتفاض الطير» ويبكي حتى تجري 
دموعه على لحيته . وبكى ليلة فبكى أهل الدار» فلما تجلت عنهم العبرة قالت فاطمة : بأبي 
في الحنة» وفریق في السعير. ثم صرخ وغشي عليه . 

ولما أراد المنصور بيت المقدس» نزل براهب كان ينزل به عمر بن عبد العزيز فقال : 
أخبرني بأعجب ما رأيت من عمر. فقال : بات ليلة على سطح غرفتي هذه وهو من رخام» 
فإدا أنا بماء يقطر من الميزاب. فصعدت فإذا هو ساجد. وإذا دموع عينيه تنحدر من 
الميزاب . 

e الموصلي‎ a 
یشهی حتی خرجت‎ u وتفرع فة ا وذکر الات‎ 
. نفسه‎ 

وقال مسمع : شهدت عبدالواحد بن زيد وهو يعظ. فمات يومئذ في ذلك المجلس 
أربعة أنفس . 

وکان يزيد بن مرشد يبکي کثيرا ويقول: والله لو تواعدني ربي ان يسجنني في 
الحمام» لكان حقي أن لا أفتر من البكاء» فكيف وقد تواعدني أن يسجنني في النار إن أنا 
عصيته؟ ! 

وقال السري السقطي : إني لأنظر كل يوم إلى أنفي مخافة أن يكون قد اسود وجهي . 
فهذه مخاوف الملائكة والأنبياء والعاد والأولياءء ونحن أجدر بالخوف منهم ۰ ولکن ليس 
الخوف بكثرة الذنوب ولکن بصفاء القلوب. وكمال المعرفةء وإنما أمنا لغلبة جهلنا وقوة 
قساوتناء فالقلب الصافي تحركه أدنى مخافةء والقلب الجامد تنبو عنه كل المواعظ 

قال بعض السلف: قلت لراهب: أوصني » فقال: إن استطعت أن تكون بمنزلة رجل 
قد احتوشته السباع والهوام» فهو خائف حذر يخاف أن يغفل فيفترسنهء أو يسهو فينهشنه» 
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فهو مذعور فافعل. قلت: زدني . فقال: الظمآن يجزيه من الماء أيسره. وما ذكره هذا 
الراهب من تقدير شخص احتوشته السباع والهوام» فهو حقيقة في حى المؤمنء فإن من نظر 
إلى باطته بنور بصيرته» رآه مشحوناً بالسباع والهوام» كالغضب. والحقدء والحسدء 
والكبر» والعجب. والرياء» وغير ذلك وكلهن ينهشنه ويفترسنه إن سها عنهن إلا أنه 
محجوب عن مشاهدتهاء فإذا انكشف الغطاء ووضع في القبر» عاينها متمثلة حيات› 
وعقارب يلدغنهء وإنماً هي صفاته الحاضرة الآنء فمن آراد أن يقهرها قبل الموت ويقتلها 
فليفعل» وإلا فليوطن نفسه على لدغها لصميم قلبهء فضلا عن ظاهر بشرته والسلام. 


آخحر کتاب الخوف : 
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كتا الزهد والفقر 


في ربع المهلكات› وحن نذكر الآن فضل البغخض لها والزهد فيهاء فإنه رأس المنجيات . 
ومقاطعتها إما أن تكون بانزوائها عن العبد ويسمى ذلك فقراء وإما بانزواء العبد عنهاء 
ويسمى ذلك زهداً؛ ولكل واحد منهما درجة في نيل السعادات» وحظ في الإعانة على 
الفوز والنجاة. ونحن نذكر الفقر» والزهدء ودرجاتهماء وأقسامهماء وما يتعلق بهما في 
شطرین : 
الشطر الأول من الكتاب في الفقر 

اعلم أن الفقير إلى الشيء هو المحتاج إليه» وكل موجود سوى الله تعالى فهو فقيرء 
لأنه محتاج ال دوام الوجود» وذلك مستفاد من فضل الله تعالی . 

وأما فقر العبد بالإضافة إلى أصناف حاجاته فلا يحصر»ء ومن جملة حاجاته ما يتوصل 
إليه بالمالء ثم يتصور أن يكون له حمسة أحوال عند فقره: 

الأولی : أن یکون بحیث لو أتاه المال لكرهه وتأذى به وهرب من أخذه بغضاً له 
واحترازاً من شره وشخله» وصاحب هذه الحالة يسمى زاهدا. 

الحالة الثانية : أن يكون بحيث لا يرغب فيه رغبة يفرح بحصوله» ولا يكرهه كراهة 
یتأذی بها » وصاحت هذه الحالة يسمى راضيا. 

الثالغة : أن يكون وجود المال أحب إليه من عدمه لرغبة له فيه» ولكن لم يبلغ من 
رغبته آن ينهض لطلبه› بل إن أتاه عفوا أو صفوا أخذه وفرح به» وإن افتقر إلى تعب في طلبه 
لم يشتغل به. وصاحب هذه الحالة يسمى قانعا. 

الرابعة : أن يكون تركه للطلب لعجزه وإلا فهو راغب فيه» لو وجد سبيلا إلى طلبه 
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بالتعب لطلبه» وصاحب هذه الحالة يسمى الحريص. 

الخامسة: أن يكون مشا إلى ما قصده من المال» كالجائع» والعاري الفاقد 
ا والملبوس . ويسمى صاحب هذه الحالة ا کیفما کات رغبته في الطلب 

ضعيفة أو قوية . 

وأعلى هذه الخمسة: الحالة الأولى» وهي : الزهدء ووراءها حالة أخحرى أعلى منهاء 
وهي أن يستوي عنده وجود المال وعدمه» فإن وجده لم يفرح به. ولم يتأذ إن فقده» كما 
روينا عن عائشة رضى الله عنها أنها جاءها مال في غرارتين» ففرقته في يومهاء فقالت لها 
اهاد اا اتات أن رى ااا لت لجا تاره فط ع فا ار 
ذکرتیني لفعلت . 

فمن هذه حاله لو كانت الدنيا بحذافيرها في يده لم تضره» إذ هو يرى الأموال في 
خزانه الله تعالی» لا في يد نفسه. 

وينبغي أن يسمی صاحب هذه الحالة المستغني» لأنه غني عن فقد المال ووجوده 
خا . ومتى كان الزاهد في الدنيا لا يرغب في وجودها» ولا عدمهاء فهو في غايه 
الكمال. 

قال أحمد بن أبى الحواري لأبي سليمان الداراني : قال مالك بن دينار للمغيرة: 
اذهب إلى البيت فخذ الزكاة التي أهديتها لي فإن الشيطان يوسوس لي أن اللص قد 
أحذهاء فقال أبو سليمان: هذا من ضعف الزهد» هو قد زهد في الدنياء ما عليه من 
أحذها. فالهرب من المال والزهد فيه فى حق الضعفاء كمال فأما فى حق الأنبياء 
والأقوياء» فسواء عليهم وجوده وعدمه . وقد يظهر القوي النفار من المال ليقتدي به الضعفاء 
في الترلء والله أعلم . 


فصل 
في فضيلة الفقر وتفضيل الفقر على الغتى 
اما الآيات فقد قال الله تعالى في معرض المدح في حق الفقراء : راء لزت 
اخرواف سيل ألو ...٠4‏ الاية. وقال: « مء ليبن ناين 
ديلرهم 04 . . . الآية. 


. ۲۷۳ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
.۸ سورة الحشرب الأية:‎ )۲( 


فا 


وأما الأخبار فكثيرة. منها: قوله ب : « قمت على باب الحنة فإذا عامة من يدخلها 
الفقراء إلا أن أصحاب الحد محبوسون » ودكر تمام الحديث . وهو في « الصحيحين (١‏ 
وفیھما" من حدیٹث ابي هريرة رضي اله عنه أن النبي َة قال: « اللهم اجعل رزق آل 
محمد قوتا ». وفيهما") من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع آل محمد منذ فدم 
المدينة من طعام البر ثلاث ليال تباعا حتى قبض. 

وفي آفراد مسلم ") من حديث عمر رضي الله عنه قال ' لقد رأیت رسول الله ب يظل 
اليوم يلتوي ما يجد دقلا يملا بطنه. 


وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي يلت أنه قال: « يدخل فقراء المؤمنين الحنة 
قبل أغنيائهم بخمسمائة عام » وقال الترمذي : حديث صحيح (* 

وقال َة لعائشة رضى الته عنها: « إياك ومجالسة الأغنياء »"). وقال: ١‏ يؤتى بالعبد 
و يه كما يعتذر الرجل إلى الرجل في الدنياء فیقم ل : «وعزتي 
وجلالي ما زويت الدنيا عنك لهوانك علي ولكن لما أعددت لك من الكرامة. اخرج يا 
عبدي إلى هذه الصفوف› فمن أطعمك أو كساك يريد بذلك وجهي› فخذ بيده فهو 
لك ۲" . 


وقيل لموسى عليه السلام : إذا رأيت الفقر مقبلاء فقل : مرحبأً بشعار الصالحين» وإذا 
رأيت الغنى مقبلاء فقل : ذنب عجلت عقوبته. 

وقال أبو الدرداء: حساب ذى الدرهمين أشد حسابا من ذي الدرهمء وكان الفقراء 
يتقدموك في مجلس الثرري على الأغنياء. 


(1) رواه البخاري ( ٤۹۰۰‏ و )٦1۱۸۱‏ ومسلم (۲۷۳۹). 

(۲) رواه البخاري )1۰۹٥(‏ ومسلم )۱٠٥١(‏ ورواه الترمذي )۱٠٠١(‏ وأآحمد ٤٤٩/۲(‏ و١۸٤).‏ 

(۴) رواه البخاري ٥۱۰۰(‏ و )1۰٩۸٩‏ ومسلم (۲۹۷۰ - ۲۹۷۱ - ۲۹۷۲ - ۲۹۷۳) ورواه الترمذي (۲۳۵۷ 
و۲۳۰۸) وأحمد .)۱٥۹/١(‏ 

)٩(‏ الحدیث (۲۹۷۸) ورواه الترمذي (۲۳۷۳) عن النعمان بن بشير والدقل: أردأً التمر. 

(ه) رواه الترمذي )۲۳٣٤٣(‏ ورواه أحمد .)۳٤۳/۲(‏ 

»( رواه الترمذي )۱۷۸١(‏ وقال الترمذي : : ومعنی قوله : «إياك ومحالسة الأغنياء»ء هو نحو ما روي عن 
أبي هريرة عن النبي أنه قال «من رأى من فضل عليه في الخلق والرزق فلينظر إلى من هو أسفل منه 
ONE E i E‏ هريرة هذا في الصحيحين . 

(۷) قال العراقي في تخريج الإحياء )۱۹۷/٤(‏ أخحرجه أبو الشيخ في كتاب الثواب من حديث أنس بإسناد 
ضعيف وأخحرج أوله أبو نعيم في الحلية . 
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وجاء رجل إلى إبراهيم بن أدهم بعشرة آلاف درهم فلم يقبلهاء وقال: تريد أن تمحو 
اسمي من ديوان الفقراء!؟ لا أفعل . 

وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه 
كفافاًء وقنع بما آتاه الله عز وجل۲'“ وقد ذكرنا في القناعة وذم الحرص والطمع في كتاب ذم 
المال ما يغني عن الأإعادة. ولا يقدر على ذلك إلا بعد قوة الصبر. 


وأما التفضيل بين الغني والفقير» فظاهر النقل يدل على تفضيل الفقيرء» ولكن لا بد 
من تفصيل. فنقول: إنما يتصور الشك والخلاف في فقير صابر ليس بحريص بالاإضافة إلى 
غني شاكر» ينفق ماله في الخيرات. أو فقير حريص مع غني حريص. إذ لا يبخفى أن الفقير 
القانح أفضل من الغني الحريص الممسك. وأن الغني المنفق ماله في الخير أفضل من 
الفقير الحريص» فإن كان الغني متمتعا بالمال في المباحات. فالفقير القنوع أفضل منه. 


وكشف الغطاء في هذا أن ما يراد لغيره» ولا يراد لعينهء ينبغي أن يضاف إلى 
مقصوده» إذ به يظهر فضله. والدنيا ليست محذورة لعينهاء بل لكونها عائقة عن الوصول 
إلى اله تعالىء والفقر ليس مطلوبا لعينه» ولكن لأن فيه فقد العائق عن الله تعالى» وعدم 
التشاغل عنه. 

وكم من غني لا يشغله الغنى عن الته تعالى. كسليمان عليه السلام. وكذلك عثمان 
وعبدالرحمن بن عوف رضي الله عنهما . 


وكم من فقير شغله فقره عن المقصود» وصرفه عن حب الله تعالى والأنس به وإنما 
الشاغل له حب الدنياء إذ لا يجتمع معه حب الله تعالى ٠‏ فإن المحب للشيء مشغول به 
سواء كان في فراقه أو في وصاله. بل قد يكون شغله في الفراق أكثر. 

والدنيا معشوقة الغافلينء فالمحروم منها مشغول بطلبهاء والقادر عليها مشغول 
بحفظها والتمتع بها. وإن أخذت الأمر باعتبار الأكثرء فالفقير عن الخطر أبعدى لأن فتنة 
السراء أشد من فتنة الضراء. ومن العصمة أن لا تجد. ولما كان ذلك طبع الآدميين إلا 
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SS‏ وقد تقدم ما يدل على فضله. 
مان على باب الحنة: ممن غني ؛ ومؤمن ن فقیر. في لاء لفقب ا 
ماذا حبسك؟ وافه لقد احتبست حتى خفت عليك. فقال e e‏ 
فظیعا کر یهاء وما وصلت إليك حتى سال مني من العرق ما لو ورده ألف بعير. كلها آكلة 
حمض. لصدرت عنه رواءٌ ۲( 

واعلم أن فراق المحبوتب شديد» فإدا الخدت الدنياء کرهت لقاء الله تعالى . فیکون 
قدومك بالموت على ما تکرهه. وفرافك لما تحبه. وکا هن قاری وا کات أذاه في فراقه 
بقدر حبه له وأنسه نه» فينىغى أن تحب من لاأ يفارقك. وهو الله تعالى » ولا تحب الدنيا التى 
تفارقك . 

فصل 
فی آداب الفقير فى فقره 

بنبغی له أن لا یکون کارها لما ابتلاه الله به من الفقر. 
عكس الحال» وکان يشکو إلى الخلى» ولا يشر الله تعالى › كان الفقر عقوبة في حقه. فلا 
ينبغي له إظهار الشكوى. بل يظهر التعفف والتجمل . قال الله تعالی : # يحسبهم الجاهل 
أغنياء من التعفف 4 . 

وينبغي للفقير أن لا يتواضع لغني لأجل غناهء ولا يرغب في مجالسته . 

وينبغي له أيضا أن لا يفتر عن العبادة بسبب فقره. ولا يمنع بذل ما فضل عنهء وإن 
ذلك جهد المقل . روی أبو ذر رضي الله عنه قال : قلت : يا رسول الله : أي الصدقة أفضل؟ 
فال : « جهد من مقل إلى فقير في السر ». 


(۱) رواه أحمد /١(‏ ۲ ) وقال الحافظ المنذري في «الترغيب والترهیب» )۱١۹/ ٤(‏ رواه أحمد بإسناد 
جید فوي . 

(( سورة البقرة» الية: VY‏ 

(۳) قال في مجمع الزوائده )١٠١/۸(‏ رواه أحمد في حديث طويل . وفيه أبو مرو لدمشقي وهو متروك . 
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بیان آدابه فی قول العطاء 


إذا جاءه بغير سؤال ينبغي أن يلاحظ فيما جاءه ثلاثة أمور: نفس المال» وغرض 
المعطي» وغرضه في الأخذ. 


أما في نفس المال» فينبغي أن يكون خالياأ عن الشبهات كلهاء فإن كان فيه شبهةء 
فليحترز عن أخذه. 
وقد تقدم في كتاب الحلال والحرام درجات الشبهة.ء وما يجب اجتنابهء وما 


وأما غرض المعطي » ف حل إا ان بكرن طلا المح :وهو الهدت» فلا باي 
بقبولها إذا لم تكن رشوة ولم يكن فيها منة . 

الثاني : أن يكون غرض المعطي الثواب. وهو الزكاة والصدفة. فعليه أن ينظر في 
صفات نفسه» هل هو مستحق أم لا؟ فان اشتبه عليه فهو محل شبهة» وإن كان صدقة. 


فان المجل إا نعط لبه لطر إلى ان فان كان مارا له في ال بعك 
ااال لرك الت ار فة رات ل اقا علو ع ا 
أعطاه لظنه آنه عالم فلم يكن . 


الثالث: أن يكون غرض المعطي الشهوة والرياء والسمعةء فينبغي أن يرد عليه قصده 
الفاسدى ولا يأخذه. لأنه إذا قبله یکون معینا له على قصده الفاسد . وأما غرضه في الأخذ. 
فلينظر أهو محتاح إليه أو مستغن عنه؟ فإن كان مستغنيا عنه لم يأخذه» وإن كان محتاجا إليه. 
وقد سلم من الشبهة والآفات التي ذكرناهاء فالأفضل له الأحذ. لما روي عن عمر رضى الله 
غ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: E E‏ 
ولا سائل. فخذه. وما لا فلا تتبعه نفسك » أخحرحاه ف فى «الصحيحين»' ‏ . وفي حدیث 
آخر: « من جاءه من أخيه معروف من غير إشراف ولا مسألةء فليقبله ولا يرده فإنما هو 
رزف ساقه اه إلیه .)١»‏ 


.)٠٠١/١( ورواه النسائي‎ )٠٠٤١( ومسلم‎ )1۷٤٤و‎ ٠١١٤( رواه البخاري‎ )١( 
رواه أحمد (۲۲۱/۲) وقال في «مجمع الزوائد» (۳/ ۰() رواه و والطبرانني في الكبير‎ (۲( 
رواه امتا‎ (° ۷/٤( ورجال أحمد رجال الصحيح . وقال الحافظ العراقي في نخريج الإحياء‎ 


بعلى والطبراني بإسناد ¥8 
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فصل 
في بيان تحرم السؤال من غير ضرورة 
وآداب الفقير المضطر في السؤال 

اعلم أنه قد ورد في السؤال أحاديث في النهي عنهء وفي الترخيص فيه. 

أما الترخحيص : فكقوله صلى الته عليه وآله وسلم: « للسائل حق وإن جاء على 
فرس ۳ وفي بعض الأحاديث: « ردوا السائل ولو بظلف محرف 4 , ولو کان السؤال 
ا لما جاز إعانه المعتدي على عدوانه» والإأعطاء إعانة. 

وأما أحاديث النهي عن السؤال: فروى ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: « لا تزال المسألة بأحدکم حتی یلقی اله عز وجل ولیس في 
وحهه مزعة لحم ( أخرجاه في « الصحيحين» ". وفيهما ٠‏ أيضا : أنه َة ذکكر التعفف عن 
المسألة فقال : « اليد العليا خير من اليد السفلى ». واليد العليا المعطية» والسفلى السائلة. 
وفي حدیث ابن مسعود رضي الله عنه : أنه 5 قال: « من سأل وله ما یغنیه» جاءت مسألته 
يوم القبامة خدوشا أو کدوحا في وحهه 0 إلى اخره. وهو حدیٹ حسن ۰ وفي المعنى 
أحاديث كثيرة . 

وكشف الخطاء في هذا أن نقول: السؤال في الأصل حرام لأنه لا ينقك عن ثلاثة 
أمور: 

أحدها : الشكوى. 

والثالث: إيذاء المسؤول غالباً. 

وإنما يباح السؤال في حال الضرورة والحاجة المهمة القريبة من الضرورة. أما 


(۱) رواه أحمد (۲۰۱/۱) وأبو داود )٠٦٦١(‏ والحدیث حسن بشواهده. 

(۲) رواه أحمد )۳۸۳/١(‏ ومالك (۹۲۳/۲) والنسائي )۸٩/(‏ ونحوه عن عائشۀ رواه الترمذي )٦٠٥١(‏ 
وأبو داود )١٦٠٦۷(‏ وقال الترمذي حديثٺ حسن صحيح . والظلف خف الشاة وفي كونه محرقا في لعه 
في غاية ما يعطى من القلة. جامع الأصول .)٤١١/١(‏ 

(۳) رواه البخاري )۱٤۰٥(‏ ومسلم )٠٠٤١(‏ ورواه النسائي )٩۹٤/(‏ وأحمد ۱٥/۲(‏ و ۱۸۸). 

(4) رواه البخاري (۱۳۹۱ و/۳١۱۲)‏ ومسلم )۱۰۳٣١(‏ ورواه الترمذي )۲۲٣۵(‏ والنسائي .)۱۰١۱/٥١(‏ 

)٥(‏ رواه أبو داود )۱٣۲٣(‏ والترمذي )٠٠١(‏ والنسائي )۱۹۷/٩(‏ وابن ماجه ( (۱۸٤١‏ والدارمي 
)۳۸٦/۱(‏ وأحمد )٤٤۱/١(‏ وإسناده صحیح . 


۴۲٢ 


المضطرء فهو كسؤال الجائع عند خوفه على نفسه موتا أو مرضاء وكسؤال العاري الذي 

eT‏ فهو كمن له جبة ولا قميص تحتها في الشتاءء فهو یتأذی 
بالبرد تأذيا لا ينتهي إلى حد الضرورةء فكذلك من يقدر على المشي لكن بمشقة» يجوز له 
أن يسأل أجرة يكتري بها للركوب»› وترکه أولی . ومن وجد الخبز وهو يحتاج إلى الأدم» فله 
أن يسأل مع الكراهةء وكذلك إن سأل المحمل من هو قادر على الراحلة. 

وينبغي في مثل هذه المسألة أن يظهر الشكر لته تعالى » ولا يسأل سؤال محتاج» بل 
تعالى . 

وينبغي أن يسأل أباه أو قريبه أو صديقه الذي لا ينقص بذلك في عينهء أو السخي 
الذي أعد ماله للمكارم. فيخرج بذلك من الذل. 

وإن أخذ ممن يعلم أنه إنما أعطاه حياءُء لم يجز له الأخذ» ویجب رده إلى صاحه. 

ولا يجوز للفقير أن يسأل إلا مقدار ما يحتاج إليهء من بيت يسكنه» وثوب يستره» 
وطعام يقيمه . 

ويراعي في هذه الأشياء ما يدفع الزمان من غير تنوق في شيء من ذلك فإن کان 
يعلم أنه يجد من يسأله کل يوم . > لم یج ز أن یسأل أکثر من قوت يومه ولیلتهء وإن حاف أن لا 
يجد من يعطيه» أو خاف أن يعجز عن السؤال. أبيح له السؤال أكثر من ذلك. 

ولا يجوز له في الجملة أن يسأل فوق ما يكفيه لسنتهء وعلى هذا يتنزل الحديث 
المروي في تقدير الغنى ا فإنها تكفي المنفرد المقتصد لسنة» فأما ذو العائلة 
فلا . 

بيان أحوال السائلين 

كان بشر الحافي يقول: الفقراء ثلاثة : فقير لا يسألء وإن أعطي لا يأخحذ. فهذا من 
الروحانيين . 

وفقير إذا احتاج سألء فكفارة مسألته صدقه في السؤال. 

قال الشيخ حمال الدين رحمه الله : قلت: وفصل الخطاب أنه متى قدر الفقير على 
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دفع الزمان من غير سؤال» لم يجز له أن يسأل» فإن كان يندفع على مضض. نظرت. فإن 
کان مثله لا يحتمل» ولا يخاف منه التلف. فالسؤال مباح وتركه فضيلة» وإن کان مثله لا 
يحتمل › وجب عليه أن يسأل. 


قال سفيان الثوري رحمه الله : من جاع فلم يسأل حتی مات دحل النار. 


؟YA‎ 


الشطر الثانیى من الكتاب 
وفيه بيان حقيقة الزهد وفضيلته وذكر درجاته وأقسامه ونحو ذلك 


اعلم أن الزهد فى الدنيا مقام شريف من مقامات السالكينء والزهد عبارة عن 
انصراف الرغبة عن الشيء إلى ما هو خير منه» وشرط المرغوب عنه أن یکون مرغوبا فيه 
بوجه من الوجوه» فمن رغب عن شيء ليس مرغوبا فيه ولا مطلوبا في نفسه» لم يسم 
زاهدا» کمن ترك التراب لا يسمى زاهدا. 

وقد جرت العادة بتخصيص اسم الزاهد بمن ترك الدنياء ومن زهد في کل شي ء سوی 
الله تعالىء فهو الزاهد الكامل» ومن زهد في الدنيا مع رغبته في الجنة ونعيمهاء فهو أيضا 
زاهد» ولکنه دون الأول . 

واعلم أنه لین من الزهد ل المال» ويذله على سبيل السخاء والقَوة» واستمالة 
القلوب» وإنما الزهد أن يترك الدنيا للعلم بحقارتها بالنسبة إلى نفاسة الأخرة. 

ومن عرف أن الدنيا كالثلج يذوب» والآخرة کالدر یبقی. قویت رغبته في بیع هذه 

ری ر وم لو د روو ر ووواے وہ 
بهذه. وقد دل على ذلك قوله تعالی : « فل متعالدیا لیل وا لاحره حر مآد چ“ وقوله : 
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۾ e‏ وماعند ان باق چ0 . 
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ومن فضيلة الزهد قوله تعالى : ظ وا تَمَدَن عيْنيّك إل مامتعنايه أزوجامنهم زهرة 
ور 2 7وو ج 
المووالدنا اينهم فيه 4 . وقال النبي ية : « من أصبح وهمه الدنياء شتت اله عليه 
أمره» وفرق عليه ضيعته» وجعل فقره بین عينيه» ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له» ومن 


.۷۷ سورة النساءء الأية:‎ )١( 


(۲) سورة النحل, الأية: .١١‏ 
)( سورة طه» اليه : -. 


۳۲۹ 


أصبح وهمه الآخرة» جمع اله له همهء وحفظ عليه ضيعته» وجعل غناه في قلبه» وأتته 
الدنيا وهي راغمة 7 

وقال الحسن: يحشر الناس عراة ما خلا أهل الزهدء وقال: إن أقواماً أكرموا الدنيا 
فصلبتهم على الخشب فاأهينوهاء فأهناً ما تكون إذا أهنتموها. 

وقال الفضيل: جعل الشر كله في بيت» وجعل مفتاحه حب الدنياء وجعل الخير كله 
فى بيت» وجعل مفتاحه الزهد في الدنيا. 

وکان بعص السلف قول : الزهد في الدنيا ريح القلب والبدن» والرغبة فيها تکثر 
الهم والحزن. 

فصسل 
في درجات الزهد وأقسامه 

من الناس من يزهد في الدنيا وهو لها مشتهء لکنه يجاهد نفسه» وهذا يسمی : 
المتزهد» وهو مدا الزهد. 

الدرجة الثانية : أن يزهد فيها طوعأً لا يكلف نفسه ذلك لكنه يرى زهده ويلتفت 
إليه» فيكاد يعجب بنفسه› ویری أنه قد ترك شیئا له قدر لما هو أعظم قدرا منه کما یترك 
درهما لأخحذ درهمين» وهذا أيضا نقصان . 

الدرحة الثالثة : وهي العلا أن یرهد طوعا“ ویزهد فی زهده» فلا یری انه ترك شیئاء 
لأنه عرف أن الدنيا ليست بشيء. فيكون كمن ترك خرقةء وأخحذ جوهرة» فلا يرى ذلك 
معاوضة» فإن الدنيا إلى نعيم الآخرةء أحسن من خرقة بالإضافة إلى جوهرة. فهذا هو 
الكمال فى الزهد. 


إليه لقمة من خبز فشغله بذلك ودخلء فقرب من الملك. أفتراه يرى لنفسه يدأ عند الملك 
بلقمة ألقاها إلى كلبه فى مقابلة ما قد ناله؟ 


فالشيطان كلب في باب الله عز وجل» يمنع الناس من الدخحول. مع أن الباب مفتوح» 
والحجاب مرفوع ء والدنيا كلقمة» فمن تركها لينال عز الملك فكيف يلتفت إليها؟ ثم إن 
نسبتهاء أعني ما سلم لكل شخص منها ولو عمُر ألف سنة باللإضافة إلى نعيم الآخرةء أقل 

رواه ابن ماجه )٤٠٠١(‏ بسند جید وروی الترمذي نحوه .)۲٤۹٣١(‏ 
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من لقمة بالإضافة إلى ملك الدنياء لأن الفاني لا نسبة له إلى الباقي» كيف ومدة العمر 
قصيرة ولذات الدنيا مكدرة ٠‏ 


وأما الزهد باللإضافة إلى المرغوب فيهء فعلى ثلاث درجات : 

أحدها: الزهد للنجاة من العذاب. والحسابب والأهوال التي بين يدي الأدمي وهذا 
زهد الخائفين . 

الدرجة الثانية : الزهد للرغبة في الثواب» والنعيم الموعود به وهذا زهد الراجين › 
فإن هؤلاء تركوا نعيما لنعيم . 

الدرجة الثالثة : وهي العليا. وهو أن لا يزيد في الدنيا للتخلص من الآلامء ولا 
للرغية فی نیل اللذات› بل لطلب لقاء الله تعالی › وهذا رهد المحسنين العارفين › فإن لذة 
النظر إلى الله سبحانه وتعالی بالاضافة إلى لذات الجنة. كلذة ملك الدنياء والاستیلاء 
عليهاء بالاضافة إلى لذة الاستيلاء على عصمور واللعب به . 

في بيان تفصيل الزهد فيما هو من ضروريات الحياة 

والضروريات المهمات سبعه اة المطعم» والملبس› والمسكن › وأثاثهء 
والمنكح › والمال» والجاه. 

فأما الأول _ وهو المطعم - فاعلم أن همة الزاهد منه ما يدفع به الجوع مما يوافق بدنه 
من غير قصد الالتذاذ. وفى الحديث: « إن عباد اله ليسوا بالمتنعمين "٠)‏ . وقالت عائشة 
رضي اله عنها لعروة : کان یمر بنا هلال» وهلال. وهلالء ما يوقد في بیت رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم نار. قال قلت: يا خالة : فعلى أي شيء کنتم تعیشون؟ قالت: على 
الأسودين › الماء والتمر"؟. والأحاديث في ذلك كثيرة مشهورة . 
الثرري حسن المطعم› وربما حمل في سقرته اللحم المشوي والفالوذج . 
تختلف» فمنها ما لا يحمل التخشن . 


)١(‏ رواه أحمد ۲٤۳/٥(‏ و .)۲٤٤‏ وقال في «الترغيب والترهيب» )٠٤۲/۳(‏ رواه أحمد والبيهقى ورواة 
أحمد ثقات . 
(۲) رواه البخاري/ ۵۱۰۰ و )1۰۸٩‏ ومسلم (۲۹۷۰ - ۲۹۷۳) والترمذي )۲۴٣۷(‏ و (۲۳۵۸). 


۴۳١ 


وقد يدخر بعض الناس الزاد الحلال لتقوتهء فلا يخرجه ذلك من الزهد. فقد كان 
السبتي يعمل من السبت إلى السبت ويتقوته. 

وورث داود الطائي عشرين ديناراء فأنفقها في عشرين سنة. 

الثاني : الملبس. فالزاهد يقتصر فيه على ما يدفع الحر والبرد» ويستر العورة» ولا 
بأس أن يكون فيه نوع تجمل. لئلا يخرجه التقشف إلى الشهرة. وكان أكثر لباس السلف 
حشنا» فصار لبس الخشن سهرة . 

وقد روي عن أبى بردة قال: أخحرجت إلينا عائشة رضى الله عنها كساء ملبداء وازارا 
غليطا. وقالت : قبضص رسول أنه صلی الله عليه وآله وسلم في هذين . أخرجاه في 
و الصحيحين »' . 

وعن الحسن قال : خطب عمر رضي الله عنه وهو خليفة» وعليه إزار فيه ائنتا عسشرة 
زق 

الثالث : المسكن. فللزاهد فيه ثلاث درجات : 

أعلاها: أن لا يطلب موضعاً خاصأ لنفسهء بل يقنع بزوايا المساجدء كأصحاب 
الصفة . 

وأوسطها: أن يطلب موضعا خاصاأ لنفسه» مثل كوخ من سعف. أو خص وما أشبه 
ذلك . 

وأدناها: أن يطلب حجرة مبنية . ومنی طلب السعة وعلو السقف. فقد جاز حد الزهد 

قال الحسن + كنت إذاوشلت بوت رسرل اه صلى الله عليه وآله وسل لت 
السقف . وفی الحديث : إن الرحل يۇ جر فی نفقته كلها إلا فى الترات ٠‏ , 

وقال إبراهيم النخعي رحمه الله : إذا كان البنيان كفافأء فلا أجر ولا وزر. 

وفي الجملة : إن كل ما يراد للضرورة فلا ينبغي أن يجاوز حد الزهد. 

الرابع : أثاث البيت. فينبغي للزاهد أن يقتصر فيه على الخزف. ويستعمل الإأناء 
الواحد في مقاصده. فيأكل في القصعة ء ويشرب فيهاء ومن خرج إلى كثرة العدد في الآلةء 


(۱) رواه البخاري ( ۲۹٤۱‏ و 3۸° ومسلم )۲۰۸۰٩(‏ ورواه آیو داود )°7( والترمذي .(Y(‏ 
)( بلفظ «كل نغقة مؤمن في غير معصية فعلى الله خلفه إلا نفعة فى بنيان» رواه أبو يعلى وفى إسناده أحمد 
المنكدر بن محمد وثقه أحمد وغيره وضصعمقه النسائي كما في «مجمع الزوائد» .)۱۳١/۳(‏ 


۳۲ 


أو في نفاسة الجنس» خرح عن الزهد. 

ولينظر إلى سيره رسول النه عد . ففي صحيح مسلم»(). من حدیٹث عمر بن 
ا ي و دحلت على رسول الله َة وهو مضطجع على حصير» وإدا 
الصاع . وفي رواية و فوالته ما رأيت شيئا يرد البصر. والحديث مشهور في 
as‏ مسلم». 
عليه بالليل » ونعلف عليه الناضح بالنهار» ومالي خادم غیرهاء ولقد کانت تعجن › وإ 
قصتها لتضرب حرف الجفنة من الجهد الذي بها. 

ودخل رجل على أبي ذر رضي الله عنه» فجعل يقلب بصره في بیته» فقال: يا أبا ذر! 
ما أرى في بيتك متاعأًء ولا أثاثاً.. فقال: إن لنا بيتاً نوجه إليه صالح متاعنا. فقال: إنه لا بد 
لك من متاع ما دمت ههناء فقال: إن صاحب المنزل لا يدعنا فيه . 

الخامس : المنكح › لا معنی للزهد في أصل النكاح» ولا في کثرته. 

قال سهل بن عبدالله : حبب إلى رسول الله إل النساء0). 

وكان علي رضي الله عنه من أزهد الصحابةء وکان له أربع نسوة» وبضع عشرة سرية. 

وكان أبو سليمان الداراني يقول: كل ما شغلك عن الله » من أهل» ومال» وولد» فهو 
مشؤوم . 

وكشف الغطاء عن ذلك أن نقول: E‏ 
عليه النكاح» فاا من ل يخاف» فهل النكاح في حقه أفضل أو التعبد؟ ؤو فيه اخحتلاف بين 
العلماء . والناس مختلمون فيه » منهم من يقصد النكاح لطلب النسل و الكسب 
الحلال للعائلةء فلا يفدح ذلك في دنه » ولا ر ت یتشتت قله » بل يجمع النكاح همه » ویکف 
بصره» ویرد فکره» فهذا غاية في المضيلة› وعليه يحمل حال رسول الله E‏ وحال علي 
(۱) رواه مسلم .)۱٤۷۹(‏ 
(۲) رواء البخاري (6۹). 


)۴( رواه أحمد (TAIT)‏ والنسائي )1-1/۷( والحاكم (۲/ )۱١١‏ وصححه ووافقه الذهي وحسله 
الحافظ اين حجر «في تلخیص الحبير» )١١١/۳(‏ . 
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وقد كان بعض السلف يختار المرأة الدون على الجميلة» وذلك محمول على أن تلك 
تکون إلى الدين أميل. والنفقة عليها أقل» والاهتمام بأمرها سیر » بخلاف المستحسنة» 
فإنها تشتت القلب. وتشغله. ونريد زيادة في النفقة» وربما لم يکن . 
وقد قال مالك بن دينار: يعمد أحدهم فيتزوج ديباجة الحي فتقول: أريد مرطا 
فتمرط دینه . 

السادس : المال: وهو صروري في المعيشة» فالزاهد يفتصر منه على ما يدفع ره 
الوقت وکان في الصالحين من يتشاعغل بالتجارة ويقصد بها العفاف . 

وكان حماد بن سلمة إدا فتح حانوته وکسب حبتین › قام . 

وکال سعید بن المسيب يتجر في الزيت. وخحلف أربعمائة دینار» وقال : إنما ترکتها 

السابع : الحاه. ولا بد للإنسان من جاه حتی فی قل خادمه» واشتغال الزاهد بالزهد 
يمهد له الجاه في القلوب. فينبغي أن يتحرز من شر ذلك. 

وفي الحملة فإن الحوانح الضرورية ليست من الدنياء وکان کثیر من السلف يعرص 
لهم بالمال الحلالء فیقولون : لا نأاخحذه. نیخاف أن نفك علينا دتا 

في بيان علامات الزهد 

قد تظن أن تارك المال زاهد. وليس كذلك فإن ترك المال» وإظهار التخشن» سهل 
على من أحب المدح بالزهدء فكم من راهب قد لازم الدير» وقلل المطعمء وقواه على 
ذلك حب المحمدةء کما سبق ذکره في کتاب الرياء. 

ولا بد من الزهد في فضول الأموال والجاه جميعاًء حتى يكمل الزهد في حظوظ 
النفضس› فأول معرفة الزهد مشكل . 

وقد قال ابن المبارك: أفضل الزهد إخحفاء الزهدء وينبغي أن يعول في هذا على ثلاث 
علامات : 

الأولى : أن < يفرح بموجود» ولا يحزل على مفقود» کما قال تعالی :« لکلا تاسوا 


)١(‏ المرط: كساء من صوف أو خزكان يؤتزر به. 
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عل ماقا تک ولا تقر وابمآ ءا تم ۰4 . وهذا علامة الزهد في المال. 

الثاني : أن يستوي عنده ذامه ومادحه» وهذه علامة الزهد في الجاه. 

الثالث: أن يكون أنسه بالله. والغالب على قلبه حلاوة الطاعة. 

فأما محبة الدنيا ومحبة الله تعالىء فهما في القلب كالماء. والهواء في القدح. إذا 
دحل الماء خحرح الهواءء فلا يجتمعان. 

قيل لبعضهم : إلام أفضى بهم الزهد؟ قال: إلى الأنس بالك . 

قال يحيى بن معاذ: الدنيا كالعروس. ومن يطلبها يطلب ماشطتهاء والزاهد يسخم 
يهان تفت اغا ویخرق ثوبهاء والعارف مشتغل بالته تعالى عنها. 

فهذا ما أردنا ذكره من حقيقة الزهد وأحكامه. 

وإذا كان الزهد لا يتم إلا بالتوكل فلنشرع فى بيانه إن شاء الله تعالى . 


. ۲۳ سورة الحديد الأَيه:‎ )١( 
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كتاب التوحيد والتوكل 
بيان فضيلة التوكل 


قال الله تعالی : $ وَل الول أَلمومنونَ 74. وقال: $ ومن بول عل أله 
r a Or‏ 

وفي الحديث: أن النبي يها ذكر آنه يدخل اة س ات سرن آلا ل جا 
عليهم » نم قال : هم الذين لا يكتوون» ولا یسترقون› ولا يتطير ون وعلی رهم 
e e‏ 
توکلتم على الله حق توکلهء a E‏ وکان 
من دعاء النبي ية : « اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من الأعمال» وصدق التوكل 
عليك. وحسن الظن بك ». 

والتوكل يبتني على التوحيد» والتوحيد طبقات : 

منها أن يصدق القلب بالوحدانية المترجم عنها قولك : لا إله إلا الته وحده لا شريك 
له له الملك وله الحمد وهو على کل شيء قدیر. فيصدق بهذا اللفظ . ولکن من غير 
معرفة دليل» فهو اعتقاد العامة . 


. ٠١١ سورة آل عمران. الاية:‎ )١( 

(۲) سورة الطلاق. الأية: ۳. 

(۳) رواه البخاري )٦۱۷٥(‏ ومسلم (۲۱۸) في اللإيمان. 

(4) رواه أحمد (۳۰/۱ و۲٥)‏ والترمذي )۲۳٤٤(‏ وابن ماجه )٤١٦٤(‏ وابن المبارك في «الزهد» )٥٥۹(‏ 
والبغوي في «شرح السنة» )٤4١١۸(‏ وصححه ابن حبان .)۷۳١(‏ الحاكم )8£ (™1A/‏ والطيالسي 
(۳۹). 

)٥(‏ عزاه السيوطي في الجامع الصغير )٠١۲۳(‏ إلى الحكيم عن أبي هريرة وأبي نعيم في الحلية وضعفه 
في فيض القدير .)٠٤/١(‏ 
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الثانية : أن يرى الأشياء المختلفة» فيراها صادرة عن الواحد. وهذا مقام المقربين. 


الثالغة : أن الانسان إذا انكشف عن بصيرته أن لا فاعل سوى الله ء لم ينظر إلى غيره» 
بل یکون منه الخوف وله الرجاء وبه الثقة وعليه التوكلء لأنه في الحقيقة هو الفاعل وحده» 
فسبحانه والكل مسخرون له فلا يعتمد على المطر في خروج الزرع» ولا على الغيم في 
نزول المطرء ولا على الريح في سير السفينة» فإن الاعتماد على ذلك جهل بحقائق الأمور. 
ومن انكشفت له الحقائق» علم أن الريح لا تتحرك بنفسهاء ولا بد لها من محرك . فالتفات 
العبد في النجاة إلى الريح يضاهي التفات من أخحذ لتضرب عنقه› فوقع له الملك بالعفو 
عنه» فأخذ يشتغل بذكر الحبر والكاغد والقلم الذي كتب به التوقيع» ويقول: لولا هذا القلم 
ما تخلصت› فيری نجاته من القلم لا من محرك القلم› وهذا غاية الجهل . ومن علم أن 
القلم لا حکم له في نفسه» شكر الكاتب دون القلمء وكل المخلوقات في قهر تسخير 
الخالق أبلغ من القلم في يد الكاتب» فان ست الامتات الفغال لها ريك 


في بيان أحوال التوكل وأعماله وحده ونحو ذلك 
اعلم أن التوكل مأخوذ من الوكالة» يقال: وكل فلان أمره إلى فلانء أي فوض أمره 
إليه » واعتمد فيه عليه . 
فالتوکل عبارة عن ٠‏ اعتماد القلب على الموكل»› ولا یتوکل الإإنسان على عیره إ إلا دا 


اعتقد فيه أشياء: e‏ والقوةء والهداية . فإذا عرفت هذا» فقس عليه التوكل على الله 
سبحانه » وٳِذا ثبت في نفسك أنه لا فاعل سواه» واعتقدت مع ذلك أنه تام العلم والقدرة 


والرحمة› وأنه ليس وراء قدرته قدرة» ولا وراء علمه علم» ولا وراء رحمته رحمة» اتکل 
قلبك عليه وحده لا محالة» ولم يلتفت إلى غيره بوجه» فإن كنت لا تجد هذه الحالة من 

إما ضعف اليقين بأحد هذه الخصال. 

وإما ضعف القلب داستيلاء الجبن عليه »› وانزعاجه سب الأوهام الغالىة عليه فإں 
القلب قد ينزعج ببقاء الوهم وطاعته له من غير نقصان في فی الیقین › فإنه من کان یتناول عسلا 
فشبه بین يديه بالعذرة» ربما نفر طبعه منه» وتعذر عليه تناوله . 

ولو كلف العاقل أن يبيت مع الميت في قبر أو فراش أو بيت نفر طبعه من ذلك وإن 
کان متيقنا کونه ميتا جمادا في الحال» ولا ينفر طبعه عن سائر الجمادات وذلك جبن في 
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القلب» وهو نوع ضعف قلما يخلو الأأنسان منهء وقد يقوى حتى يصیر مرضأًء حتی بخاف 
أن يبيت في البيت وحده مع غلق الباب وإحكامه. 

فإدا ا يتم التوكل إلا بقوة القلب وقوة اليقين خا فإذا انكشف لك معنی 
التوكل» وعلمت الحالة التي نمی توک فاعلم أن تلك الحالة لها في القوة والضعف 
ثلاث درجات : 

الأولى : ما ذكرناه» وهو أن يكون حاله في حق ى الله تعالى الثقة بكفالته وعنايتهء كحاله 
في الثقة بالوكيل. 

الدرجة الثانية : وهي أقوى» أن یکون حاله مع الله تعالى كحال الطفل مع أمهء فإنه لا 
يعرف غيرها ولا يزع إلى سواهاء ولا يعتمد إلا إياهاء وإن نابه أمر كان أول خاطر يخطر 
على قلبه» وأول سابق إلى لسانه: يا أماه. فمن کان تألهه إلى الله ء ونظره إليهء واعتماده 
عليه » كلف به كما يكلف الصبي بأمه» فیکون متوکلا حقأً. 

والفرق بين هذا وبين الأول» أن هذا متوکل قد فني في توکله عن توکله. إذ لا بلتفت 

وأما الأولء فهو متوكل بالتكليف والكسب» وليس فانيا عن توكلهء بل له التفات 
إليه» وذلك شغل صارف عن ملاحظة المتوكل عليه وحده. 

الدرجة الثالثة : : وهي أعلى منهما» أن یکون بين يدي ايله تعالی مثل الميت بين يدي 
الغاسل»ء لا يفارقه إلا أنه لايرف ةا وهذا يفارق حال الصبي مع أمه فإنه يفزع إلى 
أمه» ويصيح ويتعلق بذيلها. 

وهذه الأحوال توجد في الخلق» إلا آن الدوام يبعدء ولا سيما المقام الثالث. 

فصل 
في بيان أعمال المتوكلين 

قد يظن بعض الناس أن معنى التوكل ترك الكسب بالبدن. وترك التدبير بالقلب» 
والسقوط على الأرض»› كالخرقة› وکلحم على وضم(')» وهذا ظن الجهال» فإن ذلك 
ج 


(1) الوضم. كل شي ء يجعل عليه اللحم من خشب أو بارية يوقى به من الأرض 
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والشرع قد أثنى على المتوكلينء وإنما يظهر تأثير التوكل في حركة العبد وسعيه إلى 
مقاصده. وسعي العبد إما أن يكون لجلب نفع مفقود كالكکسب. أو لحفظ موجود کالادخحار» 
وإما لدفع ضرر لم ينزل» كدفع الصائلء أو للإزالة ضرر قد نزلء كالتداوي من المرض» 
فحركات العبد لا تعدو هذه الفنون الأربعة. 

الفن الأول: في جلب المنافع » فنقول: الأسباب التي بها تجلب المنافع على ثلاث 
درجات . 

أحدها : سبب مقطوع به كالأسباب التي ارتبطت بها المسببات بتقدير الله تعالى 
ومشيئته ارتباطا مطردا لأ یختلف› مثاله : : أن يکون الطعام بين يديك وأنت جا > فلا تمد 
بدك إليه وتقول: أنا متوكل » وشرط التوكل ترك السعي» ومد اليد إلى الطعام سعي» وكذلك 
مضغه وابتلاعه» فهدا جنون محض. ولیس من التوكل في شيء. فإنك إذا انتظرت أن 
يخلتق الله فيك شبعا دون أكل الطعام» أو يخلق في الطعام حركة إليك» او کا 
ليمضغه ويوصله إلى معدتك. فقد جهلت سنة الله . 

وكذلك لو لم تررع › وطمعت أن يخلق الله تعالی EE‏ أو تلد الزوجة من 
غير وقاع » > فكل ذلك جنون» ولیس التوكل في هذا المقام ك العمل› بل التوكل فيه بالعلم 
والحال . 

أما العلم : فهو أن تعلم أن اله تعالى خلق الطعامء واليدء والأسباب» وقوة الحركة 
وأنه الذي يطعمك ويسقيك . 

وأما الحالء فهو أن يكون قلبك واعتمادك على فضل اله تعالى» لا على اليد 
والطعامء لأنه ربما جفت يدك وبطلت حركتك. وربما سلط الله عليك من يغلبك على 
الطعامء فمد فمد اليد إلى الطعام لا ينافي التوكل . 

الدرجة الثائية : الأسباب التي ليست متيقنة ٠‏ لكن الغالب أن المسببات لا تحصل 
دونها. مثاله من يفارق الأمصارء ویخرج مسافرا إلى البوادي التي لا يطرقها الناس إلا نادراء 
ل فة اه اد فهذا کالمجرب على الله تعالى » وفعله منهي عنه» وحمله 
للزاد مأمور به» فإن رسول الته بَا لما سافر تزود واستأجر دلیلا إلى المدينة. 


الدرجة الثالغة : ملابسة الأسباب التي يتوهم إفضاؤها إلى المسيبات من غير ثقة 
ظاهرة› کالذدي بستقصي في التدبيرات الدقيقة في تمصیل الاکتساب ووجوههء فمتیى کان 
قشف يجا وقعله لا برح عن الثرع: > لم يخرح عن التوكل› لکنه ربما دخل في أهل 
الحرص إذا طلب فضول العيش . 
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وترك التكسب ليس من التوكل في شيء. إنما هو من فعل البطالين الذين آثروا 
الراحة» وتعللوا بالتوكل . 

کک الله عنه: ا الذي حبه في ٠‏ ا الله . 
جن جح همه )> یاه لا يخرجه عن التوكل» ا إدا کان له عائلة . 

وفي « الصحيحين »('“ من حدیٹث عمر بن الخطاب رضي الله عنه» أن النبي ا کان 
يبيع نخل بني النضير» ويحبس لأهله قوت سنتهم . ) 

فإن قيل : فقد نهى رسول الله َة بلالا أن يدخر") فالجواب : أن الفقراء كانوا عنده 
کالضیف › فما کان ينبعغي أن يد حر فيجوعول› بل الجواب : أن حال يلال وأمثاله من أهل 
الصفة كان مقتضاها عدم الادخار» فإن خالفوا كان التوبيخ على الكذب في دعوى الحال لا 
على الادخار الحلال . 

الفن الثالث: مباشرة الأسباب الدافعة للضرر. ليس من شرط التوكل ترك الأسباب 
الدافعة للضررء فلا يجوز النوم في الأرض المسبعة")ء أو مجرى السيل» أو تحت الجدار 
و 
ال : I‏ ا النبي بها فقال: ا الله أعقلها 
وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ قال: « اعقلها وتوكل »" ويتوكل في ذلك كله على المسبب لا 
على السبب» ویکون راضیاً بکل ما بقضي الله عليه . ومتى عرض له إذا سرق متاعه أنه لو 
احترز لم یسرق» أو أخحذ یشکو ما جری عليه فقد بان بعده عن التوكل . 

وليعلم أن القدر له كالطبيب. فإن قدم إليه الطعام فرح» وقال: لولا أنه علم أن الغذاء 


9( روا البخاري e (0° ٠ ٤١(‏ 0 
والغضب عن )۷ ۰) وعزاء السيوطي في ا (e)‏ إلى الطبراتي: عن 
هريرة. 

(۳) أرض مسبعة: أرض ذات سباع . 

(6) سورة النساءء الأية: ٠٠١١‏ . 

- وقال حديث غريب أي ضعيف. لكن للحديث طريق أخرى تقوى بها فقد‎ )۲١۱۷( رواه الترمذي‎ )٥( 
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ینفعنی ما قدمه. وإِن منعه فرح وقال : لولا أنه علم أن الغذاء يؤذيني لما منعني . 

واعلم أن كل من لا يعتقد في لطف اله تعالى ما يعتقده المريض في الطبيب الحادق 
الشفيق» لم يصح توكله فإن سرق متاعه رضي بالقضاءء وأجل الآخحذ. شفقة على 
المتاهين: فقد شكا بعض الناس إلى بعض العلماء أنه قطع عليه الطريق› وأخحذ ماله 
فقال : إن لم يكن غمك كيف صار بالمسلمين من يفعل هذا أكثر من غمك بمالك؛ فما 
نصحت المسلمين . 

الفن الرابع : السعي في إزالة الضررء کمداواة المريض ونحو ذلك . 

اعلم أن الأسباب المزيلة للمرض تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

الف مقطوع به » کالماأء المزيل لضرر العطش» والخبز المزيل لأضرر الجوع› فهذا 
القسم ليس تركه من التوكل في شيء. 

القسم الثاني : أن يكون مظنوناء كالقصد. والحجامة» وشرب المسهل» ونحو ذلك . 
فهذا لا يناقض التوكل» فإن رسول الته اة قد تداوى وأمر بالتداوي('. 

وقد تداوی خلی کثیر من المسلمين › وامتنع عنه أقوام توكلا کما روي عن ابي بکر 
الصديق رضى الته عنه أنه قيل له: ألا ندعو لك طبيبا؟ فقال: رآني الطبيب. قيل: فما قال 
لك: قال: قال: إنى فعال لما أريد. قال المصنف رحمه الله : والذي ننصره أن التداوي 
أفضل»› نحمل حال اف بكر رضي الله عله آنه قد تداوی ثم أمسك بعد انتقاعه بالدواء» أو 

واعلم أن الأدوية أسباب مسخرة ادن الله تعالی . 
وصف المتوكلين بأنهم لا یکتوون). 
في الجاهليةء فإنهم كانوا يكتوون ويسترقون في زمن العافية لئلا يمرضواء فإن النبي 4ة 


رواه الطبراني الكبير كما في «المجمع» )۴٠۳/٠١(‏ وصححه ابن حبان (۷۳۱) والحاکم (۱۲۳/۳) 
وقال الذهبى سنده جيد . 

(۱) رواه البخاري )٥۳٥ ٤(‏ ومسلم ٤(‏ ۲۲۰) وأبو داود )۳۸۷٤(‏ والترمذي (۳۰۳۲۹). 

(۲) رواه البخاري )٦۱۷٥١(‏ ومسلم (۲۱۸) . 
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كان يرقي ويعلم الرقية بعدانزول المرض '). وقد كوى أسعد بن زرارة )١‏ 

واما شکوی المريض؛ e‏ 1 2 ¿ المريض› 

وقال رجل امام أحمد: E‏ قال بخير . e‏ قال : إذا قلت 
لك أنا بخير» فلا تخرجني إلى ما أكره. 

فأما إذا وصف ار اا و فإنه لا يضره. وقد کان بعضص السلف 
يفعل ذلك ويقول: إنما أصف قدرة الله فی ويتصور أن يصف ذلك لتلميذ يقويه على 


الضراء ويرى ذلك نعمة» فيصف ذلك كما يصف النعمة شكراً لهاء ولا يكون ذلك شکوی . 
وقد روينا أن النبي ية قال: « إني أوعك كما يوعك رجلان منكم ٠»‏ آخر التوكل . 


(۱) رواه البخاري ( ٥٤۱۰‏ ۔ ٥٤۱۱‏ ۔ )٥ ٤۱۲‏ ورواه مسلم (۲۱۹۳ - )۲۲٣۰‏ وأبو داود (۳۸۸۹) والترمذي 
(۷*). 

(۲) الحديث أخرجه الترمذي )٠٠١٠(‏ وإسناده حسن وقال هذا حديث حسن غريب ومع ذلك فلم بعزه 
الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء )۲۸١/٤(‏ إلا إلى الطبراني من حديث سهل بن حنيف 


بسند صعيف . 


(۳) رواه البخاري )٥۳۲٤(‏ ومسلم )۲١۷۱(‏ وأحمد .)٤٥٥/١(‏ 


€۲ 


کتاب المحبة والشوف والأنس والرضى 


اعلم أن المحبة لله تعالى هي الغاية القصوى من المقامات» فما بعد إدراك المحبة 
مقام إا وهو تمرة من ثمارهاء وتابح من توابعهاء کالشوق» والأنس»› والرضى ٠‏ ولا قبل 
المحبة مقام إلا وهو من مقدماتهاء كالتوبة» والصبرء والزهد وغيرها. 

واعلم أن الأمة مجمعة على أن الحب لله ولرسوله فرض. ومن شواهد المحبة قوله 
تعالی : « بحم بحبو ۰04 . وقوله تعالی : الین اموا سد حب وهذا دليل 
على إثبات الحب لله وإثبات التفاوت فيه . 

وفي الحديث الصحيح : أن رجلا سأل رسول الله ها عن الساعة فقال: ١‏ ما أعددت 
لها؟ » قال: يا رسول الله : ما أعددت لها من كثرة صلاة ولا صيام» إلا أني أحب الله 
ورسوله . فقال رسول الله کچ : « المرء ص من أحب» وأنت مع من أحببت ». فما فرح 
المسلمون بعد الإسلام فرحهم بها" . 

وروي أن ملك الموت حاءِ إلى الخليل عليه السلام ليقبض روحه» فقال له: هل 
رایت خليلا يميت خليله؟ فأوحى اله إليه: هل رأيت حبيبا يكره لقاء حبيبه؟ فقال يا ملك 

وقال الحسن البصري رحمه الله : من عرف ربه أحبهء ومن أحب غير الله تعالىء لا 
من حيث نسبته إلى اله » فذلك لجهله وقصوره عن معرفته» فأما حب الرسول صلى الله عليه 


.٠٥٤ سورة المائدة. الاأية:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة الأية: ٠١١‏ . 

(۳) رواه البخاري ۳۲۸٤(‏ و۵۸۱۰ و٩۸۱٥)‏ ومسلم )۳٣۳۹(‏ وأبو داود )٥۱١۳۷(‏ والترمذې )۱۳۸١(‏ 
وأحمد (۱۹۱۷/۳). 
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وآله وسلم فذلك لا یکون إلا عن حب الله تعالی › وكذلك حب العلماء والأتقياءء لأن 
محبوب المحبوب محبوب» بل إن ما يفعل المحبوب محبوب» ورسول المحبوب محبوب» 
وکل ذلك یرجع إلى حب الأصل› ولا محبوب في الحقيقة عند ذوي البصائر إلا الله تعالى › 
ولا مستحق للمحبة سواه. 

وشاع ذلك ترج إل انات 

أحدها: أن الإإنسان يحب نفسه» وبقاءه» وکمالهء ودو م وجوده» ويكره ضد ذلك من 
الهلاك والعدم والنقصان» وهذا جبلة کل حي ل يتصور أن ينفك عنها. وهذا يفتضي غاية 
المحبة لله عز وجل » فإن اللإنسان إدا عرف رنه» عرف قطعاً أن وجوده ودوامه وکماله من 
اللهء وأنه المخترع لهي الموجد لذاته بعد أن كان عدماً محضاً لولا فضل الله عليه بإيجادهء 
وهو ناقص بعد الوجود لولا فضل الله عليه بالتکمیل › ولذلك قال اللحسن البصري : من 
عرف ربه أحبه» ومن عرف الدنياء زهد فيها. 

وکیف یتصور أن يحب الإنسان نفسه» ولا يحب ربه الذي به قوام نفسه. 

السب الثاني : أن الاأنسان بالطبع يحب من أحسن إليه ولاطفه وواساه» وانشدب 
لنصرته › وقمع أعدائه» وأعانه على جمیع أغراضه» فإنه محبوب عنده لا محالة. 

وإذا عرف الإنسان حق المعرفة علم أن المحسن إليه هو الله سبحانه وتعالى فقط . 


8 ي روا ص 


وأنواع إحسانه لا يحيط به حصر» کما قال تعالی : وان تدوأ ا 4 . 


وقد أشرنا إلى طرف من ذلك في كتاب الشكرء ولكنا نبين أن الإحسان من الناس غير 
متصور إلا بالمجاز» وأن المحسن في الحقيقة هو اله تعالی . 

بيان ذلك أنا نفرض أن شخصاأً أنعم عليك بجميع خزائنه وما يملك» ومكنك فيها 
لتتصرف كيف شئت. فإنك تظن أن هذا الإحسان منه» وهو غلط. فإنه إنما تم إحسانه 
بمالهء وبقدرته على المالء وبداعيته الباعثة له على صرف المال. فمن الذي أنعم بخلقه 
وخحلق ماله وخلق إرادته وداعيته؟ ومن الذي حببك إليهء وصرف وجهه إليك» وألقىٍ في 
نفسه أن صلاح دينه ودنياه في الاإحسان إليك. ولولا ذلك ما أعطاك. فكأنه سار ۳ 
التسليم لا يستطيع مخالفته . فالمحسن هو الذي اضطره وسخره لك فهو جارٍ مجری خازن 
آمیر أمره أن يسلم إلى الأنسان خلعة خلعها عليه الأميرء فإن الخازن لا يرى محسنا بتسليم 

خلعة الأمير لأنه مضطر إلى طاعته » ولو خحلاه الأمير ونفسه لما سلم ذلك . وكذلك کل 


.٠۸ وسورة النحلء الآية:‎ .۴١ سورة إبراهيمء الأية:‎ )١( 
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محسن لو خلاه الله ونفسه» لم يبذل حبة من ماله حتى يسلط الله علية الدواعي»› ويلقي في 
نفسه أن حظه في بذل ذلك فيبذله . فينبغي للعارف أن لا يحب إلا الته ء إذ الإحسان من غيره 
محال . 

السب الثالث : أن المحسن فى نفسه وإن لم يصل إليك إحسانه محبوب في الطباع » 
فإنه إذا بلغك عن ملك من الملوك آنه عالم عادل عابد رفيق بالناس؛ متطلف بهم وهو في 
قطر بعيدء فإنك تحبه» وتجد في نفسك ميلا كشيرا إليه. فهذا حب المحسن من حيث إنه 
خب فقا عن أن بكرن ما الك وهذا يقتضي حب الله تعالى » »بل يقتضي آن لا 
يحب غيره. إلا بحيث أن يتعلق منه بسبب» فإنه سبحانه هو المحسن إلى الكل كافةء 
بإيجادهم وتكميلهم بالأعضاء والأسباب التي هي من ضروراتهم وترفیههم؛ إلى غير ذلك 

من النعم التي لا تحصى > کما قال تعالی وات دوا ا ا €( . فکیف 

يڪکون غيره محا؟ وذلك المحس" حسنة من حسنات قدرته» فمن عرف هذا لم يحب إلا 
الله تعالى . 

وكذلك نقول: كل من كان متصفاً بالعلمء أو بالقدرة أو كان متنزها عن الصفات 
الرذيلة » فإن ذلك يوجب له المحبة . فصفات الصديقين الذي تحبهم القلوب طبعاء ترجع 
إلى علمهم بال تعالى وملائكته وكتبه ورسله وشرائع أنبيائهء وإلى قدرتهم على إصلاح 
نهوسهم وإلى تنريههم عن الردائل والخبائث . ولمثل هذه الصفات تحب الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام» وإذا نسبت هذه الصفات ال صمات الله تعالى . وحدتها مضمحلهة بالنسىة 
إلى صفاته سسحانه وتعالى . 

أما العلمء فإن علم الأولين والآخحرين من علم الته تعالى الذي يحيط بالكلء حتى لا 
يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات وفي الأرض . وقد حاطب الخلق كلهم فقال: # وما 
أوتيتم من العلم إلا قليلا 4 . 

ولو اجتمع أهل الأرض والسماوات على أن يحيطوا بعلمه وحكمته في تفصيل خلق 
نملة» أو بعوضةء لم يطلعوا على عشر عشر ذلك ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما 
علم الخلائى كلهم خارج عن النهايةء ومعلوماته لأ نهاية لها . 


. 1۸ وسورة النحل الأية:‎ .١١ سورة إبراهيم» الآية:‎ )١( 


وأما صفة القدرةء فهي أيضاً صفة كمالء فإذا نسبت قدرة الخلق كلهم إلى قدرة الله 
تعالی › وحذدت أعظم الأشخاص قوة» وأوسعهم ملک وأقواهم نطشاء وأجمعهم للقدرة 
على سياسة نفسه وسياسة غيره» غاية قدرته أن يقدر على بعض صفات نفسه» وعلى بعضصٍ 
امتحان الأنس في بعض الأمور» وهو مع ذلك لا يملك لنفسه ضرأ ولا نفعاء ولا تلك موا 
زا خاو ر بل لا يقدر على حفظ عينه من العمى» ولا على حفظ لسانه من 
الخرس› ولا آذانه من الصمم› ولا بدنه من المرض ولا يقدر على ذرة من درات 
المخلوقات . وما هو قادر عليه من نفسه وغيره» فلیست قدرته من نفسه» بل الله خالقه 
وخالی قدرته وخالی أسبابه والممكن له من ذلك . ولو سلط بعوضة على أعظم ملك وأقوى 
شخص لأهلکتهء فليس للعبد قدرة إلا بتمكين مولاه. 

قال الله تعالى في حق أعظم ملوك الأرض ذي القرنين: ‏ إا متا لم في 
لض 4“ فلم يكن جميع ملكه وسلطانه إلا بتمكين الته تعالى» > فنواصی ي الخلق جميعهم 
في قبضته وقدرته» إن آهلکهم لم ینقص من ملکه وسلطانه ذرة» وإن خلق أمثالهم ألف مرة 
لم يعبا بخلقه» فلا قادر إلا هو فله الكمال والعظمة والبهاء والكبرياء والقهر والاستيلاء. 
فإن أن تت قادرا لکمال قدرته و وعلمهء فلا يستحق ذلك. سواه ولا يتصور 
كمال التقديس والتنزيه إلا له سبحانهء فهو الواحد الذي لا ند لهء الفرد الذي لا ضد له 
الصمد الذي لا منازع له الغني الذي لا حاجة له القادر الذي يفعل ما يشاء» ويحكم ما 
يريد لا راد لحكمه. ولا معقب لقضائهء العالم الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة فى الأرض 
ولا في السماء. ۰ 

وكمال معرفة العارفين الاعتراف بالعجز عن معرفتهء وهو المستحق لكمال المحبة 
استحقاقا لا يساهم في أصلا. 


في بيان أن أجل اللذات وأعلاها معرفة اه سبحانه 
والنظر إلى وجهه الكريم وأنه لا يتصور أن يؤثر 
على ذلك لذة أخرى إلا من حرم هذه اللذة 
اعلم أن اللذات تأارعة للإدراكکات. وال نسان جامع ألحملة من القوى والغرائزء ولکل 
قوة غريزة لذة. ولم تخلق هده الغرائر ز عبثاں بل لأمر من الأمورء وهو مقتضاها بالطبع» 


(۱( سورة الكهف. اليه : A‏ 
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فغريزة شهوة الطعام خلقت لتحصيل الغذاء الذي به القوام» ولذة البصر والسمع في الإبصار 
والإسماع . 

وكذلك في القلب غريرة ر تسمى النور الإلهي. وقد د تسمى العقل› ونسمی البصيرة 
الباطنة ء وسمی نور الأيمان واليقين › وهذه الغريزة خحلقت ليعلم بها حقائی الأمور كلها 
بطبعها» فمقتضی طبعها العلم والمعرفة» وذلك لذتها. 


وليس يخفى أن العلم والمعرفة» ولو في شيء خحسيس يفرح به» وأن من ينسب إلى 
الجهل ولو في شيء خحسيس يغتم به وكل ذلك لفرط لذة العلم» وما يستشعره من كمال 
ذاته . فإن العلم من أحسن الصفات ومنتهى الكمالء ولذلك يرتاح الأنسان بطبعه إذا أثني 
عليه بالذكاءء وغزارة العلمء ثم ليس لذة العلم بالحراثة والخياطة كلذة العلم بسياسة 
الملك وتدبير أمر الخلقء ولا لذة العلم بالشعر والنحوء كلذة العلم بالله تعالى وملائكته 
وملكوت السموات والأرض. بل لذة العلم بقدر شرف العلم» وشرف العلم بقدر شرف 
المعلوم» فبهذا استبان أنه ألذ المعارف أشرفهاء وشرفها بحسب شرف المعلوم» فإن كان 
في المعلومات ما هو الأجل والأكمل والأشرف والأعظمء فالعلم به ألذ العلوم لا محالة 
وأشرفها. 

وليت شعري» هل في الوجود شيء أ وأعلى وأشرف وأكمل وأعظم من خالق 
الأشياء كلها ومكملها. ومزینها ومبدیها ومعیدها ومدبرها ومرتبها؟! وهل یتصور آن یکوز 
حضرة في الملك والكمال والجمال والبهاء والجلال أعظم من الحضرة الربانية التي لا 
يحيط بجلالها وكمالها وعجائب أمورها وصف الواصفين؟ ! 


فينبغى أن تعرف أن لذة المعرفة أقوى من جميع اللذات المدركة بالحواس الخمس› 
فإن لا الباطنة أغلب على ذوي الكمال من اللذات الظاهرة. فلو خير الرجل بين لذة 
اکل الدجاج السمين واللوزينح › وبين لذة الرياسةء وقهر الأعداء. ونيل درجة الاستيلاء فإن 
كان المخير خحسيس الهمة ميت القلب شديد الشهوة البهيمية اخحتار اللحم والحلواءء وإن 
كان علي الهمة. كامل العقلء فإنه يختار الرياسة» ويهون عليه الجوع والصبر على ضرورة 
القوت أياما . 

فاخحتياره للرياسة دليل على أنه ألذ عنده من المطعومات الطيبة » وكما أن لذة الرياسة 
أغلب اللذات على من جاور نقصان الناقص الهمةء فلذة معرفة الله سبحانه وتعالى » والنظر 
آلف أسرار الأمور الإلهية ألذ من الرياسة التي هي أعلى اللذات الغالبة على الخلقء وهذا لا 
يعرفه إلا من ذاق اللذتين جميعأء فإنه لا محالة يؤثر التبتل والتفرد والفكر والذكر» وينغمس 
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في بحار المعرفةء ويترك الرياسةء ويحتقر الخلقء لعلمه بفناء رياسته وفاء من عليه 
ریاسته» وکون ذلك وبا بالکدر» مقطوعا بالموت. وتعظم عنده معرفة الله سبحانه 
وتعالی > ومطالعة صفاته وأفعالهء ونظام مملکته» فإنها خالية عن المزاحمات والمكدرات. 
الارن اما تفي ع و برل القارت تاياي ع 
السموات والأرض» يرتع في رياضهاء ويقطف من ثمارهاء ويكرع من حياضهاء وهو آمن 
من انقطاعهاء إذ هي أبدية سرمديةء لا يقطعها الموت. لأن الموت لا يهدم محل معرفة الله 
تعالى » إذ محلها الروح» وإنما الموت يغير أحوالهاء أما أن يعدمها فلا. 


والعارفون درجات عند الله تعالی يتفاوتول»› لا يدحل تفاوت درجاتهم تحت الحصر» 
وهذه الأمور لا تدرك إلا بالذوق. والحكاية فيها قليلة الجدوى. فهذا القدر ينبهك على أن 
معرفة الته تعالى ألذ الأشياءء وأنه لا لذة فوقهاء ولهذا قال أبو سليمان الدارانى رحمه الله : 
إن لله عباداً ليس يشغلهم عن الته عز وجل خوف النار ولا رجاء الجنة» فكيف تشغلهم الدنيا 
عن الله تعالی ؟! 

وقال بعض أصحاب معروف: قلت له: أي شىء أهاجك على العبادة؟ فسكت. 
فقلت: ذكر الموت؟ فقال: وأي شىء الموت؟ قلت: ذكر القبر. وقال: وأي شيء القبر؟ 
قلت: خوف النار ورجاء الجنة. فقال: وأي شىء هذا؟ إن ملکاً هذا کله بیده» إن اسح ٣ے‏ 
أنساك جميع ذلك. وإن كانت بينك وبينه معرفة كفاك جميع ذلك. 

وقال أحمد بن الفتح : رأيت بشر بن الحارث في منامي» فقلت له: ما فعل معروف 
الكرخي؟ فحرك رأسه ثم قال: هیهات ۰ حالت بيننا وبينه الحجب» إن معروفا لم يعبد الله 


شوقا إلى جنته ولا خوفاً من ناره» اغ إليه » فرفعه الله ال الرفيق الأعلى» ورفع 
الحجب بينه وبينه. 


فمتى حصلت محبة الله تعالى لشخص» صار قلبه مستغرقاً بهاء ولا يلتفت إلى جنة» 
ولا يخاف من نار فإنه قد بلغ النعيم الذي ليس فوقه نعيم . قال بعضهم : 
وهحره أعظم من نأره ووصله أطيب من جته 
وإنما أراد بهذا لذة القلب في معرفة الته تعالى . وإنها مفضلة على لذة الأكل والشرب 
والنكاح» فإن الجنة معدن تمتع الحواس» وأما القلب فلذته في لقاء الله تعالى فقط . 
واعلم أن لذة النظر في الآخرة تزيد على المعرفة في الدنياء وقد اقتضت سنة الله 
تعالى أن النفس ما دامت محجوبة بعوارض البدن» ومقتضى الشهوات. وما يغلب عليها من 
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الصفات البشرية› لا تنتهي إلى المشاهدة. بل هذه الحياة حجاب عنها بالضرورة› کحجاب 
الأجفان عن رؤية الأبصار. 

والقول في سبب كونه حجاباً يطول فإذا ارتفع الحجاب بالموت. بقيت النفس وفيها 
نوع تلوث الدنياء فإذا أدخل أهل الجنة الجنة وقد صفوا من الأكدار» تجلى لهم الحق 
سبحانه وتعالى على قدر معرفتهم في الدنيا. 

فکں من لا یعرف انل تعالى في الدنياء لا يراه في الأخره. وما يستأنف لأحد فى 
الآخحرة ما لم بصحه ى الدنياء ولا يحصد أحد إلا ما زرع» ولا يموت المرء إلا على ما 
عاش عليه فما صحبه من المعرفة هو الذي يتنعم به بعينه» إلا أنه ينقلب مشاهدة بكشف 


الغطاءء فتضاعف اللذة» والعيش عيش الآخرة . فإو زى آلدار لخر لهىالحيوان 4 . 
وعيش الآخرة بقدر المعرفةء ولهذا جاء في الحديث: « خير الناس من طال عمره 
وحسن عمله»٠‏ وذلك لأن المعرفة إنما تكمل وتكثر وتتسع في العمر الطويل بمداومة الفكر 
والذكرء والمواظة على المحاهدة» الانقطاع عن علائی الدنياء والتجرد للطلب» فقد 
عرفت ہما دکرنا معنی المحبة» ومعنى لذة المعرفة ؛ ومعنى الرؤية ولذتهاء ومعنى كونها ألذ 
من سائر اللذات عند أهل الكمال. 
في بيان الأسباب المقوية لحب اله تعالى وتفاوت الناس في الحب 
وبيان السبب في قصور أفهام الخلق عن معرفة الله تعالى 
اعلم أن أسعد الناس وأحسنهم حال في الآخرة أقواهم حباً لله تعالى » فإن الأخرة 
معناها القدوم على اله تعالی » ودرك سعادة لقائه. وما أعظم نعیم المحب إذا فدم على 
محبوبه بعد طول شوقه» وتمکن من مشاهدته من غير منغص ولا مکدر» إلا أن هذا النعيم 
على قدر المحبةء فكلما ازداد الحب ازدادت اللذة. 
وأصل الحب لا ينفك عنه مؤمنء لأنه لا ينفك عن أصل المعرفةء وأما قوة الحب 
واستيلاؤه› فذلك ينمك عنه الأكثرونء وإنما يحصل ذلك بشیئین : 
أحدهما: قطع علائی الدنياء وإخراح حب غير الله من القلب. فأحد أسباب ضعف 
)١(‏ سورة العنكبوتب الأية: 14 . 


(۲) رواه الترمذي (۲۳۳۰ - ۲۲۳۱) وهو حدیث حسن وعزاه الممزراني في «الترغيب والترهيب» 
)٠٠٤/ ٤(‏ إلى الطبراني بإسناد صحيح والحاكم والبيهقي في الزهد. 
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حبه» قوة حب الدنياء وبقدر ما يأنس القلب بالدنيا ينقص أنسه بالله» والدنيا والأخحرة 
ضرتان» وسبيل قطع الدنيا عن القلب سلوك طريق الزهد» وملازمة الصبرء والانقياد إليهما 
بزمام الخوف والرجاء» وما ذكرناه من المقامات كالتوبة والصبر والشكر والزهد والخوف وغير 
ذلك . 

السبب الثاء ني لقَوة المحبة : معرفة اله تعالى › فإذا حصلت المعرفة تبعتها المحبةء ولا 
يوصل إلى هذه بعد انقطاع شواغل الدنيا من القلب إلا الفكر 0 والذكر 
الدائمء والتشمير في الطلب. والاستدلال عليها بأفعاله سبحانه: وأقل أفعاله الأرض وما 
عليهاء بالإضافة إلى الملائكة وملكوت السموات . 

والشمس على ما يرى من صغر حجمها مثل الأرض مائة ونيفا وستين مرةء فانظر إلى 
صخر الأرض بالإضافة إليهاء ثم انظر إلى صغر الشمس بالاإأضافة إلى فلكها الذي هي 
مركوزة فيه وهي في السماء الرابعةء والسماء الرابعة صغيرة بالنسبة إلى ما فوقها من 
السموات» ثم السموات السبع في الكرسي كحلقة ملقاة في فلاة» والكرسي في العرش 
كذلك . 

ثم انظر إلى الآدمي المخلوق من التراب الذي هو جزء من الأرض. وإلى سائر 
الحيوانات. وإلى صغره بالإضافة إلى الأرض. وأصغر ما تعرفه من الحيوانات البعوض». 
فانظر فيه بعقل حاضر»ء كيف خلقه الله عز وجل على شكل الفيال الذي هو أعظم 
الحيوانات. وزاده الجناحين. وانظر كيف شق سمعه وبصره» وخلق في باطنه من أعضاء 
الغذاء وآلاتهء ودبره في سائر أحواله» من القوی,ٍ الجاذبة والدافعة والهاضمة. وانظر كيف 
خحلق له الطيران يطير إذا طت وجعل له خر طرها ددا يمص به الدم. 

وانظر إلى النحل في تناولها الأزهار من الأنوارء واحترازها عن الأقذار» وطاعتها إلى 
کبیرها؛ حتی إنه یقتل کل ما ورد عليه وقد کل مستقذرا وإلى اختيارها الشكل المسدس»› 
فلا تبني بيتا مربعأء ولا مستددا: لاا بل مسدساً لخاصيته في الشكل المسدس» 
فإن وسم الأشكال وأحواها المستدير وما يقرب منهء فإن المربع تخرج منه الزوايا ضائعةء 
ثم لو بناها مستديرة لبقيت خارج البيوت فرج ضائعة ء فإن الأشكال المستديرة إذا جمعت لم 
تجتمع متراصة» فلا شكل في الال ذوات الزوايا يقرب في الاحتواء من المستدير» ثم 
تتراص الجملة منه» بحيث لا يبقى بعد اجتماعها فرجة إلى المسدس. فانظر كيف ألهمه 
الله تعالی ذلك على صغر حجمه وضعفهء فاعتبر بهذه اللمعة اليسيرة من محقرات 
الحيوانات فالنظر في هذا وأشباهه تزداد المعرفة بهء فتزداد المحبة. 

وأما السبب في تفاوت الناس في الحب. 
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فاعلم أن الناس مشتركون في أصل الحب. لكنهم يتفاوتون لتفاوت المعرفة» فكثير 
من الناس ليس لهم من معرفة الله تعالى إلا الصفات والأسماء التي قرعت أسماعهم» 
والعالم البصير يطالع في تفصيل صنع الله تعالی حتی یری ما یبهر عقله» فتزداد عظمة الله 
في قلبه» فيزداد حبا له وتجر هذه المعرفة التي هي معرفة عجائب صنع الله تعالى إلى بحر 
اما 

وأما السبب في قصور أفهام الخلق عن معرفة الله تعالى» فاعلم أن كل من صنع شيعا 
دل المصنوع على وجود صانعه» وعلى علمه وحياته وقدرته دلالة جلية ظاهرة.» وإن كانت 
هذه الصفات لا تدرك بشيء من الحواس الخمس . فوجود الله سبحانه وتعالى وقدرته وعلمه 
وسائر صفاته یشهد له بالضرورة کل ما نشاهده من حجر وشجر ومدر ونبات وحیوان وأرض 
راء و کرک وبر ون ل آول فاهتغاا افا واخامان قلت حرا ون 
قلوبنا» وجمیع أطوارنا في حرکاتنا وسکناتنا. 


وجميع ما في العالم شواهد ناطقة› وأدلة شاهدة بوجود خالقها ومدبرها ومصرفها 
ومحر کهاء ودالة على علمه وقدرته وحیاته ولطفه وحکمته وعظمته وحلالهء إد كل ذرة تنادي 
بلسان حالها: إنه ليس وجودها بنفسهاء وإنها تحتاج إلى موجد لهاء لكن عقولنا بالنسبة إلى 
إدراك الحضرة الاألهيةء كالخفاش بالنسبة الت النهار» فإنه لضعف بصره يبصر بالليل ولا 
يبصر بالنهار» ويس عدم إبصاره بالنهار لخفائه » بل لشدة ظهوره واستنارته وضعف أعين 
الخفاش» فكذلك عقولنا ضعيفة عن إدراك الحضرة الألهية . فسبحان من احتجب بإشراق 
نوره» واخحتفی به عن البصائر والأبصارء فهذا هو السبب في فصور الأفهام عن معرفه الله 
سبحانه وتعالى» وانضم إلى ذلك أيضا أن المدركات الشاهدة لله تعالى» إنما یدرکها 
الاأنسان في حال الصبا قبل حضور العقل عنده» ثم تبدو فیه عریزة العقل قليلا قليلاء وهو 
مستغرق الهم مشغول به« وقد انس بمدرکاته وألفهاء و فسقط وقعها عن قلبه بطول الأنس . 

وكذلك إذا رأى فجأة خا غرتا: ا أو فعلا من أفعال الله تعالى عا ارا 
للعادةء انطلق لسانه بالتعجب. فقال: سبحان الله! سبحان الله ! وهو يرى طول النهار 
نقسه » وجميع أعضائهء» وجميع الحيوانات المألوفة› وكلها شواهد قاطعة» فلا يحس 
بشهادتها لطول الأنس بها. 

ولو فرض أن أعمى بلغ عاقلاء ثم انقشعت غشاوة عينه» فامتد بصره إلى السماءء 
والأرض. والأشجار» والنبات. والحيوان دفعة واحدة» لخيف على عقله أن ينبهرء لعظم 
تعجبه من مشاهدة هذه العجائب؛ وشهادتها لخالقهاء فهذا وأمثاله من الأسباب مع الانهماك 
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في الشهوات› هو الذي سد على الخلق في سبیل الأاستضاءة بور المعرفة» والساحة في 
بحارها الواسعةء والته أعلم . 
٠‏ ) 
في بیان معنى الشوق إلى الله تعالى 
فل م الكلام في المحبة وإنباتها بالأدلة» وأن الشوفق ثمرة من ٹمارهاء فإں من 
ا اشتاف إليه . 


واعلم أن الشوق لا يتصور إلا لشيء أدرك من وجه ولم يدرك من وجه. 

فأما مالا يدرك صلا فلا يشتاق إليهء وكمال الإدراك بالرؤيةء وإنما يكون ذلك فى 
الأخرة. ۰ 

واعلم أن الأمور الإلهية لا نهاية لهاء وإنما يكشف لكل عبد من العباد بعضهاء ويبقى 
أمور لا نهاية لهاء والعارف يعلم وجودهاء وكونها معلومة لله تعالى » ويعلم أن ما غاب عن 
علمه من المعلومات أكثر مما حضر» فلا يزال العبد متشوقا إلى أن يحصل له أصل المعرفةء 
وينتهي الشوق الأول في الدار الآخرة بالمعنى الذي يسمى رؤية ولقاءُ ومشاهدة» ولا يتصور 
أن يسكن قلب المشتاق في الدنيا. 

وکان إبراهيم بن أدهم من المشتاقين» فقال يوماً: يا ربٌ! إن كنت أعطيت أحدا من 
ال لک ا ا ا ی ا ری ی قال: فرأیته عز وجل 

في النوم» فقال: يا إبراهيم! ما استحييت OG‏ 

لقائي» وهل يسكن قلب المشتاق قبل لقاء حبيبه؟ فقلت : يا رب : تهت في حبك فلم در ما 
أقول» فهذا الشوق يسكن في الأخرة. وأما غير ذلك مما هو معلوم لته فلا نهاية لهء فلا 
يتضح للعبد ولا يحیط به» فهو مشغول بلذة ما ظهر لهء ولا يزال النعيم واللذة متزايدين حتى 
يشتغل عن الإاحساس بالشوق إلى ما وراء ذلك فهذا القدر من أنوار البصائر كاشف لحقائق 
الشوق ومعانيه . 

ومن شواهد الأخبار» ما روي أن رسول الله اة علم رجلا دعاء» وأمره أن يتعاهد به 
أهله كل يوم» فذكر فيه: «أسألك اللهم الرضى بعد القضاء» وبرد العيش بعد الموت 
رلذة النظر إلى وجهك» وشوقا إلى لقائك.(٠.‏ 


(۱) رواه أحمد )۱۹۱/٥(‏ وعزاه في الكنز )۳۷٤۲(‏ إلى الطبراني عن فضالة بن الربيع . 
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وفي التوراة: يقول الله تعالى : طال شوق الأبرار إلى لقاي› وأنا إلى لقائهم أشد 
شوقاً. 

وفي بعض ما أوحی الله عز وجل إلى بعض عباده: ٳن لي عبادا من عبادي» يحبوني 
وأحبهم » وأشتاق إليهم ویشتاقون إلى ويڏ کروني وأذكرهم» فان حذوت طريقهم أحسبتك› 
وإن عدلت عنهم مقتك . قال : یا رب ! وما علامتهم؟ قال : یرعول الظلال بالنهار» كما 
یرعی الراعى الشفيق غنمه؟ ويحنون إلى غروب الشمس كما تحن الطير إلى أوكارها عند 
الغروب» فإذا جنهم الليلء واحتلط الظلام» وفرشت الفرش»› وخلا كل حبيب بحبيبه» 
نصبوا أقدامهم ‏ وافترشوا وجوههم › وناجوني بکلامي . وتملقوني بأنعامي» فبين صارٍ 
وباك وبين متأوه وشاك» وبين فانم وقاعد وبين راکم وسأاجد» بعيني ما يتحملون من 
أجلي » وبسمعي ما يشکون من حبي . 

فصل 
في بيان محبة اله تعالى للعبد ومعناها 
وبيان علامات محبة العبد له تعالى 

وأما محبة الله تعالى للعبدى فاعلم أن شواهد القرآن متظاهرة على ذلك کكقوله 
تعالی :$ إن ان یکټ الواین وخب المتطهر ين 5€ إن آله 2 یب ااذ بمو 
فی يله e‏ الأية. ونبه على أنه لا يعذب من بحبه » لأنه رد على من ادعی آنه 
حبیبه بقوله : i RL‏ الذثرت قال م فل 
ن کنت تنبو بو الله قاتبعو بک اله ونور کک دو د . 

وفي الحديث ت من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم : إن اله تعالى يقول «ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه»*٠.‏ إلى 
آخره . وهو حدیث مشهور . 


. ۲۲۲ سورة البقرة. الاأية:‎ )١( 

(۲) سورة الصف الأية: .٤‏ 

(۳) سورة المائدة. الآية: ٠۸‏ . 

.۳١ سورة آل عمران. الآيه:‎ )٤( 

(ه) رواه البخاري )٠١٠١(‏ وأبو نعيم في الحلية )٤/١(‏ والبيهقي )۳٤٦/۳(‏ والبغوي في «شرح السنةء 
(۸(. 
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ومن علامة حب الته تعالى للعبدء قول النبي ية : « إن الله إذا أحب عبد ابتلاه ٠»‏ 

ومن أقوی العلامات» حسن التدبير له» يربيه من الطفولة على أحسن نظام » ویکتب 
کک ونور له عقلهء فیتبع کل ما یقربه» وینفر عن کل ما يبعد عنهء ثم يتولاه 
بتیسیر ارف من غير ذل للخلق. ویسدد ظاهره وباطنهء ويجعل همه هما واحداء فإذا 
ادت المحبةء > شغله به عن کل شيء. 

وأما محبة العبد لله تعالى» فاعلم أن المحبة يدعيها كل أحد. فما أسهل الدعوى 
وأعز المعنى. فلا ينبغي أن يغتر بتلبيس الشيطان» وخداع النفس إذا ادعت محبة الله 
تعالی . ما لم يمتحنها بالعلامات › ويطالىها بالبراهين › فمن o‏ الله تعالی 
في الحنة» فإنه لا ا ج الب ا إلا ویحب لقاءه ومشاهدته» وهذا لا ينافي 
كراهة الموت»› فإن المؤمن یکره الموت» ولقاء الله بعد الموت. 

ومن السلف من أحب الموت› ومنهم من کرهه» إما لضعف محبته » أو لكونها مشوبة 

ومنهم من يرى نفسه في ابتداء مقام المحبةء فيكره عجلة الموت قبل أن يستعد للقاء 
الله تعالی » وهذا کمحب يصله الخبر بقدوم حبيبه عليه» فيحب أن يتأحر قدومه ساعة ليهي ء 
له داره» ويعدل له أسبابه» فیلقاه کما يهواه» فارع القلب عن الشواغل› حفف الظهر عن 
العوائق» فالكراهة بهذا السبب ل تنافي کمال المحىةء وعلامة هذا الدؤوتب في العمل» 
واستغراق الهم في الاستعداد. 

ومنها أن یکون مؤثراً ما أحبه الله تعالى علي ما يحبه في ظاهره وباطنه» فیجتنب اتباع 
الهوى» ويعرض عن دعة الكسل »ولا يزال مواظباً على طاعة الله تعالى متقرباً إليه بالنوافل . 

ومن أحب الله فلا يعصيهء إلا أن العصيان لا ينافي أصل المحبةء إنما يضاد كمالهاء 
فكم من إنسان يحب الصحة ويأكل كل ما يضره» a LG‏ 
تغلب» فيعجز عن القيام بحق المحبةء ويدل على ذلك حدیث نعمان أنه کان یؤتی به إلى 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فيحده“ إلى أن أت به وما فحده» فلعنه al‏ 


)١(‏ رواه الديلمي ف فى الفردوس )۹۷٠(‏ وقال المناوي في فيض القدير )۲٤۹/۱(‏ وقال العراقي یتقوی 
بتعدد طرقه . رواه أحمد ٤۲۸/۵(‏ - 4۲۹) بلفظ «إذا أحب اله فوما ابتلاهم فمن صبر فله الجزاء ومن 
جزع فله الجزع» وقال في «مجمع الزوائد» (۲۹۱/۲) رجاله ثقات . 

٠ (۲(‏ يقيم عليه الحد. 


rot 


ما أکثر ما یؤتی به! فقال رسول الته ي : « لا تلعنه» فإنه يحب اله ورسوله » فلم تخرجه 
المعصية عن المحبةء وإنما تخرجه عن كمال المحبة. 

ومن العلامات أن يکون مستهتراً بذكر الله تعالیء لا يفتر عنه لسانه» ولا يخلو عنه 
قلبه» فإن أحب شيا أكثر من ذكره بالضرورةء ومن ذكر ما يتعلق به. 

فعلامة حب الله حب ذكره» وحب القرآن الذي هو کلامه» وحب رسول اله ماد . 


فال اله تال و فان کد تبون الله اعون بح يک الله وینور کک دو 
وقال يعض الثلت کت فد وحدت حلاوة المناحاة. فکنت أدمن قراءة القرآنء ثم 4 
لحقتنو فترة فانقطعت › فرأيت في المنام قائلا يقول: 


إن كنت تزعم حبي فلم و كکتابي 
ما ات ما في ه من لطيف عتابي 


ومنها أن يكون أنسه بالخلوةء ومناجاة الله تعالىء وتلاوة كتابه» فيواظب على 
التهجد. ويغتنم هدوء الليل وصفاء الوقت بانقطاع العوائق» فإن أقل درجات الحب التلذذ 
بالخلوة بالحبیب » والتنعم بمناجاته . 

روي أن عابداً عبد الله في غيضة دهرأء فنظر إلى طائر قد عشش في شجرة يأوي 
إليهاء ويصفر عنلدها. فقال : لو حولت مسجدي اك تلاك الشجرة كنت آنس بصوت هذا 
الطائرء ففعل فأوحى الله تعالى إلى نبيهم : قل لفلان العابد: استأنست بمخلوقء لأحطنك 
درجة لا تنالها بشيء من عملك أبدا. 

فادن علامه المحبة» کمال الاسن بمنأحاأة المحبوتب› وکمال التنعم بالخلوة » وکمال 
الاستيحاش من كل ما ينقض عليه الخلوة. 

ومتی غلب اللحب ا و 9 ت فرة تدوع جمیم الهموم ٠‏ بل 

ومنها أن يتأسف على ما يفوته من ذكر الته تعالى» ويتنعم بالطاعةء لا يستثقلهاء 
ويسقط عنه تعبها. 
(۱) رواه البخاري (1۳۹۸). 
(۲) سورة آل عمران الأية: ١‏ 


قال ثابت البناني رحمه الله : کابدت الصلاة عشرين سنة» وتنعمت بها عشرين سنة . 

وقال الجنيد: علامة المحبة دوام النشاط» والدؤوتب بشهوة يفتر يدنه ولا يفتر قلبه» 
وکل هذا موجود المتثال في المشاهدات› فان المحب لا يستثقل السعي ص مراد مح وبه » 
ویستلذ خحدمته بقلبهء وإن کان شاقا على بدنه» وکل حب قاهر لا محالةء فمن کان محبوبه 
أحب إليه من الكسل»› ر الكسل فى خدمته» وإن کان أحب إليه من المالء ك المال في 
حبه. 
تعالى : « أشدَاءعلّ الکتارسا € ول تأخذه في الته لومة لائم » ولا يصرفه عن 
الخضب له صارف. فهذه علامات المحبة: e‏ وصمفا فی 
الآحرة شرابه. ومن امتزج بحبه حب غير الله تنعم ف فى الأخرة بقدر حبه» فيمزجح سرابه 
بشيء من شراب المقربين» كما فال عز وجل: « آلأار فى َي 4“ إلى قوله: 

ر r e‏ ہے کے ERE‏ و r‏ کو ارک 

ودن رحق مور تمه منك وف ذلك نالفو واج من سيم عا 
شرب يها المقربوبت 4“ فقوبل الخالص بالصرف » والمشوب بالمشوب. لط فمن 
عمال خير يَرَمْ ومني لمال درَوَسَرَايَرمٌ ه». 

ومنها أن يكون في حبه خائفاً بين الهيبة والتعظيم» فإن الخوف لا يضاد المحبة» 
ولخصوص المحبين مخاوف في مقام المحبة ليست لغيرهم» وبعضها أشد من بعض ٠‏ فأولها 
خوف اللإعراض. وأشد منه خحوف الحجاب. وأشد منه خوف الإبعاد. 

ومنها کتمانٍ اللحب» e‏ الدعروى» والتوقي من 2 الوجد والمحبةء تفا 
ال ا ا yT‏ کما قال 
بعضهم : 
ومن قلبه مع غيره كيف حالسه ومن سره في جهنه I EA.‏ يکتم 


. ۲۹ سورة الفتح » الآیة:‎ )١( 

(۲) سورة الانفطارء الأية: ۳ . وسورة المطففين.ء الآية: ۲۲ . 
(۳) سورة المطففین› الآیات: ۲۵۔۲۸ . 

.۸ ۷ سورة الزلزال الأيتان:‎ )٤( 


۳٦ 


: . 
في بیان معنى الأنس بالله والرضى بقضاء اله عز وجل 
اعلم أن من غلب عليه حال الأنس لم تكن شهوته إلا في الانفراد والخلوةء لأن 
الأنس باه يلازمه التوحش من غيره» ويكون آثقل الأشياء على القلب كل ما يعوق عن 
الخلوة. ا قلت لراهب: لقد أعجبتك الخلوة. فقال: لو ذقت حلاوة 


الخلوة لاستو. حشت إليها من نفسك . فلت : : متی یذوق العبد حلاوة الأنس بالته تعالی ؟ قال : 
دا صما الود خلصت المعاملة . قلت : . متی يصفر يصفو الود؟ قال ' دا اجتمع الهم فصار هما 
واحداً فی الطاعة, 


فإن قيل: ما علامة الأنس؟ قيل : علامته الخاصة ضيق الصدر عن معاشرة الخلقء 
والتبرم بهم › وإن خالط» فهو کمنفرد غائ مخالط بالبدن» منفرد بالقلب . 

واعلم ان الأنس إذا دام وغلب واستحکم» قد غا الانساط والادلالء وقد 
يكون ذلك منکراً ذ فى الصورةء لما فيه من الجراءة وقلة الهيبة» وإِن کان محتملا ممن أقيم 
مقام الأنس. وأما إذا صدر ممن لا يفهم ذلك المقامء أشرف به على صاحبه على الكفرء 
وذلك کما یروی عن أبي حفص أنه کان يمشي یوما« فاستقبله رجل مدهوش» فقال : : مالك؟ 
قال : ضل حماري› زلا لك فة فوقف أبو حفص وقال : وعزتك لا أخطو خطوة ما لم 
ترد عليه حماره» فظهر الحمار. 

وروي عن برخ العابد أنه خرج يستسقي فقال. یا رب : أنت بالبخل لا ترمی » أنفذ ما 

ولا یستبعد آن یحتمل من شخص ما لم يحتمل من غيره. وأما الرضا بقضاء اله 
تعالی » فهو من أعلى مقامات المقربين› وهو من ثمار المحبة» وحقيقته غامضة» ولا 
ينكشف الأمر فيه إلا لمن يفهمه عن الله تعالى . 

ومن فضائل الرضى ما ورد في الحديث أن النبي َا قال: « إذا أراد اله بعبد خیرا 
أرضاه بما قسم له“ . 

وأوحی الله تعالى إلى داود عليه السلام : يا داود: إنك لن تلقاني بعمل هو أرضى لي 
عنك ولا أحط لوزرك من الرضى بقضائي . 


ونظر علي بن اأ بي طالب رضي الله عنه إلى عدي بن حاتم كثيبأء فقال: يا عدي : 


(۱) رواه الديلمي في الفردوس .)۹٤٩(‏ 


Foy 


مالى أراك كثيباً حزينا؟ فقال: وما يمنعنى فقد قتل ابناي» وفقئت عيني . فقال يا عدي : من 
رضي بقضاء الله جرى عليه وكان له أجر» ومن لم يرض بقضاء الله جرى عليه وحبط عمله. 


ودخحل أبو الدرداء رصي 1 عنه على رجل وهو يموت وهو يحمد الله تعالی › فقال ابو 
الدرداء : أصبت. إن الله عز وجل إذا قضى قضاء أحب أن يرضى به. 

وقال ابن مسعود رصي الله عنه: ِن الله تعالی بقسطه وعلمه جعل الروح والفرح في 
اليقين والرضى» وجعل الهم والحزن في الشك والسخط . 

وقال علقمة في قوله عز وجل : 3 امن یوش انه مدل Cf‏ قال : هى المصيبة 
تصيب الرجل» فيعلم أنها من عند الله » فيسلم لها ويرضى . 

وقال أبو معاویه الأسود في قوله تعالی :$ O E EG‏ قال :الرضى 
والقناعة. 

وفي الحديث: أن نبياً من الأنبياء شكا إلى ربه عز وجل الجوع والفقر عشر سنين» 
فما أجيب إلى ما أرادء ٹم أوحی ايله إليه : کم تشکو؟ ھکذا کان بدۇك عندي في أم الكتاب 
ا السموات والارض» ا 
EE‏ ویکون ما ترید OT‏ وعزني خلا ئن تلجلج ا 
صدرك مرة أخرى لأمخونك من ديوان النبوة". 

وفي «زبور داود» عليه السلام : هل تدري من أسرع الناس مرا على الصراط؟ الذين 
يرضون بحكمي وألسنتهم رطبة من ذكري . 

وقال داود عليه السلام : يا رب! أي عبادي أبغض إليك؟ قال: عبد استخارني في 
آمر» فخرت له فلم يرض. 

وقال عمر بن عبد العزيز: ما بقي لي سرور إلا في مواقع القدر. 

وقيل له: ما تشتهي ي؟ فقال: ما يقضي الله عز وجل . 


.١١ سورة التغابن» الأية:‎ )١( 

(۲) سورة النحل الأية: ۹۷. 

(۳) أورده في الإاحیاء )۳٤١ - ۳۲٥ /٤(‏ بلفظ وفي الأخبار السابقة أن نبيا. . . وإيراده هكذا يشير إلى أنه 
من الاسرائيليات وقد مر عليه الحافظ اااي اا ر اراق ق 
شی . 


۳0۸ 


وقال الحسن : من رصي بما قسم له » وسعه» وبارك الله له فيه » ومن لم يرض لم 
لسعه » ولم يىارك له فيه . 

وقال عبد الواحد بن زيد: الرضى باب الله الأعظم» وجنة الدنياء ومستراح العابدين. 

وقال بعضهم : لن يرد الآخرة أرفع درجات من الراضين عن الله تعالى على كل حال» 
فمن وهب له الرضی ٠‏ ققد بلغ أفضل الدرجحات . وأصبح أعرابي وقد مات له أباعر كثيرة» 
فقال : 
لا والذي أناعبد في عبادته لولا شماتة أعداء ذوي إحن 
ما سرني أن إبلي في مباركها وأن شيشا قضا الله لم يكن 

فصل 

ويتصور الرضى فيما يخالف الهوى. وبيان ذلك | إذا جرى على الاإنسان الألم» فتارة 
يەحس به ویدرك ال ولکنه يکو EF‏ به » راغباً في زیادته بعقله» وإن کان کارهاً له 
بطبعه لما يوصله من الثواب . مثاله أن يلتمس من الحجام الحجامة والفصد» فإنه يدرك ألم 
ذلك إلا آنه راص ره » وراغب فيه ومتقلد منة الحجام . 

وكذلك كل من يسافر في طلب الربح › فإنه يدرك مشقة السفرء لكن حبه لثمرة سفره 
طيب عنده تلك المشقة» اة افا ها وكل من أصابه بلية من الله تعالى وكان له 
يقین» فإنه يتوقع الأجر فوق ما فاته فيرضى بما أصابه» ويشكر الله تعالى عليه» ويجوز أن 
يغلبه الحب» بحيث يكون حظ المحب في مراد محبوبه» ويبطل الإحساس بالألم لفرط 
الحب» ولیس ذلك بعجيب. فإن الرجل المحارب في حال غضه أو خحوفه» تصيه 
الجراحات ولا يحس بهاء ولا يشعر بها في تلك الحال» وذلك لأن قلبه مستغرق› وإدا كان 
القلب ف بأمر من الأمور لم يدرك ما عداهء وذلك موجود في المشاهدات . 

لالجد رمه اله ا سالك سرا عل جذ الب الم اللا؟ قال لا 

وقد رونا عن خحلق كثير من أهل البلاءء أنهم کانوا يقولون: لو قطعنا إربا إربأء ما 
ازددنا له إلا حبا. 

وقد تقدم أن فرط اللحب يزيل إحساس الألم. وهو متصور في حب الخلق› کما 
حکی بعضهم . قال : کان في جيراننا رجل له جارية يحبهاء فاعتلت» فجلس يصلح لها 
ناء فبینما هو يحرك القدرء قال : أوه» فدهش وسقطت الملعقة من يده وجعل يحرك 
القدر بيده حتی تساقطت أصابعه وهو لا يعلم . ويؤيد هذا قصة قصة النسوة حين شاهدن يو سف 
عليه السلام» فإنهن قطعن الأيدي» وما أحسسن بألم» فقد بان بما دکرنا أن الرضى نما 


۹ 


يخالف الهوى ليس مستحيلا. وإذا كان ذلك ممكناً في حق الخلق وحظوظهم كان ممكنا 
فى حى الله سبحانه. وحظوظ الآخرة بطريق الأولى . وإمكان ذلك في ثلاثة أوجه: 

أحدها: علم المؤمن بأن تدبير الله تعالى خير من تدبيره. 

وقد قال النبى ماد : « ما قضى الله لمؤمن قضاء إلا كان خيرا له .٠١‏ 

وعن مكحول قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنه يقول: إن الرجل يستخير الله 
فيختار له» فيسخط فلا يلبث أن ينظر في العاقبةء فإذا هو قد خير له. 

وعن مسروف قال : کان رجل بالبادية له کلب وحمار وديك فالديك يوفظ للصلاة. 
فحزنواء فقال الرجل: عسى أن يكون خيرا» ثم جاء ذئب فخرق بطن الحمار» فحزنواء 
فقال» الرجل: ع ان يکون ا ئم أصیب الكلب فقال الرجل: خش ان يکون 
کی ثم أصبحوا دات يوم ۰ فنظروا فإذا قد سبي من حولهم و هم۰ وإنما أخحذ أولئك 
L-‏ من الصوت والجلبةء ولم يكن عند أولئك شيء يجلب» قد ذهب کلبهم 
وحمارهم ودیکهم . 
کرهته» E‏ الت اذلف اف قال : Ts‏ أن 
أعلم ما قلت أنه كما قلت . قال: يا بني : فإنه قد بعث نبیا هلم حتی نأتیه فعنده بیان ما 
قلت لك . قال : اذهب بنا إليهء فخرج على حمار وابنه على حمار» وتزودا ما يصلحهماء 
ثم ا وليالي» حتى تلقتهما مفازةء فأخذا أهبتهما ودخلاهاء فسارا ما شاء الله أن 
يسیرا» حی تعالی النهار واشتد الحر ونفد الماء والزادء فاستطاً حماریهما» فنزلا یمشبال » 
فيينما هما كذلك. إذ نظر لقمان أمامهء فإذا هو بسواد ودخانء فقال في سه : السواأد 
شجر» والدخحان عمران وناس . فبينما هما كذلك يشهدال » اد وطی ء ابن لقمان على عظم 
على الطريق» فدحل في باطن قدمه حتی ظهر من أعلاهاء فخر مغشیا عليه« فحانت من 
فان الا فاا هرات عر فرت إل ته إل حفر اتخ ال ا 

SE ENN E EE 9‏ م رای وج اننه فذدرفت عیناه فقطرت قطرة من 

E‏ فانتىه لهاء فنظر إلى أبيه يبكي. فقال: یا آبت: أنت تبکی وأنت 
تقول : هذا خير لى . فكيف ذلك وأنت تبكي؟! وقد نفذ الطعام والماء. وبقيت أنا وأنت فى 
هذا المكان. قال: أما بكائي يا بني فوددت أني افتديتك بجميع حظي من الدنياء ولكني 


(۱) رواه أحمد VV/)‏ و )۱۸٤‏ والقضاعي (0۹7) وابن حبان (۷۱۷) . 


۳۹۰ 


والد ومني رقة الوالد. وأما قولك : كيف يكون هذا خيرا لي؟ فلعل ما صرف عنك أعظم مما 
ابتليت به ؛ ولعل ما ابتليت به أيسر مما صرف عنك. فبينما هو يبحاوره. إذ نظر لقمان أمامه» 
فلم ير الدخان والسواد فال في نفسه : E‏ قد رأيت. ولكن لعله أن 
یکول قد أحدث ربي بما رأيت شيئاء فبينما هو يتفكر في ذلك إذ نظر فإدا هو بشخص قد 
أقبل على فرس أبلق» عليه ثياب بيض» يمسح الهواء مسحاء فلم زل يرمقه بعینیه حتی 
کان فتواری عنه ثم صاح به فقال : أنت لقمان؟ قال : : نعم . . قال : ما قال لك ابنك 
iT‏ يا عبد الله : من آنتء أسمع كلامك ولا أرى وجهك؟ قال : آنا جبريل» 
لایر ني إلا ملك مقرب أو نبي مرسلء ا ی نیا ان ات ا ا 
قال: e‏ ء من أمركما علمء إلا أن حفظتكما أتونيء 
وقد أمرنى ربى تعالى بخسف هذه المدينة وما فيها ومن يليهاء فأخبرونى أنكما تريدان هذه 
الد رر ا ا ا اف ا ا 
ذلك لخسف بکما مع من خسف به» ثم مسح جبريل عليه السلام بيده على قدم الغلام» 
فاستوی فائما» ومسح يده على الذي كان فيه الطعام فامتلأ طعاما» ومسح على الذي کان 
فيه ماء فامتلا ماء» ثم حملهما وحماريهما فرحل بهما كما يرحل الطيرء فإذا هما في الدار 
التي خحرجا منها بعد أيام وليالي . 

الوجه الثاني : الرضى بالألم» لما يتوقع من الثواب المدخرء كما تقدم من الرضى 
بالفصد والحجامة وشرب الأدوية انتظارا للشفاء. 

الوجه الثالث: الرضى به لا لحظ وراءه» بل لكونه مراد المحبوب» فكون ألذ الأشياء 
عنده ما فيه رضى محبوبه» ولو كان في ذلك هلاك نفسهء كما قال بعضهم : فما لجرح إذا 
أرضا كم ألم . 

وقد سبق أن الحب يستولي بحبيب بحيث يدهش عن إدراك الألم» ولا ينبغي أن ينكر 
ذلك من فقده من نفسهء لأنه إنما فقده لفقد سببه» وهو فرط حبه ؛ ومن لم يذى طعم الحب 


لم یعرف عجائبە » ولعمري إن من فقد السمع انکر لذة الألحان والنغمات› فمن ققد 
القلب. فلا بد أن ينكر هذه اللذات التى لا مظنة لها سوى القلب. 


فصل 
واعلم آن الدعاء لا يناقض الرضى › وكذلك كراهة المعاصي ومقت أهلها وأسبابها» 
والسعي في [زالتها . 


۴۹۱ 


أما الدعاءء فقد تعبدنا الته تعالى بهء وقد أثنى الته تعالى على بعض عباده بقوله: 
۶ ويدعوتتارعبا ورهښا 4“ ودعاء رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وغیره من 


وأما إنكار المعاصي وعدم الرضى بهاء فقد تعبدنا الته تعالى به» وذم الراضي به 
وكذلك بغض الكفار والفجارء والإنكار عليهم » وشواهد ذلك في القرآن والأخبار كثيرة 
جدا. 

فإن قيل: فقد وردت الأخبار بالرضى بقضاء الله تعالىء فإن كانت المعاصى بغير 
قضاء الله تعالى » فهو محالء وإن كانت بقضائه» فكراهتها كراهة لقضائه» فكيف الجمع 
بين هذين الحالين . 

فاعم أن هذا مما يلتيسن على القاضرين على الوقوف على أسرار العلم مالين 
على قوم فرأوا السكوت عن الإنكار مقاما من مقامات الرضى › وسموه حسن الخلق» وهو 
جهل محض بل نقول: الرضى والكراهة يتضادان» إذا تواردا على شيء واحد» من جهة 
واحدة» على وجه واحد. فأما ٳذا رضيت بشيء من وجه» وکرهته من وجه آخر» فليس ذلك 
بمتضادء نحو أن يموت عدوك الذي هو اشا عدو لبعض أعدائك» وساع في إهلاكه» 
فتكره موته من حيث إنه مات عدو عدوك. وترضاه من حيث إنه عدوك. وكذلك للمعصية 
وجهان : وجه إلى الله تعالى » من حيث إنها اختياره وإرادتهء فترضى بها من هذا الوجه تسليما 
للملك إلى مالك الملك. ووجه إلى العبد من حيث إنه كسبه ووصفه وعلامة لكونه ممقوتا 
عند اله تعالى وبغيضا عنده» حيث سلط عليه أسباب البعد والمقت» فهو من هذا الوجه 
منكر ومذموم »› ولا ینکشف هذا إل بمثال » فلنفرض محبوباً من الخلق قال بین يدي محبه : 
إني اريد أن أميز بين من يحبني ويبغضني » وأنصب لذلك معيارا صادقاء وهو أني أقصد إلى 
فلان فأضربه شیرتا شدیداً يضطره ذلك إلى لى الشتم لي حتى إذا شتمني أبغضته واتخذته 
وا فكل من أحبه علمت أنه أيضاً عدو لي» e yS‏ 
ثم فعل ذلك وحصل مراده من الشتم الذي هو سبب البغخض» وحصل البغض الذي هو 
سبب العداوة» فحق على كل من هو صادق فى محبته أن يقول: أما تدبيرك فى ضرب هذا 
الد واه ا حا ف راك و و وا م ی ا 
إلى هذا الشخص فإنه عدوان منه وتهجم عليك» فأنا کكاره له من حيث نسبته إليه إذا كان 


(1) سورة الأنبياءء الآية: ۸۹. 


۳۲ 


حقه أن يصبر ولا يشتم» فكذلك تسليط الله سبحانه وتعالى دواعي الشهوة والمعاصي على 
العبدء وبغضه على عصيانه. 


فواجب على كل عبد محب لله أن يبغخض من أبغضه بغضه الله عز وجل ويعادي من عاداه 
وأبعده عن حضرته» وإن اضطره بقهره وقدرته إلى معاداته ومخالفته» فإنه بعيد مطرود. 
والمبعد عن درجات القرب ينبغي أن يكون بغيضاأً إلى جميع المحبينء موافقة لمحبوبهم» 
بإظهار الخضب على من أظهر المحبوب الغضب عليه بإبعاده. وبهذا يتقرر جميع ما وردت 
به الأخبار من البغض في الته والحب في الته ء والتشديد على الكفار والتغليظ عليهم» 
والمبالغة في مقتهمء مع الرضى بقضاء الله تعالى : من حيث إنه قضاؤهء وهذا كله يستمد 
من سر القدر الذي لا رخحصة في إفشائه» وهو أن الخير والشر كلاهما داخلان في المشيئة 
والاإرادةء ولكن الشر مراد مكروه. والخير مراد مرضي به . 

والأولى السكوت والتأدب بأدب الشرع. والوقوف مع ما تعبد به الخلقء من الجمع 
بين الرضى بقضاء الله تعالى ومقت المعاصي » والته تعالى أعلم. 

ومما يتعلق بالمحبةء قيل: أوحى الته تعالى إلى داود عليه السلام : لويعلم المدبرون 
عني كيف انتظاري لهم› ورفقي بهم » وشوقي إلى ترك معاصيهم › » لماتوا شوقا إلى ؛ 
وتقطعت أوصالهم من محبتي . 

يا داود: هذه إرادتي في المدبرين عني ؛ فكيف إرادتي في المقبلين علي ؟ 

يا داود أحوج ما يكون العبد إلي إذا استغنى عني ؛ وأجل ما يكون عندي إذا رجع 
الى 

وکانت امرأة متعبدة تقول: والله لقد سئمت الحياة» حتى لو وجدت الموت يباع 
لاشتريته شوقا إلى الله تعالى » وحبا للقائه . فقيل لها: فعلى ثقة أنت من عملك؟ قالت: لاء 
ولكني لحبي إياه وحسن ظني به. أفتراه يعذبني وأنا أحبه؟ 


۳۹۳ 


باب في النية والاخلاص والصدى 


اعلم أنه قد انكشف لأرباب القلوب ببصيرة اللإيمان وأنوار القرآن أنه لا وصول إلى 
السعادة إلا بالعلم والعبادة. 

فالناس كلهم هلكى » إلا العالمونء والعالمون كلهم هلكى إلا العاملونء والعاملون 

فالعمل بغير نية عناء» والنية بغير إحلاص رياءء والأخلاص من غير تحقيق هباء. قال 
الله تعالى : « وقد متا ل ماع لوأمنْعملفجعلتة با مورا ۰4. ولیت شعري» كيف 
تصلح نية من لا يعرف حقيقة النية؟ أو كيف يخلص من صحح النية إذا لم يعرف حقيقة 
الإحلاص؟! أو كيف يطالب المخلص نفسه بالصدق إذا لم يتحقق معناه؟ 

فالوظيفة الأولى على كل عبد أراد طاعة الله تعالى» أن يعلم النية أولاء لتحصل له 
المعرفةء ثم يصححها بالعمل بعد فهم حقيقة الصدق والإخلاص اللذين هما وسيلتان للعبد 
إلى النجاة. ونحن نذكر ذلك في ثلاثة فصول : 

الفصل الأول 
في النية وحقيقتها وفضلها وما يتعلق بذلك 

قال الله تعالی  :‏ ولاتطردالزین‌یدعون بهم بالمَددق والمشی يدود وة چ 

والمراد بالإرادة: النية. 


(1)( سورة الفرقان» الآية: ۳. 
(۲) سورة الأنعامء الأية: 3- 


۳1€ 


الأعمال بالنيةء وإنما لکل امریء ما نوی› فمن کانت هجرته إلى الله ورسوله» فهحر ته إلى 
اله ورسوله» ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجهاء فهجرته إلى ما هاجر 
إليه ٠(١‏ . 


الله : : ا ویقاتل حميةً ویقاتل ریا أن ذلك فی سیل ال٤‏ فقال 
رسول الله ي : « من قاتل لتكون كلمة اله هي العليا فهو في سبيل اله ». أحرجاهما في 
« الصحيحين»' . 

وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله َو : r Î‏ 
قطعتم وادياًء ولا سلکتم طریقاًء إلا شركوكم في الأجر» حبسهم المرض». أ 
مسلم»› وأخرجه البخاري من حديث أنس. 

وفي «الصحيحين» من حديث ابن عباس عن النبي ية قال: « من هم بحسئة فلم 
يعملها كتبت له حسنة ١‏ . 


وعن أبي كبشة الأنصاري قال: قال رسول الله ي : « مثل هذه الأمة مشل أربعة نفر . 

رجل آناه الله مالا وعلماًء فهو يعمل به في ماله ينفقه في حقه. 

ورجل آتاه الله علماً ولم یؤته مالا وهو یقول: لو کان لي مثل هذا عملت فيه مثل 
الذي يعمل . قال رسول اله 5 : فهما في الأجر سواء. 

ورجل آناه الله مالا ولم یؤته علماً فهو بخبط فيه وينفقه في غير حقه . 


ورجل لم يؤته مالا ولا علما فیقول : لو کان لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي 
يعمل . قال رسول اله َة : فهما في الوزر سواء»(“. 


(۱) رواه البخاري ۰٤(‏ و۲۹١۲)‏ ومسلم )۱۹١۷(‏ وأحمد ٠٠١/١(‏ -۳)) وابن المبارك في «الزهد» 
(۸۸) وأبو داود (۲۲۰۱) والترمذي )۱٦۹۳۷(‏ والنسائي (۸/۱ - )٦۰‏ وابن ماجه (۲۲۷)) وغیرهم . 

(۲) رواه البخاري )1۳ (VtoAg TI» TAI yg‏ ومسلم (O°)‏ وأبو دأاود )۲٥٣۷(‏ والترمذي 
)۱٦٤٩(‏ والنسائي )۲۳/٣(‏ وابن ماجه (۲۷۸۳). 

(۳) رواه البخاري (۲۹۸۲ و١١١٤)‏ ومسلم (۱۹۱۱) ورواه ابو داود (۲۹۷۷) وأحمد (۱۰۳/۳ ۔ ۱۸۲ ۔ 
1( 

.)۳٣۱ -۳۱۰/۱( ومسلم (۱۳۱) وأحمد‎ )1٤۹۱( رواه البخاري‎ )٤( 

)٥(‏ رواه الترمذي )۲۳۲٣(‏ وابن" ماجه )٤۲۲۸(‏ وأحمد ۲۳۰/٤‏ - ۲۳۱) وقال الترمذي «هذا حدیث 


جسن حح ٤‏ . 


۳1e 


وعن ا عمران الجونى قال: تصعد الملائكة بالأعمال. فينادي الملك: ألق تلك 
الصحيفةء قال : فتقول الملائكة اقل ا وا عليه . فيقول تبارك وتعالى : إنه لم 
یرد به وجهی . قال : وينادي الملك: اكت لفلان کذا وکذاء مرتين . فيقول: يا رب : إنه لم 
يعمله» فیقول عز وجل : إنه قد نواه. 

وقال عمر بن الخطاب رضى اله عنه: أفضل الأعمال أداء ما افترض الله تعالى» 

وکان بعضهم يقول: ê‏ فقيل له: | 
ا ا ا e‏ 
كتب له أجر صلاتهء وكان نومه صدقة تصدق بها عليه ۲" . 

وقد جاء فى الحديث: « نية المؤمن خير من عمله ٠»‏ . 

والنية» والاأرادة» والقصد. عبارات متوارده على معنی واحد. 

واعلم أن الأعمال تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

القسم ل المعاصيء بالنيةء a‏ مسجدا بمال 
اكرات انما نعرف کا شات ا cs.‏ یکون e‏ هیهات ! . 

واعلم أن من تفرب من السلاطين بىناء المساحد والمدارس بالمال الحرام» کان 
کتقرتب علماء السوء بتعليم العلم للسفهاء والأشرار المشغولين بسالفسق» فان هوؤلاء إدا 
تعلموا کانوا فطاع طریق الته تعالی» يتکالبون على الدنياء ويتبعون الهوى»ء ووبال ذلك 
راج ا معلمهم › إذا علم فساد نياتهم ومقاصدهم . 


(۱) رواه أحمد .)٦۱۳/١(‏ 

(۲) قال الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء )۳٠١ / ٤(‏ أخرجه الطبراني من حديث سهل بن سعد 
وسن حدیث النواس بن سمعان وكلاهما ضعيف وقال في کشف الخفاء )۳۲٤/۲(‏ بلفظ «نية المؤمن 
ا غ العسكري في الأمثال والبيهقي عن أنس مرفوعا قال ابن دحية لا يصح والبيهقي 


إسناده ضعبف . 


۳٦ 


اجتلاب الدنياء وأخذ الأموال كيف اتفقء فتعليمهم إعانة على الفسادء فقد علمت أن 
الطاعة تنقلب معصية بالقصد. 

زا افعض فلا تقب طاغة اة ا يل :اا شاف الها فضت حي 
تضاعف وزرها وعظم وبالها. 

القسم الثاني : الطاعات» وهي مرتبطة بالنيات في أصل صحتهاء وفي تضاعف 
فضلهاء آما الأصل»ء فهو أن ينوي عبادة أله تعالی لا غير» فان نوی الرياء صارت معصبة . 
وأما تضاعف الفضل. فبكثرة النيات الحسنةء فإن الطاعة الواحدة يمكن أن ينوي بها خيرات 
كثيرة» فيكون له بكل نية ثواب. إذ كل واحدة منها حسنةء ثم تضاعف كل حسنة عشر 
أمثالها. 

مثال ذلك القعود فى المسجد» فإنه طاعة» ویمکن أن ينوي بها نیات كثيرة : منها أن 
ينوي بدخوله انتظار الصلاة. ومنها الاعتحاف وکف الجوارح. فإن الاعتكاف كف ومنها 
دفع الشواغل الصارفة عن الته تعالى بالانقطاع إلى المسجد. وإلى ذكر الله تعالى فيه» ونحو 
بيات كثيرة . 

القسم الثالث: المباحات. فما من شيء من المباحات إلا ويحتمل نية أو نيات. 
تصير بها قربات» وينال بها معالي الدرجات. فما أعظم خسران من يغفل عنها ويتعاطاها 
تعاطي البهائم المهملة. 

ولا ينبغى أن يحتقر العبد الخطرات والخطوات واللحظات› فكل ذلك يسأل عنه في 
القيامة» لم فعله؟ وما الذي قصد به؟ 

مثال ما ينوي به القربة من المباحات أن يتطيب». وينوي بالطيب اتباع السنةء واحترام 
المسجد» ودفع الروائح الكريهة التي تؤدى مخالطيه . 

وقال الشافعى رحمه الله : من طاب ریحه زاد عقله. 

وكذلك معالجة رأسه تزيد فطنته وذكاءه. فيسهل عليه إدراك مهمات دينه. 

وقال بعض السلف : إني لأستحب أن يكون لي في كل شيء نيةء حتى في أكلي 
وشربي ونومي ودخولي الخلاء. وكل ذلك مما يمكن أن يقصد به التقرب إلى الله تعالى» 
لأن كل ما هو سبب لبقاء البدن وفراغ القلب من مهمات الدين. فمن قصد من الأكل التقوي 
على العبادة» ومن النكاح تحصين دينه. وتطييب قلب أهلهء والتوصل إلى ولد يعبد الله 


۳۹۷ 


بعده» آثيب على ذلك كله ولا تحتقر شيا من حركاتك وكلماتك› وحاسب نفسك قبل ان 
تحاسب» وصحح نيتك قبل أن تفعل ما تفعله» وانظر في نيتك فیما تترکه أيضاً. 


واعلم أن النية هي انبعاث النفس وميلها إلى ما ظهر لها أنه مصلحة لهاء إما في 
الحال أو المآلء وربما سمع بعض الجهال ما أوصينا به من تحسين النيةء فقال عند أكله 
نويت أن آكل له ء أو عند قراءته : نويت أن أقرأً له وظن أن ذلك نية» وليس كذلك. إنما 
النية انبعاث القلب» وتجري مجرى الفتوح من الته تعالى » وليست النية داخلة تحت 
الاختيار» فقد تتيسر في بعض الأوقات» وقد تتعذرء وإنما تتيسر في الغالب لمن قلبه يميل 
إلى الدين دون الدنيا. والناس في النيات على أقسام : 

و و غ ت إجابة لباعث الخوف . 


ومنهم من يكون عمله إجابة لباعث الرجاء. وثمة مقام أرفع من هڏين» وهو آن يعمل 
الطاعة على نية جلال الله تعالى لاستحقاقه الطاعة والعبودية ء وهذه لا تتيسر لراغب في 
الدنياء وهي أعز النيات وأعلاهاء وقليل من يفهمهاء فضلا عن أن يتعاطاها» وصاحب هذا 
المقام لا يجاوز ذكر الته تعالى والفكر في جلاله حبا له. 


وقد حكى أحمد بن خضرويه أنه رأى رب العزة في منامه» فقال له: كل الناس 
يطلبون مني » وأبو يزيد يطلبني . وغرضنا من هذه النيات متفاوتة في الدرجات ومن غلب 
على قلبه واحدة منهاء فربما لم يتيسر له العدول إلى غيرهاء ومن حضرت له نية في المباح» 
ولم تحضر في فضيلةء فالمباح أولى» وانتقلت الفضيلة إليه. 


مثال ذلك أن تحضره نيه في الأكل والنوم لیتقوی ذلك على العبادة ریرج ندنه ولم 
تنبعث نيته في الحال إلى الصلاة والصوم» فالأكل والنوم أفضل› ل لل العا لك 
مواظبته عليها» وعلم آنه لو ترفه ساعة بمباح عاد نشاطهء فذلكف أفضل من التعبد حينئذ . 


قال علي عليه السلام : روحوا القلوب» واطلبوا لها طرف الحكمةء فإنها تمل كما 
تمل الأبدان . 

وقال بعضهم : روحوا القلوب تعي الذكر. وهذه دقائی لا تدركها إلا بممارسة 
العلماءء فإن الحاذق في الطب قد یعالح المحرور باللحم مح حرارته» ویستبعد ذلك 
القاصر في الطب وإنما يبتغي به أن تعود قوته ليحتمل المعالجةء وكذلك الخبير بالقتال» 
قد يمر من بين يدي قرنه حيلة منه› ليستجره إلى مضيق . فسلوك طريق الله تعالی کله حرب 
مع الشيطان» ومعالجة للقلب» والمبصر الموفق يقف في تلك الطريق على لطائف من 
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الحيل يستبعدها الضعفاءء فلا ينبغي لهم استبعاد ما خحفي عليهم» بل يسلمون لأصحاب 
الأحوالء إلى أن ينكشف لهم أسرار ذلك. أو ينالوا ذلك المقام. 


الفصل الثاني 
في الإخلاص وفضیلته وحقیقته ودرجاته 

قال الته تعالی E  :‏ لد واه لين لالد چ وقال: هالا الین 
المخالسص O‏ وعیر ذلك من الآيات . 

وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: « أخلص دينك 
كفك القليل من العمل 8 

وفی حدیث انس رضی ايله عنه أنه قال ` «إذا كان يوم القيامة جاءت الملائكة بصحف 
مختمة» فيقول الله عز وجل : ألقوا هذاء واقبلوا هذاء فتقول الملائكة : وعزتك ما كتبنا إلا 
ما كان . فيقول: إن هذا كان لغيري. ولا أقبل اليوم إلا ما كان لي“ . 


وعن النبي باة قال: « إن الملائكة يرفعون عمل العبد فيكثر ونه ويزكونه» فيوحي اله 
تعالى إليهم: أنتم حفظة على عمل عبدي» وأنا رقيب على ما في نفسهء إن عبدي لم 
يخلص في عمله› فاجعلوه في سجين› ویصعدوں بعمل العبد يستقلونه › فيوحي إليهم : 
إنكم حفظة على عمل عبدي› وأنا رقيب على ما في نفسه فضاعفوه واجعلوه في 
علیین ۰(“ . 

ويروى عن الحسن قال: كانت شجرة تعبد من دون اله » فجاء إليها رجل فقال: 
لأقطعن هذه الشجرةء فجاء إليها ليقطعها غضبا لله » فلقيه الشيطان في صورة إنسان فقال: 
ما ترید؟ قال: أريد أن أقطع هذه الشجرة التي تعبد من دون الله . قال: إذا أنت لم تعبدهاء 
فما يضرك من عبدها؟ قال: لأقطعنها. فقال له الشيطان: هل لك فيما هو خير لك من 
ذلك. لا تقطعها ولك ديناران إذا أصبحت عند وسادتك. قال: فمن لى بذلك؟ قال: أنا 
لك . فرجع فأصبح فوجد عند وسادته دینارین › نم أصبح فلم دي فقام غضبان 


. ٤ سورة البينةء الأية:‎ )١( 
.۳ : سورۀ الزمرء اليه‎ () 


ابن أبى الدنيا 
بن ابي ا 


(6( قال في «الترغيب والترهيب» (T/1)‏ رواه البزار والطبراني» ورواةأحدهمارواة الص يج ` 
(#) رواه ابن المبارك )٠١١(‏ في الزهد عن ضمرة بن حبيب مرسلا. 
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ليقطعهاء فتمثل له الشيطان في صورتهء فقال: ما نريد؟ قال: أريد أن أقطع هذه الشجرة 
التي تعبد من دون الله . قال: كذبت» مالك إلى قطعها سبيل . فذهب ليقطعهاء E‏ 
الأرض وخنقه حتى كاد يقتله» ثم قال له: أتدري من أنا؟ فأخبره أنه الشيطان» وقال: جئت 

أول مرة غضباً لله ء فلم يكن لي عليك سبيل» فخدعتك بالدینارین فترکتهاء lL‏ 
جت غضبا للدینارين› فسلطت عليك . 


وکان معروف الكرخحي یضرب نفسه ویقول : يا نفس أخلصي وتخلصي . 

وقال أبو سليمان: طوبى لمن صحت له خطوة واحدة لا يريد بها إلا اله تعالى . 

وحکي أن رجلا کان ن يرج في زي التعاء فيحضر حيٺ يحضرل من عرس › أو 
مأتم» فاتفی ا وا موضعا فيه aS‏ النساء» فسرقت درة» فصاحوا: أغلقوا الباب 
حتى نفتش» ففتشوا واحدة واحدة حتى بلغت النوبة إلى الرجل وإلى امرأة معهء فدعا الله 
بالإخحلاص وقال: إن نجوت من هذه الفضيحة لا أعود إلى مثل هذاء فوجدت الدرة مع تلك 
المرأة فصاحوا: أطلقوا الحرةء فقد وجدنا الدرة. 

بيان حقيقة حقيقة الإإخلاص 

TT‏ فإذا صفا عن شوبه وخلص عنه» سمي 
إخلاصاً. 

والإإخلاص يضاده الإشراك» فمن ليس مخلصاًء فهو مشرك. إلا أن الشرك درجات. 

فالأخلاص و في التوحيد يضاده الشرك في الاالهية. 

والشرك منه 3 ومنه خفي ۰ وكذلك الإخلاص. وقد دکرنا درحات الرياء فيما 
تقدم في بابه» وإنما نتكلم الآن فيمن انبعث لقصد التقرب ٠‏ ولكن امتزج بهذا الباعث باعث 
آخرء إما من الرياءء أو من غیره من حظوظ النفس . 

ومثال ذلك أن يصوم لينتفع بالحمية الحاصلة بالصوم مع قصد التقرب. أو يعتق عبدا 
لیتخلص من مؤونته وسوء خلقه خحلقه > أو يحج ليصح مزاجه بحركة السفرء أو للتخلص من شر 
يعرضص له أو يغزو ليمارس الحرب ويتعلم اسبانهاء أو يصلي باللیل وله عرص في دقع 
النعاس عن نفسه ليراقب رحله أو أهلهء أو يتعلم العلم ليسهل عليه طلب ما يكفيه من 
المالء أو يشتغل بالتدريس ليفرح بلذة الكلامء ونحو ذلك . فمتی کان باعثه التقرب إلى أله 


تعالی › ولکن انتضاف إليه خحاطر من هذه الخواطرء حتی صار العمل أخحف عليه بسبب هذه 
الأمورء فقد حرج عمله عن حد الإخلاص. 
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والإإنسان قلما ينفك فعل من أفعالهء وعبادة من عباداته عن شيء من هذه الأمور» 
فلذلك قيل : من سلم له في عمره لحظة واحدة خالصة لوجه الله تعالىء» نجاء وذلك لعزة 
الإخلاص. وعسر تنقية القلب من هذه الشوائب. لأن الخالص هو الذي لا باعث عليه إلا 
طلب القرب من الته تعالى . 

قيل لسهل : أي شيء أشد على النفس؟ قال: الإخحلاص» إذ ليس لها فيه نصيب . 

واعلم أن الشوائب المكدرة للإخلاص متفاوتةء بعضها جلي » وبعضها خفي» وقد 
ذکرنا درجات الریاء في بابه . 

ومن الرياء ما هو أحفى من دبيب النملء فليطلب هناك وحاصله أن ما دام العامل 
يفرق بين مشاهدة الأأنسان والبهيمة في حالة من العمل › فهو خارج عن صمو الاأخحلاص› 
ولا يسلم من الشيطان إلا من دق نظره وسعد بعصمة الله تعالى وتوفيقه . 

وقد قيل : ركعتان من عالم أفضل من سبعين ركعة من جاهل» وأريد به العالم بدقائق 
آفات الأعمال حتى يخلص عنهاء والجاهل ينظر إلى ظاهر العبادة» وقيراط من الذهب 
الذي يرتضيه الناقد خير من دينار يرتضيه الغر الغبي . 

فصل 
في حکم العمل المشوب واستحقافق الثواب به 

أما العمل الذي لا يريد به إلا الرياء» فهو على صاحبه لا له» وهو سبب للعقاب» كما 
أن العمل الخالص لوجه الله تعالى سبب للثواب . ولا إشكال في هذين القسمين. وإنما 
النظر في العمل المشوب الممتزج بشوب الرياء وحظوظ النفس. 

وقد اختلف الناس في ذلك هل يقتضي ثواباً أو عقاباًء أو لا يقتضي شيئا أصلا؟ 
وليس تخلو الأخبار عن تعارض في ذلك . 

والذي يتضح لنا فيه - والعلم عند اله تعالى أن ننظر إلى قدر قوة البواعث» فإن كان 
الباعث الديني مساويأً للباعث النفساني تقاوما وتساقطاء وصار العمل لا له ولا عليهء وإن 
كان باعث الرياء أقوى. ضر وأوجب العقاب» لكن عقابه دون عقاب من تجرد للرياءء وإن 
كان الباعث الديني a‏ واب ا الته تعالى : ل 
آله له َايظلم يمال درو ونك سه ج صَممّهًا 4( . 

ويشهد لما ذكرنا إجماع الأمة على n‏ حاجاً ومعه تجارة» صح حجه وأثیب 
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عليه» وقد امتزج به حظ من حظوظ النفس. إلا آنه متى كان الحج هو المحرك الأصلي» لم 
ينفك عن واب . وكذلك الغازي إدا قصد الغزو والغنيمة ویکون قصد الغنيمة على سبیل 
التبع » حصل له الثواب. ولكنه لا يساوي ثواب من لا يلتفت إلى الخنيمة أصلاء والله تعالى 


أعلم. 


الفصل الثالث 
ا الصدى وحقيقته وفضله 
عن عبد الله بن مسعود رصي ايله عنه قال: قال رسول الله َو : « علیکم بالصدق » 


فإن الصدق يهدي إلى البرء وإن البر يهدي إلى الجنةء وما يزال الرجل يصدق ويتحرى 
الصدى جس یکتب د الله صدیقا . رواه البخاري ومسلم'› . 


وقال بشر الحافي : من عامل الله بالصدق» استوحش من الناس» واعلم أن لفظ 
الصدق قد يستعمل في معان . 

أحدها: الصدق في القول» فحق على كل عبد أن يحفظ ألفاظهء ولا يتكلم إلا 
بالصدق» والصدق باللسان هو أشهر أنواع الصدق وأظهرها. وينبغي أن يحترز عن 
المعاريض» فإنها تجانس الكذب إلا أن تمس الحاجة إليهاء وتقتضيها المصلحة في بعض 
الأحوالء وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد غزوة ورى بغيرها للا ينتهي 
الخبر إلى الأعداء فیتهيؤوا لقتاله» وقال صلی الله عليه وآله وسلم : ١‏ لیس بکاذب من أصلح 
ٻین اثنين فقال خير أو نمی خیرأ». 


وينبغي آن يراعي م BD 2 sS‏ 

الثاني: الصدق في النية والاارادةء i‏ یرجم إلى الإخلاص فان عمله شوب 

من حظوظ النفس › بطل صدق النية › وصاحبه يجوز أن یکون کاذباً كما في حديث الثلائة . 

العالمء والقاریىء› والمجاهد. لما قال القارىء: قرأت القرآن ا آخره» إنما کذبه في 

إرادته ونیته. لإ في نفس القراءة» وكذلك صاحباه. 

الثالث: الصدق في العزم والوفاء به. 

(۱) رواه البخاري )٥۷٤۳(‏ ومسلم ۲۹۱۰٦(‏ و۰۷٦۲)‏ ورواه أيضاً مالك (4۸۹/۲) وأبو داود )٤۹۸۹(‏ 
والترمذي (۱۹۷۲) وأحمد ۳۸٤/۱۷(‏ و )٤۳۲‏ . 


(۲) رواه البخاري )۲٠٤١(‏ ومسلم )۲٠۰٠(‏ وأبو داود )٤۹۲۱١(‏ والترمذي (۱۹۳۹) وأحمد ٤٥۳/٦(‏ ۔ 
°4( 
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أما الأول: فنحو أن يقول: إن آتاني الله مالا تصدقت بجميعه» فهذه العزيمة قد 
تكون صادقة » وقد يكون فيها تردد. 
E‏ الثاني : فنحو أن يصدق في العزم» وتسخو النفس بالوعدء لأنه لا مشقة فيه إذا 
تحققت الحقائقء وانجلت العزيمة› وغلبت الشهوةء ولذلك قال الله تال : من 
ومين رال صدفوأماعه دوا اهمه ٠‏ وقال في آية أخرى: ( ومن علهد 
لَه ين ٤اتدتامنفضله‏ دفن »إلى قوله : « ريما ڪا نیزوت 0 . 


الرابع : الصدق في الأعمالء وهو أن تستوي سریرته وعلانیته» حتی لا تدل أعماله 
الظاهرة ونحوه على أمر في باطنه» ويكون الباطن بخلاف ذلك . قال مطرف : 
إذا استوت سريرة العبد وعلانيته قال الله عز وجل : هذا عبدي قا 

الخامس: الصدق في مقامات الدين» وهو أعلى الدرجات. كالصدق في الخوف 
والرجاء والزهد والرضى والحب والتوكلء فإن هذه الأمور لها مبادىء ينطلق عليها الاسم 
بظهورهاء ثم لها غايات وحقائق» فالصادق المحقق من نال حقيقتهاء وإذا غلب الشيء 
وتمت حقيقته سمي صادقاً. قال الله تعالى : $ لكَاَلْرَمَنْءَامَنَباَّه وَاليَوَوٍالأخرٍ .. 4 
إلى قوله : $ أوكهك ارين صدا 4 . وقال تعالى  :‏ إنما المؤمنون الذين آمنوا باله 
ورسوله ثم لم يرتابوا. . 4 إلى قوله : « أولپکهماَلصَسي فوت 54 . 

ولنضرب للخوف مثلا فنقول: ما من عبد يؤمن بالله إلا وهو خائف من الله خوفاً ينطلق 
عليه الاسم وهو غير بالغ إلى درجة الحقيقة ألا تراه إذا خاف سلطاناً كيف يصفر ويرتعد 
خوفا من وقوع المحذور» ثم إنه يخاف النار ولا يظهر عليه شيء من ذلك عند فعل 
المعصية . ولذلك قال عامر بن عبد قيس: عجبت للجنة نام طالبهاء وعجبت للنار نام 
هاربها. 

والتحقيق في هذه الأمور غر جدا فلا غاية لهذه المقامات حتى ينال تمامهاء ولکن 
لکل حظ بحسب حالهء إما ضعيف وإما قوي » فإذا قوي سمي اوق وإذا علم الله من 
غد دقفا غا له والصادق في جميع هذه المقامات عريزء وقد يكون للعبد صدق في 
بعضها دون بعض . ومن علامات الصدق كتمان التصائت والطاغات جما وكراهة اطلاع 


الخلق على ذلك . 
)١(‏ سورة الأحزاب الأية: ۲۳ . (۳) سورة البقرةء الأية: ٠۷۷‏ . 
)۲( صورة التوبة» الآيات : VV. Vo‏ . (€( سورة الحجرات. اليه : 6 . 
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پاب في المحاسبة والمراقبة 


ری سے ا 4~ ساس صو مو ر 
قال الله تعالی : $ بوم تَجد ڪل نفيں ماعملت من حار حضرا ... ١‏ إلى قوله: 


رو :و ر وء ۴ وک 
ويحدذرڪم الله ننسه 4 وقال : ونضع الموازين القسط . . ¢ إلى فوله: ظ وكا 
تا حلسررت 4 وقال: .ووضع اکب فتریالمجرمين مشْفْقِنَمِمَافه . . . 4 إلى 
قوله: « ولايظلم ريك نّا 4 وقال: « بوم دیصدر التاساشتائ لسرا 
أعَسََمم . € إلى آخرها). فاقتضت هذه الآيات وما أشبهها خطر الحساب في الآخرة. 
وتحقق أرباب البصائر أنهم لا ينجيهم من هذه الأخطار إلا لزوم المحاسبة لأنفسهم 
وصدق المراقبة . فمن حاسب نفسه في الدنياء خحف في القيامة حسابه» وحسن منقلبه . ومن 
أهمل المحاسبة دامت حسراته. فلما علموا أنهم لا ينجيهم إلا الطاعة وقد أمرهم الله تعالى 
بالصبر والمرابطة فقال :أا لے ءامَنوا صا وَصابروا ورَابطَوأ 4 فرابطوا 
أنفسهم أولا بالمشارطةء ثم بالمراقبة » ثم بالمحاسبة» ثم بالمعاقبةء ثم بالمجاهدةء ثم 
بالمعاتبة . فكانت لهم في المرابطة ست مقامات. وأصلها المحاسبة» ولكن كل حساب 
یکون بعد مشارطة ومراقبة» ويتبعه عند الخسران المعاتبة والمعاقبة» ولا بد من شرح ذلك 
المقام . 


.٠١ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
. ٤۷ سورة الأنبياءء الأية:‎ )۲( 
. ٤٩ سورة الكهف. الأية:‎ )۳( 
.١ سورة الرزلزال الآية:‎ )٤( 

() سورة آل عمران الآية: ٠٠١‏ . 


V4 


المقام الأول: 
المشارطة 


اعلم أن التاجر كما يستعين بشريكه في التجارة طلبا للربح » ويشارطه ويحاسبه» 
كذلك العقل يحتاح إلى مشاركة النفس» ويوظف عليها الوظائف» ويشرط عليها 3 
ويرشدها إلى طريق الفلاحء ثم لا يغفل عن مراقبتهاء فإنه لا يأمن خيانتها وتضييعها رأس 
المالء ثم بعد الفراغ ينبغي ا يحاسبها ويطالبها بالوفاء بما شرط عليهاء فإن هذه التجارة 
ربحها الفردوس الأعلى . فتدقيق الحساب في هذا مع النفس أهم من تدقيقه بكثير من أرباح 
الدنيا. فحتم على كل ذي حزم آمن بالله واليوم الآخر أن لا يغفل عن محاسبة نفسه» 
والتضييق عليها في حركاتها وسكناتها وخطراتهاء فإن كل نفس من أنفاس العمر جوهرة نفيسة 
لا عوض لها. 


فإذا فرغ العبد من فريضة الصبح» ينبغي أن يفرغ قلبه ساعة لمشارطة نفسه فيقول 
للنفس: مالي بضاعة إلا العمرء فإذا فني مني رأس المال وقع اليأس من التجارة» وطلب 
الربح» وهذا اليوم الجديد قد أمهلني الله فيهء وأخر أجلي وأنعم علي به. ولو توفاني 
E E‏ اح اك تد 
رددت. فإياك إياك أن تضيعي هذا اليوم » واعلمي أن اليوم والليلة أربع وعشرون ساعة. وأن 
العبد ينشر له بكل يوم أربع وعشرون خزانة مصفوفة» فيفتح له منها خزانةء فيراها مملوءة 
نورا من حسناته التي عملها في تلك الساعةء فيحصل له من السرور بمشاهدة تلك الأنوار ما 
لو وزع على أهل النار لأدهشتهم عن الاحساس بألم النارء ویفتح له حزانة أخحرى سوداء 
مظلمة يفوح ريحها ويغشاه ظلامهاء وهي .الساعة التي عصى الله تعالى فيهاء فیحصل له من 
الفزع والخزي ما لو قسم على أهل الجنة لنغص عليهم نعيمهم» ويفتح له خزانة أحرى 
فارغة ليس فيها ما يسوؤه ولا يسره» وهي الساعة التي نام فيها أو غفل أو اشتغل بشيء من 
المباح» ويتحسر على خلوهاء ويناله ما نال القادر على الربح الكثير إذا أهمله حتى فاته» 
وعلی هذا تعرض عليه خزائن أوقاته طول عمره فيقول لنفسه: اجتهدي اليوم في أن تعمري 
خحرانتك. ولا تدعيها فارغةء ولا تميلى إلى الكسل والدعة والاستراحة. فيفوتك من درجات 
ا ۰ 

قال بعضهم : هب أن المسيء قد عفي عنهء أليس قد فاته ثواب المحسنين؟ فهذه 
وصيته في نفسه في أوقاته . ثم يستأنف لها وصية أخحرى في أعضائه السبعة» وهي : العين 
والأذن واللسان والبطن والفرج واليد والرجل» وتسليمها إلى النفس. فإنها رعايا خادمة لها 
في هذه التجارة المخلدة. بها يتم أعمالهاء ويعلمها أن أبواب جهنم سبعة على عدد هذه 


Vo 


الأعضاء. فتعیین تلك الأبواب لمن عصی الله تعالی بهذه الأعضاءء فيوصيها ببحفظها عن 

أما العين فيحفظها عن النظر إلى ما لا يحل النظر إليهء أو إلى مسلم بعين الاحتقار 
وعن کل فضول مستغنىٰ عنه» ويشغلها بما فيه تجارتها وربحهاء وهو النظر إلى ما حلقت له 
من عجائب صنع الله تعالى بعين الاعتبار» والنظر إلى أعمال الخير في كتاب الله تعالى» 
وسنه رسوله صلی الله عليه وآله وسلم » ومطالعة کتب الحكم للاتعاظ والاستفادة . 

E ينبغي ن يتقدم إلى كل عضو بالوصية بما يلیق به‎ e 
والتعليم › وإرشاد عباد الله تعالى إلى طريق الله» وإصلاح ذات البين» إلى غير ذلك من‎ 
الخير.‎ 

وأما البطن»ء فيكلفه ترك الشرهء واجتناب الشبهات والشهوات› ويقتصر على قدر 
الضرورة› ويشترط على نفسه إن خالفت شيثا من ذلك أن يعاقبها بالمنع من شهوات البطن› 
ليفوتها أكثر مما نالت بشهوتها . وهکذا في ا الأعضاء واستقصاء ذلك يطو ¢ وكذا ما 
طاعات الأعضاء ومعاصيها. 
يقدر ا وعلى الاستكثار منها. وا شروط ا کل يوم إلى ا تتعود النفس 
دلك» فيستغني عن المشارطة» ولكن لا يخلو كل يوم من حادثة لها حكم جديد لته تعالى 
عليه في ذلك حق . ویکثر هڏا على من يشتغل بشيء من أعمال الدنياء من ولاية أو تجارة أو 
ا ذ قل أن بخاو وم عن واقعة جديدة تاج إلى أن يقضي حق ال فيا ا 
قال رسول الله صلی انه عليه وآله وسلم: د الكيس من دان نقسهء وعمل لما بعد الموت. 
أنفسکم قبل أن تحاسبواء وزنوها قبل أن توزنوا» وتهیژوا للعرض الأكبر» $ يومئذ تعرضون 
لا تخفى منكم خافية ‏ ). 


(۱) رواه الترمذي )۲٤۲۱۱(‏ وابن ماجه )٤۲٦۰(‏ والحاکم )٥۷/۱(‏ و )۳۲٠/٤(‏ وأحمد .)۱۲٤/٤(‏ 
ومداره على ابي بکر بن بي مریم الغساني وهو ضعيیف وعم ذلك قال الترمذي حدیث حسن . 
(Y)‏ سورة الحاقفة » الآية : 1۸. 


۳۷٦ 


(۲) سورة الحشر الآية: .٠۸‏ 


المقام الثاني : 
المراقبة 

إدا أوصی الاانال اة وشرط عليها ما دكرناه. لم يبق إلا المراقبة قبة لها وملاحضتها. 
وفی الحديث الصحيح في تفسير الاأحسان» لما ستل عنه رسول أله صلی الله عليه وآله 
وسلم قال: « أن تعبد اه كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك »'. أراد بذلك استحضار 
عظمة الله ومراقبته في حال العبادة. 

فيل : دحل الشبلي على أبي الحسين النوري وهو قاعد ساكن»› لا يتحرك من ظاهره 
سي ء٠‏ فقال له e E‏ ففأال ؛ ا إذا أرادت 

O 
المحرك ڵه هر الله تعالى حاصه؟ فإن كان ال تعالى » أمضاهء وإلا ترکه. وهذا هو‎ 
الإخلاص‎ 

فال الحسن : رحم الله عدا وقف عند همهء فإن كان لله مضى › وإن كان لغيره تأخحر. 
فهذه مراقبة العبد في الطاعة وهو أن يكون مخلصا فيهاء ومراقبته في المعصية تكون بالتوبة 
والندم والإقلاع» ومراقبته في المباح تکون بمراعاة الأدب» والشكر على على النعيم» فإنه لإا 

وقال وهب بن منبه في حكمة آل داود: حى على العاقل أن لا يشغل عن أربع 
الذين يخبرونه بعيوبه» ويصدقونه عن نقسه» وساعة يخلي بين نفسه وبين لذاتها فيما يحل 
ولا يحرم › فان هذه الساعة عول على هذه الساعات)» وإجمام للقوة. وهذه التي هو مشغول 
فيها بالمطعم والمشرب. لا ينبغي أن تخلو عن عمل هو أفضل الأعمال» وهو الذكر 
والفكرء فإن الطعام الذي يتناوله » فيه من العجاثب ما لو تفکر فيه کان أفضل من كثير من 


أعمال الجوارح. 
المقام الثالث : 
المحاسبة بعد 
قال اللہ تعالی : اعا ایی امیا اقرا ر ر ساد مل 0 وهذه 


)١(‏ رواه مسلم (۸) والترمذي )۲٣٣۰(‏ وآبو داود )٤۹٩٥(‏ والنسائي (4۷/۸) وابن ماجه (۱۳) وابن حبان 


(۱۹۸ و ۱۷۳) وغیرهم . 


إشارة إلى المحاسبة بعد مضي العمل ء ولذلك قال عمر رضي اله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل 
أن تحاسبوا('. وقال الحسن: المؤمن قوام على نفسه» يحاسب نفسه. وقال: إن المؤمن 
يفجأه الشيء يعجبه فيقول: والته إني لأشتهيك وإنك لمن حاجتي» ولكن والته ما من حيلة 
إليك. هيهات حيل بيني وبينك . ويفرط منه الشيء ء فيرجع إلى نفسه فيقول: ما أردت إلى 
هذا» مالي ولهذا؟ والله لا أعود إلى هذا أبدأ إن شاء الله . 

إن المؤمنين قوم أوثقهم القرآن» وحال بينهم وبين هلكتهمء إن المؤمن أسير في 
الدنياء يسعی في فکاك رقبته» لا امن شيعا حتى يلقى الله عز وجلء > يعلم أنه مأخحوذ عليه 
في سمعه» وفي بصره. وفي لسانه وفي جوارحه. مأخوذ عليه في ذلك کله . 

واعلم أن العبد كما ينبغي أن یکون له وقت في أول النهار يشارط فيه نفسهء كذلك 

ينبغى أن يكون له ساعة يطالب فيها نفسه في آخر النهار» ويحاسبها على جميع ما كان 
ل في الدنيا مع الشركاء في آخر كل سنة أو شهر أو يوم . 

ومعنى المحاسبة أن ينظر في رأس المالء وفي الربح › وفي الخسران لت لتتبين له الزيادة 

من النقصان. فرأس المال في دينه الفرائض» وربحه النوافل والفضائل» وخحسرانه 

ا اتا ا على الفرائض. وإن ارتكب معصية اشتغل بعقابها ومعاقبتها 
ليستوفي منها ما فرط . 

فيل : كان توبة بن الصمة بالرقة» وکا فخا اه وت فا شرا س 
سنة» فحسب أيامها فإذا هى أحد وعشرون ألف يوم وخحمسمائة يوم » فصرخ وقال : يا ويلا! 
الملك بأحد وعشرين الث ذنب وخمسمائة دنب؟! كيف وفي کل یوم عشرة آلاف 

نب!! ثم خر مغشيا عليه فإذا هو میت فسمعوا قائلا یقول: يا لها ركضة إلى الفردوس 
ا فهكذا ينبغي للعبد أن يحاسب نفسه على الأنفاس وعلى معصية القلب والجوارح 
في كل ساعة» فإن الإنسان لو رمى بكل معصية يفعلها حجرأ في داره لامتلأت داره في مدة 
يسيرةء ولكنه يتساهل في حفظ المعاصي وهي مثبتة ل أحصاه اله ونسوه ) . 


المقام الرابع 
معاقبة النفس على تقصيرها 
اعلم آن المريد إذا حاسب نفسه فرأى منها تقصيراًء أو فعلت شيا من المعاصي فلا 
ينبغي أن يهملهاء فإنه يسهل عليه حينثذ مقارفة الذنوب» ویعسر عليه فطامهاء بل ينبغي آن 


)١(‏ عزاه في كنز العمال )٤٤۱۹(‏ إلى البيهقي في الزهد وابن عساكر ورواه أيضأً ابن المبارك في الزهد 
(0°۳. 


۳۷۸ 


يعاقبها عقوبة مباحة كما يعاقب أهله وولده. 


وکما روي عن عمر رضي الله عنه : أنه حرج إلى حائط له ثم رجع وقد صلى الناس 
العصر. فقال: إنما خرجت إلى حائطي» ورجعت وقد صلى الناس العصر» حائطي صدقة 
على المساكين . قال الليث: إنما فاتته الجماعة» وروينا عنه أنه شغله أمر عن المغرب حتى 
طلع نجمان» فلما صلاها أعتق رقبتين . 

وحكي أن تميم الداري رضي الله عنه نام ليلة لم يقم يتهجد فيها حتى أصبح › فقام 
سنة لم ينم فبها عقوبة لذي صنع . 

ومر حسان بن سنان بغرفة فقال : متی بنیت هذه؟ ثم أقبل على نفسه فقال: تسألين 
عما لا يعنيك! لاعاقبنك بصوم سنة» فصامها. 

فأما العقوبات بغير ذلك مما لا يحل» فيحرم عليه فعله. مثال ذلك : ما حکي ان 
رجلا من بني ٳسرائيلء وضع يده على فخذ امرأة» فوضعها في النار حتى شلت» ونآ 
حول رجله لينزل إلى امرأةء ففكر وقال: ماذا آردت أن أصنع؟ فلما أراد أن يعيد رجله» 
قال : Ss a‏ 
والرياح» وأن آخر نظر إلى امرأة فقلع عينيه» فهذا كله محرم» وإنما كان جائزا في 
شريعتهم . وا ا ی ا ا ل د ر ا کما 
حكي عن غزوان الزاهد: أنه نظر إلى امرأة» فلطم عینه حتی نفرت . 

وروينا عن بعضهم : أنه أصابته جنابة وكان البرد شديداأء وأنه وجد في نفسه توقفاً عن 
الغسل» فآلى أن لا يغتسل إلا في مرقعتهء وأن لا ينزعها ولا يعصرهاء فكانت شديدة 
الكثافة تزيد على عشرين رطلا. وهذا من الجهل بالعلم» > فإنه ليس لاحنسان أن يتصرف في 
نفسه بمثل هذا . وقد ذكرت كثيرا من هذا الفن الصادر عن المتعبدين على الجهل في كتابي 
المسمی ب «تلبيس إبليس». 

المقام الخامس: 
المحاهدة 

وهو أنه إذا حاسب نفسه» فينبغي إذا رآها قد قارفت معصية أن يعاقبها كما سبق » فإن 
رآها تتوانى بحكم الكسل في شيء من الفضائلء أو ورد من الأورادء فينبغي أن يؤدبها 
بتثقيل الأوراد عليهاء كما ورد عن ابن عمر رضي الله عنه أنه فاتته صلاة في جماعة. فأحيا 
الليل كله تلك الليلة. وإذا لم تطاوعه نفسه على الأورادء فإنه يجاهدها ويكرهها ما 
استطاع . 


۴% 


وقال ابن المبارك : إن الصالحين كانت أنفسهم تواتيهم على الخير عفواء وإن أنفسنا 
لإ تواتینا إلا کرهاً. ومما يستعال به عليها أن يسمعها أخبار المجتهدين »› وما ورد في 
فضلهم › ويصحب من يقدر عليه منهم › فيقتدي بأفعاله . 


قال بعضهم : كنت إذا اعترتني فترة في العبادة نظرت إلى وجه محمد بن واسع وإلى 
اجتهاده؟ فعملت على ذلك أسبوعا وا امون د بی کل بوم ال ری 
وکان الأسود بن یزید یصوم حتی اخ نف وحج مسروق فما نام إلا ساحدا. وكان 
داود الطائي يشرب الفتيت مكان الخبزء ويقرأً بينهما خحمسين آية . وکان کرز بن وبرة یختم 
کل يوم نلاث حختمات.» وکان عمر بن عبد العزيزء وفتح الموصلي يىکیان الدمء وصلی 
ارنتوں ا من الها الفجر بوضوء العتمة» وجاور أبو محمد الحريري سنة فلم ب ينم ولم 
يتكلم › ولم يستند إلى حائط » ولم یمد رجلهء فقال له أبو بكر الكتاني : بم قدرت على 
هذا؟ قال: علم صدق باطني فأعانني على ظاهري . ودخلوا على زحلة العابدة فکلموها 
بالرفق بنفسها فقالت: إنما هي أيام مبادرةء فمن فاته اليوم شيء لم يدرکه غدا والله يا 
إخوتاه! لأصلين لته ما أقلتني جوارحي» ولأصومن له في أيام حياتي» ولأبكين ما حمل 
الماءَ عيناي . 
المسمى ب «صفة الصفوة» فإنه يرى من أخبار القوم ما يعد نفسه بالاإأضافة إليهم من الموتى » 
بل من أخبار المتعبدات من النسوة ما يحتقر نفسه عند سماعه. 

المقام السادس : 
في معاتبة النفس وتوبيخها 

قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: من مقت نفسه في ذات الله آمنه الله من مقته'“. 

وقال أنس رضي الله عنه: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه ودخل حائطا 
فسمعته يقول وبيني وبينه جدار: عمر بن الخطاب أمير المؤمنين» بخ بخ» والله لتنقين الله 
يا ابن الخطاب أو ليعذبنك . 

وقال البختري بن حارثة: دخلت على عابد غإذا بين يديه نار قد أججها وهو يعاتب 
نفسهء فلم یزل یعاتبها حتی مات . 


. إلى ابن أبي الدنيا في محاسبة النفس‎ )۸۷٠۲( عزاه في كنز العمال‎ )١( 


P۸۰ 


وكان بعضهم يقول إذا ذكر الصالحون: فأف لي وتف. 

واعلم أن أاعدى عدو لك نفسك التي بين جنبيك. وقد خلقت أمارة بالسوءء مبّالة إلى 
الشرء وقد امرت بتقويمها وتزكيتها وفطامها عن مواردهاء وأن تقودها بسلاسل القهر إلى 
عبادة ربهاء فإن أهملتها جمحت وشردت. ولم تظفر بها بعد ذلك وإن لزمتها بالتوبيخ 
رجونا أن تصير مطمئنة› ا وسبيلك أن تقبل عليهاء فتقرر عندها 
جهلها وغباوتها وتقول: يا نفس › ما أعظم جهلك »> تدعين الذكاء والفطنة وأنت أشد الناس 
غا وخا اما ملين أك اال ال ار اا ك لمرن ل دزی ال اا 
يصير؟! وربما اخحتطف في يومه أو في غده! أما تعلمين أن كل ماهو آت فریب» وأن 
الموت يأتي بغتة من غير موعد ولا يتوقف على سن دون سن» بل كل نفس من 
الأنفاس يمكن أن يكون فيه الموت فجأة. وإن لم يكن الموت فجأة كان المرض فجأة» ثم 
يفضى إلى الموت . فمالك لا تستعدين للموت وهو قريب منك؟! يا نفس. إن كانت جرأتك 
على معصية الله تعالى لاعتقادك أن الله لا يراك فما أعظم كفرك! وإن كانت مع علمك 
باطلاعه عليك. فما أشد رقاعتك. وأقل حياءك! ألك طاقة على عذابه؟ جربى ذلك بالقعود 
ساعة في الحمامء أو قربي اصبعك من النار. يا نفس! إن كان المانع لك من الاستقامة 
حب الشهوات. فاطلبي الشهوات الباقية الصافية عن الكدر» ورب أكلة منعت أكلات. 

وما قولك في عقل مريض أشار عليه الطبيب بترك الماء ثلاثة أيام ليصح وينهيأً لشربه 
طول العمر؟! فما مقتضى العقل في قضاء حق الشهوة؟ أيصبر ثلاثة أيام ليتنعم طول العمر؟ 
م يقضي شهوته في الحال ثم يلزمه الالم أبداً؟ فجميم عمرك بالأضافة إلى الأبد الذي هو 
مدة نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار أقل من ثلاثة أيام بالاإضافة إلى جميع العمرء بل أقل 
من لحظة بالإضافة إلى عمر الدنيا. وليت شعري ! ألم الصبر عن الشهوات أشد وأطول. أم 
ألم النار في الدركات؟ فمن لا يطيق الصبر على ألم المجاهدة» كيف يطيق ألم العذاب في 
الآخحرة؟ أشغلك حب الجاه؟ أما بعد ستين سنة أو نحوهاء لا تبقين أنت ولا من كان لك 
عنده جاه. هلا تركت الدنيا لخسة شركائهاء وكثرة عنائهاء وخوفاً من سرعة فنائها؟ 
أتستبدلين بجوار رب العالمين صف النعال في صحبة الحمقى؟ قد ضاع أكثر البضاعةء وقد 
بقيت من العمر صبابةء ولو استدركت ندمت على ما ضاع» فكيف إذا أضفت الأخير إلى 
الأاول؟ اعملي في أيام قصار لأيام طوال» وأعدي الجواب للسؤال. احرجي من الدنيا 
خروج الأحرار قبل أن يكون خروج اضطرار. إنه من كانت مطيته الليل والنهار سير به وإن 
لم يسر. تفكري في هذه الموعظة» فإن عدمت تأثيرهاء فابكي على ما أصبت به» فمستقى 
الدمع من بحر الرحمة. 


۴۸1 


باب التفكر 


قد أمر اله سبحانه بالتفكر والتدبر فى كتابه العزيز» وأثنى على المتفكرين بقوله: 
سے کے 4 ا ي ر 4ء ےک ص کو ر ا گ ږ 

۾ وس ڪرو نف لق اموت وا رض رناماخلقت هذا نطلا 4 وقال : $ ّف 
ذلك ليت لقو م ر کو ن 0 

وعن عمر بن الخطاب رضي الته عنه قال: قال رسول الله َة : « تفكروا في آلاء الله 
ولا تفکروا في الله ۲ . 

وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. 

وقال وهب بن منبه : ما طالت فكرة امریء قط إلا فهم » وما فهم إلا علمء وما علم إلا 
وقال بشر الحافي : لو تفكر الناس في عظمة الله تعالى لما عصوه. 
وقال الفريابي في قوله تعالى : ( سأصرف عن آياتي الذين يتكبر ون في الأرض بغير 
حق 0 ) قال: أمنع قلوبهم التفكر في أمري . 

وکان داود الطائي على طح في ليلة قمراءء فتفکر في ملکوت السماوات والأرض»› 
فوقع فی دار جار له فوثب عریانا وبیده السيف. فلما رآه قال ٠‏ يا داود» ما الذي ألقاك؟ 


. ٠۹۱ سورة آل عمرانء الأية:‎ )١( 

(۲) سورة الرعدى الآية: ۳. 

(۳) رواه ابن .عدي )٠٣٣٣/۷(‏ والبيهقي في الشعب وعزاه أيضا السيوطي في الجامع الصغیر )۳۳٣۸(‏ 
إلى أبي الشيخ والطبراني في الأوسط . وقال في «مجمع الزوائد» )۸١/١(‏ رواه الطبراني في الأوسط 
وفيه الوازع بن نافع وهو متروك . 

. ٠٤١ سورة الأعراف الأية:‎ )٤( 
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وقال يوسف بن أسباط : إن الدنيا لم تخلق لينظر إليهاء بل لينظر بها إلى الآخرة. 
وکان سفیان من شدة تفکره يبول الدم . 

وقال أبو بكر الكتاني : روعة عند انتباهة من غفلة. وانقطاع في حظ نفسانى. وارتعاد 
من خحوف قطيعة» أفضل من عبادة الثقلين . 

بيان مجاري الفکر وثمراته 

اعلم أن الفكر قد يجري في أمر يتعلق بالدين» وقد يجري في أمر يتعلق بغيرهء وإنما 
غعرصنا ما يتعلق بالدين» وشرح ذلك يطول. فلينظر الإنسان في أربعة أنواع : الطاعاتء 
والمعاصي » والصفات المهلكات. والصفات المنحيات . فلا تغفل عن نفسكڭ» ولا عن 
صفاتك المباعدة عن الله » والمقربة إليه. وينبغي لكل مريد أن تكون له جريدة يثبت فيها 
جملة الصفات المهلكات› وحملة الصفات المنجيات» وجملة المعاصي والطاعات 
ويعرض دلك على نفسه کل يوم . ويكفيه من المهلكات النظر في عشرةء فإنه إن سلم منها 
سلم من عيرهاء و البخل : والكبر» والعجب» والرياءء والحسد» وشدة الغضب» وشره 
الطعام» وسره الوقاع» و حب المال. وسح الجاه. 


ومن المنجيات عشرة : الندم على الذنوب. والصبر على البلاءء والرضى بالقضاء 
والشكر على النعماءء واعتدال الخوف والرياءء والزهد في الدنياء والإخلاص في الأعمالء 
وحسن الخلق مسح الخلقء وحب الله تعالى » والخشوع . فهده عشرون خصلة: عشرة 
مذمومة » وعشرة محمودةء فمتى كفي من المذمومات واحدة حط عليها في جريدتهء وترك 
الفكر فيهاء. وشكر النه تعالى على كفايته إياها. وليعلم أن ذلك لم يتم إلا بتوفيق الله تعالى 
وعونه» ثم يقبل على التسعة الباقيةء وهكذا يفعل حتى يخط على الجميع . وكذلك یطالب 
نفسه بالاتصاف بالصفات المنجيات. فإدا اتصف بواحدة منهاء كالتوبة والندم مثلاء خط 
عليها واشتغل بالباقي » وهذا يحتاح إليه المريد المشمر. 

فأما أكثر الناس من المعدودين في الصالحين. فينبغي أن يثبتوا في جرائدهم 


المعاصي الظاهرة» كأكل الشبهات. وإطلاق اللسان بالغيبة والنميمة» والمراءء والثناء على 
النفس. واللإفراط فى موالاة الأولياءء ومعاداة الأعداء. والمداهنة في ترك الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء فإن أكثر من يعد نفسه من وجوه الصالحين لا ينفك عن جملة من هذه 
المعاصي في جوارحه. وما لم تطهر الجوارح من الأثام ل یمکن الاشتغال بعمارة القلب 
وتطهیره . 


وكل فريق مم٠‏ الناس يغلب عليهم نوع من هذه الأمور. فينبغي أن يكون تفقدهم لها 
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وتفكرهم فيها. مثاله العالم الورع فإنه لا يخلو في غالب الأمور من إظهار نفسه بالعلم» 
وطلب الشهرة» وانتصار الصيت. إما بالتدريس.» أو بالوعظ . ومن فعل ذلكء فقد تصدى 
لفتنة عظيمة لا ينجو منها إلا الصديقون. وربما ينتهي العلم بأهل العلم إلى أن يتغايروا كما 
يتغاير النساء» وكل ذلك من رسوخ الصفات المهلكات في سر القلب التي يظن العالم 
النجاة منها» وهو مغرور فيها. 

ومن أحس من نفسه هذه الصفات. فالواجب عليه الانفراد والعزلةء وطلب الخمول 
والمدافعة للفتاوىء فقد كان الصحابة يتدافعون الفتارى» وكل منهم يود لو أن أخاه كفاه. 
وعند هذا ينبغي أن يتقي شياطين اللإنس» فإنهم قد يقولون: هذا سبب لاندراس العلم» 
فليقل لهم : دين الأسلام مستغن عني› ولو مت لم ينهدم الاإسلام» وأنا غير مستغن عن 
إصلاح قلبي» فليكن فكر العالم في التفطن لخفايا هذه الصفات من قلبه» نسأل الته أن 
يصلح فساد قلوبنا وأن يوفقنا لما يرضاه عنا. 

فصل 

قد تقدم أن النبي ية قال: « تفكروا في آلاء اله ولا تفكر وا في الله ۲(“ فالتفكر في 
ذاته سبحانه ممنوع منه» وذلك أن العقول تتحير في ذلك فإنه أعظم من أن تمثله العقول 
بالتفكرء أو تتوهمه القلوب بالتصوير: ظ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ) . 

فأما التفكر في مخلوقات الله تعالى » فقد ورد القرآن بالحث على ذلك كقوله تعالى : 
% إن في خلق السموات والأرض» واختلاف الليل والنهارء لآيات لأولي الألباب . 1 
الآيات . وقوله: ‏ قل انظروا ماذا في السموات والأرض 4 . 
ومن آيات الله تعالى اللإنسان المخلوق من نطفةء فيتفكر الإنسان في نفسهء فإن في خلقه 
من العجائب الدالة على عظمة الله تعالىء ما تنقضي الأعمار في الوقوف على عشر عشره 
وهو غافل عن ذلك. وقد أمره الله تعالى بالتدبر في نفسهء فقال: ظ وفي أنفسكم أفلا 
تبصر ون 4). وقد تقدم في كتاب الشكر الكلام على بعض خلت الإنسان فليطلب هناك . 

ومن آياته الجواهر المودعة في الجبال» والمعادن من الذهب والفضة والفيروزج 
ونحوها» وكذلك النفط والكبريت والقار وغيرها. ومن آياته البحار العظيمة العميقة المكتنفة 


)١(‏ تقدم قريبا. 

(۲) سورة آل عمران الآیة: ٠۹۰‏ . 
)"( سورة يونس »› الأية: *. 
)٤(‏ سورة الذاريات الأية: ۲١‏ . 
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لأقطار الأرض. التي هي قطع من البحر الأعظم. المحيط بجميع الأرض . ولو جمع 
المكسوف من الأرض من البراري. والجبالء لكان بالأضافة إلى الماء كجزيرة صغيرة في 
بحر عظيم » وفي البحر عجائب أضعاف ما نشاهده في البر. 

وانظر كيف خلق اللؤلؤء ودوره فى صدفه تحت الماء. وانظر كيف أنبت المرجان فى 
صم الصخور تحت الماء» وكذلك ما عداه من العنبر وأصناف ما يقذفه البحر وانظر إلى 
عجائب السفن كيف أمسكها الله تعالى على وجه الماء. وسيرها في البحار تسوقها الرياح . 
وأعجب من ذلك الماءء فإنه حياة كل ما على الأرض من حيوان ونبات. فلو احتاج العبد 
LE SS SE‏ ئن الدنيا في تحصيلها لو ملك دلك نم إذا شربها 
ومنعم خروجهاء لبذل جميع خزائن الأرض في إخراجهاء فلا يغفل العبد عن هذه النعمة. 


ومن اياته الهواء وهو جسم لطیف لا يرى بالعين . ثم انظر إلى شدته وقوتهء وانظر إلى 
عجائب الجو. وما يظهر فيه من الغيوم والرعد والبرى والمطر والثلح والبرد والشهب 
والصواعق.» وغير ذلك من العجائب. وانظر إلى الطير تسبح بأجنحتها بالهواء كما يسبح 
حيوان البحر في الماءء ثم انظر إلى السماء وعظمها وكواكبها وشمسها وقمرهاء وما فيها 
كوكب إلا ولله تعالى فيه حكمة في لونه وشكله وموضعهء وانظر إلى إيلاج الليل في النهار 
هاري اه ف مر ا كت ف ي ا ر ا ر 
ا 


وقد قيل : إن الشمس مثل الأرض مائة ونيفا وستين مرةء وإن أصغر كوكب في السماء 
مثل الأرض تمان مرات. فإذا كان هذا قدر كوكب واحد. فانظر إلى كثرة الكواكب. وإلى 
السماء التي فيها الكواكب. وإلى إحاطة عينك بذلك مع صغرها والعجب منك أنك تدخل 
بيت غني مزخرف مموه بالذهب فلا ينقطع تعجبك منه ولا تزال تذكره وأنت تنظر إلى هذا 
البيت العظيم. وإلى أرضه وسقفه وعجائبه وأمتعته وبدائع نقوشه. ثم لا تلتفت إلى نحوه 
بشلبك ولا تتفکر فی بناء خحالقك فلقد نسيت نفسك وربك واشتغلت ببطنك وفرجك. 
فما مثلك في غفلتك إلا كمثل نملة تخرج من بيتها الذي حفرته في حائط قصر الملك 
فتلقی أختها فتتحدث معها في حدیٹ بیتهاں وکیف بنته وما جمعت فيه ولا تذکر قصر 
الملك ولا من فيه . فهكذا أنت فى غفلتك. فما تعرف من السماء إلا ما تعرفه النملة من 


فهدا بیال معاقد الحمل التي يحول فیها فکر الستفكرين . والأعمار تقصر ٠‏ والعلوم 
تقل عن الإحاطة ببعض المخلوقات. إلا أنك كلما استكثرت من معرفة عجائب 


TAo 


المصنوعات كانت معرفتك بجلال الصانع أتم . فتفكر فيما أشرنا إليه ههنا مع ما قدمناه من 
اللإشارة في كتاب الشكر. فمن نظر في هذه الأشياء من حيث إنها فعل الله وصنعه» استفاد 
المعرفة بجلال الله تعالى وعظمته» ومن قصر النظر عليها من حيث تأثير بعضها في بعض»› 
لا من حيث ارتباطها بمسبب الأسباب» شقي . نعوذ بالله من مزلة أقدام الجهال» ومن 
الركون إلى أسباب الضلال. ولا وجه للتفكر فيما لا نراه من الملائكة والجن› فلذلك عدلا 


عنه إلى ما نراه والله أعلم . 


۳۸٦ 


باب في ذکر الموت وما بعده وما يتعلق به 


اعلم أن المنهمك في الدنيا المكب في غرورهاء يغفل قلبه لا محالة عن ذكر الموت 
فلا یذکره» وإن ذکره کرهه ونفر منه» تم الناس إما منهمك. أو تائب مبتدىء. أو عارف 
مه . 

فأما المنهمك فلا يذكره» وإن ذکره فیذکره للتاسف على دنياه» ويشتغل بذمه» وهذا 
لا یزیده ذكر الموت من الله تعالى إلا بعدا. 

وأما التائب» فإنه يكثر ذكر الموت لينبعث به من قلبه الخوف والخشية » فيفي بتمام 
التوبة» وربما يكره الموت خيفة أن يختطفه قبل تمامها أو قبل إصلاح الزاد» وهو معذور في 
كراهة الموت . ولا يدخحل بهذا تحت قوله 5 : « من کره لقاء الله کره الله لقاءه ۲ فإنه إنما 
يخاف لقاء الله لقصوره وتقصيره› فهو کالذي يتأحر عن لقاء الحبيب مشتغلا بالاستعداد 
للقائه على وجه یرضاه فلا يعد کارهاً للقائهء وعلامة هذا أن يكون دائم الاستعداد له لا 
شغل له سواه وإلا التحق بالمنهمك. 

وأما العارف» فإنه يذكر الموت دائما» لأنه موعد لقاء الحبيب» وهو لا ينسى موعد 
لقاء حبيبه. وهذا في غالب الأمر يستبطىء مجيء الموت» ويحبه ليتخلص من دار 
العاصين» وينتقل إلى جوارٍ رب العالمين» كما قال بعضهم : : حبيب جاء على فاقة . 

فإذاً التائب معذور في كراهة الموت» وهذا معذور في حب الموت وتمنيه» وأعلى 
منهما من فوض أمره إلى الله تعالى» فصار لا يبختار لنفسه موتا ولا حياة» بل تكون الأشياء 
إليه أحبها إلى مولاهء فهذا قد انتهى بفرط الحب والولاء إلى مقام التسليم والرضى» وهو 
الغاية والمنتهى . 

وعلى كل حال» ففي ذكر الموت ثواب وفضل» فإن المنهمك في الدنيا قد يستفيد 
بذكر الموت التجافي عن الدنياء لأن ذكره ينغخص عليه نعيمه ويكدره. 
)١(‏ رواه البخاري )1۱٤۲(‏ ومسلم )۲٣۸۲(‏ والترمذي )٠١١١(‏ والنسائي .)۱١/٤(‏ 


TAV 


باب ما جاء في فضل ذكر الموت 


عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله َة : « أكشروا ذدکر هادم 
اللذات »'). وعن انس رضي الله عنه: أن رجلا دکر عند النبي صلی الله عليه وآله وسلم 
فأحسنوا عليه الثناءء فقال النبي رضي الله عنه: « كيف کان ذکر صاحبکم للموت؟ » قالوا: 
ما كنا نسمعه يذكر الموت . قال: « فإن صاحبكم ليس هناك "٠‏ وعن ابن عمر رضي الله 
عنه : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سثل : أي المؤمنين أكيس. قال : أكثرهم للموت 
ذکرا وأحسنهم لما بعده استعدادا أولئك الأكياس . 

وقال الحسن البصري : فضح الموت الدنياء فلم بترك لذي لب فيها فرحاًء وما ألزم 
عبد قلبه ذكر الموت إلا صغرت الدنيا عليهء وهان عليه جميع ما فيها. وکان ابن عمر رضي 
لله عنه إذا ذكر الموت انتفض انتفاض الطير» وكان يجمع كل ليلة الفقهاء» فيتذاكرون 
الموت والقيامة ثم يبكون. حتى كأن بين أيديهم جنازة. 

وكان حامد القيصري يقول: : كلنا قد أيقن الموت» وما نری له مستعداء وكلنا قد أيقن 
بالجنة وما نری لھا عاملا وكلنا قد أيقن بالنار وما ری لها خائند فعلام تقرحون؟! وما 
نیم تنتظرون الموت. فهو أول وارد علیکم من أمر الله بخير» أو بشر» فيا إحوتاه! سيروا 


(۱) رواه الترمذي (۲۳۰۸) والنسائي )٤/٤(‏ وأحمد (۲۹۳/۲) وهو حديث صحيح لشواهده الكثيرة. 

(۲) رواه ابن المبارك في الزهد )۹١(‏ وعزاه العراقي في تخريج أحاديث الإحياء )١١/٤(‏ إلى ابن أبى 
الدنيا في الموت من حديث ابن عمر بإسناد ضعيف . 

)( رواء ابن ماحه (4۲0۹) مختصرا وقال و في الزوائد فروة بن فیس مجهول وكذلك الراوي عنه وره 
باطل وقال العراقي )٤١١/ ٤(‏ رواه ابن الدنيا بكماله بإسناد جيد. وقال في «مجمع الزوائد» 
(۳۱۷/۰- ۳۱۸) روی ابن e‏ البزار ورجاله ثقات . 


TAA 


بضيق الدنيا ولا بسعتها. 


واعلم أن حطر الموت عظيم » وانما عمل الناس عنه لقلة فک هم ودکرهم ا ومن 
يذكره منهم إنما يذكره بقلب غافلء فلهذا لا ينجح فيه ذكر الموت. والطريق في ذلك أن 
يفرغ العبد قلبه لذكر الموت الذي هو بين يديه» كالذي يريد أن يسافر إلى مفازة مخطرة. أو 
مضوا قبله. فيذكر موتهم ومصارعهم تحت الثرى. 

قال ابن مسعود رضي الله عنه : السعيد من وعظ بغيره. وقال أبو الدرداء رضي الله 
عنه : إذا ذكر الموتىء فعد نفسك كأحدهم» وينبغي أن يكثر دخول المقابر» ومتى سكنت 

وقد روي عن عبد الله بن عمر رضي الته عنهما قال: أخذ رسول الله َة بمنكبي 
فقال: « كن في الدنيا كأنك غریب أو عابر سبيل » وکان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا 
تنتظر الصباح» وإدا أصبحت؛ فلا تنتظر المساءء E a:‏ لمرضصك. وھەن 8 
لموتك'). وفي حديث آخر: « إن أخوف ما أخاف على أمتي: الهوى وطول الأمل. فأما 
الهوى فيضل عن الحق. وأما طول الأمل فينسي الآخرة »". وعن الحسن قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: ١‏ أكلكم يحب أن يدخل الجنة؟ » قالوا: نعم يا 
رسول الله ؟ قال: « قصروا الأملء واثبتوا آجالکم بین أبصارکم› واستحیوا من اله عز وجل 
حق حیائه ۲(" . 

وعن ابي زکريا التيمي قال: بينما سليمان بن عبد الملك في المسجد الحرامء إذ أتي 
بحجر منقوش › فطلب من يقرأه» فإذا فيه : ابن ادم ! لۇ رايت قرب ما بقي من أجلك 
لزهدت في طول أملك» ولرغبت في الزيادة من عملك» ولقصرت من حرصك وحيلك› 
وإنما يلقاك ندمك لو قد زلت بك قدمك. وأسلمك أهلك وحشمك. فبان منك الولد 
والنسب. فلا أنت إلى دنياك عائدء ولا في حسناتك زائد» فاعمل ليوم القيامة يوم الحسرة 
والندامة . 


)١۳( والبيهقي (۳۹/۳) وابن المبارك في «الزهد»‎ )۲٤٠٥١( والترمذي‎ )1٤4١١( رواه البخاري‎ )١( 
. وغيرهم‎ )٤١ - ۲٤/۲( وابن حبان (1۹۸) وأحمد‎ )٤٠۲۹( والبغوي في «شرح السنة»‎ 

(۲) قال الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء )٤٥١/ ٤(‏ أخحرجه ابن أبي الدنيا في كتاب قصر الأمل 
وهو حدیثٺ صعیف . 


(۴) قال العراقي )٥٤/ ٤(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا فيه هكذا من حديث الحسن مرسلا. 


۴۸۹ 


واعلم أن السبب في طول الأمل شيئان: 

أحدهما: حب الدنياء والثاني : الجهل. 

أما حب الدنيا فإن الإإنسان إذا أنس بها وبشهواتها ولذانها وعلائقهاء ثقا ل على قلبه 
مفارقتها› فامتنع قلبه من الفكر في الموت الذي هو سبب مفارقتهاء وکل من کره شیا دفعه 
عن نفسه. والاآنسان مشغول بالأماني الباطلةء فيمني نفسه أبداً بما يوافق مراده من البقاء في 
الدنياء وما يحتاج إليه من مال وال ومسکن اى وسائر أسباب الدنياء فيصير قلبه عاكفا 
على هذا الفكرء وو قن د الو ولا يقدر قربه. فإن خطر له الموت في بعض 
الأحوال والحاجة إلى الاستعداد لهء سوف بذلك ووعد نفسه» وقال : الأيام بين يديك إلى 
أن تکبر ثم تتوب . وإذا كبر قال : إلى أن یصیر شیا اناا ا فل : إلى أن يفرغ من 
بناء هذه الدارء» وعمارة هذه الضيعة› أو يرجع من هذه السفرة. فلا يزال يسوف ويؤخر ولا 
يحرص في إتمام شغل إلا ويتعلق بإتمام ذلك الشغل عشرة أشغال وهكذا على التدريج 
يؤخر يوما بعد يوم» ويشتغل بشغل بعد شغل» إلى أن تختطفه المنية في وقت لا يحتسبه» 
فتطول عند ذلك حسرته. 

وأكثر صيا أهل النار من «سوف» يقولون: واحسرتاه! من «سوف». وأصل هذه 
الأمانى كلهاء حب الدنيا والأنس بهاء والغفلة عن قول النبى ية : , أحبب ما شثت فإنك 
مفارقه ٩(۲‏ : ۰ 

«السبب الثاني»: الجهل. وهو أن الإنسان يعول على شبابه» ويستبعد قرب الموت 
مع الشباب» او لير يتفكر المسكين في أن مشایخ بلده لو عدوا كانوا أقل من العشر؟ وإنما 
قلوا لأن الموت في الشباب أكثرء وإلی أن يموت شيخ فد يموت ألف صبي وشاب. وقد 
یغتر بصحته» ولا يدري أن الموت ياتي فجأة» وإن استبعد ذلك فإن المرض ياتي فجأة» 
وإذا مرض لم يكن الموت بعيدأ» ولو تفكر وعلم أن الموت ليس له وقت مخصوص» من 
صيف وشتاء وربیع وخریف وليل ونهار» ولا هو مقید بسن مخصوص» من شاب وشیخ أو 
كهل أو غيره لعظم ذلك عنده واستعد للموت. 

فصل 

والناس متفاوتون في طول الأمل تفاوتاً كثيرأء منهم من يأمل البقاء إلى زمان الهرمء 

ومنهم من لا ينقطع أمله بحال» ومنهم من هو قصير الأمل» فروي عن أبي عثمان النهدي أنه 


. إلى الطبراني في الأوسط‎ )٤1۷/١( عزاه الزبيدي في اتحاف السادة المتقين‎ )١( 


۴۹۰ 


قال : بلغت ثلائين وماثة سنة» وما من شيء إلا قد عرفت فيه النقصان إلا أملي فإنه كما هو. 


محمد -: إن مت اليوم فأارسلي إلى فلان يغسلني ويفعل کذا وکذاء واصنعي کذا» فقيل 
لها : ري رۇيا؟ قالت : هڪذا يقول کل يوم . 

وعن إبراهيم بن سبط قال: قال لي أبو زرعة : لأقولن لك قولا ما قلته لأحد سواك: ما 
حرجت من المسجد منذ عشرين سنة» فحدتني نفسي أن أرجع إليه. وقيل لبعضهم : ألا 
تغسل قميصك؟ قال : الأمر أعجل من ذلك. 

وعن محمد بن أبي توبة قال : أقام معروف الصلاة ثم قال لي : تقدم » فقلت : اني ان 
صليت بكم هذه الصلاة لم أصل بكم غيرهاء فقال معروف : أنت تحدث نفسك أنك تصلي 
صلاة أخرى؟ نعوذ بالله من طول الأمل فإنه يمنع خير العمل . 

فهذه أحوال الزهاد في قصر الأملء وكلما قصر الأمل» جاد العملء لأنه يقدر أن 
يموت اليوم» فيستعد استعداد ميت فإذا أمسى شكر الله تعالى على السلامةء وقدر أنه 
يموت تلك الليلة فيبادر إلى العمل. 

وفد ورد الشرع بالحث على العمل والمبادرة إليه ففي (صحيح البخاري» عن ابن 
الصحة والفراغ 7 وعنه : أن رسول الله کے قال لرجل وهو یعظه : « اغتنم خمسا قبل 
خمس : : شبابك قبل هرمك» وصحتك قبل سقمك› وغناك قبل فقرك› وفراغضك قبل 
شغلك. وحياتك قبل موتك ». 

وقال عمر رضي الله عنه: التؤدة في كل شيء خير إلا ما كان من أمر الأخرة. وکان 
a‏ عجبا لقوم أمروا بالزادء ونودي فيهم بالرحيلء SE‏ 
صلاته» ثم ا وقال: أرحني Oh‏ فاي أبادر. فقلت: وما تبادر i‏ ملك 
الموت. وكان يصلي كل يوم ألف ركعة. 

وكانوا .يبادرون بالأعمال غاية ما يمكن» فكان بن عر ن في الليل فيتوضاأً 
ويصلي» ثم يغفي إغفاء الطير» ثم يقوم فيتوضأ ويصلي» ثم يغفي إشغاء الین ثم يفوم 


(1( رواه البخاري (E11)‏ والترمذي .)۲٤١۵(‏ 
(۲) رواه الحاكم (€/۳°1( وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . 


۳۹۱ 


ويصلي يفعل ذلك مرارا. وکان عمير بن هانىء يسبح كل يوم مائة ألف تسبيحة وقال أبو بكر 
ابن عياش : ختمت القرآن في هذه الزاوية ثمانية عشر ألف ختمة. 
فصل 
فى دكر شدة الموت وما يستحب من الأحوال عنده 

٠اعلم‏ أنه لولم يكن بين يدي العبد المسكين كرب؛ ولا هول سوى الموت» لكان 
جديرا أن يتنغخص عليه عيشهء ويتكدر عليه سروره. وتطول فيه فكرته . والعجب أن الإنسان 
لو كان في أعظم اللذات. فانتظر أن يدخل عليه جندي يضربه خمس ضربات» لكدرت 
عليه عیشه ولذتهء وهو في كل نفس بصدد أن يدخل عليه ملك الموت بسكرات النزع» وهو 
غافل عن ذكر ذلك وليس لهذا سبب إلا الجهل والغرور. 

اعلم أن الموت أشد من ضرب السيف. وإنما يصيح المضروب» ويستغيث لبقاء 
قوت وأما الميت عند موتهء فإنه ينقطع صوته من شدة ألمهء لأن الكرب قد بالغ فيهء 
وغلب على فلبه وعلى كل موضع منه» وضعفت كل جارحة فيه » فلم يبق فيه قوة لاستغاةء 
ويود لو قدر على الاستراحة الاين والصياح والاستغاة . وتجذب الروح من جميع العروقء 
ویموت کل عضو من أعضائه رخا فترد أو قدماه» تم ساقاه» نم فخذاه» حتی تبلغ 
الحلقوم» فعند ذلك ينقطع نظره إلى الدنيا وأهلهاء ويغلق دونه باب التوبةء قال رسول 
الله كل : ١‏ إن اله يقبل التوبة من العبد ما لم يغرغر »'“. 

وقد روي أن الملكينِ الموكلين بالعبد يتراءيان له عند الموت» فإن كان صالحاأ أثنيا 
عليه وقالا: جزاك الله خيرأء وإن كان صحبهما بشرء قالا: لا جزاك الله خيراً. 

عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله َة : « إن الله عز وجل وکل 
بعبده المؤمن ملكين يكتبان عملهء فإذا مات قالا: قد مات. أتأذن لنا أن نصعد إلى السماء؟ 
قال : فیقول اله تعالی : إن سمائي مملوءة من ملائکتي يسبحوني . فیقولان : فتأذن لنا فنقيم 
في الأرض؟ فيقول اله تعالى: إن أرضي مملوءة من خلقي» يسبحوني . فيقولان : فأين 
نقیم؟ فقول : قوما على قبر عبدي» فسبحاني واحمداني وکبراني وهللاني› واکتا ذلك 
لعبدي إلى يوم القيامة »". وفي «الصحيحين» من حديث عبادة بن الصامت قال: قال 


)١(‏ رواه الترمذي )۳٥۳۱(‏ والحاكم )۲٢۷/ ٤(‏ وأبو نعيم في الحلية (۱۹/۰)وابن ماجه ))۴٥۳(‏ وحسنه 
الترمذي وصححه الحاكم وابن حبان )۲٤٤۹(‏ ورواه أيضاً أحمد (۱۳۴۳/۲) . 


(۲) رواه الديلمي )۷۱۱٤(‏ وعزاه م فی الکنز )٤۲۹۹۷(‏ أيضاً إلى البيهقي في الشعب والمروزي في الجنائز ‏ 


۳۹۲ 


رسول النه نة : « إن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته » فليس شيء أحب 
اليه مما أمامه. وأما صاحب النار الذي ختم له بسوء فهو يبشر بها وهو في تلك 
الأهوال . 

وقد كان كثير من السلف يخافون سوء الخاتمةء وقد ذكرنا ذلك فى كتاب الخوف. 
ااا ا اھ اک ےار ھا رح ال وی کل کی دد 
بلطف بنا وأن يختم لنا بخير إنه جواد كريم. 

وأما ما يستحب من الأحوال عند المحتضرء فأن يكون قلبه يحسنن الظن بالته تعالى. 
ولسانه ينطق بالشهادة. والسكون من علامات اللطف وهو أمارة على أنه قد رأى الخيرء 
وقد روي أن روح المؤمن تخرج ا ويستحب تلقينه: لا إله إلا الله كما جاء في 
الحديث الصحيح من رواية مسلم : « لقنوا موتاكم لا إله إلا الله ٠»‏ وينبغي للملقن أن يرفق 
به ولا يلح عليه . وقد جاء في حديث آخر: « أحضروا موتاكم. ولقنوهم لا إله إلا الله 
وبشروهم بالجنةء فإن الحليم العليم من الرجال والنساء يتحير عند ذلك المصرع . و إن 
إبليس عدو اله أقرب ما يكون من العبد فى ذلك الموطن : وذكر الحديث إلى آخره. 
وفي الحديث الصحيح : ١‏ لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن باله “). وروي أن 
النبى َة دحل على رجل وهو يموت فقال: « كيف تحدك؟ » قال: أرجو الله وأحاف 
ذنوبى . فقال: « ما اجتمعا فى قلب عبد فى مثل هذا الموطن إلا أعطاه اقه الذى يرجوء 
وأمّنه من الذي یبخاف 0O‏ 1 : 


والرجاء عند الموت أفضل. لأنه الخوف سوط يساق به وعند الموت يقف المصب 
فينبغى أن يتلطف به» ولأن الشيطان يأتى حينئذ بسخط العبد على الله فيما يجري عليه 
ويخوفه فيما بين يديه . فحسن الظن أقوى سلاح يدفع به العدوء وقال سليمان التيمي لابنه 
عند الموت: يا بني! حدثني بالرخص. لعلي ألقى الله تعالى وأنا أحسن الظن به. 


وأبي بكر الشافعي في الفيلانيات . وابن الشيخ في اوقا افا ر ا الحو ى فى 
الموضوعات فلم يصب . 

ر١‏ رواه البخاري )٦۱٤۲(‏ ومسلم (۲۹۸۳) وأحمد .)٤٤/٦(‏ 

(۲) رواه مسلم )4۱١(‏ والترمدي )۹۷٩(‏ وأبو داود )۳١١۷(‏ والنساني (٤/د)‏ وأحمد (۳/۳). 

(۳) رواه أبو نعيم في الحلية .)۱۸١/١(‏ 

) ۔.٣٣١ رواه مسلم (۲۸۷۷) وأبو داود (۳۱۱۴۳) وأآحمد (۲۹۳/۳ ۔‎ )٤( 

)٩(‏ رواه الترمذي (4۸۳) وابن ماجه )۲۲١١(‏ وعزاه المندريي في الت عب وال اهت ۹۸/5 بای این 
ا الدنيا وقال الحافظ إسناده حسن فإل حعفر | صدوق صالح احتجح به مسلم وونقه اساي وتکلہ فيه 


الدارقطي وغيره. 


۳۹۲۳ 


باب ذکر وفاة رسول الله صلی اله عليه وآله وسلم 
والخلفاء الراشدين رضي اله عنهم 


اعلم أن في رسول الله هة أسوة حسنة في كل أحواله» ومعلوم أنه ليس في 
المخلوقين أحد أحب إلى الله تعالى منهء ولم يؤخره الله تعالى حين انقضى أجله. 

وقد لقي َة من الموت شدة» فروى البخاري في «صحيحه» من حديث عائشة رضي 
الته عنها قالت : کان بين يدې رسول الله َة ركوة أو علبة فيه ماءء فجعل يدخل يده في 
الماءء فیمسح بها وجهه ويقول: « لا إله إلا اله إن للموت لسكرات »' . وفي «صحيح 
البخاري» من حديث أنس رضي الله عنه قال: لما قل النبي َء جعل يتغشاه الكرب 
فقالت فاطمة رضي الله عنها: واكرب أبتاه! فقال لها: « ليس على أبيك كرب بعد 
الیوم»٠.‏ 

وروی ابن مسعود قال : اجتمعنا في بيت عائشه رصي ايله عنهاء فنظر إلينا رسول 
انه ا a EEN‏ إليا نفسه وقال : مرحباء حیاکم اله بالسلام» حفظکم 1 
رعاکم ايله » جممکم أله » نصرکم 1 وفقكم الله نفعكم الله رفعكم الله » سلمکم ايله 
أوصيكم بتقری الله » وأوصي ايه بکم. وأستخلفه علیکكم ». لنا: يا رسول ايله : می 
أجلك؟ قال: « قد دنا الأجل. والمنقلب إلى اله وإلى سدرة المنتهى وجنة المأوى» 
والفردوس الأعلى ». قلنا: يا رسول الله ! ففيم نكفنك؟ قال: « في ثیابې هذه إن ششتم . أو 
يمنية؛ أو بياض SS Sas . ٠‏ فقال: « مهلاء رحمکم 
ا م اروا عي ماع ن اول من بشي ڪان خان سي جرږنل: تم 
میکائیل › ۳ تم إسرافیل م ملك الموت م ملائکة كثيرة» 7 ثم ادخلوا علي فوجا 


(۱) رواه البخاري ( ۸٩۰‏ و .)٤۱۸٤‏ 
)۲( رواه البخاري )414۳( ورواه أحمد )4۷/۳( وابن ماحجه (۱۹۲۹) والنسائي .(T/%)‏ 


1 ۳4 


ر علي وسلموا تنغا: ولا تؤذونې بتر كية » ولا برنةء ولا بصيحة» وليبدأً بالصلاة 
علي رجال أهل بيتي» ثم نساؤهم» ثم أنتم بعدء واقرؤوا السلام على من غاب عني من 
أصحابي»› وعلى من تابعني على ديني إلى يوم القيامة› ألا وإني أشهدكم أني قد سلمت على 
كل من دخل في الا سلام »'. 

ولقد دحل عليه جبريل قبل موته بثلائة أيام فقال: يا أحمد؟ إن الله أرسلني إليك 
ar EE‏ كيف تجدك؟ فقال: « أجدذ ني یا جبریل مغموماً 
وأجدني يا جبريل مکر وبا » ثم أتاه في اليوم الثاني فأعاد الكلام» ا الجواب. ثم 
جاءه في اليوم الثالث وأعاد عليه الكلامء فأعاد عليه الجواب. فإذا ملك الموت يستأذن . 
فقال جبريل : يا أحمد! هذا ملك الموت يستاذن عليك. ولم يستأذن على آدمي قبلك» ولا 
يستاذن على آدمي بعدك. فقال: ائذن له». فدخحل» فوقف بین يديه وقال: إن الله أرسلني 
إليلك: وأمرني أن أطيعك. فإن أمرتني أن أقبض نفسك قبضتهاء وإن أمرتنى أن أتركها 
ترکتها. قال که : « وتفعل يا ملك الموت: » قال: كذلك أمرت أن أطيعك . فقال جبریل : 
يا أحمد! إن الله قد اشتاق إليك. فقال: « فامض لما أمرت به يا ملك الموت ». فقال 
جبريل عليه السلام: السلام عليك يا رسول الله هذا آخر موطني في الأرض إنما كنت 
حاجتي من الدنيا" . 

فتوفي رسول الله اة مستنداً إلى صدر عائشة رضي الله عنها في كساء ملبدء وإزار 
غليظ . وقامت فاطمة رضي الله عنها تندب وتقول : : يا أبتاه! أجاب ر دعاه» يا أبتاه! جنة 
الفردوس مأواه» يا أبتاه! إلى جبريل ننعاهء يا أبتاه! من ربه ما أدناه. فلما دفن قالت: يا 
أنس أطابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله که ؟! . 

وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: 
لاا راب ت اف ضاقت علي تعرضصهن الدور 
وارتسعت روعة مستهام واله والعظم مني واهسن مكسور 
أعتيق ويحك إن حبك قد لوی وبقيت منفرا وانت حسير 


(۱) رواه البزار (۳۹۹/۱) الحديث )۸٤۷(‏ وأورده في مجمع الزوائد )۲٠/۹(‏ وقال رواه البزار ورجاله 


رجال الصحيح غير عمر بن اسماعيل بن سمرة الأاصمعي وهو ثقة . 
)( قال الحافظط العراقي في تخريج اللإحياء ( ٤۷۳/٤‏ ) رواه الطبراني من حديث الحسين بن علي وهو منكر 


فيه عبد الله بن ميمون القداح قال البخاري ذاهب الحديث. 
(۳) تقدم تخريجه في قوله بهد : ١‏ ليس على أبيك كرب بعد اليوم ». 
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وفاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه 

روى أبو المليح أن أبا بكر رضي اله عنه لما حضرته الوفاة أرسل إلى عمر رضي الله 
عنه فقال : إلى اوك برض إن انك قات عن إن لله عز وجل حقاً بالليل لا يقبله 
بالنهار» وإن لله حقا بالنهار لا يقبله بالليل» وإنه لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة› وإنماأً 
ثقلت موازين من ثقلت موازينه في الأخرة باتباعهم الحى في الدنياء وثقل ثقل ذلك عليهم› 
وحق لميزان يوضع فيه الحق أن يكون ثقيلاء وإنما خفت موازين من خحفت موازينه في 
الأخرة باتباعهم الباطل. وخفته عليهم في الدنياء وحق لميزان يوضع فيه الباطل أن يكون 

ألم تر أن النه أنزل آية الرجاء عند آية الشدة» وآية الشدة عند آية الرحاءء ليكون العبد 
راغبا راهباً لا يلقي بيديه إلى التهلكة. ولا يتمنى على الله غير الحق. فإن آنت حفظت 
وصيتى هذه فلا يكونن غائب أحب إليك من الموت ولا بد لك منهء وإن أنت ضيعت 
وصیتى هذه فلا يكونن غائب أبغخض إليك من الموت» ولا بد لك منه ولست تعجزه. 

وقيل : لما احتضر جاءت عائشة رضي الله عنها فتمثلت بهذا البيت : 
راتخن ارا ن الفتى إا حرجت يا وضاف بها الضدرة 

فكشف عن وجهه وقال: «ليس كذلك. ولكن قولي : ظ وجاءت سكرة الموت بالحق 
ذلك ما کنت منه تحید 4( . انظروا وبي هذين» فاغسلوهما وکفنوني فيهماء فإن الحي 
أحوج إلى الجديد من الميت. 

وفاة عمر بن الخطاب رضي اله عنه 

وعن ابن عمر قال: کان راس عمر في حجري بعدما طعن» وکان مرضه الذي توفي 
الأرزض؟ وظننت أن ذلك تبرم به» فلم أفعلء فقال: ضع خدي على الأارض لا آم لك 
ويلي وويل مي إن لم يرحمني ربي . 


وروي أنه لما طعن وحمل إلى بيته» وجاء الناس يثنون عليه» جاء رجل شاب فقال : 
أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى من الله لك صحبة من رسول الله َء وقدم في الاسلام ما قد 


. الحشرجة: الغرغرة عند الموت وتردد النفس‎ )١( 


(۲) سورة ق الأية: .٠۹‏ 


۳۹١ 


۳ 


علمت» ثم وليت فعدلت» ثم شهادة . فقال: وددت أن ذلك کان کفافاء لا لي ولا عليٌ» ثم 
قال : يا عبدالته بن عمرء انطلق إلى عائشة ة أم المؤمنين» فقل : رقا عل الماد وا 
تقل أمير المؤمنين » فإني لست اليوم للمؤمنين أميرأء وقل: يستاذن عمر بن الخطاب أن 
يدفن عند صاحبيه. فمضی وسلم ر عليهاء ثم دحل فوجدها قاعدة تبکي . فقال: 
عمر يقرأ عليك السلام» ويستأذن أن يدفن عند e‏ فقالت : كنت أريده لنفسي» 
ولأوثرنه اليوم على نفسي . فلما أقبلء قيل: هذا عبدالله بن عمر قد جاءء قال: ارفعوني » 
فأسنده رجل إليهء فقال: ما وراءك؟ قال: الذي تحب يا أمير المؤمنينء أذنت. قال: 
الحمد لله ء ما كان شيء أحب إلي من ذلك فإذا أنا مت فاحملوني ثم سلم» وقل: يستأذن 
عمر بن الخطاب. فإن أذنت» فأدخلوني » وإن ردتني» فردوني إلى مقابر المسلمين. 

وفي أفراد مسلم من حديث المسور بن مخرمة» أن عمر قال: وال لو أن لي طلاع 
الأارض ذهبأء لافتدیت به من عذاب الله قبل أن أراه'. وفي حديث آخر: والله لو أن لي ما 
طلعت عليه الشمس أو غربت» لافتديت به من هذا المطلع . 

وفاة عثمان بن عفان رضي الله عنه 

عن نائلة بنت الفرافصة امرأة عثمان رضي الله عنه» قالت: لما كان اليوم الذي قتل 
فيه عثمان» ظل في اليوم الذي قبله صائماء فلما كان عند إفطاره» سألهم الماء العذب فلم 
یعطوه › فنام ولم يفطر» فلما كان وقت السحر أتيت جارات لي على أجاجير متصلة» 
فسألتهم الماء العذب» فأعطوني کوزا من ماء» فاتیته فحرکته فاستیقظ فقلت: هذا ماء 
عذب» فرفع رأسه فنظر إلى الفجرء فقال: ني قد أصبحت سانا وإن رسول الله َا 
اطلع علي من هذا السقف ومعه ماء عذب» فقال: « اشرب یا عثمان ۲! فشربت حتی 
رویت. ثم قال: ١‏ ازدد »» فشربت حتى نهلت. ثم قال: « إن القوم سينكر ون عليك. فإن 
قاتلتهم ظفرت. وإن ترکتهم أفطرت عندنا ». قالت: فدخلوا عليه من يومه فقتلوه. 

وعن العلاء بن الفضيل › عن أبيه» قال : لما قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه فتشوا 
اة رجدو فها دة مففا ففكرة فرجدةا فة احق فها ورفة كوت فيا هذه 
وصية عثمان» بسم اله الرحمن الرحيم» عثمان بن عفان يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك لهء وأن ا عبده ورسولهء وأن الجنة حى وأن النار حق» وأن الله يبعث من في 


)١(‏ الحديث من أفراد البخاري وليس من أفراد مسلم فقد رواه البخاري )۳٤۸١(‏ في فضائل الصحابة 
وفي مناقب عمر. 


۳4۷ 


القبور ليوم لا ريب فيه» إن الله للا يخلف الميعاد» عليها نحياء وعليها نموت وعليها نبعث 
إن شاء الله تعالى . 


وفاة علي بن ابي طالب رضي الله عنه 
عن الشعبي» قال: لما ضرب علي رضي الله عنه تلك الضربةء قال: ما فعل 
بضاربي؟ قالوا: أخدناه» قال: أطعموه من طعامي » واسقوه من شرابي » فإن آنا عشت رأيت 
فيه رأيي؛ وان لا تزیدوه علبهاء ثم أوصی i‏ 
ا ی ال ۷ رو ي ول تبطئواء کان 2 
عجلتموني إليهء وإن كان شرا ألقيتموني عن أكتافكم . 
وروي أنه لما كانت الليلة التي أصيب فيها علي رضي الله عنه أتاه ابن السياج حين 
طلع الفجر يؤذنه بالصلاة وهو مضطجع متثاقل ۰ فعاد الثانية وهو كذلك› ئم عاد فقام يمشي 
وهو يقول: 
ولا تجزع من الموت وإن حل ادنك 
فلما بلغ الباب الصغير شد عليه عبد الرحمن بن ملجم فضربه. 
ذكر كلمات نقلت عن جماعة عند موتهم من الصحابة وغيرهم 
وذكر زيارة القبور ونحو ذلك 
لما نزل الموت بالحسن بن علي رضي الله عنهما قال: أخرجوا فراشي إلى صحن 
a aa‏ لم 
إلى ار ر ثم قال: مرا Aa‏ زاثر مغیب» وحبیست 8 على فاقةء للم اني کنت 


(۱) روی حديث الكضن بو داود )٣٣٣ ٤(‏ عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه. 


۴۹۸ 


الأنهار ولا لغرس الأشجار» ولکن لطول ظما الهواجرء وقيام ليل الشتاء» ومكابدة 
الساعات» ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. 

وقال أبو مسلم : جثت ايا الدرداء وهر یجود دنفسه وقول : ٠‏ آل رجل يعمل لمشل 
مصرعي O E E‏ 
رحمه الله . 

وبکى سلمان الفارسي عند موته» فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: عهد إلينا رسول الله لا 
أن يكون زاد أحدنا كزاد الراكب» وحولي هذه الأزواد. وقيل: إنما كان حوله إجانة وجفنة 
ومطهرة . 

وروی المزني قال : دحلت على الشافعي في مرصه الذي مات فيه » فقلت له: کیف 
أصبحت؟ قال : اصبحت من | الدنيا راحلا وللإخحوان مفارقاً» ولسوء عملي ملاقياء ولکأاس 
المنية شارناء وعلی الله وارد ولا أدري أروحي تصير إلى الجنة فأهنئهاء ام إلى النار 
فاعزيهاء ثم أنشاً يقول: 
ولما قسا قلبي وضاقت مذاهبي جعلت ال جامني بعفوك سلما 
تعاظمني اي اق بعفوك زربي كان عفُوك أعظما 
وما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجودوتعفومنة وتكرما 

قيل: كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقعد إلى القبور» فقيل له في ذلك فقال: 
أجلس لى قوم يذكروني معادي» وٳن غبت لم يغتابوني 

وقال ميمون بن مهران : خرجت مع عمر بن عبد العزيز إلى المقبرة» فلما نظر إلى 
القبور بكى» ثم أقبل علي فقال: يا ميمون» هذه قبور آبائي بني أمية» کأنهم لم يشاركوا 
هل الدنيا في aa‏ أما رام صرعی e aS‏ المثلات› ah‏ 
صار إلى هذه القو وقد 8 ف غات ن تعالی . 

وتستحب زيارة القبور» فإن النبي ل فال: « زوروا القبور فإنها تذكركم 
الأخرة 8 , ومن زار قبراً فلیستقبل وجه الميت› وليقرا شيا من القرآن ویهديه له» ولتکن 
الزيارة يوم الحمعة . 


(۱) رواه مسلم (4۷۷) وأبو داود )۳۲٣٣(‏ والترمذي .)۱۰٣١٤(‏ 


۳۹۹ 


وقد روي أنه لما مات عاصم الجحدري رآه رجل من أهله في المنام بعد موته بسنتين 
فقال له: الست قد مُتُ؟ قال: بلی . قال : وأين أنت؟ قال عاصم : أنا والله في روضة من 
رياض الجنةء أنا ونفر من أصحابي» نجتمع كل ليلة جمعة وصبيحتها إلى أبي بكر بن 
عبد الله المزني نتلاقى أخباركم . قال: قلت له: أجسامكم أم أرواحكم؟ قال: هيهات! 
بليت الأجسام» وإنما تتلاقى الأرواح. قلت: فهل تعلمون بزيارتنا إياكم؟ قال: نعلم بها 
عشية الجمعة» ويوم الجمعة كله ويوم السبت إلى طلوع الشمس. قلت: وكيف ذلك دون 
الأيام كلها؟ قال: لشرف يوم الجمعة وعظمه. 

وحكى عثمان بن سواد الطفاوي وكانت أمه من العابدات» وكان يقال لها: راهبةء 
قال: لما احتضرت رفعت رأسها إلى السماء وقالت: يا ذخحري ويا ذخيرتي ومن عليه 
في حياتي وبعد مماتي » لا تخذلني عند الموت» ولا توحشني في قبري . قال : 
فماتت» فكنت آتيها كل جمعة وأدعو لهاء وأستغفر لها ولاهل القبورء فرأيتها ليلة في منامي 
E‏ یا أماه! كيف آنت؟ قالت: يا بني ! إن الموت لكرب شديد. وأنا بحمد الله في 
برزخ محمود. يفترش فيه الريحان» ويتوسد فيه السندس والاستبرق إلى يوم النشور. 
فقلت: ألك حاجة؟ قالت: نعم لا تدع ما كنت تصنع من زيارتنا فإني لأسر بمجيئك يوم 
الجمعة إذا أقبلت من أهلك» فيقال لي : يا راهبة! هذا ابنك قد أقبل» فأسر ويسر بذلك من 
حولي من الأموات . 

وعن أنس بن منصور قال: كان رجل يختلف إلى الجنائز فيشهد الصلاة عليهاء فإذا 
أمسی وقف على باب المقابر فقال: آنس الله وحشتكم» ورحم غربتكم» وتجاوز عن 
سيئاتكم » وقبل حسناتكم » لا يزيد على هؤلاء الكلمات. قال ذلك الرجل: فأمسيت ذات 
ليلةء ولم آت المقابر فأدعو كما كنت ا فبينا آنا نائم إذا أنا بخلق كثير قد جاؤوني 
فقلت: من أنتم؟ وما حاجتكم؟ قالوا: نحن أهل المقابر» إنك كنت عودتنا منك هدية. 
فقلت: وما هى؟ قالوا: الدعوات التى كنت تدعو بها. قلت : فإنى أعود لذلك. فما تركتها 
ر ي د 

وقال بشار بن غالب: رأيت رابعة في منامي» و فقالت لي : يا 
بشار! هداياك تأتينا على أطباق من نور» مخمرة بمناديل الحرير. قلت: وكيف ذلك؟ 
قالت: هكذا دعاء الأحياء إذا دعوا للموتى واستجيب لهم جعل ذلك الدعاء على أطباق 
النور» وخحمر بمناديل الحرير» ثم تي به إلى الذي دعي له من الموتى » فقيل له: هذه هدية 
فلان إليك . 
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فصل 

والذي تدل عليه الآيات والأخبار أن حقيقة الموت» هو مفارقة الروح للجسد وأن 
الروح تكون بعد ذلك باقية » إما معذبة أو منعمة» فإن الروح قد تتألم بنفسها بأنواع الحزن 
والغم» وتننعم بأنواع الفرح والسرور من غير تعلق لها بالأعضاء فكل ما هو وصف للروح 
بنفسهاء يبقى معها بعد مفارقة الجسد. وكل ما هو لها بواسطة الأعضاء يتعطل بموت الجسد 
إلى أن تعاد الروح إلى الجسد. ولا يبعد أن تعاد الروح إلى الجسد في القبر» ولا يبعد أن 
تؤخر إلى يوم البعث والله سبحانه أعلم بما حكم به على كل عبد من عباده. . 

فمعنى الموت انقطاع تصرف الروح عن البدن» وخروج البدن عن أن يكون آلة لهاء 
وسلب الإنسان عن أمواله وأهله بإزعاجه إلى عالم آخر لا يناسب هذا العالم . فإن كان له 
بالدنيا شيء يفرح به» ويستريح إليه» عظمت حسرته عليه بعد الموت» وإن كان لا يفرح إلا 
بذکر الله تعالى والأنس به عظم نعيمه وتمت سعادته إذا خلي بینه وبين محبوبه» وقطعت 
عنه العوائق والشواغلء لأن جميع شواغل الدنيا شاغلة عن ذكر الله تعالى . 

وينكشف للميت بالموت مالم يكن مكشوفاً في حال الحياةء كما ينكشف للمتيقظ 
مالم يكن مكشوفا له عند النوم» والناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. وأول ما ينكشف له ما يضره 
وما ینفعه من حسناته وسیاته» وقد کان ذاك مسطورا فی کتاب مطوې فی سر قلبه» وکان 
يشغله عن الإطلاع عليه شواغل الدنياء فلما انقطعت انکشف له جمیع أعمالهء فلا ينظر 
إلى سيئة إلا ويتحسر عليها تحسرا يؤثر أن يخوض غمرة النار للخلاص من تلك الحسرة» 
وكل ذلك ينكشف له عند الموت وهذه آلام تهجم على العاصي قبل الدفنء نسأل الله 
العافية . 


ومما يدل على أن الروح لا تنعدم بالموت» قوله تعالى : ولا سان الزن فوا 


2 


فی سيل الله آمو تا بل أحياء عند رهم رفون .٠4‏ قال مسروق: سألنا عبد الله بن 
تسرح من الجنة حيث شاءت› نم تأوي ا تلك القناديل › ودکر تمام الحديث. وجاء فی 
2 2 وو ص ر ر وک ر DTT‏ ر 1 ےہ e‏ ر 6< 
قوله تعالی  :‏ التار نعرضورت علنهاغدوا وع يا ودوم تقوم الساعة اد خلوا ءال فرعون اشد 


المذاب 04 ). أخبر آنهم يعذبون بعد الموت . وفي « الصحيحين» عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : « إن أحدكم إذا مات. عرض عليه 


4۰١ 


مقعده بالغداة والعشي. إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنةء وإن كان من أهل النار فمن 
أهل النارء فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك اله إليه يوم القيامة ». 

وقد تقدم أن الإنسان إذا انكشفت له سيثاته تحسر وتألم تألما عظيماًء فأما المؤمنء 
فقال عبدالله بن عمر: مثل المؤمن حين تخرج نفسه مثل رجل كان في سجن فأخرج منهء 
فهو يتفسح في الأرض. ويتقلب فيها. وهو صحيح » فإن المؤمن ينكشف عليه عقيب الموت 
من فضل اله وكرامته ما تكون الدنيا بالا ضافة إليه كالسجن» فيكون كمحبوس في بيت مظلم 
فتح له باب إلى بستان واسع الأكناف» فيه آنواع الأشجار» فلا يسره الرجوع إلى الدنيا كما 
لا يسره الرجوع إلى بطن أمه. وقال مجاهد: إن المؤمن ليبشر بصلاح ولده من بعده لتقر 
ذلك عينه . 

فصل 
في ذكر القبر 

روي عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال: « القبر روضة من رياض الجحنة» 
أو حفرة من حفر النار ٠»‏ . وروي أيضا عن النبي ية أنه قال : « يقول القبر للميت حين 
يوضع فيه : : ويحك يا ابن آدم! ما غرك؟! ألم تعلم أني بيت الظلمةء وبيت الوحدة» وبيت 
الدود »("). وروی الترمذي عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: دحل رسول الله صلی اله 

عليه وآله وسلم مصلاةء فرأی ناسا کأنهم یکٹرون . فقال: « أما إنكم لو أكثرتم من ذكر هادم 
اللذات لشغلكم عما أرىء فأكثر و' ذكر هادم اللذات الموت. فإنه لم يأت على القبر يوم 
إلا يتكلم فيقول: أنا بيت الغربةء أنا بيت الوحدةء أنا بيت التراب. أنا بيت الدود. فإذا 
دفن العبد المؤمن قال له القبر : مرحباً وأهلاء أما إن كنت لأحب من يمشي على ظهري 
إليّ» > فإذا وليتك اليوم» وصرت إليء > فستری صنيعي بك e FS‏ وع ل 
باب إلى الجنةء وإذا دفن العبد الفاجر أو الكافر قال له القبر : لا مرحباً ولا أهلا. أما إن 
نت لأبغض من يمشي على ظهري الي > فإذا وليتك اليوم» وصرت إلي» فسترى صنيعي 
بك. قال: فيلتئم عليه حتى تختلف أضلاعه». 


)١(‏ رواه البخاري (TIT)‏ ومسلم (TAT)‏ ورواه مالك )۳4/۱( والترمذي (1°V1)‏ والنسائي 
(°۷/6(. 

(۲) رواه الترمذي )۲٤۲۹٦۲(‏ وإسناده ضعیف . 

(۴) قال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء )٤۹۸/ ٤(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب القبور والطبراني 
في مسند الشاميين وأبو أحمد الحاكم في الكنز من حديث ا بي الحجاج الثمالى بإسناد ضعيف . 


۲ 


وقال رسول الله که بأصابعه» فأدخل بعضها في بعض قال : « ویقیض له سبعون 
تنيناًء لو أن واحدأ منها نفخ في الأرض ما أنبتت ت شيا ما بقيت الدنياء فينهشنه ويخدشنه» 
حتى يقضي به إلى الحساب »'. قال رسول الله َه : « القبر روضة من رياض الجنةء أو 
حفرة من حفر النار ». 

وقال كعب : إذا وضع الرجل الصالح في قبره» احتوشته أعماله الصالحة: الصلاةء 
والصيام» والحج » والجهاد.ء والصدقة. قال وتجيء ملائكة العذاب من قبل رجليه فتقول 
الصلاة : إليكم عنه فلا سبيل لكم عليه» فقد أطال بي القيام لله عز وجل قال: فیأتونه من 
قبل رأسه» فيقول الصيام : لا سبيل لكم عليه فقد أطال بي الصيام. قال : فیأتونه من قبل 
جسده» فيقول الحج والجهاد: إليكم عنه» فقد أنصب نفسه» وأتعب بدنه» وحج وجاهد لله 
عز وجل» لا سبيل لكم عليه . فيأتونه من قبل يديه فتقول الصدقة: كم من صدقة حرجت 
من هاتین الیدین حتى وضعت في يد الله ابتغاء وجهه» فلا سبیل لکم عليه . قال : فیقال له : 
هنا طبت خا و قال : وتأتيه ملائكة الرحمة» فتفرشه فراشاً في الجنة ودثارا من 

لجنة» فيفسح له مد بصره» ويؤتى بقنديل من الجنة يستضيء بنوره إلى يوم يبعثه الله من 
ن 

وعن أنس بن مالك أن نبي الله يه قال: « إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه 
اسا سے اد ےن ا أتاه ملكان فيقعدانه» فیقولان له: ما کنت تقول في 
هذا الرجل محمد يَ؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد اله ورسوله . فيقولان : انظر إلى 
مقعدك من النار. قد أبدلك اله عز وجل به مقعداً في الجنة. قال رسول الله َة : فيراهما 
جميعا. وأما الفاجر أو المنافق فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري» 
کنت أقول ما يقول الناس . فیقال له: لا دريت ولا تليت»› ثم یضرب بمطارق من حدید 
ضربة بين أدنيه» فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين ». أحرجاه في 
ا وفيهما من حديث أسماء بنت آبي بكر عن النبي بَا أنه قال : ١‏ أوحي الي 
نکم د تفتنون في قبورکم مثل - أو قال قربا من - فتنة المسيح الدجالء يقال: ما علمك بهذا 
الرجل؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله ». وذكر باقي الحديث(). 


(۱) رواه الترمذي الحديث )۲٤۲٠٦۲(‏ وإسناده ضعيف ولبعض فقراته شواهد. 

(۲) تقدم قریباً. 

(۳) رواه البخاري (۱۲۷۳) و (۱۳۰۸) ومسلم (۲۸۷۰) ورواه أبو داود (۳۲۳۱) والنسائي ( ۹۷/٤‏ - ۹۸) 
وأحمد ۱۲۹٣/۳(‏ و )۲٣٣‏ . 

)٤(‏ رواه البخاري -۸٩(‏ ۱۸۲) ومسلم )۹۰٥(‏ ورواه مالك )۱۸۸/١(‏ والنسائي )٠١۱/۳(‏ وأحمد 
(7/). 


۴۳ 


وعن ابن عباس قال : لما أخحرجت جنازة سعد بن معاذ وسوينا عليهاء التفت إلينا 
رسول الله مل فقال : « ما من أحد من الناس إلا وله ضغطة في قبرهء ولو کان منفلتاً منها 
أحد لانفلت سعد بن معاذ » . وذكر باقي الحديث. 

وعن عبد الله الصنعاني قال: رأيت يزيد بن هارون في المنام بعد موته بأربع لیال» 
فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: تقبل مني الحسنات. وتجاوز عني السيئات . قلت: وما كان 
بعد ذلك؟ قال: وهل يكون من الكريم إلا الكرم» غفر لي ذنوبي وأدخلني الجنة. قلت: بم 
نلت الذي نلت؟ قال: بمجالس الذكرء وقولي الحق»ء وصدقي في الحديث. وطول قيامي 
فى الصلاة» وصبري فى الفقر. قلت : منكر ونكير حق؟ قال إي والته الذي لا إله إلا هوء 
لد افد الان ف را و و عة فخت انف ل ااا ب 
التراب» وقلت: مثلي يسال؟ أنا يزيد بن هارون الواسطي» كنت في دار الدنيا ستين سنة 
أعلم الناس؟ فقال أحدهما: صدق» هو يزيد بن هارون» نم نومة العروس» فلا روعة عليك 
بعد اليوم . 

وقال المروزي: رأيت أحمد بن حنبل في النوم» في روضة» وعليه حلتان 
خحضراوان» وعلی رأسه تاج من النور» وٳذا هو يمشي مشية لم أكن أعرفها له. فقلت: يا 
أحمد! ما هذه المشية التي لم أكن أعهدها لك؟ فتال: هذه مشية الخدام في دار السلام. 
فقلت: وما هذا التاج الذي أراه على رأسك؟ فقال: إن ربي عز وجل أوقفني وحاسبني 
حسابا يسيرا» وكساني وحباني وقربني» وأنا أنظر إليه» وتوجني بهذا التاج وقال لي : يا 
أحمد! هذا تاج الوقار توجتك بهء كما قلت : القرآن كلامي غير مخلوق . 


في أحوال الميت من وقت نفخة الصور 
إلى حين الاستقرار في الجنة أو النار 

قل أشرنا إلى أهوال القبرء وأشد من ذلك نفخ الصور والبعث والحساب ونصب 
الميزان والصراط› وهذه أهوال یجب الأيمان بها » وينبغعي تطویل الفكر فيها» وجمهور 
الناس لم يتمكن من قلوبهم الإيمان بالأخرة. ولو أن الإنسان لم يشاهد توالد الحيواناتء 
ٹم فيل له إن صانعا يصح من هذه اللطفة الققذرة مثل هذا الآدمى المتصور العاقل 
() اورده ابن الجوزي في الموضوعات (۲۳۳/۳) وقال هذا حديث لا يصح وآفته من القاسم قال 
أحمد بن حنبل هو منكر الحديث حدث عنه علي بن يزيد أعاجيب وما أراها إلا من القاسم وقال 
ابن حبان کان يروي من أصحاب رسول الله ية االمعضلات . وقال العراقي )٠٠۳/ ٤(‏ في تخریج 

الإحياء بعد أن أورد نحوه عن عاثشة رواه أحمد بإستاد جيد. 


a: 


المتكلم. لاشتد نفور طبعه عن التصديق بذلك فخلقه على ما فيه من الأعاجيب. يزيد 
على بعثه وإعادته. a‏ قدرة الله تعالى وحكمته - من يشاهد البداية؟ فإن 
كان في إيمانك ضعف. فقو الاأيمان بالنظر في النشأة الأولى » فإن الثانية مثلها وأسهل منهاء 
وإن كنت قوي الإيمان بهاء فأشعر قلبك تلك المخاوف والأخطار» وأكثر فيها التفكر 
والاعتبار» وليحثك ذلك على الجد والتشمير. وأول ما يقرع أسماع الموتى صوت إسرافيل 
حين ينفخ ذلك في الصور. فصور نفسك وقد قمت ذاهلا مبھوتا شاخحصا نحو النداء. قال 
الله تعالى : « َف الصو رادام مناذَمداث إل رهم ينوت چ . 


وعن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « كيف أنعم 
وصاحب الصور قد حنى جبهته › وأصغى بسمعه » ينتظر أن يۇمر أن ينفخ في الصور 
فینفخ؟ ! ». قال المسلمون: كيف نقول يا رسول الله؟ فال: « قولوا حسبنا الله ونعم 
الوكيل» وتوكلنا على اله »). ثم انظر كيف يحشر الناس يوم القيامة» فيساقون بعد البعث 
حفاة عراة إلى أرض المحشر» وهي قاع ليس فيها ربوة يختفي الإنسان بفنائها. 

وفي «الصحيحين )١»‏ قال الني صلی الله عليه وآله وسلم « يحشر الناس يوم القيامة 
على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ». ئم تفكر في ازدحام الناس»› وقرت الشمس من 
رؤوسهم» وشدة العرق» مع ما في القلوب من القلق . 


وفي الحديث: « إن العرق يأخذ الناس على قدر أعمالهم »“. وتفكر يا مسكين في 
سؤال ربك لك عن أعمالك بغير واسطةء فقد روي عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم أنه 
قال: « يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات : فأما عرضتان. فجدال ومعاذیر» وأما 
الثالثة فعند ذلك تطاير الصحف. فآخذ بيمينه وآخذ بشماله ۲ . 


وعن ا برزة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: « لا 
تزول قدما عبد حتی یسال : عن عمره فيما أفناهء وعن عمله فيما عمل فيه» وعن ماله من 
ين اکتسبه وفیما أنفقه» وعن جسمه فيما أبلاه . 


. ٥۲ سورة يس الآية:‎ )١( 

() رواه الترمذې )۲٤۳۳(‏ وابن حبان وأحمد (۳۲۹/۱) و(۷/۳ و۷۳) وعزاه المنذري أيضاً في 
الترغيب والترهيب )۳۸١/ ٤(‏ إلى الطبراني . 

(۳) رواه البخاري )٦۱٥١(‏ ومسلم (۲۷۹۰). 

.)۲٤١٤١( والترمذي‎ )۲۸٣٤( رواه مسلم‎ )٤( 

() رواه الترمذي )۲٤۲۲۷(‏ وإسناده ضعیف لانقطاعه . 

. وقال حديٺ حسن صحیح‎ )۲٤۱۹( رواه الترمذي‎ )٩( 


(0 


وعن صفوان بن محرز قال: کنت آخذا بيد ابن عمر رضي الله عنه» إذ عرض له رجل 
فقال: کیف سمعت رسول الله صلی الته عليه وآله وسلم يقول في النجوى يوم القيامة؟ 
م سمعت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يقول: « إن الله عز وجل يدني المؤمن› 

عليه كنفه ويستره من الناس» ويقرره بذنوبه» ويقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف 
ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ حتى إذا قرره بذنوبهء ورأى في نفسه أنه قد هلك قال: فإاني 
قد سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم. قال : ثم يعطى كتاب حسناته . 

وأما الكفار والمنافقون» فيقول الأشهاد: هتوا لیے کد وا عل ره رال لَعََة 
اه عل لين €( . أخرجاه في «الصحيحين» . 


وفي «الصحيحين»(۳) من حديث ابي سعيد» عن الننبي صلی الله عليه وآله وسلم آنه 
قال : « يضرب جسر على جهنم فأكون أول من يجوز؟ ». 
وفيهما أيضأء عن النبي بل قال: « يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم . قالوا: 
يا رسول اله ! ما الحسر؟ قال: مدحضة مزلة. عليها خطاطيف وكلاليب وحسك» يمر 
المؤمنون عليه كالطرف. وكالبرق الخاطف ؛ وکالریح › وکأجاوید الخيل والركاب. فناج 
مسلم› وناج مخدوش › حتی یمر آخرهم یسحب سحبا. 
ذكر جهنم أعاذنا اله منها 
عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: كنا عند النبي يا يومأء فسمعنا وجبة. فقال 
النبي يا : « أتدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم . قال: هذا حجر أرسل في جهنم منذ 
ن شرا فالآن انتهى إلى قعرها ». رواه مسلم(). 


وفي «الصحيحين» ") عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله َة : « ناركم 
هذه ما يوقد بنو آدم جزء واحد من سبعين جزء من نار جهنم . قالوا: واه إن كانت لكافية 
يا رسول الله . فال : فإنها فضلت عليها تسعة وستين جزءاء کلهن مثل حرها ». 


. ٠۸ سورة هود الآية:‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (۲۳۰۹) و )4٤٩۸(‏ ومسلم (۲۷۹۸) ورواه أحمد .)۷٤/۲(‏ 

(۳) رواه البخاري (۷۷۳) ومسلم (۱۸۲) . 

.)۱۱۳ -۱۱۲/۸( ومسلم (۱۸۳) ورواه النسائي‎ )۷۰٠۰( رواه البخاري‎ )٤( 

(۵) الحديث (YA)‏ في صفة الحنة باب في شدة 2 وبعد قعرها . 

.)۲٥۹۲( والترمذې‎ )۹۹٤/۲( ورواه أیفاً مالك‎ )۲۸٤۳( رواه البخاري (۳۰۹۲) ومسلم‎ )٩( 


°٩ 


وفي أفراد مسلم( ‌ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه» عن النبي َة قال: 
د يؤتى بجهنم يؤمئذ لها سبعون ألف زمام» مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها » . وعن 
أبي الدرداء رضي الله عنه قال: يلقى من أهل النار الجوع» فيعدل عندهم ما فيه من 
العذاب» فيستغيثون بالطعام» فيغاثون بالضريع لا يسمن ولا يغني من جوع ٠‏ فيستغيثول 
فيغاثون بطعام ذي غصةء فيذكرون أنهم كانوا يجيزون الغخصة بالشراب» فيستغيثون 
بالشراب فیغائون بالحمیم» ینالونه بکلالیب من حدید» فد دنا منهم شوى وجوههم › وإذا 
دخل بطونهم قطع ما في بطونهم› فيطلبون إلى خزنة جهنم : أن ادعوا ربكم يخفف عنا يوما 
من العذاب» فيجيبونهم : : أولم تك تأتیکم رسلکم E‏ قالوا: بلى : قالوا 
دعاء الكافرين إلا في ضلال. فيقولون : ااا فيقولون: يا مالك! ليقض علينا 
فيقول: إنكم ماكثون . فيقولون: ربنا أحرجنا منهاء فإن عدنا فإنا ظالمون : E‏ 
اخسؤوا فيها ولا تكلمون 4). فعند ذلك ييأسون من كل خيرء ويأخحذون في الشهيق 
والويل والثبور“ . 

وتفكر في حيّاتها وعقاربهاء ففي الحديث: « إن حياتها أمشال أعناق البخت. 
وعقار بها كالبغال الموكفة »“). وعن الحسن: أن النار تأكلهم كل يوم سبعين ألف مرة ثم 
یعودون کما کانوا. 

واعلم أن صفة جهنم تطولء وأيسر اليسير من ذلك ينبغي أن يكفي في التخويفء 
فإن كنت مؤمناً بهذا فانتبه لنفسك» وخف ما بين يديك فإن الله لا يجمع على عبد خوفين» 
ولسنا نعني بالخوف رقة النساء فتبكي ساعة ثم تترك العملء وإنما نريد خوفأ يمنع عن 
المعاصي › ويحث على الطاعة . فأما خحوف الحمقى الذين اقتصروا على سماع الأهوالء 
وأن يقولوا: استعنا بالله » نعوذ بالله » يا رب سلم» وهم مع ذلك مصرون على القبائح › 
والشيطان بسخر بهم كما يسخر ممن قصده سبع ضار وهو إلى جانب حصن فيقول: أعوذ 
بالله من هذا وهو لا يدخل الحصن ولا يبرح مكانه. 

فصل 

وكن في الدنيا محباً لرسول الته تيء حريصأً على تعظيم سنته» لعله شفع فيك في 
)١(‏ رواه مسلم )۲۸٤۲(‏ ورواه الترمذي .)۲٣۷١(‏ 
(۲) المؤمنون. الآية: ٠٠۸‏ . 


(۳) رواه الترمذي )۲٥۸۹(‏ وإسناده ضعیف . 
(6( رواه أتخيد وابن خان (YA)‏ والحاكم ٤(‏ /3۳۸) وصححه ووافقه الذهبي . 


4¥ 


الأاخحرةء فإن له شفاعة ينقدم فيها على الأنبياء كلهم ويسأل الله في أهل الكبائر من آمته 
فينجيهم . . واستکثر من الاإخوان الصالحينء فلکل مؤمن شفاعة . ولا تحملنك الغرة على 
التواني وتسمي ذلك رجاءُ» فإن من رجا شیا طلبه» واحترز من المظالمء فإن من كانت عليه 
مظالم ومات قبل ردهاء فإن غرماءه يحيطون به في القيامةء فهذا يقول: ظلمني » وهذا 
يقول: استهزأ بي» وهذا يقول: أساء جواري» وهذا يقول: غشني» فلا حلاص لك من 
أيديهم » فإذا توهمت الخلاص قيل: لا ظلم اليوم . 

وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ا : , يخلص المؤمنون يوم القيامة من 
النارء فيحبسون على قنطرة بين الحنة والنارء > فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم 
في الدنياء حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم ف في دخول الحنة ٠»‏ وعن بي هريرة رضي الله 
عنه» أن النبي صلى 0و « أتدرون من المفلس فيكم»؟ قالوا: 
SELES a‏ قال : « إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة 
بصلاة وصيام وركاة» ويأتي قد ستم هذا وقذف هذا وأكل مال هذاء وسفك دم هذا 
وضرب هذا فيقضي هذا من حسناته » وهذا من حسناته » فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي 
ما عليه أخذ من خطاياهم فطرح عليه ثم طرح في النار ١‏ . 

وعن بي هريرة رضي الله عنه عن النبي ية قال: « لتؤذن الحقوق إلى أهلها يوم 
القيامة ء حتى يقاد للشاة الحماء من الشاة القرناء »". وهذه الأحاديث كلها في الصحاح . 
فانظر وفقك الته إلى بعد سلامة حسناتك لدخول ما يبطلها من الرياء والغيبة » فإن سلمت 
أحذها الخصوم. فتيقظ لنفسك› ولا تفرط في أوقاتك. فإن المسكين من آثر لذة متقطعة» 
واشتری بها عذاباً شدیدا دائماً. نسأل الله السلامة والتوفيق . 


ذكر صفة الحنة 
قال: «لبنة من ذهب ولبنة من فضةء وملاطها المسك الأذفر» وحصباؤها اللؤلؤ 
والياقوت. وترابها الزعفران» من يدخلها ينعم ولا يبأس. ويخلد ولا يموت لا تبلى 


(۱) أخرجه البخاري )۲٤٠٤١(‏ وأحمد (۳/۳- ۷٥۔۹۳ .)۷٤‏ 
(۲) رواه مسلم )۲٣١۸۱(‏ والترمذي )۲٤٠٩۰(‏ . 
)۳( رواه مسلم )۲٣۸۲(‏ والترمذي ((. 


ثیابه» ولا يفنى شبابه ». وفي حديث أسامة بن زيدء عن النبي اة أنه قال يوماً وذكر 
الجنة: « ألا مشمر لها؟ هي ورب الكعبة ريحانة تهتزء ونور يتلألأء ونهر مطرد» وزوجة 
لا تموت› في حبور ونعيم › ومقام في أبد » . فقالوا: نحن المشمرون لها يا رسول الله ء 
قال : «قولوا: إن شاء اله»". وفي «الصحيحين» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه 
قال: « إن الله عز وجل قال : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أُذن سمعت» 
ولا خطر على قلب بشر ۲ . Sls aS Sm‏ « أول زمرة 
يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدرء ثم الذين بلونهم على أشد کوکب دري في 
السماء إصاءة» لا یبولون ولا يتغوطون ولا ولا يتمخطون. أمشاطهم الذهيب 
وريحهم المسك. ومجامرهم الألوة الألنجوج). أزواجهم الحور العين› على خلق رجل 
واحد» على صورة أبيهم آدم. TT‏ وفي رواية أحرى: « لكل واحد 
منهم زوجتان» یری مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسنء لا اختلاف بينهم ولا 
تباغض › قلوبهم على قلب واحد» يسبحون اله بکرة وعشیاً »(). 

وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله تة : « جنتان من فضة 
آنیتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظر وا إلى 
ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن » . أخحرجاه في «الصحيحين »"), وفيهما من 
حديث أبي موسى أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: « إن في الجنة لخيمة من 
درة مجوفة» عرضها ستون ميلاء في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين» يطوف عليهم 
المؤمن ‏ . 

واعلم أن الله تعالى ذكر نعيم الجنة مبسوطا في مواضع ثم جمعه في أیات . 


ج 
ر ”غ م 


منها قوله تعالی : $ وقبه اماش هيو الاس الاعف 4 وقوله: # E‏ 


۳۰٠٣/۲( رواه الترمذي (۲۱۲۸) وفي سنده جهالة وانقطاع لکن طرق وشواهد یقول بها منها ما رواه أحمد‎ )١( 
.))٤2 و‎ 

(۲) رواه ابن ماجه )٤۳۳۲(‏ وقال فی إسناده مقال ورواه أیضاً ابن حبان (۷۳۳۷). 

(۴) رواه البخاري ٣۰۷۱(‏ و۹۷٤‏ و ۰ ) ومسلم )۲۸۲٤۲(‏ والترمذدي .)۳۱۹٣(‏ 

)٤(‏ الألوة: هو العود الذي تبخر به والألنجوج: غو ا 

(ه) رواه البخاري (۴۳ ۳۰۷ ۳۰۷۲ ۳۰۸۱) ومسلم (۲۸۳۲) ورواه الترمذي .)۲١٣۰(‏ 

.)٠٠۳۰( ورواه الترمذي‎ )۱۸١( ومسلم‎ )٤5۹4۸ - ٤2۹۷( رواه البخاري‎ )٩( 

(۷) رواه البخاري (۳۰۷۱) ومسلم (۳۸۳۸) ورواه الترمدي .)۲٣۳۰(‏ 

(۸) سورة الزخحرف الآية: .۷١‏ 


۹ 


f ec‏ 0 و ا 
نها .نم زاد على ذلك بقوله: ج تلمتشا حى هم فرعن )0 
وصفات الجنة كثيرة اقتصرنا منها على هذا. 

وأفضل ما ينال في الجنة رؤية الته تعالى . وفي « الصحيحين»") من حديث أبي هريرة 
رصي الته عنه أنه قیل : يا رسول الله ! هل نری ربا؟ فقال : ١‏ فهل تضامون في القمر ليلة 
البدر ليس دونه سحات؟ » قالوا: لا. قال: « فإنكم تر ونه يوم القيامة كذلك ». 


(1) سورة الكهف. الأية: ٠٠۸‏ . 
(۲) سورة السجدة الأية: ٠۸‏ . 
(۴) رواه البخاري (۷۰۰۰) ومسلم (۱۸۳) ورواه النسائي (۱۱۲/۸- ۱۱۳). 
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باب في ذكر سعة رحمة الله تعالى 


نختم الكتاب بذكر سعة رحمة الله عز وجل نرجو بذلك فضلهء إذ ليس لنا أعمال 
نرجو بها العفو لكن نرجو ذلك من رحمته وکرمه. قال الته تعالی : ظ لادی ا 


ا ہے سے 


د 7 م ر شو اله 

سفوا عل انمهت لاقنطوأين َة اهل لَه يعفر الذنْوبَ 2 إن شوالعقور 
a‏ (), 
رجیم 4 کک ) 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: فال رسول الله َا : « لما قضى اله عز وجل 
الخلق» كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي ». أخرجاه في 
« الصحيحين » . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنهء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: « إن له عز 
وجل مائة رحمة» أنزل منها رحمهة واحدة بين الأأانس والحن والهوام والبهائم. فها 
يتعاطفون. وبها يتراحمون› وبها تعطف الوحش على أولادها. وأخر تسعا تسين رحمة 
ير حم بها عباده يوم القيامة »" . 

ن ابن عباس قال : قال رسول الته صلی الته عليه وآله وسلم : « إن ربكم تبارك 
e‏ من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنةء فإن عملها کتبت له عشر حسنات 
إلى سبعمائة ضعف› ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنةء فإن عملها كتبت له سيئة 
واحدة أو يمحوها اله ولا يهلك على اله تعالى إلا هالك ٠“‏ . 


. ٥۳ سورة الزمرء الأية:‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (۳۰۲۲ و1۹۹1 و1۹۸1 و ۷۰۱۵۰ و٤۷۱۱)‏ ومسلم )۲٥١۷۱(‏ ورواه الترمذي 
(۳۰۳۷) وأحمد (۳۱۳/۲ و۳۹۸). 

(۳) هذه الرواية لمسلم )۲۷٠۲(‏ وللبخاري )٦٠٠١ ٤و ٠٥٦٥٤(‏ نحوهاً. 

(4) رواه البخاري (14۹۱) ومسلم )۱۳١(‏ وأحمد (۳۱۰/۱۔۱١۴).‏ 


٤١ 


وعن أبي ذر رضي الته عنه قال : قال رسول الته صلى الته عليه واله وسلم : « يقول اله 
عز وجل : من عمل حسنة فله عشر أمثالها وأزيدء ومن عمل سيئة. فجزاء سيئة مثلها أو 
أغفر» ومن اقترب إلى شبرا اقتربت إليه ذراعاء ومن اقترب إل ذراعأ اقتر بت إليه باعأء 
ومن أتاني يمشي أتيته هر ولة »٠ء‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا أذنب 
ذنباً فقال: أي رب! أذنبت ذنبا فاغفر لي فقال تبارك وتعالى : E‏ 
الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي . ثم مکث ما شاء اله ثم أذنب ذنبا آخر' فقال : اأ 
رب! عملت ذبا فاغفره لي فقال عز وجل : مي ل اباو 
قد غفرت لعبدي . ثم مکٹ ما شاء الله ثم أذنب ذنبا آخر فقال : أي رب! عملت ذبا فاغفر 
لي فقال : علم عبدي أن له ربأ يغفر الذنب» أشهدكم أني قد غفرت لعبدي. . فليعمل ما 
شاء »). هذه الأحاديث كلها صحاح . 


وقي « الصحيحين» من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قدم على رسول 
الته صلى اله عليه واله وسلم بسبي » وإذا امرأة من السبي تسعی » إذ وجدت صبيا في 
السبي فأخذتهء فألصقته ببطنهاء فأرضعته فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
, أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ » قلنا: لا والله . قال : « ته أرحم بعباده من هذه 
المرأة بولدها »". 

وفي «الصحيحين»'““ من حديث أبي ذر رضي الته عنه. عن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم أنه قال : « ما من عبد قال : لا إله إلا الته. ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة ». قلت: 
وإن زنی وإن سرق؟ قال: « وإن زنی وإن سرق. وإن زنی وإن سرف! وإن زنی وإِن 
سرق » ثم قال في الرابعة: « على رغم أنف أبي ذر ». وفيهما من حديث عتبان بن مالك 
رضي الته عنه. عن النبي صلى الته عليه وآله وسلم أنه قال: « إن اله حرم النار على من 
قال : لا إله إلا اله يبتغى بذلك وجه اله ». وفيهما من حديث أنس بن مالك رضى الله 
عنه» عن النبي بها أنه قال : ١‏ يخرج من النار من قال: لا إله إلا اله وکان في قلبه من 


(۱) رواه مسلم (۲۹۸۷) وأحمد )١١۳/١(‏ والبغوي في «شرح السنة» .)٠٠١۳(‏ والطبالسي )۲٠4(‏ وابن 
ماجه (۳۸۲۱) والحاکم .)۲٤۱/٤(‏ 

(۲) رواه اللخاري (۷5۰۷) ومسلم (۲۷۵۸). 

(۳) رواه البخاري )٥٦٥4(‏ ومسلم .)۲۷١٤(‏ 

(8) رواه البخاري )٥۸۲۷(‏ ومسلم )٩٤(‏ وأحمد )۱۱۹/٩(‏ وابن حبان (۱۹۹). 

.)۲۲۳( ومسلم (۳۳) وابن حبان‎ )۲۲١( رواه البخاري‎ )٥( 


کے 


t۲ 


الجر رد بي يخرچ من انار من قال : لا إله إلا اقه وكان في قلبه من الخير وزن 
رة ثم يخرج من النار من قال: لا إله إلا اله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة .٠»‏ 

وعن ابي موسی رضي الله عنه قال: قال رسول الله 5 : « إذا كان يوم القيامة لم يبق 
مؤمن إلا أني بيهودي أو نصراني حتى يدفع إليه فيقال له: هذا فداؤك من النار ». 

وعن عبد الله بن عمروبن العاص قال: قال رسول الله مهل : ١‏ إن اله عرز وجل 
بستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة» فينشر عليه تسعة وتسعين 
سحلا > كل سجل منها مد البصر ثم يقول: تنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ 
قال : لا یا رب . فيقول: ألك عذر أو حسنة؟ في فيبهت الرجل. فيقول: لا يا رب . فيقول: 
بلى» إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم عليك اليو فيخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله» فیقال : إنك لا تظلم . . فتوضع اجات في كفا 
والبطاقة في كفة. قال : فطاشت السحلات وثقلت البطاقة › ولا يثقل شيء مع اسم الله عز 
وجل ۲" . 

ونظر الفضيل بن عياض إلى تسبيح الناس وبكائهم يوم عرفة فقال: أرأيتم لو أن هؤلاء 
اروا إلى رج تالرة دافا أكان يردهم؟ فقيل : لا. فقال: والله المغفرة عند الله عز 
وجل أهون من إجابة رجل لهم بدانق! . 

وعن إبراهيم بن أدهم قال: خلا لي الطواف في ليلة مظلمة شديدة المطرء فلم أز 
أطوف إلى السحرء رج ای ا . فقلت: اللهم إني أسألك أن تعصمني عن 

جميع ما تكره. فإذا قائل يقول في الهواء: أنت تسألني العصمةء وكل خلقي يسألني 
ر e‏ فهذه الأحاديث مع ما ذكرناه في كتاب الرجاءء 
تبشرنا بكرم الله تعالى وسعة رحمته وجوده. ونحن نرجو من الله سبحانه أن لا يعاملنا بما 
ر ف عام مه ونحن نستغفر الله عز وجل من أقوالنا التي تخالف 
أعمالناء ومن کل تصنع تزینا به للناس. وکل علم وعمل قصدناهء ثم خالطه ما یکدره» 
فبکرمه نستشفع إلى كرمه» وبجوده نسأله من جوده» إنه قريب مجيب والحمد لله رب 
العالمین حمدا کٹثیرا طیبا مبارکا فیه کما يبحب ربنا ویرضی» وكما ينبغي لکریم وجهه عرز 
وجل» وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسلیما کثیرا. 


(۱) رواه البخاري ٤٤(‏ و۷۰۷۱ و۷۰۷۲) ومسلم (۱۹۳). 
(۲) رواه مسلم (۲۱۱۹) وأحمد .)٤۰۲٩/٤(‏ 
(۴) رواه الترمذي وابن حبان (۷۳۱۲) والحاکم (1/۱) وصححه وأحمد (۲۱۳/۲). 


t1۳ 


الصفحة 
آية المنافق ثلاث TTT‏ 
أب الله أن يرزق عبده المؤمن إلا من حيث لا يحتسب TT‏ 
أبغخض الرجال إلى الله الألد الخصيم VE Et gE AR‏ 
أتبع السيئة الحسنة تمحها OE COS SoS E‏ 
أتدرون ما هذا. . . هذا حجر أرسل في جهنم OSES REC‏ 
أتدرون من المفلس فيكم O DLE EDS RS‏ 
أترون هذه المرأة طارحة ولدها فى النار COT N I RE‏ 
اجتنبوا السبع الموبقات ... . . O O‏ 
أجدني يا جبريل مغموماء أجدني یا جبریل مکروبا PAO LE DIOS REE‏ 
أجمع اليأاس مما في يدي الناس EE SISOS‏ 
أحب الصلاة إلى الله صلاة داود TOCA ORE OREOR‏ 
أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل n TT‏ 
أحبب ما شثت فإنك مفارقه OLE E E‏ 
احضروا موتاكم ولقنوهم OT aN ONCE RR OS‏ 
إخبارہ َد بالمغیبات ۔ معجزاته - OV SILOS ASOD‏ 
أخرجت لنا عائشة كساء ملبداً E SE a‏ 
أحلص دينك يكفك القليل من العمل E TTT TTT E‏ 
إذا أتيت مضجعك فتوضاأً وضوءك للصلاة O EE‏ 
إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه E OTO TTT OO TET TEC ETE TET TEI‏ 
إذا أحذتما مضاجعكما أو أويتما NE TI OL o‏ 


إذا أراد الله بعبد خيرأ أرضاه بما قسم له O N‏ 


إذا اقشعر جلد العبد من مخافة الله O E E E‏ 
إذا التقى المسلمان بسيفهما E TT‏ 
إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفضه ETT TTT ETTI CITT ETE‏ 

إذا دحل أحدكم المسجد فليسلم على النبي باز O EY‏ 

إذا رأيت أمتي تهاب الظالم O OSLER NT‏ 
إذا رأيت الناس مرجت عهودهم O ETTI TOT TO EIT‏ 
إذا صافح المؤمن المؤمن EV NSS TE oS‏ 
إذا قام ا يصلي بالليل VOCE EEE SANSA TSO‏ 

إذا كان يوم القيامة جاءت الملائكة بصحف E ST‏ 
إدا کان يوم القيامة لم يبق مؤمن j‏ تي بيهودي COT SECEDE‏ 
إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا N TENET‏ 

إذا مرض العبد بعث الله إليه ملكين VAS NASER LASSEN‏ 
إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه a‏ 
إذا وجهت إلى عبد من عبادي مصيبة N BONED ESILSSOSLDL Sho‏ 
أسألك اللهم الرضى بعد القضاء OES NSE Oo‏ 
استأذن َة أن يزور قبر آمه OE SSE CEE Ca‏ 
استوصوا بالنساء شرا NES ES SE ETA E obec‏ 

الإسلام دين ارتضيته لنفسي ولن يصلحه إلا السخاء A e Rose,‏ 
أشد الناس عذابا عالم N E TE TE‏ 

Ns COA SS - اللاشراك بالله وعقوق الوالدين  الكباثر‎ 
N CICA CDSS SS DRS أطب طعمتك تستجب دعوتك‎ 

إطعام الخلق الکثیر من الطعام اليسير ‏ معجزاته 5ة - EN EEE‏ | 
اطلبوا العلم واطلبوا مع العلم السكينة AAD SRO‏ 
RE MESELE NS TEE e‏ 
اعقلها وتوکل O LENSES SSIS eS RSS oa‏ 
اعلفه ناضحك - في كسب الحجام - E N‏ 

o E OO O E EY اغتنم حمسا قبل حمس‎ 
VENTE Ao أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائثر‎ 
ATE AOE ANE da EL أفلا أكون ذا شکورا‎ 
TWENTE CARA DSA OSA SRR NS at اقتص مني‎ 


أكثرهم للموت ذكراً - أي المؤشين افش EA ENT Sa‏ 


أكثر وا ذكر هادم اللذات الموت N DEE SSE‏ 
أكل أبو بكر شيا فيه شبهة ثم قاءه VEE O o‏ 
أكلكم يحب أن يدخل الجنة CANS Seba Roa ESOS‏ 
أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم حلقا EADS ROSS‏ 
ألا احدٹكم بسورة ملأ عظمها. . o E TOTNES OY‏ 
الا أنہئکم بأکبر الکباثر قول 0 OR CITE E OO‏ 
ألا مشمر لها - الجنة - Mh EESTI TETER‏ 
التقى مؤمنان على باب الجنة a E TT‏ 
التمسوها من بين صلاة العصر - ساعة الإجابة فى الجمعة - N‏ 
اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا E e‏ 
اللهم اغفر لقرمي فإنهم لا يعملمون IE NEES MILES‏ 
اللهم إني أسألك بحق السائلين E NODES‏ 
اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من الأعمال An EE EE E‏ 
اللهم إني أعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت E DA DS‏ 
اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل RTT TTT‏ 
اللهم ربنا لك الحمد أنت قيم السموات والأرض OSES DSN ENE‏ 
أما إنكم لو أكثرتم من ذكر هادم اللذات الموت OT reve ERE es‏ 
أما إنه قد صدقك ‏ الشيطان - وهو كذوب NOE AA EE ES OOO AS‏ 
أمرت أن أخاطب الناس على قدر عقولهم E TEPE OEE‏ 
أمسينا وأمسى الملك لله CN E E E E EP EET‏ 
أملك عنيك لسانك ..... O EL‏ 
إن با سفپان رجل شحیح A EET ITT CETTE OECD‏ 
إن أبغخضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا WESSELS‏ 
إن إبليس قال لربه عز وجل بعزتك وجلالك لا أبرح أغوي بني آدم e ETC‏ 
إن أحب أسمائكم إلى اله O O O O ODS‏ 
إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا III TTT OTE TITEL REIT VEE:‏ 
إن أخحوف ما أخحاف على أمتي الرياء والشهوة الخفية ê dicle eas‏ 
إن أحوف ما أخحاف على أمتي الهوى RE TAO LS EU‏ 
إن أخحوف ما أخحاف عليكم الشرك الأصغر O e e‏ 
إن ازواج النبي اة كن يراجعنه REN CSS N LES o‏ 


أن أعرابياً حذب رواد النبى باز AE EDIL SED OLESEN‏ 


إن أغبط الناس عندي لمؤمن خحفيف i N OE O OE E‏ 
إن الله إذا أحب عبد ابتلاه TOOLS MELEE‏ 
إن الله جعل رزفي تحت ظل رمحي N SCS E‏ 
إن :لله حرم النار على من قال لا إله إلا الله O EO‏ 
إن الله رفيق يحب الرفق AO SIC SSELIEESCIDO‏ 
إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم OE E Es‏ 
إن الله ليرضى عن العبد يأكل 'لأكلة LETTE TET TETER‏ 
إن الله عز وجل وكل بعبده المؤمن ملكين TOT SONS OLO ARLES HSS‏ 
إن الله عز وجل يباهي بالحاج الملائكة GN N N ACES‏ 
إن الله يحب الرفق فى الأمر كله AV SESSIONS‏ 
إن الله .حب العبد التقى الغني O O‏ 
إن الله يحب المؤمن المفتتن التواب O E‏ 
إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه E NR ETD TT PCE CRE NEE‏ 
إن الله عز وجل يستخله رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق ESSEC‏ 
إن الله تغضب إذا مدح الفاسى UT TTT TT VT PTT TUTTI TTT‏ 
إن الذء يقبل توبة العبد مالم يغْرغر a E I E E ETT ETE‏ 
إن بدلاء أمتي لم يدخلوا الجنة بعبادة . ON N ES Cee‏ 
أن بجعل لله ندا وهو خلقك ای الذنب أتبر TONER CSG SEE CEES‏ 
أن تصا تی وأنت صحسح شحیح E E O O DOE‏ 
أن تعبد الله كأنك تراه إن لم تكن تراه فإنه يراك - اللإحسان - VY eS‏ 
إن الجيران ثلاثة IE CSL SN EELADET SSE‏ 
إن الحسد يأكل الحسنات OE O DIU NEE N ea‏ 
إن حياتها أمثال أعنال البخث O NSIS ES EL‏ 
إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم VE NEA SSE‏ 
إن الذي يعلم الناس الخير تستغفر له كل دابة E CU OE a‏ 
إن ربكم عز وجل رحيم من هم بحسنة CNN BU EA OSO E O es‏ 
أن رجلا أذنب ذنبا فقال أي رب AAI ITITRLTE TEL TET TCT CEE‏ 
إن الرجل ليعمل يعمل أهل النار . . . . E SRE SESS Boa‏ 
إن روح القدس نفث في روعي أن تنسا لن تموت E el SS‏ 
إن زکریا کان نجارا ASIEN MED RO O SE . C‏ 


إن شر الناس ذو الوجهين E EEE‏ 
إن الصدقة لتطفى ء عضب الرب TERT‏ 
إن عباد الله ليسوا بالمتنعمين e‏ 
إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه 2 
إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه TTT‏ 
إن العبد ليتكلم بالكلمة يزل بها EKOLA‏ 


إن العرق یأخذ اا ' س يوم القيامة على قدر أعمالهم 


إن الغضب من الشيطان NERE EE SEALE O POSS‏ 
إن فى الجنة لخيمة من درة مجوفة NT‏ 
إن فى الليل لساعة لا يوافقها عبد E‏ 
انف التاريشن مندوحة غ الكذكب E O‏ 
إن فيك خلقين يحبهما الله ورسوله الحلم والأناة . 
إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة OSS es‏ 


إن قرأءة الرجل آخر الليل محضورة. ا و و ا 
إن كان مى أخيك ما تقول فقد اغتبته NAR CR SLE‏ 


إن كل ما يصاب به المسلم N NE ET O E CECE:‏ 
إن لله عز وجل أهلين من الناس وأهل القرآن O‏ 
إن لله عز وجل ماثة رحمة SBS DD E‏ 
إن لله ملائكة ترعد فرائصهم من : خافته EEN SOROS RACKED OES‏ 


إن لنفسك عليك حقا O O ND‏ 


إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم EEO SENET CENET E‏ 
إن الملائكة لتضع أجنحتها e Re e A O A ERS SERS‏ 


إن الملائكة يرفعون عمل العبد فيكثرونه i SDA OE SDSS OS OS‏ 
إن من أشر الناس عند الله منزلة IED O E RS‏ 
إن المؤمن إذا أذنب ذنبا SS SESSA es‏ 
إن المؤمن إذا حضره الموت بشر EAs CREUSET ERE SS GS OEE‏ 
إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه SDA CEE OD OKRA aE‏ 
أن النبي ية كان يبيع نخل بني النصير ARD EES‏ 
انا أعرفكم بالله وأشدكم له خحشية PI TET ECE EFE‏ 
إنا حاملوك على ولد الناقة E OC ADEE CS‏ 
نا عند ظن عبدي بي AEE A O‏ 
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آنا عند ظن عبدي بي فليظن ظان ما شاء E TIE CETTE‏ 


آنا مع عبدي ما ذکرني ODAC OEE AAS TG‏ 

الأنبياء ثم الصالحون - أي الناس أشد بلاء - VELL I ARG‏ 
أنتم شهداء اله في الأرض i E TOTP‏ 
انشقاق القمر - معجراته َه E SLOT ORIS CDSE‏ 
انظروا إلى من هو أسفل منكم E AOE Se‏ 
انظروا إلى من هو دونكم EVV e aes EES CMSA‏ 
أنفق يا بلال لا تخش من ذي العرش إقلالا TEN OVERDONE‏ 
إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر IT SILANE‏ 
إنما الأعمال البنيات N CTT OTO SETTLE IPO COTTE TTT‏ 
إنما الصبر عند الصدمة الأولى BA EST ETT‏ 
إنما العالم الذي لا يقنط الناس من رحمة الله TIC‏ 
إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم AEE OOO SEE‏ 
إنما مثلي ومثل الدنیا کراکب E N N N TET‏ 
إنم مثلي ومثل الدنيا كمثل قوم سلكوا مغازة SEA TAS‏ 
إنما مثلى ومثل ما بعثنى الله به E ZILLES NEON I‏ 
إنه لا يدخل الجنة عجوز E O‏ 
إنه ليغان على قلبي فاستغفر الله U TT TET TT TIT‏ 
إنها آخر ساعة بعد العصر - ساعة الإجابة يوم الجمعة - TTT‏ 1 

ios EERO E LES ONT إنها ألهتني عن صلاتي آنفا‎ 

إنها كانت تغشانا في أيام خحديجة DSN SEMIFINA ES‏ 
إنها ما بين أن يجلس الإإمام - ساعة اللإجابة يوم الجمعة - E SNS E‏ 

إني أحبك - لمعاذ بن جبل - فقل اللهم أعني على ذكرك وشكرك AT erm‏ 
إني أوعك كما يوعك رجلان منكم 1D TE E‏ 
أوثق عرى الاإيمان أن تحب في الله E SL TE‏ 
أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم TE TET‏ 
أو غير ذلك يا عائشة إن الله عز وجل خلق للجنة أهلا ETE‏ 
أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر CN EVANSVILLE aa‏ 
أي صلاة الليل أفضل E ALOE E ANOR SA EIR EELADET EA‏ 

N E DS O O O إياك ومجالسة الأغنياء‎ 
OE AIRED SERO E إياكم والظن فإن الظن أكذب الأحاديث‎ 


إياكم والغيبة فإن الغيبة أشد من الزنا E OEE‏ 1 


إياكم والفحش فإن الله لا يحب الفحش a TT TTT‏ 
أیکم مال وارثه أحب إليه CEG PES EDO O ay‏ 

أيما وال مات غاشاً لرعيته i ETT TET TESTO TTY‏ 
أيها الناس إنكم تقرؤون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم - O‏ 
أيها الناس أجملوا فى الطلب E TOOT SIE‏ 

حرف الباء 

E GS SG CD OID NRC Sa LS برکهۀ الطعام الوضوء قبله‎ 

بقي كلها إلا كتفها COA NSLS ESE‏ 

بینما رجل يتبختر في بردین EEN SEYDA TOG LEE‏ 

حرف التاء 

TAN CECE A E CR E TO SED SAS تجافوا عن دنوب السخى‎ 
TN EORTC SETA DENRA التحدث بالنعم شكر‎ 
LE N SE EET EE تداوی رسول الله َة وأمر بالتداوي‎ 
EE CESS SAA RARG NALET تصدقوا فإن الصدقة فكاككم من النار‎ 

E ASC RDLOROSS ES VOGEII OS C ES تعوذوا بالنه ق حهد البلاء‎ 
REECE CENREULET NETTIE TET TTT تغدوا حماصأً وتروح بطانا‎ 

تفکروا في آیات 1 TACESIAT SS UCVENSSLSS E OGSSSESOS‏ 
تفل في عين علي - في معجرزانه - اا VEN AeA MEERA‏ 
تقوى الله وحسن الخلق ‏ أكثر ما يدحل الناس الجنة - E GD‏ 
تلك عاجل بشرى المؤمن E OO E OO LC CSS‏ 
توضاأً َة من مزادة مشتركة ELL TNS ON La‏ 
كلتك أمك يا معاد NES SLO AICS‏ 
ثلاث لا ينجو منهن أحد الظن والطيرة والحسد ET ELENA ES‏ 
ثلاث منجيات . . . . وثلاث مهلکات Aa SO i EET‏ 


الجنة دار الأسخياء CON DA EDC Ls‏ 
جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما E ET‏ 
جهد من مقل إلى فقير في السر - أي الصدقة أفضل TE oS‏ 
الجيران ثلاثة O O O‏ 
حرف الحاء 
حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا KEANE DES SS So es‏ 
الحاسد عدو نعمتي ESS LD a O‏ 
حبب إلى رسول الله النساء E ERT TET EE PEE TOTP OEE OE‏ 
حقت مجنتي للمتحابين في OE TL O N SE A‏ 
الحلال بين والحرام بين و N E DON OSA CDSE SDSS‏ 
الحمد لله الذي أطعمنا E ESSER SESAME‏ 
الحمد لله الذي أحيانا بعد أن أماتنا o E E TT‏ 
حسن الجزع إليه #4 TON CDS SSE OLS DEIR ECA‏ 
حرف الخاء 
حدمت رسول الله ية عشر سنین فما قال لي VE. SE Ve Sm TSO EE‏ 
خصلتان لا تجتمعان في مؤمن Li TC TFET‏ 
خير القرون قرني EO SSCA EOD ASE TDA SSRN‏ 
خیركم من تعلم القرآن وعلمه ATE TITTET OTOP EET TESTE TTT‏ 
خير الناس من طال عمره وحسن عمله E COU USEEL ODERCOC LS CSS‏ 
حرف الدال 
دب إليكم داء الأمم قبلكم OE NOL E a‏ 
دحلت على رسول الله ية وهو مضطجع على حصير وإذا الحصير قد أثر في جنبه a‏ 1 
دع ما يريبك إلى ما لا يريبك : O ETE‏ 
دعا ية للقصاص من نفسه IENE EEDA NASE sas‏ 
دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب RTE ITT TTT TITRE‏ 
{۲Y‏ 


الدنيا ملعونة ملعون ما فيها LSE TTT TOUTE TOC TIT‏ 
الدواوين عند الله ثلائة NO EMCEE ONSTAGE OES‏ 
دینار أنفقته فی سبیل الله i O ER OO NT TOO‏ 
حرف الذال 
ذكرك أخاك بما يكره - الغيبة - i SET E E E‏ 
حرف الراء 
رجعنا من الجهاد الأصغر E MIMD‏ 
رجل یجاهد بنفسه وماله - أي الناس خير ۔ N ER CISC‏ 
الرحم معلقة بالعرش تقول : ESS a a E a‏ 
رد ية عين قتأدة O e SR E A A ESE ALE ESSE‏ 
ردوا السائل ولو بظلف محرق EL CECA NOIDA INEST SS‏ 
رمی به بحصیات يسيرة - في معجزاته - O Ia EDO E‏ 
حرف الزای 
زوجك الذي في عينيه بياض VS SSDS VES‏ 
زوروا القبور فإنها تذكركم الأخرة TOC AECL LDILADL Ed STS‏ 
حرف السين 
سابق النبى َا عائشة ARETE RTT TTY‏ 
سبحان الله لا تطيقه ولا تستطيعه فهلا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة AR ao‏ 
سبعة يظلهم الله في ظله EE ASDA‏ 
سددوا وقاربوا وأبشروا E NTT EON NTT ETE TT TTT EET‏ 
سل الله العفو والعافية - أي الدعاء أفضل E E PTT‏ 
سلوا الله من فضله o OE O O RT PIE‏ 
حرف الصاد 
الصبر ثلاثة : صبر على المصيبة u RET EETIITTOTTTTTCTTEE‏ 
{YY‏ 


الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد AATEC TET‏ 


NEVILLE LET OEE Sa e 
E O E O من الليل صلوا أربعا‎ 
LAE SEET TERT لي وأنا أجزي به‎ 
حرف الضاد‎ 
hE TONE ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل‎ 
حرف الطاء‎ 
NO EVEREST EEE DOSAGE طلب الحلال جهاد‎ 
N EOS AREAS Oa طلب العلم فريضة على كل مسلم‎ 
TIT SEU AS طوبی لمن هدي إلى الإسلام وکان عیشه کفافا‎ 
la A EE OTT OT TTY طوبى له عصفور من عصافير الجنة‎ 
حرف العين‎ 
AVES EVES E SES العجلة من الشيطان‎ 
hh O E O COO علم عبدي أن له ربا يغقر‎ 
i E EON ORE عليك بذات الدين‎ 
ENE EE EER SESS علیکم باصطناع المعروف‎ 
OT SSS a عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر‎ 
IN SOSINE ELT EES OS عليكم بقيام الليل‎ 
N ITO TOTS N عينان لا تمسهما النار‎ 


الغسل بو الحمعة واحب o cues oenanene nso nonce aon eo» ® ¢» Q‏ 
غير َة أسماء جماعة من الصحابة RE SDR E EEE SESE‏ 
حرف الفاء 
فضل العالم على العابد كفضل القمر. . . E PE‏ 


o 


فصل العالم على العابد كفضلي A TTT ONECART‏ 
فضل قراءة السر على قراوة العلانية Of. HEVEDUDANI SERRE‏ 
حرف القاف 
قالت النار أوثرت بالمتكبرين hd TC OT‏ 
قام َة حتی تفطرت قدماه AY CARIES AUER SAUTE‏ 
قام َة ليلة بآية يرددها O AA VSS DRESS a La‏ 
القبر روضة من رياض الجنة. . i E a E‏ 
قد افلح من أسلم وکان رزقه کفاف O DGS‏ 
قرأ زرارة بن أوفى في صلاته - فإذا نقر في الناقور - la EO‏ 
القرآن غنى لا فقر بعده VOC SERS DESDE‏ 
قصروا الأمل وأئبتوا آجالكم a TET ETE‏ 
قل ومن یعص الله ورسوله - في إنکاره على خطیب - AN ERECT OR ER EG‏ 
فمت على باب الجنة فإذا عامة من يدخلها الفقراء EI SS O‏ 
القناعة مال لا ينمذ IS SoA EL EAC A SSE‏ 
قولوا هکذا AT E CT E SOO E‏ 
حرف الکاف 
کان ية أجود ما یکون فی رمضان o TOOT TTT‏ 
کان بها أجود الناس . . E‏ 
كان ية أحب الطعام إليه اللحم EAN TTOTOTIVESTSTSTTTTTEEOEY‏ 
كان ية أحب الطعام إليه من البقول الدباء E DD a‏ 
كان هة أحب الطعام إليه من التمر العجوة NR COSI LISE EAST‏ 
كان ية أحب الطعام إليه من الصبغ الخل EN OTTO LEO‏ 
کان َة أحب الطعام إليه من الشاة الكتف E E‏ 
کان ية أحلم الناس E O O E‏ 
كان ية إذا أراد أن ينام توضأً Pal E DDS EE‏ 
كان هة إذا أوى إلى فراشه - في قراءة المعوذتين - N ONL‏ 
كان ية إذا أوى إلى فراشه قال الحمد له الذي أطعمنا E SESS ESS‏ 
كان َة إذا دحل العشر الأخير E ISL CESS MIS RRS‏ 

{Yo 


كان َه إذا قام إلى التهجد قرأ العشر آيات من أواخحر آل عمران E a‏ 

كان َة أزعر اللون E ETERNITY‏ 

EE ICDA ITER EAS a کان يَهةٍ أسخى الناس‎ 

كان ية أشجع النامس E ES IE‏ 

کان َة أشد حياء من العذراء E TT TTT ET‏ 

كان ٤ة‏ أصدق الناس لهجة وأوفاهم ذمة OE Daneman‏ 

ON O CS OSE SOAS TLS کان ية أعف الناس‎ 

كان َه خحلقه القرآن EDA SELE SENN SEES OSES‏ 
کان َة رجل الشعر ليس بالسبط E‏ 

كان ية طويل الصمت EV IELTS‏ 

كان ية كفه ألين من الحرير VO ERAS SL DEES A‏ 
كان يه لا يأكل الصدقة E E O EDE OT‏ ] 
کان َة لا يأكل متكا O E O‏ 
کان ية لا يجد من الدقل ما يملا بطنه E O O a‏ 
كان َة لا يجفو على أحد EN si GROOVIN‏ 

کان ي لا يمضي عليه وقت في غير عمل لله OR‏ 
كان ب لا ينام حتى يقرأ - السجدة وتبارك - LS A E‏ 

کان َه لا یواجه أحدا بما یکره NO VAS TOR LCE SEA‏ 

O E OME CS DE CR E كان َة واسع الجبهة‎ 

کان َة يأکل ما حضر O O‏ 

ON A N TI I DD کان َة يبدأ من لقيه بالسلام,ٍ‎ 

کان ية يتنشس في شربه ثلاثا CE TO E‏ 

کان ي يجلس حيث انتهى به المجلس ESSEC ES‏ 

کان کڈ يجيب دعوة المملوك EV CESSES SSS ES aa‏ 
كان ية يحب الطيب ويكره الريح الخبيثة ENDE‏ 

كان َة يخصف النعل ويرقع الثوب O OS O LDS‏ 

کان َة يردف خلفه NEV ROEL ORGS‏ 

کان کا رركت تاره غا وتارة بعل وتازة خمارا OOO‏ 

کان َة يرقي بعد زوال المرض E OO OTE‏ 

كان ية يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل ... OVE E e ae‏ | 


EL wages 


كان ية يضحك من غير قهقهة O‏ 
كان َة يعصب على بطنه الحجر EE E‏ 
كان بل يعفو مع القدرة IEE DORI‏ 
كان ية يعود المرضى ASA ORS‏ 
كان ية يقبل معذرة المعتذر E NTT‏ 
كان ية يقبل الهدية يأكل منها ODS‏ 
كان ية يكرم أهل الفضل ويتالف آهل الشرف ES‏ 
کان بچ يلبس ما وجد LEER UNAS EET SLE‏ 
کان یمر بنا الھلال ثم الھلاں ثم الھلال a‏ 
کان َة یمزح ولا یقول إلا حقا SS RNS AA E‏ 
کان ية يمشي راجلا وحافيا N‏ 
کان یچ یمشی وحده EOI USTEVTETTTTTT‏ 
كانت الأمة من أهل المدينة لتأخحذ بيد رسول الله 2 
الكبائر اللإشراك بالله وعقون الوالدين AA teas‏ 
كره َة بعض الأسماء EAS AEC‏ 
كف علك هذا اللسان  ID ORA EE‏ 
كفارة من اغتيب أن يستغفر له NS DAE‏ 
كل أمتي معافى إلا المجاهربن EE‏ 
كل نفقة مؤمن في غير معصية DO LCOS AA‏ 


كن فى الدنيا كانك عابر سبیل ENE RET RR‏ 
كنا إذا احمردت الحدق واشتد البأاس SADE‏ 


کوی بَا أسعد بن زرارة 


الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت EET‏ 
كيف أنتم وصاحب الصور قد حنى جبهته E WEEE‏ 
كيف تجدك O TN TET‏ 


< ف اللام 


لا ألفين أحدكم يجي ء يوم القيامة على رقبةء بعير OEE‏ 
ل١‏ إله إلا الله إن للموت لسكرات OSL‏ 


VV AECL A 


°0 OQ © HCG Am YG EYE GGG HW QO f ¢ 


لا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تحاسدوا N DEICIDE ES SR E‏ 


لا تزال المسألة بأحدكم n TTT‏ 

CODEINE DASS ESSN a 
Acetone N AS لا تغالوا فى الكفن فإنه يسلب ساباً سريعا‎ 
hh E a A O TT POET E لتقت‎ 
TORS MEVESETEM INSEE OSS - لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله - نعمان‎ 
E O لا تکن مثل فلان کان يقوم اللیل ثم ترکه‎ 
VON EEE SENSE ACS LOSE OSES لا حسد إلا فى ائنتين‎ 
N OO لا رهبانية ولا تبتل‎ 
NOTE EVENT VETE - لا صام ولا أفطر - من صام الدهر کله‎ 
a E OTT RTE OEE لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار‎ 
EEN CLS CSE SORA ASS لا هجرة فوق ثلاث‎ 
TEE SDE LDEASE CEE LORS لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا‎ 
OVE EEA SEDE O لا یجلس قوم مجلساً لا یذکرون الله‎ 
VEN SEO SAO MDS OAD EGE OS SS لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا‎ 
IA MESS SIAL EUE EGE لا يخلون رجل بامرأة‎ 
O SO DCI I Oo لا يدخحل الجنة قتات‎ 
TE OT e nbis o لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر‎ 
ON ELESED SES EADS لا يزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة‎ 
VE IGT ESOS لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه‎ 
OCA LG E ON لا یشکر الله من لا یشکر الناس‎ 
O E NOP COE E E لا یعذب الله قلبا وع القرآن‎ 
AV seas O لا يقضى الله للمؤمن قضاء إلا كان خيراً له‎ 
E OS I AT لا يقضي القاضي وهو غضبان‎ 
1h PON OO E لا يقعد قوم یذکرون الله‎ 
A DU E o لا يقل أحدكم عبدي وأمتي‎ 
A SEDE ERS لا يقل أحدكم ما شاء الله وشئت‎ 
OTE TT DCCL E لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بال‎ 
IE ASE IGE EEDA لا يؤمن عبد حتی يحب لأخیه‎ 
A N SRS CLES CS لان يهدي لله بك رجلا‎ 


لمن كنت كما تقول فکأنهما تسفهم EE‏ 
لبنة من ذهب ولبنة من فضة - بناء الجحنة  eens‏ 
لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر EET‏ 
لتؤدن الحقوق إلى أهلها e‏ 
TET EY E E E‏ 


ا TTC FONT‏ 
للسائل حق وإن جاء على فرس E Rs‏ 
لله أشد فرحأ بتوبة عبده المؤمن ES‏ 
لم يشبع ل من خبز بر E SO‏ 
لم يكن يها بالطويل البائن REESE‏ 
لما قضى الله عز وجل الخلق كتب في كتاب Rd‏ 
لما كان ليلة أسري بي رأيت جبريل كالشن ا 
لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة ORIEN ORE‏ 
لن يغخضب الله على من كان فيه مخافة NSD E‏ 
له أجران أجر السر وأجر العلانية E ae‏ 
لو نکم توکلتم على افله حق توکله aE‏ 


لو جاز لأحد أن يسجد لأحد ET ETE‏ 
لو کانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوصهة ETE‏ 


لیس بکاذب من أصلح بین انين AAR SAI‏ 
ليس الشديد بالصرعة SEDGE‏ 
ليس شي ء أكرم على الله من الدعاء TTT‏ 
ليس على أبيك كرب بعد اليوم ERE EDEL RS AR Dai‏ 
ليس المؤمن بالطعان واللعان ENTITY TET‏ 
ليس الواصل بالمکافی ء ES ORAS LOSE EEE ORS EEE oS‏ 


حرف الميم 


ETE LE E a ke 
LELE OE OPERA ااا 2 ا من الصبر‎ 


CSO OG pF a Ga EGG GO GCG E DH FQ ¢ 


Cm bShHG@E GPG GO GHA MHD FG PP @ 


u.aAaQnMdOC®OGGC Dd GOGO PO GG PH EG HAF Q4 @ 


MONG GGOQHEGdG G6 Hd GO GO SH GEG ® ¢4 


a Gg GEO ® G&G 4G FG EG GG GOG 6G DBD f4 4g E 


OOM" HOGG GE HOGG HRD Fg aA OG +$ © 


ON o©oOpGaGG bG GO Q4 GQ 4Q ¢4 QO DO ¢ 


OO“ GHO E DDG PTH Gg E EGP +H A @ ¢ 


u.“.“d GOG GOGO HDG O AG CGŞOpPD AGA 4 QQ pg 


OOO oOEnO Om MHGCG GEGE HDH 4 © f @ e 


wad Md FG OO EG E GOG PB O FH. ¢ 


O. SOON GSwmEeE GHG HG EA HNH Gp Gg ¢ 


uO. GawM®GuGoaqHGdGQ HEKE EGA QÛ ¢4 


O @&SpYEuE”EO GHG Go E AG Eg PCG ED GHG GG WW ¢ 


C©OĞO“NGNOuGO gg OG PDO HG GOGO d4 4G gO Pd ¢ 


Ou nMHNCE EGG H#HOdGO GO GCG GOGO FTE HOGA PP 


Qanun GMn ®U AHApPaA DG HH ¢4 Qa @ #% 


ound GOGO GdGO HH 4G EA pg HNHO gg EG %4 


.».aoOo r NENG GOGE HG dG Fg GG aA ¢ @ ¢» 


©ÖĞ@“OOGOGMGdHHGGE GDS dO H4G GOG aA A ppg EF ¢ 


uC GgGgGEuGO tH HG GEG PH AGA é4 Ag pg @® ض‎ 


uD G HCG GG EYE CGE aA GOG HY ®» 


© mE GG E GEG HY E E 1G dG gE 


sa eam EHOmHaAamN GAGE HE PF ¢ 


ما أكل أحد طعاماً قط خيراً. . . NEES‏ 
ما انتقم رسول الله هو لنفسه E MASE ONO‏ 
ما بقي منها. . . بقي كلها إلا كتفها O SEE ERAN. EE‏ 
ما بين فراغ الإمام من الخطبة - ساعة الإجابة O O‏ 

ما ترکت في الناس بعدي تة اضرغل الرجال AN TT TTT TEST TEE‏ 
ما تقرب المتقربون إلي بمثل أداء ما افترضت عليهم TOP ELTA‏ 
ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف. TO SONNET‏ 
ما جلس قوم فتفرقوا على غير ذکر OE SOD O OG‏ 
ما حق امریء مسلم له شيء يوحي به EI QS VENESLETSSCDIO ITE So‏ 
ما حير رسول الله َة بين شيئين إلا اختار أيسرهما Easiness‏ 
ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه O COO‏ 
TAET OO OR SE eg‏ 
ما سبقکم آبو بكر بكثرة صو TC. SOE N E O‏ 
ZEST R Ae E ah‏ 
ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة N BT TSO TTY‏ 
ماضرب ب أحدا بيده E O E O‏ 
ما ضل قوم قط بعد هدى إلا أوتوا الجدل OES DE a‏ 
ما عال من اقتصد TET CCE CSE ROCESS E‏ 
ما قضىٰ الله المؤمن قضاءاً إلا كان خيرا Uh a E AS‏ 
ما کنا نشاء آن نریٰ رسول الله مصليا VE A ANDER EEOC OREOR‏ 
ما لعن ية امرأة وا حادماً EN SR COLSON KESRA REN Sea‏ 
مالي للدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا NE OD OTC ENE‏ 
ما ملا ابن آدم وعاء شرا من بطن E OLN GAS SS‏ 
ما من أحد إلا وله ضغطة في قبره OED A‏ 
ما من امرىء تحضره صلاة مكتوبة E O SEDE O‏ 
ما من رجل یذنب ذنبا فیتوضا TAS ISS O O‏ 
ما من رجل يكون له ساعة من الليل يقولها TED O‏ 
ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن E He E O OUR RLS RD‏ 
ما من عبد قال لا إله إلا الله ARNETTE E EOE E‏ 
ما من مسلمين التقيا n TTT TTT TTT‏ 


۲۷٦ e a O E RE E Soh A DO Sa a aE e a ما من مصيبة تصيب المسلم‎ 


ما من وال يلي شيا من أمور المسلمين OEE CODE‏ 
ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبد بعفو إلا عزأ EEE Sy‏ 
ما وقى الرجل به عرضه فهو سسدقة . . EOE GOLDEN ES‏ 
ما یزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه AD TTT ET TET‏ 
ما يصيب المسلم من وصب ولا نصب TALLER OSD OLDE Eo aS‏ 
مثل القائم على حدود الله ES ISDS Ey‏ 
مثل القلب كمثل ريشة N E TTT ET TTI TTT EET‏ 
مثل هذه الأمة مثل أربعة نفر O OEE ESED‏ 
المرء على دين خليله ONSET SVU DTS SRL‏ 
المرء مع من أحب EVGA E RE‏ 
ا الله بالسلام حفظكم الله EN SIE LES CM ASE E‏ 
الهس لم أخو المسلم لا يطلمه OE SEAS SSA a‏ 

من اتی أبواب السلاطين افتتن ENES CRASS e E‏ 
من أحب أن يتمشل له الرجال قياما TESTO AS‏ 
من أحب دنیاه أضر بآخرته NA CIAO O ASS CE es‏ 
من أذل عنده مؤمن وهو ية در أن ينصره A IEEE TTC ETT TICE‏ 
من ارتکب شیا من هذه ااقاذورات فلیستتر بستر الله A O OOO‏ 
من استيقظ من الليل وأيقظ أهله Veal SSE EEN‏ 

من أصبح آم في سربه NE ESS OnE OES‏ 

من أصبح و« مه الدنیا ڈت الله عليه أمره ds POD EO‏ 
من ألقىْ جلباب الحياء فلا" غيبة له VR NS SSAC SR‏ 
من تصدق بعدل تمرة E DCSE NASE ESOS‏ 
من د العلم ليباهي ب علماء NEIL PLCC SR SE‏ 
من تعلم علما مما یبتغی ڊ دا وجه الله E TTT‏ 0 
من جاءه من أخيه معروف من غير إشراف n EEE O O OEE‏ 
من جاءه الموت وهو يطلب العلم SDL ES E‏ 
من جر ثوبه خیلاء لم ینظر الله إليه NOT DDSI ILE SAO‏ 
من حسن إسلام المرء ء ترکه ما لا یعنیه NY SURE ATES ASD‏ 
من حمیٰ مؤمنا من منافق یعیبه LA TT TITER‏ 


من رأی منکم منکرا VO iNOS EELS SSA‏ 
من سأل وله ما یغنيه TI ESOS VEE OS ES‏ 
من سلك طريقا يلتمس فيه علما e O‏ 
من سن سنه سيئة IARI ER LE ERODE ESS‏ 
من سیدکم؟ قالوا جد بن قيس O‏ 
من شرب في إناء من ذهب أو فضة AOC OLS OLI ES‏ 
من صلی بعد المغرب ست ركعات a OE TOE‏ 
من صلی رکعتین لا یحدث فیهما نفسه TT‏ 
من صلى علي في يوم الجمعة ثمانين i e N OT OTN EEE OPE EON‏ 
من صلى الفجر في جماعة N EE PT TTT‏ 
من صمت نجا AN IASI SAMOS AVAA O‏ 
من طال عمره وحسن عمله من خير الناس - ANE SUNE TORN RSS o‏ 
من عمل حسنة فله عشر أمثالها a OOO O N E‏ 
من عمل عملا أشرك فيه غيري E a n.‏ 
من غشنا فليس منا AA DERE SAO IRIS OES‏ 
من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا TOE ASE DDE aS‏ 
من قرأ سورة الواقعة كل يوم E MDDS NIA OSS SES‏ 
من قرأها يوم الجمعة وقي الفتنة - الكهف - TE SUED Es‏ 
من کان.يؤمن باه واليوم الأخر فليكرم جاره VA e SNS SESS a E‏ 
من كانت عنه مظلمة لأخيه Bn E UT ATE TECO ET TET TET‏ 
من کره لقاء الله کره ايله لقاءه TAV EMITS EALERTS‏ 
من کظم غيظاً وهو قادر على أن ينفذه A O‏ 
من کف لسانه ستر الله عورته VS VIDOES ESTED ENRON CES‏ 
من كل الليل' أوتر رسول الله كا i aE‏ 0 
من لم يدع قول الزور والعمل به CVS CSO‏ 
من لم یشکر الناس لم یشکر الله ET Sri ER EOE SS E‏ 
من مقت نفسه في ذات الله TAF NOLEN OLLI‏ 
من الناس من يمر على الصراط کالبریق الخاطف n E O‏ 
من نام عن الوتر أو نسيه VY BETEN DNA LOOSE DEEDES‏ 
{۴Y‏ 


CINE EIQ a ORES SRST COSA من هم بحسنة فلم يعملها‎ 


من وجد شيئا من ذلك الخضب _ فليلصق خده بالأرض E TEE‏ 
من يحرم الرفق, يحرم الخير AUC urn ISAO DEN Ee Gran‏ 
من يرد الله به خیرا يصب منه NON a SEDO CCLRC SSS‏ 
من يرد الله به خیرا يفقهه في الدین lh ETTI TTT TIRE ECSTETT TTT‏ 
من يضمن لي ما بين لحييه VS LENSER‏ 
منعتني وطأته صلاتي الليلة E DIOCESE CEO COALS‏ 
منهم من يبقى في النار سبعة آلاف سنة E‏ 0 
المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر EO AE O a a‏ 
المؤمن يأكل في معي واحد INSEN OSA REB OSO‏ 
حرف النون 
نارکم هذه ما يوقد بنو ادم DN ETT TT OE ET LTTE‏ 
نبع الماء من بين أصابعه E ET‏ 
نزلت تتجافى جنوبهم عن المضاجع اش رک RA EIT TET‏ 
نزلت - ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خحصاصة ‏ في أبي طلحة IT e‏ 
نصف الليل وقليل فاعله ‏ أي صلاة الليل أفضل - ET‏ 
نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس O TR a e‏ 
نهىٰ ية أن يطرق الرجل أهله ليلا RSE Sa‏ 
حرف الهاء 
هل تضامون في القمر ليلة البدر CVE MAROC GLET ESSE‏ 
هل کنت تدعو بشي ء أو تسأله TON SEAR RESEN OLDER SSE‏ 
هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك AV ACCELERATE‏ 
هم الذین لا يکتوون ولا يسترقون E STAR E OTT TTT TET‏ 
حرف الواو 
والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتی يحب. . . CS oa‏ 
والذي نفسي بيده لولم تذنبوا u OEE TEE‏ 
والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا عمر- AV i DEES‏ 


tf 


وأيما داء أدوآ من البخل AA PICT TET ROOT EE‏ 
وعزني وجلالي لا أجمع على عبدي خوفین i OTT ET OT COT‏ 
وقف يو لعائشة وهى تنظر إلى الحبشة VTE es E CAO SES aR‏ 
وما يخرح أحد شيئاً من الصدقة OE e E‏ 
ويلك قطعت عنق صاحبك - في المدح - MATISSE TET‏ 
حرف الياء 
يا أحمد إن الله أرسلني إليك OS ES ARS‏ 
يا أيها الناس إن الله طيب ES O SS O‏ 
يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب. . O SSAA DASS TA‏ 
يا ذا الأذنين AE TET TT ONO E E AE‏ 
يا عائشة مايؤمنني أن یکون فيه عذاب قد عذب قوم بالريح EN ETO TEE‏ 
يا عباس ويا صفية ويا قاطمة إني لست أغني عنكم E ESEN‏ 
يا عقبة ألا أحبرك بأفضل أخلاق أهل الدنيا A SECS‏ 
يا عم نفس تنجيها خير من إمارة لا تحصيها ESSE ros‏ 
يا عماه ألا أعطيك ألا أعلمك TARR O O‏ 
يا فاطمة لا أغنى عنك من الله شيا E E‏ 
يا قوم أسلموا فإن محمداً يعطي عطاء من لا يخشى الفقر E‏ 
يا مح-د مر لي من مال الله A SEDE EIS NSIS CEPI SAS‏ 
یا معشر من آمن بلسانه ولم یدخل الاإیه ان قلبه VE Ses ees A e‏ 
يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا NOT ONES T KA O SNES R AS CELE a a‏ 
يحشر الجبارون والمتكبرون يوم القيامة LATTE TIT OPT CETLPOCTEELE‏ 
يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء CO A Ge‏ 
یخرج من اانار من قال لا إله إلا الله EAT SODA GERE‏ 
يخلص المؤمنون يوم القيامة من النار ON SECS EGS‏ 
الد اتخ TOV ECE Se aI‏ 
يدخل فقراء المؤمنين الجنة قبل أغنياأ م O ST E‏ 
يضرب جسر على جهنم aR NEE TIT TET ETT TECO‏ 
يطلع عليكم من هذا الفح رجل من أهل الجنة OE DEN SE‏ 
يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات O ena E‏ | 


يقال لصاحب القرآن اقرا وارتق OTN EEO TOE NOOO ENI‏ 
يقول الله عز وجل من عمل حسنة CIS RSS SRS‏ 
يقول الله يوم القيامة يا آدم قم فابعث بعث النار E O O‏ 
يقول القبر للميت حين يوضع فيه EE TEN FO OO‏ 
يلقى من أهل النار الجوع ITT TET‏ 
يۈتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم IIIT ETT TET CTE EETOCCLTE‏ 


يۇتى بجهنم يومئذ لها سبعون آلف زمام TOE A PE TAO TEE‏ 
يؤت بالعبد يوم القيامة فيعتذر الله عز وجل إليه a‏ 


يوشك الناس أن يسأالوا حتى يقولوا. . . OCT POTEET‏ 


to 


ثبت مراجع التحقيق 


کے 


إتحاف السادة المنقين بشرح إحياء علوم الدينء الزبيدي. دار الفكر. 

- الإحسان بترتيب صحيح » أبن حبان/ ابن بلبان» مؤسسة الرسالة. 

- إحياء علوم الدين» الغزالي» دار المعرفة. 

- الأدب المفرد البخاري ‏ دار البشائر. 

- الإصابة في تمييز الصحابةء ابن حجر العسقلاني, دار الكتب العلمية . 

تاريخ بغدادء الخطيب البغداديء دار الفكر. 

التاريخ الكبيرء البخاري » دار الكتب العلمية. 

الترغيب والترهيب. المنذريء دار إحياء التراث العربي . 

- تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» ابن حجر العسقلانيء دار 
المعرفة. 

۰- جامع الأصول في أحاديث الرسول. ابن الأثير» دار الفكر. 

. الجامع الصغير» السيوطي» دار الكتب العلمية‎ ١ 

- حلية الأولياءء أبو نعيم الأصبهاني» دار الكتاب العربي . 

۲ س الدر المنثور في التفسير بالمأثور» السيوطي دار الفكر. 

۴۳ ذم الدنياء ابن ابي الدنياء دار الكتب العلمية . 

4 - الزهد والرقائق» ابن المبارك دار الكتب العلمية. 


“ 
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٠‏ - زوائد المسندء عبد الله بن أحمد بن حنبلء دار البشائر اللإإسلامية. 
- سنن ابن ماجهء ابن ماجهء المكتبة العلمية. 

۷ _ سنن أبي داود» أبو داودء دار الحديث. 

۸ - سنن الترمذي. الترمذي دار إحياء التراث العربي . 

۹ - سنن الدارمي» الدارمي» دار الدعوة. 

١‏ - السنن الكبرى» البيهقي» دار الفكر. 

١‏ - سنن النسائي» النسائي. دار إحياء التراث. 

- سير أعلام النبلاءء الذهبي» مؤسسة الرسالة. 

۴۳ - شرح السنةء البغوي» المكتب الإسلامي . 

٤‏ ۔ الشکرء ابن ابي الدنياء دار ابن كثير. 

٥‏ ۔ صحیح البخاري » البخاري» دار ابن كثير. 

٦‏ ۔ صحبح مسلم» مسلمء دار إحياء التراث. 

۷ _ طبقات الصوفية » أبو عبد الرحمن السلمي» دار الكتاب النفيس . 
۸ - الطبقات الکبری» ابن سعد دار صادر. 

٩‏ - عمل اليوم والليلة» ابن السنيء دار الجيل. 

- عمل اليوم والليلةء النسائي» مؤسسة الرسالة. 

١-فتح‏ الباري» ابن حجر العسقلاني » دار الفكر. 

۲ - الفردوس بمأثور الخطاب» الديلمي. دار الكتب العلمية . 

۳ - فيض القدير» المناوي» دار المعرفة . 

- الكامل في ضعفاء الرجال» ابن عدي دار الفكر. 

٠‏ كشف الأستار عن زوائد البزارء الهيثمي» مؤسسة الرسالة. 

- كشف الخفاء ومزيل الإلباس»ء العجلونيء دار الكتب العلمية. 
۷ - كنز العمالء الهندي» مؤسسة الرسالة. 


۴۸ 


۸ - لساب اأعرب. ابن منظورء دار صادر. 

4- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. الهيثمي دار الكتب العلمية. 
٠‏ - المستدرك. الحاكم دار المعرفة. 

١‏ - مسند الطيالسي . الطيالسي . دار المعرفة. 

۲ - مسند أحمد بن حنبل» أحمد بن حنبل» دار صادر. 

۳ -مسند الشهاب القضاعي مؤسسة الرسالة. 

٤‏ - المصنف. ابن أبي شيبةء الدار السلفية. 

. المكتب الإسلامي‎ ٠ المصنف عبد الرزاق الصنعاني‎ - ٥ 
المقاصد الحسنةء السخاوي» دار الكتب العلمية.‎ - 

۷ - موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان. الهيثمي . دار الكتب العلمية. 
۸ - الموضوعات» ابن الجوزي» المكتبة السلفية. 

4 - موطأاً مالك مالك دار إحياء التراث. 

١‏ - الميزان» الذهبي» دار المعرفة. 

- نيل الأوطار» الشوكانيء دار الكتب العلمية. 


خر 


فهرس المواضيع 


کتاب العلم وفضله وما يتعلق به 


فصل في العلم الذي هو فرض A OSES AC SLA‏ 
فصل في علم أحوال القلب uC OES‏ 
فصل في تقسيم العلوم المحمودة SER ECAR‏ 
فصل فى المناظرة الموضوعة بقصد المغالبة . .. , SES DA‏ 
باب في آداب المعلم والمتعلم O‏ 
فصل في آفات العلم وبيان علماء السوء وعلماء الآخرة ONO‏ 


كتاب الطهارة وأسرارها والصلاة وما يتعلق بها 


فصل في الخشوع في الصلاة UNE OEE E‏ 
فصل في أداب تتعلق بصلاة الجمعة ويوم الجحمعة ER SRDS‏ 
فصل في ذكر النوافل E E ٠...٠... ٠...٠...‏ 
- فصل في النهي عن التطوع في أوقات ثلائة elisa REELS‏ 


كتاب الزكاة وأسرارها وما يتعلق بها 


فصل في دقائق الأداب الباطنة في الزكاة IR SE‏ 
فصل في آداب القابض ain auenoensnnemoecdaneneseiessêe‏ 
فصل في صدقة التطوع وفضلها وآدابها E E CS E‏ 


e 


a EA RR O A e a a a aeons nns فصل في سنن الصوم‎ 
E EOS بیان أسرار الصوم وآدابه‎ 
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کتاب الحج وأسراره وفضائله ونحو ذلك 


فصل في الآداب الباطنة والإشارة إلى أسر ار الحج MESTANE‏ 


كتاب آداب تلاوة القرآن الكريم ودکر فضله 


TTT TTT TUTE CTT TTT ETT TETER EET TET فصل في آداب التلارة‎ 
an E E SES فصل في تحسين القراءة‎ 


کتاب الأذكار والدعوات وغيرها 


فصل في الأوراد وفضلها وتوزيع العبادات على مقادير الأوقات EE‏ 
بيان عدد أوراد الليل والنهار وترتيبها E E O O‏ 
ذكر أوراد الليل E GERI CSG ESS OS o‏ 
فصل فى اختلاف الأوراد باختلاف الأحوال ETT TTT TTT‏ 
یاب في قيام الليل وفضله E ENTE TE VETE‏ 
فصل في الأسباب الميسرة لقيام الليل OS E O OCS‏ 
فصل في بيان الليالي والأيام الفاضلة E PE TENET‏ 
الربع الثاني من الكتاب «ربع العادات» وفيه أبواتب EE‏ 
باب في آداب الأكل والاجتماع عليه والضيافة ونحو ذلك POTEET TTT EE‏ 


فصل فيما يزيد من الآداب بسبب الاجتماع والمشاركة في الأكل 


فصل في تقديم الطعام إلى الإخوان O‏ 
فصل في عدم الدحول على القوم وهم يأكلون قصدا O‏ 
فصل في آداب الضيافة ® ocean aaa ono noon noone‏ 
فصل في آداب إحضار الطعام Ty‏ 


کتاب النكاح وآدابه وما یتعلق به 


فصل في آفات النكاح a o a E RRA O ORR O AR‏ 
فصل في صفات المرأة التي ينبغي التزوج بها a SES‏ 
فصل في آداب المعاشرة وحقوق الزوجين O‏ 


فصل في فضل الكسب والحث عليه ¢ nera s moe nane aw‏ 
فصل في المعاملة بالإحسان E‏ 


فصل في شفقة التاجر على دينه فيما بخصه ويعم آخرته ROSE Ra‏ 


کتاب الحلال و الحر ام 


فصل في درجات الحلال والحرام AER NERA ERES‏ 
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فصل في درجات الورع NEDEN DEES‏ 
القسم الثالكث من الكتاب في الحلال والحرام والببحث والسؤال والهجوم 
والاٴهمال ومظانها 

فصل فى أحوال اندحول على الأمراء والعمال الظلمة SORE‏ 
فصل فى الدخول على الأمراء الظلمة بعذر a‏ 

۰ کتاب آداب الصحبة والأخوة ومعاشرة الخلق ونحو ذلك 
فصل في بيان الصفات المشروطة فيمن تختار صحبته IR DL‏ 
فصل فى بيان ما على الإنسان لأخيه من الحقوق E‏ 
فصل في آداب المعاشرة للخلق E O‏ 
فصل في حقوق المسلم والرحم والجوار والملك ونحو ذلك e‏ 
فصل في حقوق الأقارب والرحم RES SEE SANSESS‏ 
باب العزلة NNEC ESLE NTS IO EL LSS‏ 
ERS STO NLS REET U‏ 
فصل في آفات العزلة O E PO DO OTT PPE‏ 
کتاب آداتب السفر 
فصل في أقسام السفر ERE ESER IRS‏ 
فصل فیما لا بد للمسافر منه N SO EELS‏ 
کتاب الأمر بالمعروف والنهي عن 
فصل في مراتب الانکار وبعض ما ورد فيه E TT O‏ 
فصل في أرکان مراتب الإانکار وشروط درجاته وآدابه ونحو ذلك O‏ 
فصل في صفات المحتسب SR ANAS SA E SN‏ 
باب في المنكرات المألوفة في العادات OTITIS PLT FEI‏ 
منکرات المساحد O E O E O O PP EE‏ 
منكرات الأسواق EE SOE CE‏ 
منکرات الشوار O O‏ 
منكرات الحمامات PAE E EC ORES DEES‏ 
منكرات الضيافة E SIRE O OR RE CS‏ 
المنكرات العامة AE SRA INS OCA LETER AS‏ 
الفصل الثاني في أمر الأمراء والسلاطين بالمعروف ونهيهم عن المنكر E‏ 
فصل في حكم السماع TEE AA EE OR‏ 
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باب آداب المعيشة وأخلاق النبوة VEE DO ELD DS‏ 


معجزاته کا OV SASS UEC SSDS SNE‏ 
باب شرح عجائب القلب وهو الأول من «ربع المهلكات» OT Eas lele s E‏ 
فصل فى قبول القلب الهدى بفطرته NOVELS OSE SSS‏ 
فصل فى القلب وتقلبه OC SORTER RLESASSL SSG e‏ 
- كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق ومعالجة أمراض القلب 1٦‏ 
الفصل الأول في فضيلة حسن الخلق وذم سوء الخلق e EO OT‏ 
الفصل الثاني في بيان الطريق إلى تهذيب الأخحلاق VOA REELS SNS‏ 
الفصل الثالث في علامات مرض القلب وعودة إلى الصحة وبيان الطريق إلى 
معرفة الاأنسان عيوب نفسه E I O O OE TLE‏ 
فصل في فائدة شهوات النفضس NE TIVES SEO SORES TDR‏ 
بيان علامات حسن الخلق OSE UA SS SS‏ 
فصل في رياضة الصبيان في أول النشىء IENE TO OS aS A Saat‏ 
كتاب كسر الشهوتين : شهوة البطنء وشهوة الفرج ۱1۷ 
کتاب آفات اللسان 1۷۰ 
ذکر آفات الکلام ERDE ND a‏ 
فصل في بيان الأسباب الباعثة على الغيبة وذكر علاجها VU SS OE‏ 
فصل فى الغيبة بالقلب E OO O a‏ 
باب الأعذار المرخصة في الغيبة وكفارة الغيبة e‏ 
فصل في آفات العوام وسؤالهم عن صفات الله تعالى AE A‏ 
کتاب دم الغضب والحقد والحسد A۳‏ 
فصل في بيان الأسباب المهيجة للغضب وذكر علاج الغضب AE eS‏ 
فصل في كظم الغيظ AN EVAL RELEASES‏ 
فصل في الحلم IC A CT OG CS LE‏ 
فصل في العفو والرفق AA ESD COICO SOSA‏ 
باب في الحقد والحسد bk ETT OEE CEE‏ 
فصل في الحسد والأقران والأمثال والإخوة وبني العم AT SESE OE Des‏ 
باب في ذم الدنيا O O‏ 
فصل في بيان حقيقة الدنيا والمذموم منها والمحمود N Ee SRS TAA‏ 
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باب في دم البخل والحرص والطمع › وذم المال ومدحه. ومدح القناعة 


والسخاء ونحو ذلك ECCI SNARE ECGS TL‏ 
بیان مدح المال ARARAT‏ 
بيان ذم الحرص والطمع ومدح القناعة واليأس ROTTEN‏ 
بيان علاج الحرص والطمع والدواء الذي تكتسب به صفة القناعة E‏ 
فصل في القناعة لمن فقد المال ETT‏ 
حكايات الأسخياء NE EGR RAS DOLLS GC SS‏ 
فصل في البخل وذمه TATE TOT PETTITT TT TPT TETLETTEE‏ 
ومن حكايات البخلاء OEE DELE ESER E SEER‏ 
فصل فى فضل الإيثار وبيانه CGAL EE OSL‏ 
فصل في حد البخل والسخاء OER‏ 
كتاب ذم الجاه والرياء وعلاجهما وفضيلة الخمول ونحو ذلك 
فصل فى الجاه والمال اللذين هما ركنا الدنيا EEE‏ 
بيان علاج حب الجاء DESE ESE ODE OS aS ES‏ 
فصل في هلاك أكثر الخلق لإرضائهم الناس E E‏ 
القسم الثاني من الكتاب في بيان الرياء وحقيقته وأقسامه وذمه ونحو ذلك TEE‏ 
فصل فی درجات الرياء CER NERS SOAR EDL SSDS‏ 
بان لاال اا هر اجن من و الد o‏ 
فصل فى بيان ما يحبط العمل من الرياء وما لا يحبط E‏ 
فصل في دواء الرياء وطريقة معالجة القلب فيه O TOE‏ 
فصل في بیان الرخحصة في قصد إظهار الطاعات E EES BRA‏ 
فصل في ترك الطاعات خوفا من الرياء E O‏ 
فصل في بيان ما يصح من نشاط العبد بسبب رؤية الخلق وما لا يصح e‏ 
كتاب ذم الكبر والعجب وفيه فصلان 
فصل فى درجات آفة الكبر فى العلماء والعباد EOE EEE‏ 
بيان معالجة الكبر واكتساب التواضع . .' ET‏ 
الفصل الثاني في العمجب SOE TT‏ 
فصل في علاج العجب OPE OTTER TOOT‏ 
كتاب الغرور وأقسامه ودرجاته 
فصل في اغترار العلماء والعباد والمتصوفة والأغنياء N ES‏ 
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AANA OES EEE الصنف الثالث: المتصوفون‎ 
EET TTT TTT EE ON الصنف الرابع : أرباب الأموال‎ 


كتاب التوبة وذكر شروطها وأركانها وما يتعلق بذلك 


فصل في بیال أقسام الذنوب CE SS SN OK hS RRS ESOS‏ 
فصل في كيفية توزع الدرجات في الآخرة على الحسنات والسيئات في الدنيا 
فصل في بيان ما تعظم به الصغائر من الذنوب EARNER‏ 
فصل في شر وط التوبة الصحيحة NADIRE ROSAS ASRS‏ 
بيان أقسام العباد في دوام التوبه eau enan e‏ 


فصل فى إتيان التائب الحسنات لتمحو السيئات E SLD EAS‏ 
فصل في دواء التوبة وطريى علاج عقدة الاصرار ER SADE EERE‏ 


کتاب الصبر والشكر 


فصل في تقسيم الصبر إلى ضربين RE DEDEDE RASA SAS TEA‏ 


النوع الثاني : الصبر على الطاعات والصبر على المعاصي والصبر على المصائب . 


Nê i E o a OG OS e r E r a O a a a فصل في آداب الصبر‎ 


فصل فی بیان دواء الصبر وما يستعان به عليه ETO TE‏ 
الشطر الثاني من الكتاب في الشكر وفضله وذكر النعم وأقسامها ونحو ذلك 


فصل في الشكر بالقلب واللسان والجوارح E‏ 


فصل في أن فعل الشكر وترك الكفران لا يتم إلا بمعرفة ما يحبه الته تعالى 


فصل في بيان النعم وحقيقتها وأقسامها O OE ET‏ 
فصل في بيان كثرة نعم الله تعالى وتسلسلها وخروجها عن الحصر والإحصاء 
فصل في نعمة صحة البدن OEE E E RE E TOT‏ 


فصل في أنواع الأطعمة A E‏ 

فصل في بيان اجتماع الصبر والشكر على وجه واحد TT‏ 

فصل في اختلاف الناس هل الصبر أفضل من الشكر أو بالعكس E‏ 
كتاب الرجاء والخوف 

A E GS RA AGES OSO فصل في فضيلة الرجاء‎ 

الشطر الثاني من الكتاب في الخوف وحقيقته وبيان درجاته وغير ذلك و 


فصل في أن الخوف سوط النه تعالى EAS‏ 
بيان أقسام الخوف SE O OT‏ 


فصل في فضيلة الخوف والرجاء وما ينبغي أن يكون الغالب منهما a‏ 
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فصل في بيان الدواء الذي يستجلب به الخوف NEL‏ 
ذكر خحوف الملائكة عليهم السلام N NAT DE SS E‏ 
ذكر خحوف الانبياء عليهم السلام N RD SAS‏ 
ذکر خحوف نبینا کاڈ ON SEA E OO O DES‏ 
ذكر خوف أصحابه رضي الله عنهم SAE Ee‏ 
ذكر خحوف التابعين ومن بعدهم SCANNELL‏ 


کتاب الزهد والفقر 


الشطر الأول من الكتاب في الفقر O TTI‏ 
فصل في فضيلة الفقر وتفضيل الفقر على الغنى ESE SS ES‏ 
فصل في اداب الفقير في فقره CARS EDA OLE ELE‏ 
بیاں آدابه في قبول العطاء NA CIS NNE E N ASE ASS‏ 
فصل في بيان تحريم السؤال من غير ضرورة واداب الفقير المضطر في السؤال .. . 
بيان أحوال السائلين .... NE E O DT‏ 


الشطر الثاني من الكتاب وفيه بيان حقيقة الزهد وفضيلته وذكر درجاته وأقسامه 
ونحو ذلك 


فصل في درحات الزهد وأقسامه a E RY A e O E E‏ 
فصل في بيان تفضيل الزهد فيما هو من ضروريات الحياة e‏ 
فصل في بيان علامات الزهد O OC yy‏ 


كتاب التوحيد والتوكل 


بيان فضيلة التوكل E‏ 
فصل في بيان أحوال التوكل وأعماله وسحده ونحو ذلك E DS‏ 
فصل في بيان أعمال المتوكلين TT OE E TOE‏ 


کتاب المحية والشوف والأنس والرضیى 
فصل في بيان أن أجل اللذات وأعلاها معرفة الله سبحانه والنظر إلى وجهه 


الكريم وأنه لايتصور أن يؤثر على ذلك لذة أخرى إلا من حرم هذه اللذة 2 


فصل في بیان الأسباب المقرية لحب اله تعالی وتفاوت الناس في الحب وبيان 


السبب في قصور أفهام الخلق عن معرفة الله تعالى TTT‏ 
فصل في بيان معنى الشوق إلى الله تعالی PRE RO E aE CESS‏ 
فصل في بيان محبة الله تعالى للعبد ومعناها وبيان علامات محبة العبد لله تعالى .. 
فصل في بیان معنى الأنس بال والرضى بقضاء اله عز وجل TET‏ 
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فصل ويتصور الرضى فيما يخالف الهوى TIE EET TORT TO TOOT EEN‏ 
فصل فى أن الدعاء لا يناقض الرضى OEE E CESSES ESER‏ 
بيان فى النية والإخلاص والصدق E O yr‏ 
الفصل الأول في النية وحقيقتها وما يتعلق بذلك e‏ 
الفصل الثانى فى الاأخحلاص وفضيلته وحفيقته ودرجاته OA AEE EK EKER‏ 
بيان حقيقة الإاخلاص OE E O O OD AOS‏ 
فصل في حكم العمل المشوب واستحقاق الثواب به O‏ 
الفصل الثالث فى الصدق وحقيقته وفضله Ds‏ 
باب في المحاسبة والمراقبة I‏ 
المقام الأول: المشارطة E ES SAA SALE OEE EE VLSI Sea‏ 
المقام اللاني : المراقبة O O‏ 
المقام الثالث: المحاسبة بعد العمل A O EE‏ 
المقام الرابع : معاقبة النفس على تقصيرها n‏ 
المقام الخامس : المحاهدة O O PPT O EAT E‏ 
المقام السادس: في معاتبة النفس وتوبيخها o‏ 
باب التفكر ENE‏ 
بيان مجاري الفڪر وثمرته O O O‏ 
فصل فی التفکر فی الله وآلائه EN EAS DREAD‏ 
فصل في ذکر الموت وما بعده وما یتعلق به sS Eo.‏ 
باب ما جاء في فضل ذكر الموت MESALA ODES SCI‏ 
فصل في تفاوت الناس في طول الأمل E‏ 
فصل فى ذكر فة الموت وفا بسحب من الأخرال عند e‏ 
باب ذكر وفاة رسول اله صلى اله عليه وآله وسلم والخلفاء الراشدين رضي اله عنهم 
وفاة أبى بكر الصديق رضى الله عنه EGS ASTE‏ 
وفاة عر الكطاتب ي ال حن E E‏ 
وف عبان ن غاان رصي ا ع O‏ 
وفاة علي بن أبي طالب رضي الله عنه E‏ 
ذكر كلمات نقلت عن جماعة عند موتهم من الصحابة وغيرهم وذكر زيارة القبور 
ونحو ذلك 


| فصل في حقيقة الموت O‏ 


فصل في ذكر القبر EAS‏ 
فصل في أحوال الميت من وقت نفخة الصور إلى حين الاستقرار في الجنة أو النار . . 
ذكر جهنم أعاذنا الله منها E O‏ 


فصل في محبة رسول الله 5ة وتعظيم سنته O‏ 
ذكر صفة الجنةء نسأل الله من فضله O SE‏ 


باب في سعة رحمة الله تعالى E‏ 


الفهرس 
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